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 هذا الكتاب...

 منذ قرابة العقدين من الزمن دوّن سماحة الوالد.. هذه الخواطر.. 

فأضيفت الى عشرات المخطوطات على مدى عقود من الزمن، كتب فيها 

عن الآيات التي تتناول خلق الانسان، والغيب، والنفس، والقلب، أبحاثا 

 .ضمن عنوان خواطر والصبر، والأرض، وغير ذلكوالتقوى، 

 

عن ، وهي منذ عام ونيف تولدت رغبة في نشر واحدة من هذه الخواطر  

لتكون باكورة النتاج المطبوع، فتولى ولدي الحبيب الشيخ  ×أسرار الحسين 

نجازه في هذه إه، ليتم جدّ  والإخراج لكتابمحمد مهمة المراجعة والتصحيح 

 .1439 الأولى من شهر رمضان المبارك في الليلةالحلة 

 

ما تم تدوينه فيه هو عبارة عن مجموعة خواطر  أنّ  وه ز هذا الكتاب..ما يميّ 

ن يصل الى معنى من خلال أوأفكار مترابطة بموضوع واحد.. فيمكن للقارئ 

و عنوان، وفي نفس الوقت فإن جميع العناوين والفقرات توصل الى معنى أفقرة 

 مشترك واحد.

 



 

 :فهو كما ورد في مقدمته على لسان المؤلف ،خاص للكتاب نمط   

نقتطف من هنا عند محاولتنا للكتابة حول الأسرار 

لنروي ظماءً  ، ومن هنالك نظرة  زهرة ومن هناك وردة

لم يكن لكتابتنا منهج أو ، لذلك لنفوسٍ ترنو نحو المعرفة

 ..أسلوب محدّد، بل نجول هنا مرّة ونحتار مراراً 

د تجد تكرارا في بعض العبارات لأنها لم تكتب لتكون ضمن منهجية لذا ق

 :، وقد قال المؤلفتأليف الكتب

 وكتابتنا هنا ما هي الا إشارات لمن يدرك حل رموزها.

 

 1439 غرّة شهر رمضان المبارك كربلاء المقدسة، في                             

 2018أيار  17الموافق      

 مصطفى محمد مصري العامليالشيخ       

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ا  ا  خفيّ سّر  وهذا لم يعدالكثير من الأسرار،  في هذا الوجود نجد   ل  عندما نتأم  

 بعد أن اكتشفت العلوم ما نراه محسوسا  ظاهرا . ة  خاصّ 

في  هذا السر لم يبق وا  من أسرار الوجود، الإنسان على هذه الأرض سّر أ د  ب  

 ظهره من عوالم الغيوب إلى واقع الوجود.عالم الغيب، بل شاء الله سبحانه أن ي  

عن بيانه وإظهاره  ز  عج  ما ن   التعرّف على حقيقة ذواتنا نجد   وعندما نحاول

 وجودنا. حقيقة   مع أننا لا نجهل  

وآخر، وهي  بين شخص   الفوارق   س  سان نتلم  أفراد الإن عنوعندما نبحث 

، مع أن الجميع يجمعهم جنس واحد وهو: أخرىمتباعدة و متقاربة تارة  فوارق 

 .(1)التكوين البشري

رف أن  أمور ظاهرة في الإنسان نموذجا  لكل ما في الأكوان من وقد ع 

 ومستترة..

 !كتشف بعدأما الأسرار الكامنة بذات الإنسان فلم ت  ، عن المحسوسهذا 

 ندخل إلى بعض الجوانب وهي: من هذه الإشارةو

 الى الله عزّ وجلّ. ء الخلق راجع  ابتداأن : أولاً 

                                                 

 .الناس من جهة التمثال أكفاء * أبوهم آدم والأم حواء (1)

 



 

 وأسمى المخلوقات.لإنسان هو أرقى اأن : ثانياً 

 .(1)والغاية القصوى من وجود سائر الأكوان الصفوةالإنسان هو أن : ثالثاً 

تجلى  فسبحانه من إله   :وقد أوجب سبحانه على خلقه التسبيح والتقديس

بذاته لذاته، وأظهر الأشياء بمشاهدتها في غيب وجوده، وجعلها مظاهر ذاته 

 .(2)ه، وتنزّه عن مجانسة مخلوقاتهوأسمائ

وقد ثبت ذلك بكثير من  |،هو النور، وهو النبي محمد  مخلوق   وأولر 

 الأحاديث الشريفة نذكر بعضها اختصارا .

 .(3)كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث |:قال 

حيث تجمّعت أنوار ’ من جدّه رسول الله × وعظمة سّر الحسين 

 ×.الأئمة عند الحسين 

اك كان لديّ رغبة في التوغل بكلّ ما هو مجهول منذ أن بدأت  الوعي  والإدر

لديّ، حتى ي سر  لي طلب العلم، فبدأت من الألف.. إلى.. ما شاء الله لي  حصوله، 

ر الحسين عليه أفضل التحية والسلام.  فكنت أخشى كثيرا  من التوغّل في أبح 

جال الفكر: بماذا أتكلم حول  (4)وفي هذا العام قبل هلال محرّم )عاشوراء(

 هذه المناسبة؟

ارتأيت بتوفيق  أن أحوم حول الإمامة والإمام، فساقني الفكر إلى شواطئ 

                                                 

 .119راجع المظاهر الإلهية لصدر المتألهين ص( 1)

 : مقدّمة التحقيق.53السابق، ص المصدر( 2)

 .99: 2، ينابيع المودة149ص 1الطبقات الكبرى ج (3)
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، وعند هذه الشواطئ وقفت مرتعشا ، حيث لكل ابتداء رهبة، ×الحسين 

ج الأسرار؟!  فكيف بل ج 

وأحاول الآن أن أتعلّم على ضفاف هذه الشواطئ، لعلّي أتوفّق لخوض 

 للّجج، والتي دونها خوض المهج!ا

نجد هذا السّ متصلا  × وعندما نحاول أن نكتب حول أسرار الحسين 

إلى أبعد الحجب، وخصوصا  فيما يتعلق بالأنوار من عوالم الأسرار، ونجد أيضا  

 .جهلا  وتجاهلا  حول معرفة ذلك في هذه الأزمنة

المختبئة في بطون  ونجد مع ذلك في هذا الزمن عقولا  تبحث عن الحقائق

الكتب، وما نذكره هنا ما هو إلا إشارة  وأعلام  للسائرين، فمن عرف عظمة 

الخالق يعرف أنه سبحانه أودع في المخلوقات أسرارا ، ومستودع الأسرار عند 

 ’.النبي المختار 

، هو أشمل من كل ظاهرة على وجه الأرض× بالحسين إنّ ما يتعلّق 

 .تنبّه العقل البشريّ نحو هذا الدينبدّ أن وهذه الظاهرة بالذات لا 

فكأنها الرّوح التي تتحرك في أجسام البشرية قاطبة، وسوف تأخذ دورها 

 الرائد لكل طبقات وأجناس الشعوب على وجه الأرض. 

 !فعاشوراء نداء لأهل الأرض من صوت السماء

لم فإننا × وعندما نحاول التعرّف على بعض الجوانب من أسرار الحسين 

 نتجاوز ما هو محسوس وموجود وملموس.

 ، وفي الحقيقة إنّ ذلك ليس من الاسرار، وإن كان لفظ الحروف مؤداه سرٌّ

هو ثمرة من ثمرات سيد الكائنات، وقد خصّه الله بخصوصيات × فالحسين 



 

حجة من حجج الله في هذه الحياة، وهو سفينة نجاة، × ظاهرة وباطنة، لأنه 

ا أوسع وأسرع وما شابه ذلك من الألفاظ التي تشير إلى ولذا جاء التعبير أنه

جوانب من معاني الأسرار، فالس هو وجود، وله وجود، وليس بخفاء مطلق، 

 بل لأن عقولنا لم تصل إليه نقول لكل غائب عنا سّرا ، فلفظ السّ ليس ذات السّ.

اهر وكل مخلوق قبل اظهاره كان في عوالم الأسرار، فالوجود أشمل من الظ

بالنسبة لبني البشر أسرار الله في الكون، ولهم آثار  ^والباطن، والملائكة 

 وأسرار في هذا الوجود، لذلك نؤمن بهم ولا نشاهدهم، ولا يشكّ عاقل بهم.

إلا خيطٌ من أنوارِ وأسرارِ ما هو × إن كلّ ما ظهر من مواقف الحسين 

، فإن كثيرا  وا تحجيم شعائر كربلاءنهيب بالعلماء والأدباء أن لا يحاول، فإنّا كربلاء

، فقد يمارس بعض الناس شيئا  لم ندرك بعد أبعاد أسرارهامن المظاهر والظواهر 

ستأتي أجيالٌ من من المظاهر بدون إدراك أبعادها ومعانيها، ومماّ لا شكّ فيه أنه 

، لأنّ مسيرة كربلاء هي الناس تستكشف أسرار تلك المظاهر وأبعاد تلك الشعائر

 أكبر وأوسع من زمن  أو جيل  محدود.

، نقتطف من هنا زهرة ومن هناك وردةعند محاولتنا للكتابة حول الأسرار 

لم يكن لكتابتنا ، لذلك لنروي ظماءً لنفوسٍ ترنو نحو المعرفة ومن هنالك نظرة  

 ..منهج أو أسلوب محدّد، بل نجول هنا مرّة ونحتار مراراً 

والتعرف على هذه الأنوار يتمّ بقدر صفاء البصيرة، وما نرسمه من حروف 

للإنسان التابع  إشارات تأخذ بأبصارنا وعقولنا نحو الهدف المقدّرهنا ما هو إلا 

بالاهتداء إلى هذه الأنوار، ونستشفّ ذلك من بعض الأحاديث الشريفة، وقد 

 يتكرر ذكر بعضها لحكمة لا تخفى.



 

 

 

ود، فكلّما بحث الإنسان كلّما تحقّقت المعرفة عنده، وليس للمعرفة حد

 لذلك يجد القارئ في أبحاثنا مواضيع متعدّدة على خلاف ما تعارف من الحصر..

من يجاهد نفسه في مدّة حياته قد يدرك شيئا  من هذه الأنوار، وإن كانت إنّ 

شارات الحروف والكلمات عاجزة عن بيان حقائق المعاني، فالحروف ما هي إلا إ

ورموز لمعاني الحقائق، ونحن عندما نرسم ذلك نأمل أن يبعث الله سبحانه أجيالا  

..  قد تدرك ذلك، فالعجز عن الإدراك إدراك 

 

 محمد قاسم مصري العاملي

 هـ  1422محرّم  5الجمعة 

 م 2001 رآذا 30الموافق 



 



 

حدثنا  :قالواو × أتوا إلى الحسين أن قوما   روى عبد العزيز بن كثير

  .بفضائلكم

ون   :قال طِيق  مْ و   ،لا  ت  شِير  إِلى  ب عْضِك 
نري لِأ  وا ع  از  مْ  ،انْح  ث ك  در أ ح  إنِْ أ ط اق  س   ،ف 

دِهِمْ  ع  أ ح  ل م  م  ت ك  ان  ي  نهْ  ف ك  وا ع  د  ت ب اع  يِب  وَ  جَعَلَ يََيِم  وَ  وَلهَِ وَ  حَتَّى دَهِشَ ف  لَا يُ 

نهْو   أَحَداً  ف وا ع   .(1)انْصر  

يْن  : الأصبغ بن نباتة قالعن  ونذكر ههنا حديثا   أ لْت  الْح س  لْت   ×س  ق   :ف 

يردِي ْ  ،س  نْ ش  ل ك  ع  وقِن  أ سْأ  ن ا بهِِ م   أ 
 
ه  مِنْ سِرر و   ء ن  لكِ  المأ نْت  الله، و  أ  يْهِ ذ  ور  إلِ  سْ 

ر   .السر

ال   ق  ا أ صْب غ   :ف  ولِ  ،ي  س  ب ة  ر  ى مخ  اط  رِيد  أ نْ ت ر  سْجِدِ  (2)لِأ بِِ د ون  الله  أ  ت  وْمِ م  ي 

ب ا  ؟ق 

ال   دْت   :ق  ا ال ذِي أ ر  ذ   .ه 

ال   مْ  :ق   .ق 

ن ا ا أ  إذِ  ةِ و   ف  وف  و  باِلْك  ا  ،ه  إذِ  ن ظ رْت  ف  يالمف  ِ د  إلِي   ب صر  رْت  بْلِ أ نْ ي   ،سْجِد  مِنْ ق 

ال   ق  جْهِي ف  م  فِي و  ت ب س  هْر   :ف  ها ش  ور د  يح  غ  ي  الرر
د  أ عْطِ او  ن  بْن  د  ل يْما  ا أ صْب غ  إنِ  س   ي 

هْر  و   ها ش  واح  لَيْمَان  و   ر  َّا أ عْطيَِ س  يت  أَكْثَرَ مِِ
 .أَنَا قَدْ أ عطِ

لْت   ق  قْت   :ف  د  الله  ص  ولِ و  س  ا ابْن  ر   .اللهي 

                                                 

، ومثله في 184ص 44، وعنه البحار ج51ص 4مناقب آل ابِ طالب لابن شهر آشوب، ج( 1)

 عن كتاب الخرائج للراوندي. 52ص 1كتاب الواعظ ج

 .^كور رمز  يعبّر به تقية عن أول ظالميهم الدون: الخسيس، واللفظ المذ( 2)



 

ال   ق  ذِين   :ف  لْقِهِ و   ،بَيَان  مَا فيِهِ وَ  عِنْدَنَا عِلْم  الْكتَِابِ ن حْن  ال  د  مِنْ خ  ل يْس  لِأ ح 

ا  ن  ا عِندْ  ال   الله،ا أَهْل  سِرِّ لِأنََّ م  جْهِي ث م  ق  م  فِي و  ت ب س  ولهِِ الله و   ن حْن  آل   :ف  س  ة  ر  ث  ر   .و 

لْت   ق  لكِ   :ف  لى  ذ   .الْح مْد  للهِ ِ ع 

ال  لِي  لْ  :ث م  ق  ولِ  ،ادْخ  س  ا برِ  ن  ا أ  إذِ  لْت  ف  خ  تْ ب  فِي  |الله  ف د  ابِ الممح  حْر 

ائِهِ  مِيِر  ،برِِد  ن ا بأِ  ا أ  إذِ  ن ظ رْت  ف  ِ المف  بيِبِ الْأ عْس  لى  ت لا  ابِض  ع  ول   ،ؤْمِنيِن  ق  س  أ يْت  ر  ر   ف 

لى  الْأ ن امِلِ  |الله  ول  و   ي ع ضر ع  ق  و  ي  فْت نيِ أ نْت   :ه  ل  اب ك  و   بئِْس  الْخ ل ف  خ  أ صْح 

عْن ة   مْ ل  ل يْك  عْن تيِالله و   ع   .(1)ل 

، أنني أكتب لذوي الألباب ولنفسيلاحظة لكل من يقرأ كتابِ هذا وههنا م

 !فلا عجب

بْل  أ نْ ونذكر حديثا  آخر فيه إشارات، فعن ابن عباس قال:  يْن  ق  أ يْت  الْح س  ر 

اق ه  إلِى  الْعِر  ج  ت و  عْب ةِ  ي  لى  ب ابِ الْك  هِ و   ع  فر ئِيل  فِي ك  بْر  فر ج  ن ادِيو   ك  ئِيل  ي  بْر  وا :ج   هَل مُّ

 .جَلَّ وَ  عَزَّ الله  إلََِ بَيْعَةِ 

ال  و    ق  يْن  ف  رْكِهِ الْح س  لى  ت  ب اس  ع  ن ف  ابْن  ع  وا  :ع  ص  نقْ  ْ ي  يْنِ لم  اب  الْح س  إنِ  أ صْح 

لا   ج  ودِهِمو   ر  ه  بْلِ ش  ئِهِمْ مِنْ ق  مْ بأِ سْما  عْرِف ه  لا  ن  ج  وا ر  زِيد  ْ ي   .لم 

د  و   ال  مح  م  ئِهِمْ و   بْن  الْح ن فِي ةِ ق  ا لم  كْت وب ون  بأِ سْما  ن  ه  عِندْ  اب   و   إنِ  أ صْح 
ِ
ء أ سْما 

ائِهِم  .(2)آب 

لى  الله و   يقول: ‘: سمعت الحسين بن علي قالحذيفة وعن  ن  ع  ي جْت مِع  ل 

، ي ة  نيِ أ م  اة  ب  تْلِي ط غ  .و   ق  عْد  ر  بْن  س  م  مْ ع  ه  م  قْد  لكِ  و   ي  لى   ذ  ي اةِ الن بيِر )ص  يْهِ الله  فِي ح  ل   ع 

                                                 

 . 52ص 4مناقب آل ابِ طالب لابن شهر آشوب، ج (1)

 المصدر السابق. (2)



 

 

 

ول  و   س  ا ر  نْب أ ك  بِه ذ  : أ  ه  لْت  ل  ق   ؟ اللهآلهِِ(، ف 

 . ال  لا  ق   ف 

، ه  ت  ْ أ خْبر  أ ت يْت  الن بيِر ف  :  ف  ال  ق  ،ف  ه  ه  عِلْمِي،وَ  عِلْمِي عِلْم  ا لَنَعْلَم  وَ  عِلْم  إنَِّ

 .(1)باِلْكَائنِِ قَبْلَ كَيْن ونَتهِ

عندما ولا بدّ لنا  يحمل في ذاته نوعا  من الأسرار، إن كل مخلوق في الكائنات

وأحرف تدلّ  من رسم كلمات   ×نحاول التعرّف على جانب من أسرار الحسين 

جميع أسرار الكائنات، × لحسين فقد اجتمعت في اعلى شء من تلك الأسرار، 

 كامن  بذاته المقدّسة.ا هو مظاهر للعيان ومنها ما هو منها 

بعض الكتب المعتبرة عن ينقل المجلسي عن  :ونشير أولا  لما هو ظاهر

لِيٍّ  :س اليمانيوالطبري عن طاو يْن  بْن  ع  ان   ×أ ن  الْح س  كَانِ المإذَِا جَلَسَ فِي ك 

تَدِي إلَِيْهِ النَّاس  ببَِيَاضالم ول   ،نَحْرِهِ وَ  جَبيِنهِِ  ظْلمِِ يََْ س  إنِ  ر  ا  |الله  ف  ثيِرا  م  ان  ك  ك 

بيِن ه   برل  ج  ق  ه  و   ي  ئِيل  و   ،ن حْر  بْر  اء   ×إنِ  ج  هْر  د  الز  ج  وْما  ف و  ل  ي  ة   ÷ن ز  يْن  و   ن ائِم  الْح س 

ن اغِيهِ  ل  ي  ع  ي ف ج 
بْكِ هْدِهِ ي  نْ و   فِي م  وْت  م  تْ ص  مِع  ظ تْ ف س  ت ى اسْت يْق  لريهِ ح  س  ن اغِيهِ ي   ي 

ا الن بيِر  ه  أ خْبر   دا  ف  ر  أ ح  ل مْ ت  ت تْ ف  الْت ف  ئِيل   |ف  بْر  ان  ج  ه  ك  ن   .(2)×أ 

عند أهل السماء أعظم منها عند أهل الأرض، وهذا  ×إن أسرار الحسين 

 عند أهله. ومعروف   معلوم  

                                                 

 .183دلائل الإمامة ص( 1)

 .187ص 44بحار الأنوار ج (2)



 

يْن  : روي أنهوقد  لدِ  الْح س  ر   ×لم  ا و  لإ   مِن  الله  أ م  ْبطِ  فِي م  ئِيل  أ نْ يَ  بْر  الى  ج  ت ع 

ث ه  الم س  ب ع  ه  ف طْر  ال  ل  ق  ل ك  ي  ا م   فيِه 
ة  زِير  ر  بجِ  ب ط  ف م  ه  دا  ف  نرئ  مح  م  ي ه  ةِ ف  ئِك  ْ الله  لا   فِي ش 

 
ء

ه   ن اح  س   ج  أ  ف ك  أ بْط  ب د  و   ف  ع  ةِ ف  اه  فِي تلِْك  الْج زِير  لْق  ام الله أ  ةِ ع  مِائ  بْع   .س 

ئِيل   س  لِج بْر  ال  ف طْر  ق   ؟إلِى  أ يْن   :ف 

ال   د   :ق   .إلِى  مح  م 

ال   و لِي  :ق  دْع  ل ه  ي  ع   ل 
د  ك  إلِى  مح  م  ع  ئِيل   ،احْملِْنيِ م  بْر  ل  ج  ل ما  د خ  دا  و   ف  أ خْبر   مح  م 

ه  الن بيِر  ال  ل  س  ق  الِ ف طْر  ه   :بحِ  لْ ل  ا  ق  ح  بِه ذ  مْس  ه  المي  ن اح   .وْل ودِ ج 

يْنِ  هْدِ الْح س  س  بِم  ح  ف طْر  س  اد   ×ف م  أ ع  ع  الله  ف  ف  ه  ث م  ارْت  ن اح  يْهِ فِي الْح الِ ج  ل  ع 

يْنِ  تيِق  الْح س  ي  ع  مر  ف س 
ِ
ء ما  ئِيل  إلِى  الس  بْر  ع  ج   .(1)×م 

هذا السّ في الحروف والكلمات، وتارة نقرأه في مسيرة وواقع نقرأ عن  تارة  

 الحياة.

في كل × ، ونسأل لماذا يذكر الحسين ×ونقف هنا لنقرأ عن الحسين 

 بقاع الأرض؟ وما هو السّ في ذلك؟

، ’ه النبي محمد : فجدر ظاهر من جانب النسب والوراثةلنبدأ أولا  بما هو 

، ووالدته فاطمة ‘، ووالده علي بن ابِ طالب ÷وجدته خديجة الكبرى 

 .^، وأولاده الأئمة المعصومون ×، وأخوه الإمام الحسن ÷الزهراء 

 السلسلة الذهبيةعن شرح وبيان هذه م لاهنا تعجز الأفهام وتقف الأقمن 

                                                 

 .252ص 1الخرائج والجرائح ج (1)



 

 

 

خامس أهل الكساء، وما × التي خصّها الله بالإصطفاء والصفوة، فالحسين 

يجتمع في غيره قط، فقد امتاز بهذا الجانب عن كل لم × اجتمع في الحسين 

 مخلوق، وقد اشترك مع حلقات السلسلة بكل الفضائل.

 ما ترمز إليه الحروف والكلمات. بكلّ  اةفَّ صَ فهو الثمرة الم  وبناء على ذلك 

حيث × في الحسين ’ لقد أوقفني كثيرا  حديث  تقدّم عن النبي 

 .. علمه علمي وعلمي علمه’:  قال

 14لأحد ويستمع مناّ، وفي يوم ا د  فِ ي   نوقد قرأت هذا الحديث على كثير  مم

سمعته للأخ المهندس عبد الله عاصي، فقال لي: ماذا هـ بعد الظهر أ1422محرّم 

 ؟مقنع فيه دلالة تجيب لو سألك أحد بجواب  

 فكان جوابِ في تلك اللحظة بتوفيق سريع ما يلي:

، وأوضح دليل ما جرى بين علم كسبيّ وعلم لدنّ العلم علمان، أن : أولاً 

في قصة العلم، وهي واضحة بظواهرها في × والخضر × النبي موسى 

× ليس نبيا ، ولم يخاطبه الوحي، وهو تابع لموسى × القرآن الكريم، فالخضر 

 في التكليف.

في عالم  ، وهذا’ هو من ذات النور للنبي× نور الحسين : أن ثانياً 

ومكانته الرفيعة × الأنوار وعالم الذرّ، فضلا  عن الأحاديث بحق الحسين 

 بنصوص صريحة.

انقسم هذا ثم  ؟من نور واحد ما مضمونه أنه وعليّ ’ ألم يثبت عن النبي 



 

 .(1)بِ طالبأعند ابِ عبد الله وعند  النور

أنه  القسمان، ويكفي× في الحسين اجتمع ه قد ومن هنا يحسن القول أنّ 

 خامس أهل الكساء.

مجمع هو × ة، فالحسين دنا الدخول في تفاصيل عالم الوراثوحتى لو أر

 بكل الأبعاد. نقطة الارتكاز للسلسلة النورانية

معه من عوالم × أن يكون علم الحسين  عجبلا غرابة ولا لذلك 

قبل الظهور لعالم الدنيا  والأشباح وين الابتدائية، وهي عالم النور،التك

 المحسوس، وهذا له تفاصيل تأتي في محلها إن شاء الله.

وهنا حاولت الإشارة لا أكثر، وأذكر حديثا  مقتضبا  من حديث طويل 

ةِ  .. ه محمد بن الحنفية بوصيته له:لأخي ×للإمام الحسن  وْم  الْب صْر  اك  ي  مِعْت  أ ب  س 

ول   ق  نْي ا :ي  نِي فِي الدر ب  أ نْ ي بر   نْ أ ح  ل دِياو   م  دا  و  لْي بر   مح  م  ةِ ف   .لْآخِر 

ك   وْ شِئْت  أ نْ أ خْبِر  لِيٍّ ل  د  بْن  ع  ا مح  م  ت ك  و   ي  ْ هْرِ أ بيِك  لأ  خْبر  ة  مِنْ ظ   .أ نْت  ن طْف 

اةِ ن فْسِي  ف  عْد  و  لِيٍّ ب  يْن  بْن  ع  مْت  أ ن  الْح س 
لِ ا ع  لِيٍّ أ  م  د  بْن  ع  ا مح  م  ار  و   ي  ف  ةِ م  ق 

عْدِي ام  مِنْ ب  وحِي جِسْمِي إمِ  ة  مِن  الن بيِر المفِي الْكتِ ابِ الله  عِندْ  و   ،ر  اث  اضِِ وِر 

ا ه  اف  بيِهِ الله  أ ض  ةِ أ  اث  ر  ه  فِي ت  هِ و   ل  داً الله  عَلمَِ  ،أ مر َمَّ مْ مح  ة  خَلْقِهِ فَاصْطَفَى مِنْك  مْ خِيَََ ك   أَنَّ

دٌ عَلِ وَ  َمَّ ت  أَنَا وَ  اخْتَارَنِ عَلِيٌّ للِِْْمَامَةِ وَ  يّاً اخْتَارَ مح   .سَيْنَ الحاخْتََْ

لِيٍّ  د  بْن  ع  ه  مح  م  ال  ل  ق  امِي :ف  يردِي أ لا  و   أ نْت  إمِ  ه  و   س  نزِْف  ما  لا  ت  لا  أْسِِ ك  إنِ  فِي ر 

ء   لا  الْكتِ ابِ و   الدر احِ ك  ي  ة  الرر ه  ن غْم  يرر  غ  قر الملا  ت  مِ فِي الر  نِي المعْج  أ جِد  ائِهِ ف  مر بإِبِْد  ن مْن مِ أ ه 

                                                 

 .56معاني الأخبار ص (1)



 

 

 

ت ابِ 
بْق  الْكِ يْهِ س  بقِْت  إلِ  لِ المس  ل  و   نزْ  س  تْ بهِِ الرر اء  ا ج  م  ي كِلر بهِِ و   م  لا  ان   إنِ ه  ل ك  لسِ 

ل ما  و   الن اطِقِ  ِد  ق  ت ى لا  يج  اتبِِ ح  د  الْك  وْا باِلْقِ و   ي  ؤْت  بْل غ  ف ضْل ك  و   رْط اسِ حم  ما  ي   لا  ي 

ْزِيو   لكِ  يج  ذ  ة  إلِا  بِ و   حْسِنيِن  المالله  ك  و   .اللهلا ق 

نَا عِلْماً الح نَا حِلْماً وَ  سَيْن  أَعْلَم  ولِ و   أَثْقَل  س  ن ا مِنْ ر  ب  حِما  الله  أ قْر  كَانَ إمَِامَنَا قَبْلَ  ،ر 

لَقَ  ْ حْي  و   ،أَنْ يُ  أ  الْو  ر  نطِْق   ق  بْل  أ نْ ي  لِم  و   ،ق  وْ ع  ى الله  ل  ا اصْط ف  يْرا  مِن ا م  دا  خ  أ ن  أ ح 

دا   اما  ، مح  م  ليِّا  إمِ  دا  اخْت ار  ع  ل ما  اخْت ار  مح  م  عْدِهِ و   ف  لِيٌّ مِنْ ب  ك  ع  ْت  و   اخْت ار  اخْتر 

يْن   ل مْن ا × الْح س  عْدِك  س  نْ و   مِنْ ب  ضِين ا بمِ  ض  ر  و  الرر نْ ن سْل م  بهِِ مِن  و   ه  بمِ 

تالم  .(1)شْكِلا 

من غيره كنا و رضينا من هو بغيره يرضو سلمناوفي الكافي هذه العبارة: 

 .(2)نسلم به من مشكلات أمرنا

 .كان إماماً قبل أن يُلققد مرّت كلمات تدل على العلم اللدني، منها: 

 .(3)وفي الكافي: كان فقيها  قبل أن يخلق

كانت في عوالم الغيوب  ^في مثل هذه العبارة إشارة إلى أن أرواحهم 

والعرش قبل تعلّقها بأجسادهم الطاهرة، فكانت أرواحهم عالمة بالعلوم اللدنية 

 .(4)ومعلّمة للملائكة

                                                 

 .423ص 1إعلام الورى بأعلام الهدى ج (1)

 .302ص 1ج الكافي( 2)

 .302ض 1الكافي ج( 3)

 .179ص 44تفاصيل هذه المعاني في مكان آخر، راجع مثلا  البحار ج( 4)



 

التي خيّمت عليها  الا تتحملها عقولن’ إن أسرار أهل بيت النبي 

حتى عقول الكثير ممن عايشهم وسمع منهم ومن جدّهم بل  شهوات الدنيا،

 عليهم السلام جميعا .

لقوم أتوه وقالوا: حدثنا × وقد تقدم الحديث عندما قال الحسين 

لا تطيقون. وهذا يدل على ضعف الإدراك، فليس كل ×: بفضائلكم، قال 

 لك مختص بالأبرار.الأسرار، إذ ذ انسان قادر على حمل

ا نشير إشارة من المعلوم أن أسرار الكائنات تجمّعت في حقيقة الإنسان، وهن

وللخلفاء ، للعلماء سّر  :فقد جاء في مضامين الأحاديث أن إلى مكامن الأسرار،

 ، ولله تعالى من وراء ذلك سّر.وللملائكة سّر ، وللأنبياء سّر ، سّر 

لعلماء على سر ولو اطلع ا، اطلع الجهال على سّر العلماء لأبادوهمفلو 

نبياء ولو اطلع الأ لفاء على سر الأنبياء لخالفوهم،ولو اطلع الخ الخلفاء لنابذوهم،

ولو اطلع الملائكة على سر الله لطاحوا حائرين وبادوا  على سر الملائكة لخالفوهم،

 .(1)بائدين

 !العجبوقد قيل: إذا عرف السبب زال 

                                                 

، 3ص 2والفخر الرازي في تفسيره ج، 547ص 2ذكره الملا صدرا في شرح أصول الكافي ج( 1)

نبياء، وهو ولكن لم نعثر على الحديث في مجاميعنا الروائية، وظاهره أن الملائكة أفضل من الأ

مخالف للمقطوع به عندنا من أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وظاهره أيضا  أن مرتبة الأنبياء مما 

 نفس النبي |.×  لا يمكن للأوصياء أن يتحملها وهذا مخالف لما ثبت من كون عليّ 

 



 

 

 

الاذهان لا يحتمل الاسرار القوية ذلك ان العقول و والسبب فيومنه أيضا : 

كما لا يحتمل الابصار الضعيفة كابصار الخفافيش نور الشمس، وكذلك كل مرتبة 

فيضمحل فى مشهده،  شد كثيرا  أو لا يحتمل ما هو اقوى منه ويمن النور الق

يْن اك  الْك  ﴿قوله:  وكذلك في ر  إنِ ا أ عْط  حقيقته صورة الماء و فالكوثر صورته ،﴾وْث 

 .(1)محقيقة العل

نجد × فعندما نحاول التعرّف على بعض الجوانب من أسرار الحسين 

فقد تحققت في مقام  من الخفافيش في مقابل هذا النور،أنفسنا أضعف 

 الأنوار والأسرار فكان ملتقى السابقين وذخيرة الباقين.×  الحسين

لب  النور × وبعد أن حمل آدم  إلى صلب في قافلة  واستمر من ص 

، فكان ×وانشطر من عبد المطلب عاد واجتمع في الحسين  ^ الأنبياء

 منتهى مجمع الأنوار ومستودع الأسرار.×  الحسين

وعندما نحاول التعرّف على ضياء الأنوار من الأسرار، لا بدّ لنا من أن 

لمعرفة التامة لكل معارف لإمام، فمعرفة الإمام هي انتعرّف على مقام الإمامة وا

لأن هذه المعرفة تتضمّن أسرار الوجود بكل أبعاده وتفاصيله، ولذا نقول:  الحياة،

 .نقطة الارتكاز بكل أبعادها× ، لأنه معرفة للجميع× معرفة الحسين 

                                                 

ليس لذكر المصدر السابق، وفي العبارة جهة اشتراك مع ما نقله الفخر الرازي وجهة اختلاف، و (1)

الكوثر أثر في كلمات الرازي، على أن هذا الكلام للملا صدرا نفسه بحسب الظاهر، وإن قيل 

بأنه ينقله عن بعض العلماء استكمالا  لما نقله قبل أسطر، ورغم تصريحه بأنه غير منكر للظاهر 

ا لم وأنه طريق للباطن يرد عليه أن معرفة البواطن مقصورة على السمع من آل محمد ^، وم

 يرد ما يؤيد أو يشير إلى هذا المعنى يبقى محتملا  كسائر الاحتمالات لا وجه لإثباته والجزم به.

 



 

من الأنوار على ساق نور × نجد أنه معرفة الابتداء وإذا ما حاولنا 

، وعندما نسير إلى منتهى سلسلة الأنوار والأسرار نجده ملتقاها، لذلك العرش

لْت  حيث قال: × عنه  صريح   كانت معرفته معرفة الابتداء والانتهاء، بنصٍّ  د خ 

ولِ و   أ ن ا س  ي ر  در لى  ج  لى  ف خِذِهِ  |الله  أ خِي ع  نيِ ع  أ جْل س  ن  و   ف  أ جْل س  أ خِي  الْح س 

لى  ف خِذِهِ الْأ   ن اع  ب ل  ى ث م  ق  ال  و   خْر  مَا  (1)بأَِبِِ أَنْت مَا  :ق  يْنِ اخْتَارَك   مِنِّيالله  مِنْ إمَِامَيْنِ صَالِحَ

مَا وَ  مَا وَ  مِنْ أَبيِك  ك  مْ و   أ مِّ ه  ائِم  مْ ق  ه   ت اسِع 
ة  ئِم  ة  أ  يْن  تسِْع  س  ا ح  لْبكِ  ي  مْ و   اخْت ار  مِنْ ص  لرك  ك 

ضْلِ  ةِ عِندْ  المو   فِي الْف  اء  الله  نزِْل  و  الى  س  ع  ت 
(2). 

من هذا الحديث الشريف ندرك اختيار الله للإمامة، وليس وراء اختيار الله 

 اختيار، فهو الخالق الموجد المقدّر.

وفي الأحاديث الشريفة الكثير من هذه الأبعاد والمعاني حول الإمامة 

 والإمام.

ولِ قال:  ‘عن الحسين بن علي روي ومنها ما  س  لى  ر  لْت  ع   |الله  د خ 

ول  و   س  ال  لِي ر  ق  عْب  ف  ر بْن  ك  ه  أ بِ  بْدِ  |:الله  عِندْ  ا ع  ب  ا أ  با  بكِ  ي  رْح  يَا زَيْنَ الله  م 

مَاوَاتِ   .الْأرََضِينَ وَ  السَّ

 ٌّ ه  أ بِ  ال  ل  ول  و   :ق  س  ا ر  ون  ي  ك  يْف  ي  اتِ  |الله  ك  و  ما  يْن  الس  د  و   ز  ضِين  أ ح  الْأ ر 

ك   يْر   ؟غ 

                                                 

ي النبي | الحسنين  (1) در ف  بأبيه؟ وهل يتناسب هذا مع برّ الوالدين؟ فإنه ‘ لا يقال: كيف ي 

بلزوم فداء أئمة لكافة البشر بمن فيهم عبد الله والد النبي |، ولا شك ‘ يقال أنهما 

 المفضول للفاضل كما يحكم به العقل السليم والفطرة غير الملوثة.

 .269ص 1كمال الدين وتمام النعمة ج (2)



 

 

 

ر  :ق ال ا أ بِ  بيِّا  و   ،ي  ث نيِ باِلْح قر ن  ع  مَاءِ أَكْبََ  مِنْه  فِي الحإنَِّ ال ذِي ب  سَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِي السَّ

رْشِ و   ،الْأرَْضِ  مِيِن ع  نْ ي  ز  الله  إنِ ه  لم  كْت وب  ع  ل  و   ع  دًىج   ،جَاةٍ سَفِينَة  نَ وَ  مِصْبَاح  ه 

خْر  و   عِزٌّ و   ،إمَِامٌ غَيَْ  وَهْنٍ وَ  خْر  و   عِلْم  و   ف   .ذ 

ز  الله  إنِ  و   ي ة  و   ع 
كِ ة  ز  ك  ب ار  يرب ة  م  ة  ط  لْبهِِ ن طْف  ب  فِي ص  ك  ل  ر  ات  و   ،ج  و  ع  ن  د  قر دْ ل  ق  ل 

ه   شر   لْ وق  إلِا  ح  و بِهنِ  مخ  دْع  ا ي  ز  الله  م  ه  و   ع  ع  ل  م  تهِِ و   ج  ه  فِي آخِر  فِيع  ان  ش  ج  و   ك  الله  ف ر 

ه   رْب  نهْ  ك  يْن ه  و   ع  ه  و   ق ضَ  بِه ا د  بيِل ه  و   ي س   أ مْر  ح  س  هِ و   أ وْض  ور د  لى  ع  اه  ع  و  ْتِكْ و   ق  ْ يَ  لم 

ه    .سِتْر 

عْب   ر بْن  ك  ه  أ بِ  ال  ل  ق  ول  و   :ف  س  ا ر  ات  ي  و  ع  ذِهِ الد  ا ه   ؟|الله  م 

ال   تكِ   :ق  لا  غْت  مِنْ ص  ر  ا ف  ول  إذِ  ق  اعِد  و   ت  تِك  الله :أ نْت  ق  لمِا  ل ك  بكِ   م  إنِير أ سْأ 

رْشِك  و   اقِدِ ع  ع  اتكِ  و   م  و  ما  انِ س  ك  نْبيِ ائِك  و   س  نيِ و   أ  هِق  دْ ر  ق  سْت جِيب  لِي ف  لِك  أ نْ ت  س  ر 

أ سْأ ل ك   سْا  ف  د  مِنْ أ مْرِي ع  لى  مح  م  لير  ع  د  و   أ نْ ت ص  ل  لِي مِنْ أ مْرِي و   آلِ مح  م  ع  ْ أ نْ تج 

سْا    .ي 

إنِ   ز  الله  ف  ك  و   ع  مْر  ل  أ  هر ل  ي س  ك  و   ج  دْر  ح  ص  ه  إلِا  و   ي شْر  ة  أ نْ لا  إلِ  اد  ه  ن ك  ش  ل قر  ي 

وجِ ن فْسِك  الله  ر   .عِندْ  خ 

 ٌّ ه  أ بِ  ال  ل  ا  :ق  ول  ي  س  يْنِ الله  ر  بيِبيِ الْح س  لْبِ ح  تيِ فِي ص  ة  ال  ذِهِ النرطْف  ما  ه   ؟ف 

ال   طْفَة  تَبْيِينٍ وَ  مَثَل  هَذِهِ النُّطْفَةِ كَمَثَلِ الْقَمَرِ  :ق  ه   بَيَانٍ وَ  هِيَ ن  ب ع  نِ ات  ون  م  ي ك 

شِيدا   وِيّا  و   ر  نهْ  ه  ل  ع  نْ ض   .م 

ال   ه   :ق  ما  اسْم  او   ف  ه   م  اؤ  ع   ؟د 

ال   لِيٌّ  :ق  ه  ع  مر و   اسْم  اشِف  الْغ  ا ك  يروم  ي  ا ق  ير ي  ا ح  وم  ي  يْم  ا د  ائِم  ي  ا د  ه  ي  اؤ  ع  ا و   د  ي 

لِ و   ف ارِج  الْه مر  س  ا ب اعِث  الرر عْدِ و   ي  ادِق  الْو  ا ص   .ي 



 

ه   شر    ح 
ِ
اء ع  ا الدر ا بِه ذ  ع  نْ د  ز  الله  م  ع  و   ع  ل  م  يْنِ ج  لِير بْنِ الْح س  ه  إِلى  و   ع  ائِد  ان  ق  ك 

الْج ن ةِ 
(1). 

، أبعد من تقييمات عقولنا وأفهامنا× إنّ الحديث عن الإمام الحسين 

من محسوس وما فوق المحسوس  أسرار الكونفالذي اجتمع في ذاته وكيانه كل 

 !هو فوق ادراكنا

يشاركه فيها أحد، ولم ميزات لم × ومن يتتبّع مراحل سيرته يدرك أن له 

يتوفر من الصفات الرفيعة لغيره ما توفر له من بدء تكوينه في العوالم الى مراحل 

.  مسيرته في هذا الكون، فهو فريد بكل ما للكلام من أبعاد  ومعان 

 ة الانسان قد تحققت بذاته، ويكفي ما تظافرت النصوصيفكأن كلّ انسان

 هو. .دراك الباحثينإفوق وهو بلا شك  ،عن عظيم شأنه، ومن أراد فليبحث به

 ثار الله في الأولين والآخرين.

نجد أن عندما نلقي نظرة فاحصة فلله الإنسان عن بقية المخلوقات، ميّز ا

 العلم والتعلّم.أعظم ميزة وفضل هي 

م  ﴿حانه الإنسان بالعلم بعد تكوينه: وقد خصّ الله سب ل م  آد  ع  ء و  الأ سْما 

ا ل ه   وبالعلم امتاز عن الملائكة.، (2)﴾ك 

، وكان الحظ ^لة، فقد اختصّ به الأنبياء والأوصياء لعلم الربّاني حم   لو
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 ’.الأوفر من العلوم لسيدّ الأنبياء 

 بقسمين أساسيين: ^ويمكن حصر علم الأنبياء 

 للتبليغ والتشريع. : ما جاء به الملائكة وحيا ، وهو علم  الأول

: بينهم وبين الله عزّ وجل قد خصّهم به، ويصح اطلاق العلم اللدني والثان

عليه من باب التعريف بالحروف، فعندما ندرك أن هناك علما  أبعد من الظواهر 

 .(1)والحروف ندرك نوعا  ما إشماما  من العلم اللّدني

للناس التابعين  للأنبياء والأوصياء علمًا فوق علوم التبليغوندرك أيضا  أن 

في هذه الدنيا، فالمخلوقات عموما  تابع  ومتبوع، فالعالِم  متبوع  وما دونه تابع، 

 وعلى هذا قامت السماوات وتفاوتت المخلوقات.

لآخر من هو الأول وا’ وبعد أن ثبت دون شك أن خاتم الأنبياء 

خصّه الله  وقد، قد انتهت إليه علوم الأولين والآخرينمخلوقات الكائنات، وأن 

، ندرك أن تعجز العقول والأفهام عن إدراكه ومعرفة حقيقة ذاتهتعالى بما 

 ×.قد تمثّلت بالحسين ونسخة عنه ’  ذريته

، إنه مني وأنا منهمن أقوال الصادق الأمين: × وعندما نقرأ عن الحسين 

                                                 

، ويقابله العلم الكسبي، وبهذا ×قد يقال بأن العلم اللدني هو العلم الحضوري عند المعصوم  (1)

يكون كل علمهم لدنيا  إذ لم يتعلم الأنبياء والأئمة عند أحد من الخلق، وعلى هذا التفسير يدخل 

الوحي في العلم اللدني، أما لو فرقنا بين العلم الموحى به والعلم اللدني الذي قد ينزله الله تعالى 

ة على الأنبياء لا يعني على الأنبياء دون توسط الملائكة تتم القسمة المذكورة. على أن نزول الملائك

جهل الأنبياء بما كان الملائكة قد علموه ونزلوا به عليهم، فإن الأنبياء أفضل من الملائكة بلا 

شك وريب وأعلم منهم، سيما سيدنا محمد |، ولنزول الملائكة بالوحي عن الله تعالى معاني 

 وتفاسير لا تتنافى مع ما ذكرناه ليس هذا محل ذكرها.



 

يلات والتخيّلات التي و، لا يبقى مجال للتأوعلمي علمه وعلمه علمي أو:

كل ما يمكن أن يكون × الحسين ه قد اجتمع في ذات وكيان ذلك أنها، نتخيّل

× علم اللدني، وقد اجتمعت فيه من ال أوسواء من علوم التبليغ ’ لجدّه 

بل استمرت من واحد لآخر، وهذا × نوار التي تفرّعت ولم تنشطر فيما بعده الأ

 ليس من علوم الغيب التي قد يعترض عليها معترض!

 ،يٍّ كانلأ ا  حمل العلم مقدورليس ، فوتفاضلوا الناس ومن هنا تفاوت

  ، والإنسان مكوّن من هذه الذرات.والأسرار مبثوثة في ذرات هذا الكون

ة وما شابه، ة والوراثن  ومهما قيل أو يقال في دنيا العلوم والخلايا وعلم الأج  

عن إدراك الكثير مما لم يكتشف بعد تقرّ بعجزها فإنها العلوم الحديثة ورغم تقدم 

 .(1)من الأسرار

)الألف(  حرف ويمكن القول بلغة الحروف أن العلوم لم تتجاوز حدود

لِيلا  : ﴿)الباء( بعدحرف وتنتقل الى  ن الْعِلْمِ إلِا  ق  ا أ وتيِت م مر م   .(2)﴾و 

حدثني  :فقال ×أتى رجل الحسين بن علي  :وفي حديث يشبه ما مر

  .بفضلكم الذي جعل الله لكم

  .إنك لن تطيق حمله :قال

  .بلى حدثني يا ابن رسول الله إني أحتمله :قال
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ابيض رأس الرجل من حديثه حتى  ×فحدثه بحديث فما فرغ الحسين 

  .ولحيته وأنسي الحديث

 .(1)أدركته رحمة الله حيث أنسي الحديث ×:فقال الحسين 

وارث من مصدرين محسوسين هما: الكسب ت  العلوم ت  وهنا يمكن القول أن 

منها التي تتكون عوالم الوراثة والذرّات من بواسطة الحروف والكلمات، والثاني 

 الخلايا والجينات.

عالم الوراثة من جيل كما أذعنت لالعلوم  يةألم تقرّ العقول الباحثة بكسب

 ؟لآخر وبحثت في عالم الأجنة

لقد تعددت أقوال الحكماء والفلاسفة حول ابتداء الخلق، وليس هذا بحثنا 

ب قبل ج  في عوالم الح  × هنا، وإنما نحاول الاشارة الى ابتداء خلق أنوار الحسين 

ايجاد هذه المحسوسات، لأن ذلك يرسم أمامنا خريطة ما قبل الدنيا، فقد ثبت أن 

ث، ولم يكن فكا د  كما أراده الله سبحانه، وقد تساءل العقل  ن  هذا الكون مح 

  ؟أوّل مخلوق ما هوالبشري عن 

سم وبقي فكانت الاجابات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وهذا التساؤل لم يح  

 .خر وسيستمرمن جيل لآ

 وحيث ساقنا البحث الى الاشارة لابتداء المخلوقات نذكر بعضا  من ذلك.
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ل ق  النور×: عن أول ما خلق الله فقال  ×سئل أمير المؤمنين   .(1)خ 

في أحاديث وقد ورد ذلك ، ^والأئمة ’ والمراد بالنور نور النبي 

كثيرة، وهناك أقوال حول ذلك منها أن أول ما خلق الله العقل، وهو أول خلق 

 . (2)أول ما خلق الله نوري :’خلقه من الروحانيين. وقال 

أحاديث كثيرة وضمن موارد متنوعة، منها وهذه المعاني واردة في 

تحميده ثم و فأنطقها بتوحيده أول ما خلق الله عز وجل أرواحناإن ’:  قوله

 .(3)خلق الملائكة

عندما يغوص الباحث في بحار الأحاديث والآثار وحقائق الأخبار يجد من 

، خصوصا  في هذه يهايدرك أبعادها ومضامين معان لاالروايات الجمّة تعابير قد 

 .الميزان ومعاييرالتي كادت أن ت فقد فيها علامات  ةنالأزم

قال، بل لأن ^لبعدنا عن زمن الأنبياء ذلك ليس  ا توغّلنا في عالم كما ي 

در  واشتبه علينا الفارق الكبير بين ما هو  ،الماديات من المحسوسات بالبصر  ك  م 

 !بكثير من الفرق بين السماء والأرض. والفرق بينهما أبعد وما يعرف بالبصيرة

أصبحنا ن درك من النور هذه وحتى عندما نقرأ حروف النور، 

المصنوعة، ولا أنوار القمر  رالمحسوسات، ولكن الحقيقة ليست هذه الأنوا

موازين أنوار العرش ليست إذ أن وضياء الشمس فإنهما من المحسوسات، 
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 .و غيرها، سواء السماوية أموازين أنوار الأقمارك

قد لا نحسن تطبيق  ^والأئمة ’ فعندما نقرأ حديثا  عن أنوار النبي 

 فنا ما هو محسوس، وقد استعملنا البصر أكثر من الاهتداء بالبصيرة.لِ ذلك لأننا أ  

ال  قال:  &عن سلمان الفارسِ  الأول:الحديث  ول   ق  س  ا  |:الله  ر  ي 

ن   لْما  عْت ه   مِنْ صَفَاءِ ن ورِهِ الله  يَ خَلَقَنِ  ،س  أ ط  انِي ف  ع  اه   فَخَلَقَ مِنْ ن ورِي عَليِّاً  ،ف د  ع  ف د 

ه   أ ط اع  تْه   ن ورِ عَلِيٍّ فَاطمَِةَ وَ  فَخَلَقَ مِنْ ن ورِي ،ف  أ ط اع  ا ف  اه  ع   عَلِيٍّ  مِنوَ  فَخَلَقَ مِنِّي ،ف د 

اه   سَيْنَ الحوَ  سَنَ الحمِنْ فَاطمَِةَ وَ  أ ط اع  ا ف  اهم   ع  ةٍ الحخَلَقَ مِنْ ن ورِ ث م   ،ف د   تسِْعَةَ أَئمَِّ
 سَيْنِ

ل ق   ْ بْل  أ نْ يخ  وه  ق  أ ط اع  مْ ف  اه  ع  اء  أ وْ الله  ف د  اء  أ وْ م  و  دْحِي ة  أ وْ ه  بْنيِ ة  أ وْ أ رْضا  م  ء  م  ما  س 

ا   ل كا  أ وْ ب شر  ارا  و   م  نْو  ن ا بعِِلْمِهِ أ  ه  ك  برح  ه  و    ن س  ع  ل   .(1)ن طِيعو   ن سْم 

، خاصّة أنا نعيش فوق ادراكاتنا: معاني مثل هذه الأحاديث الشريفة نقول

 .لا ندرك حقائق هذه الأنوار لذلك قدفي عوالم المحسوسات، 

من الأجسام  ألطف وأشرف ما ن دركجاء التعبير بالنور لكونه وقد 

أرفع  هيفوق الزمان والمكان بل  ^والأئمة ’ والجسمانيات، فأنوار النبي 

 .(2)بكثير

وأحاديث النور والطين وما شابه رموز لأنّا أهل اللغة، والكلمات قوالب 

 للمعاني.
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بْدِ : الحديث الثان ابرِِ بْنِ ع  نْ ج  ولِ الله  ع  س  لْت  لرِ  : ق  ال  ْ  |:الله  ق  ل  ش   أ و 
 
ء

ل ق   و  الله  خ  ا ه  الى  م  ع   ؟ت 

ال   ق  ه   :ف  ل ق  ابرِ  خ  ا ج  بِيرك  ي  يْر الله  ن ور  ن  ل  خ  ل ق  مِنهْ  ك   .(1) ث م  خ 

نْت  أ ن اأنه قال: ’ وعن أحمد بن حنبل عن رسول الله  يْن  و   ك  لِيٌّ ن ورا  ب  ع 

ه   رْش  ل ق  ع  ْ بْل  أ نْ يخ  حْم نِ ق  يِ الر  د  امي  شر   أ لْف  ع  ة  ع  ع   .(2)بأِ رْب 

د  الله  إنِ  ×: وفي حديث عن أمير المؤمنين  ل ق  ن ور  مح  م  بْل   |خ  ق 

ن ة  الم شر   أ لْف  س  ة  ع  ع  اتِ بأِ رْب  اباو   خْل وق  شر   حِج  ه  اثْن يْ ع  ع  ل ق  م  خ 
(3). 

للأئمة الأطهار  ن أراد أن يتعرّف على أسرار الأنوارلا بدّ لم: إشارة وبيان

من × أن يتعرّف على الخالق عزّ وجل، وهو الواحد القهّار، فعظمة سّر الحسين 

واستقرّت عند × حيث تجمّعت أنوار الأئمة عند الحسين ’ جدّه رسول الله 

عشرات الأحاديث، ومّن ، وهذه المعاني والأبعاد مبثوثة في #الإمام المنتظر 

 الكثير مما ذكرنا فيها.، وقد ورد ذلك يتبصّر ويبحث يجد

 ^والأئمة ’ ة أن النبي يوحدّدت آيات القرآن والنصوص النب لقد

 هم خير الخلائق.

لا يقف عند رسم الحروف × والحديث عن أسرار وأنوار الحسين 

والكلمات، بل يتجاوز لما قبل خلق الكائنات، ولذا كثيرا  ما نقف حائرين عند 
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 بيان بعض العناوين.

ق وعند ابتدائه فعقولنا للكاتب يرسم ما لديه، وأما ما قبل الخفالباحث أو ا

وصلت إلينا عن  نحاول أن نهتدي بخيوطٍ من نوردراك ذلك، وإنما إقاصرة عن 

منها بعض الأسلاك لأجيال  قادمة  ل  الأوائل، وعن المصادر المسلّم بها، لعلّنا نوصِ 

ب  حاملِ علم  لمن هو أعلم منه.  تبصر الحقائق على وجه أكمل، ور 

عن معاذ بن جبل أن رسول ومماّ وصل إلينا وننقله لأحفادنا ما ورد 

نيِالله  إنِ   :قال ’ الله ل ق  لِيّا  و   خ  ة  و   ع  م 
اطِ ن  و   ف  ل  و   الْح س  ْ بْل  أ نْ يخ  يْن  ق  نْي ا الْح س  ق  الدر

ة بْع  ام   بسِ  فِ ع   .آلا 

لْت   ول   :ق  س  ا ر  نتْ مْ ي  أ يْن  ك   ؟اللهف 

ال   برح   :ق  رْشِ ن س  ام  الْع  د  ه  و  الله  ق  د  مر ه  و   ن ح  س  در ه  و   ن ق  د  جر  .ن م 

لْت   لى  أ ير مِث ال   :ق   ؟ع 

ال    .(1)أ شْب احِ ن ور :ق 

ابتداء الخلق، وذلك بتعابير متنوعة ويوجد الكثير من هذه النماذج حول 

 بظواهرها ملتقية بمضامينها.

نتعرف على كل ما يتعلّق بأهل × من خلال بحثنا حول أسرار الحسين 

كما تقدّم ملتقى الأنوار ومستودع الأسرار، وعنده × ، لأن الحسين ^البيت 

ف اجتمعت كل خصائص الأن ر  بياء والمرسلين من الأوّلين والآخرين، وقد ع 
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ذلك أهل السماء قبل أهل الأرض، وهذا ما تدلّ عليه بوضوح أخبار المعراج 

، وهنا نذكر طرفا  من الحديث الطويل عن أبِ ’لسيّد الكائنات المصطفى 

لْت  : قال’ عن رسول الله  & ذر ا  :ق  عْرِف ون  لْ ت  بِر ه  ة  ر  ئِك  لا  ا م  تنِ اي  عْرِف  ق  م   ؟ ح 

ال وا ق  بيِ   :ف  ا ن  مْ الله و   ي  يْف  لا  ن عْرِف ك  ل  مَا خَلَقَ و   ك   ؟اللهأَنْت مْ أَوَّ

مْ أ شْب اح  ن ور  مِنْ ن ورِهِ  ك  ل ق  انهِِ و   خ  لْط  وتِ س  ل ك  اعِد  فِي م  ق  مْ م  ل  ل ك  ع  ه  و   ج  رْش  ع 

لى   ما  المع  ون  الس  بْل  أ نْ ت ك   ق 
ِ
بْنيِ ة  اء ماواتِ و   ء  م  ل ق  الس  دْحِي ة  ث م  خ  الْأ رْض  و   الْأ رْض  م 

رْشِهِ  لى  ع  ى ع  اسْت و  ةِ ف  ابعِ   الس 
ِ
ء ما  رْش  إلِى  الس  ف ع  الْع  ام  ث م  ر  ام  و   فِي سِت ةِ أ ي  نْت مْ أ م  أ 

ون   برح  رْشِهِ ت س  ون  و   ع  س  در ق  ل  و   ت  ون  ث م  خ  برر  ار  المق  ت ك  اد  مِنْ أ نْو  ا أ ر  دْوِ م  ة  مِنْ ب  ئِك  لا 

ت ى  .(1)ش 

 نماذج في بحثنا : نذكر إشارة لذوي الألباب
 
لكل ما جاء به  دون استقصاء

ناء، حيث الأ   ولا مجال × البحث يتعلّق بجانب من جوانب أسرار الحسين أن م 

ن يريد الهداية تكفيه الإشارة،  وقليل من الماء يروي غليل للإحصاء لأحد، وم 

العطشان، وخيط من النور يبدّد الظلام، والهداية تحتاج الى توفيق، والعلم يحتاج 

 !، وللهداية أسبابالى البصيرة

منذ أن بدأت  الوعي  والإدراك كان لديّ رغبة في التوغل بكلّ ما هو مجهول 

ا شاء الله لي  حصوله، .. م لي طلب العلم، فبدأت من الألف.. إلىلديّ، حتى ي سر  

 ر الحسين عليه أفضل التحية والسلام.فكنت أخشى كثيرا  من التوغّل في أبح  

بماذا أتكلم حول  :جال الفكر (2)وفي هذا العام قبل هلال محرّم )عاشوراء(
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 ؟هذه المناسبة

أن أحوم حول الإمامة والإمام، فساقني الفكر إلى شواطئ  ارتأيت بتوفيق  

هذه الشواطئ وقفت مرتعشا ، حيث لكل ابتداء رهبة،  ، وعند×الحسين 

ج الأسرار  !؟فكيف بل ج 

 أن أتعلّم على ضفاف هذه الشواطئ، لعلّي أوفّق لخوضالآن أحاول و

 اللّجج، والتي دونها خوض المهج!

وَ  :×روي عن الإمام الصادق  وَ الظَّاهِر  وَ  ،قِّ الححَقُّ وَ  ،قُّ الحإنَِّ أَمْرَنَا ه   ه 

ُّ وَ  ،بَاطنِ  الْبَاطنِِ وَ  وَ السِّّ ِّ وَ  ه  قَنَّعٌ باِلسِّّ وَ  سْتَسِِّّ المسِرُّ وَ  ،سِرُّ السِّّ سِرٌّ م 
(1). 

لم أدرك المعاني من هذا الحديث مع أن سنده مقطوع، وهذا راجع لأهل 

 .(2)المعرفة
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سند الحديث في البصائر: )وروى عن ابن أبِ محبوب عن مرازم( والراوي في الحديث الذي  (2)

ورد سبقه هو هو )زيد بن المعدل( ولم يذكر في كتب الرجال والتراجم، أما ابن ابِ محبوب فقد 

في نسخ أخرى كما في البحار عن البصائر )ابن محبوب( وهو من أصحاب الإجماع على قول، 

ومرازم هو ابن حكيم الأزدي، إمامي ثقة، فيكون الحديث ضعيفا  بزيد بن المعدل. لكن وردت 

: حدثنا 48روايات قريبة منها بأسانيد صحيحة على بعض المباني، منها ما في البصائر أيضا  ص

فه بن الحسين )بن أبِ الخطاب: إمامي ثقة جليل( عن محمد بن سنان )مختلف فيه فضعّ محمد 

بعض ووثقه بعض( عن عمار بن مروان )اليشكري: إمامي ثقة( عن جابر )بن يزيد الجعفي: 

قال: إن أمرنا سر في سر، وسر مستس، × إمامي ثقة وإن ضعفه بعضهم( عن أبِ عبد الله 

على سر، وسر مقنع بس. نعم ما ورد في الروايات من كون أمرهم  وسر لا يفيد الا سر، وسر

 صعبا  ومن أن عندهم سّرا  قد بلغ حدا  من الكثرة لا يحتاج معه إلى البحث في الأسانيد.

 



 

 :وهنا نذكر حديثا  طويلا  وفيه جوانب عديدة

: ب   ال   ق 
الكِ  نْ أ ن سِ بْنِ م  ول  ع  س  ى  |الله  يْن ا ر  جْرِ ث م  اسْت و  ة  الْف  لا  لى  ص  ص 

لْن ا ق  الْب دْرِ فِي تم  امِهِ ف  ابهِِ ك  ول   :فِي مِحرْ  س  ا ر  ه   الله،ي  وْل  ة  ق  ذِهِ الْآي  ن ا ه  أ يْت  أ نْ ت ف سر  ل  إنِْ ر 

الى   م  ﴿ت ع  ذِين  أ نْع  ع  ال  أ ولئِك  م  يْهِمْ الله  ف  ل  يقِين  و   مِن  الن بِيرين  ع  در  و   الصر
ِ
داء ه   الشر

ين  و  
الِحِ  .(1)﴾الص 

ال  الن بيِر  ق  أ ن ا |:ف  ا الن بيِرون  ف  البِ  و   ،أ م  لِير بْن  أ بِِ ط  ع  ون  ف  يق  در ا الصر ا و   ،أ م  أ م 

ة   ْز  ي حم  مر اء  ف ع  د  ه  اطِ و   ،الشر ابْن تيِ ف  الِح ون  ف  ا الص  ة  أ م  ن  و   م  ا الْح س  اه  د  ل  يْن  و   و   .الْح س 

ةِ  اوِي  ب اس  مِنْ ز  ض  الْع  ن ه  يْهِ المف  د  يْنِ ي  ال  و   |سْجِدِ إِلى  ب  ول   :ق  س  ا ر  الله  ي 

لِيٌّ و   أ نْت  و   أ ل سْت  أ ن ا ة  و   ع  اطِم  ن  و   ف  احِد  و   الْح س  نبْ وع  و  يْن  مِنْ ي   ؟الْح س 

ال   او   |:ق  ر  ا و  هْ م  ما  ا ع  لكِ  ي   ؟ء  ذ 

ال   رْته  مْ  :ق  ك  رْنِي حِين  ذ  ذْك  ْ ت  مْ و   لِأ ن ك  لم  فْت ه  فْنيِ حِين  شر   ر ْ ت شر   .لم 

ول   س  ال  ر  ق  وْل ك   |:الله  ف  ا ق  هْ أ م  ما  ا ع  ن ا :ي  لِيٌّ و   أ نْت  و   أ  ن  و   ع  يْن  و   الْح س  الْح س 

قْت   د   ف ص 
احِد  نبْ وع  و  لَا أَرْضَ وَ  نَحْن  حَيْث  لَا سَمَاءَ مَبْنيَِّةَ الله  لَكنِْ خَلَقَنَاو   ،مِنْ ي 

 .لَا نَارَ وَ  لَا جَنَّةَ وَ  لَا عَرْشَ وَ  مَدْحِيَّةَ 

سْبيِح   ه  حِين  لا  ت  برح  ن ا ن س  قْدِيس  و   ك  ه  حِين  لا  ت  س  در  .ن ق 

اد   ل ما  أ ر  ةِ الله  ف  نعْ  دْء  الص  رْشِ مِنْ  ي فَخَلَقَ مِنْه  الْعَرْشَ فَتَقَ ن ورِ ب  ن ور  الْع  ف 

رْشِ الله و   ن ورِي مِنْ ن ورِ و   ن ورِي ل  مِن  الْع  ن ا أ فْض   .أ 

ن ور   لَائِكَةَ المث مَّ فَتَقَ ن ورَ ابْنِ أَبِِ طَالبٍِ فَخَلَقَ مِنْه   ةِ مِنْ ن ورِ ابْنِ أ بِِ المف  ئِك  لا 
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ل  مِن  الله و   ط البِ  مِنْ ن ورِ  ن ور  ابْنِ أ بِِ و   ،ط البِ   البِ  أ فْض  ةِ المن ور  ابْنِ أ بِِ ط  ئِك   .لا 

مَاوَاتِ و   اتِ  الْأرَْضَ وَ  فَتَقَ ن ورَ ابْنَتيِ فَاطمَِةَ مِنْه  فَخَلَقَ السَّ و  ما  ن ور  الس   ف 

ة  و   م 
اطِ ة  مِنْ ن ورِ و   الْأ رْضِ مِنْ ن ورِ ابْن تيِ ف  م 

اطِ ل  مِن  الله و   ن ور  ف  ة  أ فْض  م 
اطِ ف 

اتِ  و  ما   .الْأ رْضِ و   الس 

مْسَ الحث مَّ فَتَقَ ن ورَ  مْسِ  الْقَمَرَ وَ  سَنِ فَخَلَقَ مِنْه  الشَّ ن ور  الش  رِ مِنْ ن ورِ و   ف  م  الْق 

نِ  نِ مِنْ ن ورِ و   الْح س  مْسِ الله و   ن ور  الْح س  ل  مِن  الش  ن  أ فْض  رِ و   الْح س  م   .الْق 

ن ور  الْج ن ةِ  ورَ الْعِينَ الحوَ  نَّةَ الجسَيْنِ فَخَلَقَ مِنْه  الحث مَّ فَتَقَ ن ورَ   الْعِيِن  الْح ورو   ف 

يْنِ  يْنِ مِنْ ن ورِ و   مِنْ ن ورِ الْح س  ل  مِن  الْج ن ةِ الله و   ن ور  الْح س  يْن  أ فْض  الْح ورِ و   الْح س 

 .(1)الْعِين

نجد هذا السّ متصلا  × أسرار الحسين ن نتحدث ععندما نحاول أن 

من عوالم الأسرار، ونجد أيضا   رإلى أبعد الحجب، وخصوصا  فيما يتعلق بالأنوا

جهلا  وتجاهلا  حول معرفة ذلك في هذه الأزمنة، ونجد مع ذلك في هذا الزمن 

ة  عقولا  تبحث عن الحقائق المختبئة في بطون الكتب، وما نذكره هنا ما هو إلا إشار

وأعلام  للسائرين، فمن عرف عظمة الخالق يعرف أنه سبحانه أودع في 

 ’.المخلوقات أسرارا ، ومستودع الأسرار عند النبي المختار 

 وهو طويل جدا ، نشير إلى بعض المقاطع منه حرفيا  دون تصّرف.

في كتاب  &الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني ينقل المجلسي: وقال أبو 
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ان  أنه قال:  × روي عن أمير المؤمنين :الأنوار ْ و  الله  ك  ه  لا  ش  ع  ل  مَا خَلَقَ ء  م  فَأَوَّ

دٍ  َمَّ لْقِ  | ن ور  حَبيِبهِِ مح  بْل  خ   المق 
ِ
رْشِ و   اء رْسِِر و   الْع  اتِ و   الْك  و  ما   الْأ رْضِ و   الس 

ل مِ و   الل وْحِ و   ةِ المو   الن ارِ و   الْج ن ةِ و   الْق  ئِك  م  و   لا  ة  و   آد  اء  بأِ رْب ع  و  ين  و   ح  ةِ و   عِشْرِ عِمِائ  أ رْب 

ام    .أ لْفِ ع 

ل ق  ل ما  خ  د  الله  ف  بِيرن ا مح  م  الى  ن ور  ن  ع  يِ  |ت  يْن  ي د  ام  ب  قِي  أ لْف  ع  ز  الله  ب   ع 

ه  و   برح  س  اقِفا  ي  ل  و  ه  و   ج  د  ب ار  و   يح  مر يْهِ و   ك  الْح قر ت  نظْ ر  إلِ  الى  ي  ول  و   ت ع  ق  بْدِي أ نْت   :ي  ا ع  ي 

اد  الم لْقِيو   ،رِيد  المو   ر  تِي مِنْ خ  تِي و   ،أ نْت  خِير    ،جَلَالِِ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْت  الْأفَْلَاكَ وَ  عِزَّ

ب ك  أ حْب بْت ه   نْ أ ح  ه  و   م  ْلأ   ن ور  ت لأ  ضْت ه  ف  ك  أ بْغ  ض  نْ أ بْغ  ل ق  و   م  ه  ف خ  اع  ع  ع  ش  ف  مِنهْ  الله  ارْت 

ابا شر   حِج   .(1) اثْن يْ ع 

من × الحسين ببعض جوانب عندما نبحث حول ما يتعلّق لا بدّ لنا 

معرفة الأسس لدين الله على هذه الأرض، فالدين قائم على العلم الحقيقي من الله 

أرباب، وليس لأي مخلوق القدرة على وبدّ له من حم  لة  عز وجل، وهذا الدين لا

حمل العلم، فقابليات المخلوقات معروفة عند خالقها، وهذه المعاني يدركها أهل 

 الصفاء والطهارة، فالعلم الحقيقي مخزون عند أهله.

خالق الأرض والسماء،  عند ومما هو معلوم لدى العقلاء أن الدين من

ه إلا الإدراك والطاعة، فواجبها الإطاعة لما يأمر به وليس للمخلوقات دور في

من هنا بدأ دور  الطاعة إلا بإدراك حقيقة العلم. الخالق سبحانه، ولا تتحقق

 الإنسان على هذه الأرض، لأنه مؤهل أكثر من بقية المخلوقات.
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وعندما ننظر على أرض الواقع نجد تفاوتا  حتى بين أفراد الإنسان، ومن 

تفاوت بين أفراد البشر امتاز بعضهم عن بعض، فكان العلم رافعا  حدود هذا ال

، والجهل  خافضا  لآ  ن في أصل التكوين.خرين، مع أن أفراد البشر متقاربولقوم 

ومن هذا الواقع ندرك الب ون الواسع بين فرد  وآخر، فحكمة الخالق أودعت 

 عند أهلها. بالأسباب العلوم  

لكثير  من العلوم، بدء  من الأمور البسيطة وانتهاء  بما وراء  والإنسان مؤهل  

 الكون، وكلّ فرد يسعى للحصول على قسط  معيّن.

سان على هذا الكوكب من الكون وعندما نبحث في المراحل الأولى للإن

 .(1)ونتلمّس أنه مؤهل لحمل العلم نجد

س العلم من فراغ . ولييا هذا المخلوق المميّزفالعلم معجون  في ذرّات وخلا

 جهل، بل هو من عالِم  خبير حكيم.أو من 

العلم يعطي الميزان إن وليس للعلم شبيه في مقدار المحسوسات، بل 

مقادير المحسوسات حدود وانتهاء، ولكن حقيقة لللمحسوسات وما فوقها، ف

دّ بالعلم لا حدود لها ولا انتهاء، لأن ابتداء العلم من فيض  لا  حدود  ينتهي، ولا يح 

 مادّية.

 فالمادّيات والمحسوسات مظهر  من مظاهر الوجود.

وقد تمثّل في الإنسان أكثر من جانب، وعندما نضع ميزانا  للمحسوسات 

والماديات يكون محدودا  ضمن مقاييس معيّنة، وعندما نأخذ ميزان العلوم الحقّة 
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عينة، بل هو بتحديده وحدوده لا يمكن حصره بمقدار معيّن، او انتهاؤه بمدة م

لإنسان ابتداء من جانب المظهر والظهور، ولكن لا يمكن لأبعد من ذلك، ف

 تحديده في العلم والانتهاء.

. والذي أودع في الإنسان أسرارا  وأنوارا  أسراركل ذرّة من خلايا ترابه في و

 هو وحده يعلم ذلك. 

ت ترابه وكيان وحتى الإنسان نفسه قد لا يحيط بما يمتلك، لأنه لم ي وجِد ذرّا

قبل التعليم من  يعلم شيئا  وهو لا وجوده، فالإنسان ي درك ما هو خاضع لموازينه، 

ه أبواخالقه . ب  السماوات والأرض فأصبح عالما  ، وبعد التعليم انفتحت أمام 

 . وبدأ التعليم للإنسان من العالِم العليم

ال الأمر بعد تثإذ بدأ بام ،على الإنسانة التجلّي حكمتظهر ومن هنا بدأت 

آئِهِمْ ﴿التعليم عندما تلقى قوله تعالى:  م بأِ سْم  نبئِْه   .(1)﴾أ 

ذرّاته، وسلامة  بحسبه وبمقدار استعداداته، ونظافة وطهارة كلٌّ  ىتلقّ ف

ولا كلّ من أ مِر  امتثل  يس كل من أ لقي عليه علم  أصبح عالما ،ول خلاياه وجيناته،

تفاوت ى بها على الوجه الأكمل، ومن هنا يأت ليس كلّ من حقّق الطاعةالأمر، و

 الأفراد.

مْت ن ا إِن ك  أ نت  ﴿: ^ الملائكة توقد قال ل  ا ع  ن ا إلِا  م  ان ك  لا  عِلْم  ل  بْح  س 

يم  
ليِم  الْح كِ  .(2)﴾الْع 

وما بينهما، فعندما  وأرضيّة   لجميع المخلوقات من سماويّة  التعليم بدأ وقد 
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الم الأنوار قد لا ت دركه عقولنا التي ألفت الأرض نقرأ حديثا  عن عو

نتوهّم التخيّلات، ونقول: كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ وما شابه ذلك و ،والمحسوسات

كن وثيق!  دون أن نركن إلى ر 

 !مع العلم أنّا نسلّم بجهلنا كثيرا  مما نراه على هذه الأرض

’:  حيث قال النبي× فعندما قرأت  الحديث المتقدم عن الحسين 

.. لم أسمع منهم إلا الإشكالات أو الاعتراضات، رغم علمي علمه وعلمه علمي

 ..القليل أو من أهل العلم الديني.. إلاأنهم من أهل العلم الدنيوي 

لجميع شامل الإلقاء والتعليم من خالق الأكوان  وهنا يحسن القول أنّ 

ذلك بين في قرّبين ومن الجنّ والإنس أجمعين، ولا فرق الم لائكةالمالمخلوقات من 

أن يكون الالقاء والتعليم لمن في السماوات ولمن في الأرضين. وسواء كان التعليم 

، أو في ولا مانع أيضا  من كون التعليم في عوالم الأنوار ،للكبير وللطفل الصغير

 .ظ لمات الأرحام، فكلّ كائن يأخذ بقسط  معيّن، أي بحسبه

م  وقد ورد في الزيارة الجامعة:  ك  ل ق  دِْقِينالله  خ  رْشِهِ مح  مْ بعِ  ل ك  ع  ارا  ف ج   .(1) أ نْو 

في هذا العالم الأرضِّ، ونحن تلك العوالم بعيدة في التصّرفات ثم نرى 

ضِّ، ولم نقرألج الله﴿: قوله تعالى هلنا الم ر  ه   و  ن ب ط ونِ أ م  م مر ك  ج  مْ لا  أ خْر  اتكِ 

يْئا  ت   ون  ش   .(2)﴾عْل م 

 من هو المعلّم في بطون الأمهات؟من الذي علّمنا الرضاعة؟ 

                                                 

 .98ص 6، تهذيب الأحكام ج613ص 2من لا يحضره الفقيه ج (1)

 .78النحل:  (2)



 

 !حيث ما عرفناك فسبحانك ما عبدناك..

  ما علّمتنا.لا علم لنا إلاو ،وبالعلم ت عرف، فبالمعرفة ت عبد

 .، وليست العبادة بالجوارح فحسبليس العلم بالحرف فقط

 ك عبادة أرقى من المظهر المكشوف!وهنا بل هناك علم  أبعد من الحروف،

 

والحسن  وعليّ ’ وهم أوّل من حمل أمانة العلم والدين، فالنبي 

ل ق ^ والحسين الله في عوالم الغيب والأسرار، وهم أوّل المقرّين لله  أوّل من خ 

 لذلك أهلا .ولذا حّملهم العلم والدين فكانوا  بالوحدانيّة،سبحانه 

وشاء سبحانه أن يكون خاتمهم  ^وأودع الله عزّ وجل علمه في الأنبياء 

، وهذه الحكمة بالغة لم تخف  على ذوي الألباب في عصرنا هذا، ’النبي محمد 

ومما يمكن لعقولنا ادراكه هو التدرّج لبني البشر، وهذا المعنى )وهو التدرّج( اتمام  

’ لة بعد محمد لدين حيث لا نبي ولا رسااكمال  للحجة البالغة، وتحقيق لمنتهى

 وبعد دين الإسلام.

كان من باب التدرّج في المعرفة لبني  ^وكل ما جاء به الأنبياء السابقون 

، وهنا نذكر من باب الإشارة أن الكمال واقع الدنيا على هذه المعانييدلّ والبشر، 

 . رمنه، حتى براعم الأثما لكلّ شء يتحقق عند الانتهاء

وعندما ننظر في مسيرة البشرية عموما  نجد أنها تسير نحو الافضل 

هذا الزمن بالأزمنة السابقة، لا يقاس و .باستمرار، مهما رأينا من جوانب سلبية

فكل زمن  لاحق يأتي بما هو أرقى وأتمّ من سابقه، وهذا من الأمور الواقعة 



 

 

 

.المحسوسة، وهذا   الدين يخبرنا دائما  بكمال  آت 

الوجدان، فضلا  عن الدليل والبرهان، بومهما قيل أو يقال فقد ثبت ذلك 

بقرية صغيرة وهي مكة المكرّمة، وامتدّ حتى انتشر في أرجاء الدين فقد بدأ 

غم العوائق و  . المكر والدسائس والتشويه من أعدائهالمعمورة، ر 

دى إلا أن مضامين هذا الدين تتح ومع أن الذي جاء به ليس موجودا ،

..  ..والأعداء، والسلطان ،ذوي العقول  أنه باق 

يثبت هذا الدين أنه سيملأ الأرض قسطا  وعدلا ،  :بل أكثر من ذلك

ه  ﴿كله:  وسوف يظهر على الدين دِينِ الْح قر ليِ ظْهِر  ى و  ه  باِلْه د  ول  س  ل  ر  و  ال ذِي أ رْس  ه 

رِه   وْ ك  ل  هِ و  لر ينِ ك  لى  الدر ون  المع  ك   .(1)﴾شْرِ

منذ × نعيش معه كل يوم، وهو نموذج الحسين  ولنأخذ نموذجا  واحدا  

مرّت على  (2)القرن الأول لهذا الدين، من ألف وثلاث ماءة واثنان وستون سنة

 بقاع الأرض وعند جميع عاما  بعد عام في كلّ ذكراها تتعاظم  حادثة كربلاء، نجد

  الطبقات.

حتى عند أعداء هذا الدين، مع أن  ،عند جميع الناس :بل أكثر من ذلك

 ذين يحملون شعارها فقراء ضعفاء.ال

إن ظهور هذا الدين على كلّ النظريات والأديان يسير باستمرار، وهذا بحدّ 

وفي هذا العصر بالذات بدأت شعوب الأرض تتعرف على  ،ذاته نوع من معجزة

 دين الإسلام وتدخل فيه أفواجا .
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، فهو أشمل من كل ظاهرة على وجه الأرض× بالحسين وأما ما يتعلّق 

، فكأنها الرّوح تنبّه العقل البشريّ نحو هذا الدينوهذه الظاهرة بالذات لا بدّ أن 

ات التي تتحرك في أجسام البشرية قاطبة، وسوف تأخذ دورها الرائد لكل طبق

  وأجناس الشعوب على وجه الأرض.

 !فعاشوراء نداء لأهل الأرض من صوت السماء

عندما يخرج أيّ شء في هذا الوجود من عالم الغيب والأسرار إلى واقع 

النهّار لا يحتاج إلى دليل أو أدلّة، لأن نفس وجوده بالظاهر هو منتهى واقع 

بما أخبر عنه من ’ الدليل، فعندما نمرّ بسعة خاطفة على سيرة سيّد الكائنات 

كلّ ما أخبر   به قد تحقق على أن الحاضر، نجد  مراحله الأولى في التبليغ إلى عصرنا

 أرض الواقع، وهذا معروف ومكشوف عند ذوي المعرفة والتحقيق.

وما يجري معه إلى آخر الزمان، × عن الحسين  به ومن ذلك ما أخبر

الواقع، والقسم الآخر تدل تباشيره على أنه سوف في وحصل قسم من ذلك 

 .#لعالمي وهو الإمام المنتظر يتحقق، وهو آت  على يدي المصلح ا

ولن نغوص في تفاصيل ذلك وإنما نحاول الإشارة الى ابتداء أنوار 

في العوالم السابقة على عالمنِا الحاضر، وبهذا يتحقق لدينا عوالم ثلاثة ×  الحسين

ضمن اعتباراتنا، فنحن نعيش في الوسط، وهذا له ارتباط بالسابق وله ارتباط 

 بالمستقبل.



 

 

 

محصورة بهذه  العوالم لا بدّ من التنبيه على أن هناك عوالم عديدة، وليست

الثلاثة، وإنما نريد حصر المواضيع من باب الاعتبار الواقعي، وما لدينا من ظواهر 

 الآيات والأحاديث الشريفة:

 من هذه العوالم: عالم  الأنوار. الأول

وهذا بعد لم يكتمل ولم يصل إلى : عالم  نا المحسوس في هذه الدنيا، الثان

منتهى المطاف، بل له مراحل كثيرة، وكلّما انقضَ قرن تقدّمت البشرية بعض 

الأشواط، وهذا يدلّ على أن البشرية تسير نحو الأفضل بحسب الظواهر 

 والاعتبارات.

هو وصول البشرية إلى كمالها الإنسانّي، وهو ما  :من العوالم الثالثالقسم 

نسانيّة الإنسان، وهذا لا بدّ أن يتحقق على أرض الواقع قبل عوالم تطمح اليه ا

 باب الغيب كما قد يتوهّم متوهّم.وليس هذا من  الآخرة،

خصوصية من × من هنا نشير إلى بعض الجوانب، فلا شك أن للحسين 

 يجد ذلك ثابتا  بوضوح. موضوعيّ عالم الأنوار، ومن يبحث بتجرّد 

 .(1)’ما برأ الله نسمة خيرا  من محمد ×: أمير المؤمنين قال 

ال   وفي حديث آخر)بحذف الأسانيد(: ك  الله  ق  ب ار  الى  و   ت  د  إِنير  :ت ع  ا مح  م  ي 

اتِي عَليِّاً ن وراً وَ  خَلَقْت كَ  و  ما  بْل  أ نْ أ خْل ق  س   ق 
ن  وحا  بلِا  ب د  عْنيِ ر  رْشِ و   أ رْضِِ و   ي   ع 

                                                 

 .440ص 1جالكافي ( 1)



 

ل نيِ ب حْرِيو   لر لْ ته   ز  ل مْ ت  نِي و   ف  د   .تم  جر

نِي  د  ان تْ تم  جر ة  ف ك  احِد  ما  و  لْت ه  ع  ما  ف ج  يْك  وح  نيِو   ث م  جم  عْت  ر  س  در ق  ل نيِو   ت  لر  .ته  

ا ثنِتْ يْنِ  مْت ه  س  احِد  و   ث م  ق  د  و  ة  مح  م  ع  تْ أ رْب  ار   ف ص 
مْت  الثرنتْ يْنِ ثنِتْ يْنِ لِيٌّ و   ق س  ع 

احِد   ن  و   و  يْن  ثنِتْ انِ و   الْح س   .الْح س 

أ فْضَ  فَاطمَِةَ مِنْ ن ورٍ الله  ث مَّ خَلَقَ  ن ا بيِ مِينهِِ ف  ح  س   ث م  م 
ن  وحا  بلِا  ب د  ا ر  أ ه  ابْت د 

(1) 

ه  فيِن ا ن ور 
(2). 

 ..حاديث الأنوار تأويلات  ومعان  لأإن 

  ؟كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ×:عن المفضل قال: قلت لأبِ عبد الله 

ل   :فقال ض  ف  ا م  ه   ،ي  برح  اء  ن س  ضْر  ل ة  خ  ن ا فِي ظ  يْر  د  غ  ه  أ ح  يْس  عِندْ  ن ا ل  بر ن ا عِندْ  ر   ك 

ه  و   س  در ل ه  و   ن ق  ه  و   نه  لر د  جر بٍ و   ن م  قَرَّ نَا لَا ذِيوَ  مَا مِنْ مَلَكٍ م  وحٍ غَيَْ  ه  فِي  ر  ا ل  ت ى ب د  ح 

 
ِ
لْقِ الْأ شْي اء اء  مِن   ،خ  يْف  ش  اء  ك  ا ش  ل ق  م  ةِ المف خ  ئِك  لكِ  و   لا  م  أ نْه ى عِلْم  ذ  هِمْ ث 

يْرِ غ 

يْن ا  .(3)إلِ 

×: وهنا نذكر حديثا  عن مراحل الأنوار باختصار، فعن الإمام الصادق 

ان  إذِْ لا  الله  إنِ   ان  ك  ل ق  الْك  ان  ف خ  ان  المو   ك  رَتْ مِنْه  و   ،ك  ورَ الْأنَْوَارِ الَّذِي ن وِّ خَلَقَ ن 

ار  و   الْأنَْوَار   تْ مِنهْ  الْأ نْو  ر  ى فيِهِ مِنْ ن ورِهِ ال ذِي ن ور وَ النُّور  الَّذِي خَلَقَ مِنْه  و   أ جْر  ه 

داً  َمَّ يْنِ أ   عَليِّاً وَ  مح  الا ن ور  ز  مْ ي  ل  ْ ف  يْنِ إذِْ لا  ش  ل  ما  و  بْل ه  ن  ق  ور  .ء  ك 
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ا فِي  ق  ت ى افْتر   ةِ ح  بِ الط اهِر  يْنِ فِي الْأ صْلا  ر  ط ه  يْنِ م  اهِر  انِ ط  رِي  ْ الا يج  ز  ل مْ ي  ف 

بْدِ  رِ ط اهِرِين  فِي ع   .(1)‘أ بِِ ط البِ  الله و   أ طْه 

واقع قد تحقق واجتمع عندما نتأمل بكل هذه الأحاديث النورانية نجد ال

، وحتى في العوالم القادمة يكون الحسين هو نقطة ×كل نور مع الحسين 

وفي الدنيا م صلحها.. وللمذنبين شفيعا ،  ،في الجنان هو سيّدهاف، الارتكاز

 .هاؤثمرة الشجرة وفي× ، فهو وللمؤمنين نهجا   ،وللأحرار قائدا  

 لذات الإنسان نجد في كيانه متنوّعات كثيرة.عندما ننظر بالنظرة الفاحصة 

 الإنسان مكوّن من ظاهر وباطن.أن : أولاً 

 مميّزة. ا  يحتوي ذاتأنه : ثانياً 

 يمتلك صفات ذاتية وصفات عرضية.أنه : ثالثاً 

ولسنا بصدد هذه العناوين العريضة، وإنما نحاول إلقاء الضوء على جانب 

لها اشارات نسان، وهي من أبرز مميزاته، ود الإمن بعضها، ومنها نور البصيرة عن

 في القرآن الكريم.

مْشِي بهِِ فِي الن اسِ ﴿قال عزّ وجل:  ه  ن ورا  ي  لْن ا ل  ع  ج  أ حْي يْن اه  و  يْتا  ف  ان  م  ن ك  أ و  م 

ا ك   افرِِين  م  يرن  للِْك  لكِ  ز  ذ  ا ك  نهْ  ارِج  مر تِ ل يْس  بخِ  ل ما  ث ل ه  فِي الظر ن م  م  ان واْ ك 

ل ون   عْم   .(2)﴾ي 
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 .122الأنعام:  (2)



 

عندما يغوص الفكر النيّر في بحور آيات القرآن الكريم يجد أن كل ما في 

القرآن يدور حول الإنسان، بدء  من تكوينه من التراب إلى الروح والنفس، مرورا  

 بصفاته وأعماله ومصيره.

ن، من هنا ندرك أن جوانب الحياة بكل معانيها تدور حول ما يتعلّق بالإنسا

 يهونقطة الارتكاز في الحياة الحقيقية في الدارين  الحياة،فهو قطب الرحى لأبعاد 

 الانسان الحيّ. 

والهداية والضلال، وما شابه ذلك من  رالوصف بالموت والحياة، والنوو

 أوصاف هي حقائق واقعيّة يتّصف بها الإنسان.

نتدبّر في حقيقة لقد قيل الكثير حول النوّر من أحاديث وتفاسير، وعندما 

 الإنسان نجد أنه محتاج إلى النور أكثر من بقية المخلوقات.

ت ، ودلّ ى من أنواع الحيواندان والبرهان أن الإنسان أرقبعد أن ثبت بالوج

ذلك الآثار العجيبة الناتجة من أفكاره، يحسن القول أن الإنسان الذي أوتي على 

عادة من كل جوانبها، ت نفسه باليقين هو الذي نال السواستقرّ العلم والإيمان 

حيث اشتغل برض ربه وخالقه، فمن هذا الباب جعل الله له نورا  يمشي به في 

الناس، لأن مصدر النور من معدن الوجود، فالباري سبحانه ينبوع النور وفيض 

 .(1)الوجود

 لفيض النور، لذلك فكلّما كان الإنسان أقرب إلى الله سبحانه كان مؤهلا  
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قبل إظهارهم في عالم الأرض حم  لة الدّين والعلم، فالعلم  ^كان أهل البيت 

وفيض النور قبل المخلوقات، فالمخلوقات وعاء  لحمل ، قبل نزول آدم إلى الأرض

يْس  كذلك تكون المخلوقات موقعا  للأنوار. ولذا ورد في الأحاديث: والعلم،  ل 

لر  رِيد  الْعِلْم  باِلت ع  نْ ي  لْبِ م  ع  فِي ق  ق  و  ن ور  ي  ك  الله  مِ إنِ ما  ه  ب ار  هو   ت  ْدِي  الى  أ نْ يَ  ع  ت 
(1). 

إذا ثبت أن الوجود فيض  والنور عطاء، والهداية توفيق، وهو تعالى القادر 

 على كل شء، فهو الواهب لكل ما في الوجود، ليصل الإنسان إلى طاعة المعبود.

، وقد جاء في الدعاء: فالنور مج د  اللهعول  ومخلوق  لى  مح  م  لر ع  د  و   م  ص   آلِ مح  م 

لْبيِ ن ورا  و   لْ فِي ق  ي ن ورا  و   ،اجْع  ِ انِي ن ورا  و   فِي ب صر  لى  لسِ  ي  ن ورا  و   ع  د  يْن  ي  مِنْ و   ب 

لْفِي ن ورا   مِينيِ ن ورا  و   خ  نْ ي  لِي ن ورا  و   ع  نْ شِما  تيِ ن ورا  و   وْقِي ن ورا  مِنْ ف  و   ،ع  ْ  ،مِنْ تح 

مْ لِي  النرور  و   ظر لْ لِي ن ورا  أ مْشِي بهِِ فِي الن اسِ و   ،ع  وْم  و   ،اجْع  ك  ي  رِمْنيِ ن ور  ْ لا  تح 

اك لْق   .(2)أ 

وتكفي الآيات القرآنية حول اعطاء النور في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: 

وا ﴿ ن وا ات ق  ذِين  آم  ا أ يَر ا ال  مْ الله ي  ل ل ك  ْع  يج  حْم تهِِ و   مِن ر 
مْ كِفْل يْنِ ؤْتكِ  ولهِِ ي  س  آمِن وا برِ  و 

مْ و   غْفِرْ ل ك  ي  ون  بهِِ و  شْ  حِيم  الله ن ورا  تم  ور  ر  ف   .(3)﴾غ 
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الكثير من الآيات والروايات قف عقولنا عاجزة عن إدراك حقائق وأبعاد ت

 كل ما نقرأ.فلا ندرك في حياتنا، لأن لها ظاهرا  وباطنا ، 

نشير إلى بعض الجوانب، منها ما في × أسرار الحسين  سبر  وفي محاولتنا 

ه  ﴿تفسير القمي حول الآية المباركة:  تْه  أ مر انا  حم  ل  يْهِ إِحْس  الدِ  ان  بوِ  نس  يْن ا الْإِ ص  و  و 

هْرا   ث ون  ش  ه  ث لا  ال  فصِ  ْل ه  و  حم  رْها  و  تْه  ك  ع  ض  و  رْها  و    .(1)﴾ك 

إنما عنى الحسن  ﴾بوالديه﴿وقوله  ،’قال: الإحسان رسول الله 

حملته أمه كرها ووضعته ﴿فقال:  ×ثم عطف على الحسين  ،‘والحسين 

ول  الله  أ ن   وذلك ﴾كرها س  ه  باِو   |الله  أ خْبر   ر  يْنِ ب شر   ْلهِِ  ×لْح س  بْل  حم  أ ن  و   ق 

ةِ  وْمِ الْقِي ام  لْدِهِ إلِى  ي  ون  فِي و  ة  ت ك  ام  م   .الْإِ

تْلِ  صِيب ه  مِن  الْق  ه  بمِا  ي  لْدِهِ و   صِيب ةِ فِي ن فْسِهِ المو   ث م  أ خْبر   ل   ،و  ع  ه  بأِ نْ ج  ض  و  ث م  ع 

قِبهِِ  ة  فِي ع  ام  م  ن  و   الْإِ ه  أ  نْي اأ عْل م  ه  إِلى  الدر در ر  قْت ل  ث م  ي  ه  و   ه  ي  نْصر    .(2)ي 

 ‘بيد الحسين بن علي  آخذا   ’حذيفة بن اليمان قال: رأيت النبي عن 

ه  لَفِي الحهَذَا : هو يقول يا أيَا الناسو وه  فَوَ الَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنَِّ سَيْن  بْن  عَلِيٍّ فَاعْرِف 

بِّيهِ فِي وَ  نَّةِ الج
ِ
بِّيهِ فِي وَ  نَّةِ الجمح 

ِ
بِّي مح 

ِ
 .(3)نَّةالجمح 

                                                 

 .15الأحقاف:  (1)

 .297ص 2ج تفسير القمي (2)

 .597الأمالي للصدوق ص (3)



 

 

 

ة، وهي خاصّ  ‘وهناك أحاديث كثيرة حول ما يتعلّق بالحسن والحسين 

ث الشريفة دالة على أن مما أجمعت الأمة على صدورها، ومعظم هذه الأحادي

سليم ، ويكفي معاني هذا الحديث عن ’حم ل ة الرسالة بعد النبي  ^الأئمة 

 ’على فخذ رسول الله  ×بن قيس عن سلمان الفارسِ قال: كان الحسين 

مَامِ أَب و  :يقولو هو يقبلهو مَام  ابْن  الْإِ ادَةِ أَنْتَ الْإِ يِّدِ أَب و السَّ يِّد  ابْن  السَّ أَنْتَ السَّ

ةِ أَنْتَ  ة  ابْن  الحالْأئَمَِّ ةِ أَب و الحجَّ لْبكَِ الحجَّ مْ وَ  جَجِ تسِْعَةٌ مِنْ ص  ه  مْ قَائمِ  ه  تَاسِع 
(1). 

تتمثل  ة التيمن الأحاديث الشريفة تدلّ على العظمهذه النماذج 

 .(2)أحب الخلق لأهل السماء× من كل الجوانب، فالحسين ×  بالحسين

 ما لم يجتمع في غيره قط.× اجتمع في الحسين قد علوم أنه من الم

والتعرّف على سادة الخلائق يحتاج لأبحاث لا تحصيها الأقلام، وإنّما يمكن 

 من الأسرار للقلوب الصاد
 
قة أن تتلمّس خيطا  من الأنوار بالتعرف على ضياء

، وعندما نحاول رسم بعض الحروف يجذبنا تداعي ×التي اجتمعت بالحسين 

 الأفكار، وهذا يجعلنا نتيه هنا ونتعثّر هناك.. 

× والحسين  ^فالأحاديث عن السادة والولاية وأهل البيت 

 ’.، ألا وهو سيّد الكائنات محمد بالخصوص صادرة عمّن لا ينطق عن الهوى

وعندما نقف مع فقرات الحديث ومعانيه، نجد أنفسنا وعقولنا قاصرة عن 

                                                 

 .295ص 43بحار الأنوار ج( 1)

 .297ص 43مضمون حديث  في بحار الأنوار ج (2)



 

 أبعاد ومرامي هذا الحديث الشريف.إدراك 

من × وعندما نحاول التعرّف على بعض الجوانب مما اختصّ بالحسين 

أمير  إلا×  لا نجد أحدا  يفوق الحسين’ النبي الأعظم محمد بن عبد الله 

، ’لذي قيل بحقه أنه نفس النبي ، وهو ا‘والد الحسين × المؤمنين علي 

 .هولا بعد هقط، لا قبلمن الخلق أحد يتصف بها خصوصيات لم × لحسين فل

 الأخرى الحديث، فضلا  عن الأحاديثهذا وهذه المعاني ت عرف من نصّ 

بالشهادة، وسيد في الجنة!  سيّد في الدنيا وسيدّ × فالحسين  التي لا حصر  لها،

 وسيد على القلوب!

نتلمس مصاديقه عندما نريد أن نطبق هذا الحديث على أرض الواقع و

ولم نقف أيضا   ،، فلو تجاوزنا الوقوف عند عوالم الأنوار للأئمة الأطهارالواقعية

 كذلك، هاواقع الحياة الطبيعية لوجدناالوحي والمغيّبات، وتأمّلنا فقط عند عوالم 

أَنْتَ  :خاطبه بهذا الحديث’ طفلا  في حياة جدّه × الحسين عندما كان ف

ة  ابْن  الح ةِ أَب و الحجَّ لْبكَِ  ،جَجِ الحجَّ موَ  ،تسِْعَةً مِنْ ص  ه  مْ قَائمِ  ه  تَاسِع 
(1).. 

الآيات القرآنية وهنا يظهر المراد من لحجة، لندرك من ذلك المعاني الحقيقية 

إنِ ما  أ نت  ﴿حول الهداية للخلق، ومعاني الحجة على الخلائق، ومنها قوله سبحانه: 

اد   وْم  ه  لر ق  لكِ  نذِر  و   .(2)﴾م 

ون  ﴿: وقوله عز من قائل ر  ك  ت ذ  مْ ي  ل ه  ع  وْل  ل  لْن ا له  م  الْق  ص  دْ و  ق  ل    .(3)﴾و 

                                                 

 .71ص 4مناقب آل أبِ طالب ج (1)

 .7الرعد:  (2)

 .51القصص:  (3)



 

 

 

ظواهر الآيات، وننقل هذا في لنقف مع الآيتين بعيدا  عما قاله المفسون و

نذِْر  ﴿في قول الله  × الباقر أبِ جعفرالحديث المبيّن للآية، فعن  لر و   إنِ ما أ نْت  م  لكِ 

وْم  هاد ول   ،﴾ق  س  ال  ر  ْدِيَمِْ و   ،نذِْر  الم |:الله  ق  [ يَ 
اد   مِن ا هاديا ]ه 

ان  م  لر ز   فِي ك 

بيِر  اء  بهِِ ن  ا ج  احِد الله،إلِى  م  عْد  و  احِدا  ب  لِيٍّ ث م  الْأ وْصِي اء  و  عْدِ ع  اة  مِنْ ب  م  الْه د  ث 
 (1). 

ب تْ مِن االله و   ×:وفي حديث عنه  ه  ا ذ  ةو   م  اع  تْ فيِن ا إلِى  الس  ال  ا ز  م 
(2). 

مع تعدّد العبارات، ومن هنا حول هذا المعنى د الكثير من الروايات وتوج

 .#تظهر حكمة القائم المنتظر 

عندما يريد الباحث اثبات حقيقة من الحقائق لا بد له من الاعتماد على 

مجمع الحقائق × الحسين وقد ثبت أن واقع الحياة والوجود، ة في مصادر ثابت

فنا ذلك بالنصوومستودع أسرار هذا الدين،  ر  وص الصريحة الواضحة عن سيّد ع 

  .أنت الامام بن الإمام، وقرأنا قوله: ’الكائنات محمد 

أَنْتَ أَصْل   :’قول الرسول  ﴾ولكل قوم هاد﴿ ونقرأ في بيان الآية

ينِ  يمَانِ وَ  الدِّ دَىوَ  مَنَار  الْإِ رِّ وَ  غَايَة  الْه  يَن أَشْهَد  لَكَ بذَِلكِالمقَائدِ  الْغ 
لِ  .(3)حَجَّ

للحسين ما تقدّم وما تأخر أدركنا أن حقائق ’ فعندما جمع الرسول 

واقعا ، عندما وصفه بالسيد والإمام × الدين والدنيا والآخرة تمثّلت بالحسين 

وشعاره  ،والحجة وأبو الحجج التسعة وخاتمهم تاسعهم الذي يملأ الأرض قسطا  

                                                 

 .29ص 1بصائر الدرجات ج( 1)

 .30ص 1بصائر الدرجات ج (2)

 .31ص 1بصائر الدرجات ج (3)



 

 ،×نتائج ذكره ، وفهأوصاو ،عندما نقرأ في كلّ زمان آثار الحسينو ..يا حسين

 !؟التعرّف على أسرارهنتمكن من نعجز عن البيان، فكيف 

عقولنا قاصرة عن إدراك أوصافه، فكيف لا تكون كليلة عن ادراك إن 

: ، وفي الحديث أنهوانّما نحاول أن نضيء بصائرنا من خيط أنواره !؟أسرار ذاته

 .والحجة، والامام ،السيد

أسرار أبعد من الظواهر، وأسمى مات هذه الألفاظ والكل وتنضوي تحت

 من ادراكاتنا، وأعلى مما ترسمه أفكارنا وأقلامنا.

 ما من الحقوق. به عند الحصول على حقٍّ  جّ ت  لأن لفظ الحجة ما يح  

 .الخلق هدايةلبيان غاية كبرى وهي: ذلك  أنّ من هنا يحسن القول 

أوجد الله سبحانه المخلوقات لغاية وحكمة، ومن أرقى المخلوقات وقد 

الإنسان، فهو الأسمى بينها، وعليه ولأجله تتمحور بقية المخلوقات، لأن الأدنى 

مما  ،دون غيرهالإنسان بهذه الخصوصيات الله عز وجل وقد خصّ يتبع الأسمى، 

ا﴿جواب الملائكة: في هو معلوم  ال  إنِير أ عْل م  م  ون   ق  عْل م  ع   * لا  ت  ء و  م  الأ سْما  ل م  آد 

ا ل ه   .(1)﴾ك 

من ابتدائه إلى  عندما ننظر للإنسان نجد العناية الفائقة بكيان هذا المخلوق

 ما لا نهاية:

 أسكنه الجنة.، وخلق له زوجة، و: خلقه الله بيدهأولاً 

                                                 

 .31-30البقرة:  (1)



 

 

 

الإنسان على هذا الكوكب : أهبطه الى هذه الأرض لمسيرة كبيرة يبدأها ثانياً 

 بعد أن خصه بميزات خاصة قابلة للنموّ والارتقاء.

 وكلّفه بتكاليف تساعده على السموّ  ثم أمره ،: علّمه كل الأسماءثالثاً 

 والرفعة، وأعد له جناّت وفردوس.

: كان تكوين الإنسان فريدا  بين الكائنات وجميع المخلوقات، فهو رابعاً 

خلقه الله عز وجل من كائنات حيّة ومن جماد ونبات  النموذج الجامع لكل ما

 ، لذلك اجتمعت فيه الأضداد.^. وفي الإنسان نموذج عن الملائكة (1)وحيوان

: اختار الله سبحانه من بني آدم أنبياء ورسل وأولياء وحجج وأدلة خامساً 

مانة المناهج والعلوم والأ̂ على الصراط المستقيم لهداية جميع الخلائق، وحّملهم 

 للتبليغ.

وعندما نقرأ ونتابع مسيرة البشريّة من بني آدم نجد أنها بدأت على الأرض 

، ثم تكاثرت البشرية من قرن  لآخر، ومن زمن الى زمان، ومن ‘بآدم وزوجته 

 إلى دور  آخر لمسيرة الإنسان في الآخرة.، ثم جيل لجيل، حتى يشاء الله عز وجل

حلقة الأنبياء والأوصياء عليهم وضمن هذه الأدوار والقرون كانت 

تمت بسيّد الأنبياء والمرسلين وبآله الحجج  أفضل الصلاة والسلام، فخ 

، وهم حم  لة آخر أمانة وأجمع رسالة من السماء لأهل الأرض، حيث ^ الميامين

تمت النبوات بسيّد المرسلين محمد  تمت الرسالات بالقرآن المجيد، وخ   ’.خ 

لدقيق للعقول والنفوس البشرية، فقد تحقق الانتصار من هنا بدأ الامتحان ا

عادت الجاهلية تطلّ برأسها من ، ثم ’على الجاهلية في زمن الرسول الأعظم 

                                                 

 قيل: أتزعم أنك جرم صغير * وفيك انطوى العالم الأكبر.( 1)



 

’ ن لبّى الرسول لدين الحنيف والنهج اللطيف، فما اللقضاء على هذا ا جديد

فة فكان بدء السيل قطرة بسقينداء خالقه حتى بدأ بروز مكر الجاهلية الجهلاء، 

 .(1)، وقالوا: مناّ أمير ومنكم أميربني ساعدة

وهو في زمن × ونعود للحديث الشريف الذي خوطب به الحسين 

حيث يخاطبه: أنت السيد.. أنت ’ الطفولة جالس على فخذ الرسول الأعظم 

 . (2)تسعة من صلبك وتاسعهم قائمهم ،الإمام.. أنت الحجة ابن الحجة أبو الحجج

وشبهه ندرك وجوب اتّباع الحجة واتباع الإمام المفترض فمن هذا الخطاب 

لأن طاعة الحجة هي  ،ه من الله عز وجلض  رْ الذي ف   ،طاعالطاعة، واتباع السيد الم  

 طاعة الله سبحانه، وآيات الطاعة معروفة في القرآن المجيد.

 واجب: حجة باطنة وحجة ظاهرة، وكلاهما حجتانوالحجة على الإنسان 

 لطاعة، وهذا الوجوب يحكم به العقل السليم والشرع القويم.الامتثال وا

فالحجة الباطنة على الانسان هي القلب السليم، وهي ترشد الإنسان 

 للحق.

، والوصّي الذي يختاره الله لعباده، الذي ’أما الحجة الظاهرة فهي النبي 

لديه مِسكة يكمل دور النبي الذي اختاره الله لتبليغ وتعليم الرسالة، فأي انسان 

 من عقل، وتميّز في قلب يجب عليه الاتباع والطاعة.

ر فقلب الانسان نقطة الارتكاز لتلقي الأنوار التي تفيض من شعاع نو

                                                 

 ، وغيرها من المصادر.58ص 8، الكافي ج91كوقعة صفين صمن لم يعرف فليراجع التاريخ! ( 1)

من  1، ويحسن مراجعة أصول الكافي ج295ص 43تفاصيل الحديث في بحار الأنوار ج( 2)

 حول الحجّة. 168ص



 

 

 

 دون انقطاع.السماوات والأرض على الكائنات 

كأنه جهاز مصمّم لاستقبال الأنوار المضيئة، لكنه جهاز دقيق جدا  معقّد و

ن الاستعمال لا يفوته ضياء تلك الأنوار، ومن لا بمنهاج استعماله، فمن يحس

سن يبقى فارغا ، لأنه عطّل مفتاح الجهاز.  يح 

ومن هنا كانت الهداية أو الضلال والغواية، وفي القرآن الكريم الكثير حول 

 .(1)القلب وأدواره

اختارهم الله لحمل أمانات السماء لأهل الأرض، فقد  ^الأنبياء وأما 

والكرامات لإيقاظ القلوب الغافلة، وفتح العقول المغلقة،  فجاؤوا بالمعاجز

 وتعليم الجهلاء وتنبيه جمود العقلاء، وتحذير الأتقياء، وهداية التائهين في البيداء.

ولا  ﴿قال تعالى:  س  ث  ر  بْع  ت ى ن  بيِن  ح  ذر ع  ن ا م  ا ك  م   .(2)﴾و 

الأمة على أمانة الأولين والآخرين، وأرشد ودلّ ’ وقد حمل الرسول 

 .(3)من يحمل تلك الأمانة من بعده

يقرؤون هذا الحديث الشريف: إني ’ إن جميع أفراد الأمة من زمن النبي 

 .(4)تارك فيكم الثقلين

                                                 

ون  منها قوله تعالى: ( 1) ع  سْم  ان  لا  ي  له  مْ آذ  ون  بِه ا و  بْصِر  له  مْ أ عْين   لا  ي  ون  بِه ا و  ه  فْق  ل وب  لا  ي  ﴿له  مْ ق 

 [179]الأعراف :  ﴾بِه ا

 .15الإسراء:  (2)

 والنصوص واضحة حول ذلك لمن كان له قلب!( 3)

 الحوض.القرآن والعترة، ولن يفترقا حتى يردا علي ( 4)

 



 

 الثقل الأول: القرآن الكريم، والثقل الثاني: العترة الطاهرة.

 .(1)فسماهما ثقلين إعظاما  وتفخيما  لشأنهما

  ؟القرآنألم نقرأ أول تبليغ لحامل 

قِيلا   ﴿ وْلا  ث  ل يْك  ق  ن لْقِي ع   .(2)﴾إنِ ا س 

  ؟قوله تعالىوكم نردّد أيضا  

يْهِ أ جْرا  إلِا   ﴿ ل  مْ ع  ك  رْب ىالم ق ل لا  أ سْأ ل  ة  فِي الْق  د   .(3)﴾و 

ر الثقلين وما ذوي الألباب لبيان عظمة وخطكافية عند الاشارات وهذه 

 يترتب على تركهما.

نْ دِينيِ م  الله ل لْت  ع  ت ك  ض  ج  فْنيِ ح  رر ْ ت ع  إِن ك  إنِْ لم  ت ك  ف  ج  فْنيِ ح  رر ع 
(4). 

ت ى ×: عن العبد الصالح  ام  ح  لْقِهِ إِلا  بإِمِ  لى  خ  وم  لِله ِ ع  ق  ة  لا  ت  إنِ  الْح ج 

ف عْر  ي 
(5). 

لهذا  وتوجد عشرات الأحاديث حول هذه المعاني وتتضمّن صمّام الأمان

×: الدين وبيان صونه، ونشير هنا الى هذا الحديث الشريف عن أبِ عبد الله 

                                                 

 لصدر المتألهين. 465ص 2راجع شرح الكافي ج( 1)

ل:  (2)  .5المزّمر

 .23الشورى:  (3)

 .337ص 1الكافي ج (4)

 ، وفي رواية: حيّ يعرف.177ص 1الكافي ج( 5)

 



 

 

 

لْقِ الح ة  قَبْلَ الْخَ لْقِ وَ  جَّ لْقوَ  مَعَ الْخَ  .(1)بَعْدَ الْخَ

 إشارات:هذا الحديث الشريف من أدق المعاني في مضامنيه، ففيه 

 . : قبل هذا الخلقالأول

 لهداية هذا الخلق.  :والثان

 .(2)الغاية النهائية :والثالث

 ×.اجتمعت الثلاثة في الحسين وقد 

كل موجود ومخلوق ذاتا  وأوصافا  وغاية، نجد أن لعندما نتدبر بنظرة دقيقة 

من ضمن دائرة المخلوقات، وهذه الدائرة مرتفعة ومميّزة  ^الأنبياء والحجج و

خلقها خصوصية حدّدها الخالق سبحانه بدء فلبحد ذاتها عن بقية المخلوقات، 

بقدرته وعلمه، وقد تقدّمت الاشارة الى أن أول المخلوقات هو نور النبي 

 .^وفاطمة والحسن والحسين وعليّ ’  محمد

خصوصية هؤلاء قبل الخلق واختصاص الخالق سبحانه لهم يدلّ على أن و

 الحجة قبل الخلق، حيث لا خلق بعد.

ليلات التي يمكن أن تبتكرها الأذهان، لأننا نحن وهنا نقول: لا مجال للتح

من المخلوقات الأدنى على هذه الأرض نسبة  لعوالم الأنوار، من هنا يكون الفارق 

الأساسِ بين التابع والمتبوع، فالمتبوع هو الأرقى، والتابع له هو الأدنى من حيث 
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 المعنى.

 ه.قبل الخلق، قائم بذاته، قريب من خالقفالحجة ابتداء  

، فالغاية ندرك أنه قائم بذاته وينتفع ما دونه بشعاعهوعندما نقرأ لفظ النور 

الأولى لذاته، وبالتبعية يرشح النور على غيره، فالحجة قبل الخلق متوجه لما هو 

تّبع الحجة  أعلى، أي نحو خالقه، وبعد الخلق يترشح منه نحو المخلوقات، فعندما ي 

يست متوقفة على وجود التابع، فيكون حجة قبل تحصل الهداية للتابع، والحجة ل

 الخلق، ويكون حجة مع الخلق أيضا .

قد يكون الشيء بنفسه لنفسه، وقد يكون له وجود  وقد قال الباحثون:

نسبي، وقد ذكروا لذلك مثالا  هو النفس الناطقة، فلها وجودان: وجودها لنفسها 

وهو وجودها الحقيقي، ووجودها للبدن وهو وجودها النسبيّ وهو نفسيتها 

ل تدبيرها للبدن، لذلك قالوا: اذا انقطع تعلقها عن البدن زالت نفسيتها ولم تزو

 .(1)ذاتها وحقيقتها، لأن وجودها النسبي غير وجودها الحقيقي

بخلاف الأعراض والصور التي وجودها الحقيقي هو بعينه وجودها 

 النسبي، فإذا زالت عن المحلّ بطلت.

مخلوقون أنوارا  قبل هذا الخلق، فهم حجج قبل الخلق، ̂ فالنبي والأئمة 

 الخلق لهداية الخلق.وشاءت الحكمة الإلهية أن يكون وجودهم مع 

خصوصيات وهو في عالم الأنوار، وله خصوصيات مع × لحسين ول

 .^، وله ميزات مع آله الأطهار’النبي المختار 
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، ومنه مسة بذاته، فهو خامس أهل الكساءومنها اجتماع والتقاء الأنوار الخ

م امتدّ خيط النور إماما  بعد إمام وحجة بعد حجة، حتى استقرت بالحجة القائ

 .(1)#المنتظر 

ميزة خاصة، وعندما نبحث مراحله × لذلك كان لخصوصيات الحسين 

الثانية مع النبي المختار، أو مراحله في حياته مع  هالأولى في عالم الأنوار، أو مراحل

الكثير من الخصوصيات التي امتاز بها مع في كل هذه المراحل الأبرار، نجد 

 هداة وأئمة، ومنارا  وقدوة للمؤمنين.مشاركته لمن اختارهم الله سبحانه 

وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج لأبحاث لا حدود لمنتهاها، لذلك 

 نختار نماذج واشارات.

أشعة وخيوط من يبحث في خزائن المكنونات وما حوته المخطوطات يجد 

لوب وتفتح ، ومنها هذه الومضات التي تشعّ على صفحات القأنوار واضحة

نوافذ المعرفة لمكنونات الغيوب، وهنا ننقل هذه المقطوعة حرفيا  حول خلق 

 الأنوار.

 أنه قال:× روي عن أمير المؤمنين علي بن أبِ طالب  

رْء  البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق  ،إن الله حين شاء تقدير الخليقة وذ 

حْوِ الأرض ورفع السماء في صور   وهو في انفراد ملكوته وتوحد  ،كاله ب اء قبل د 

 .ونزع قبسا  من ضيائه فسطع ،فأتاح نورا  من نوره فلمع ،جبروته
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ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية فوافق ذلك صورة نبينا 

وعندك مستودَع نوري  ،أنت المختار الم نْتَخَب   :فقال الله عز من قائل ،| محمد

ج  الماء ،طحاءمن أجلك أسْط ح  الب ،وكنوز هدايتي وأجعل  ،وأرفع السماء ،وأمْر 

وأوتيهم من مكنون  ،وأنصب أهل بيتك للهداية ،الثواب والعقاب والجنة والنار

عْييِهِمْ خفي  ،وأجعلهم حجتي على بريتي ،علمي ما لا يشكل عليهم دقيق ولا ي 

 .والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي

فبعد أخْذِ  ،خلاص وبالوحدانيةثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإ

وأراهم أن الهداية معه  ،ما أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمد وآله

 .وليكون الإعذار متقدما   ،تقديما  لسنة العدل ،والنور له والإمامة في آله

يْبه ي بها في مكنون علمه ،ثم أخفى الله الخليقة في غ   .وغ 

 ،وأهاج الدخان ،وأثار الزب د   ،ومرج الماء ،ثم نصب العوامل وبسط الزمان

الماء دخانا  فجعله  وأخرج من ،فسطح الأرض  على ظهر الماء ،فطفا عرشه على الماء

 .ثم استجلبهما الى الطاعة فأذعنتا بالاستجابة ،السماء

ة   ،وأرواح اخترعها ،ثم أنشأ الله الملائكة من أنوار أبدعها ن  بتوحيده نبو  ر  وق 

 .فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض |محمد 

وأراهم ما خصه به من سابق العلم  ،فلما خلق الله آدم أب ان  فضله للملائكة

ف ه عند استنبائه إياه أسماء الأشياء ر  فجعل الله آدم محرابا  وكعبة وبابا   ،من حيث ع 

وكشف  ،ودعهثم نبه آدم على مست ،وقبلة أسجد إليها الأبرار والروحانيين الأنوار

فكان حظ آدم من  ،بعد ما سماه إماما  عند الملائكة ،له عن خطر ما ائتمنه عليه

 .الخير ما أراه من مستودع نورنا



 

 

 

ل محمدا   في ظاهر  |ولم يزل الله تعالى يخبأ النور تحت الزمان إلى أن فض 

بهم سرا  وإعلانا   ،فدعى الناس ظاهرا  وباطنا   ،الفترات ليه واستدعى ع ،ون د 

رر قبل الن سْل مه إلى الذ  د  فمن وافقه وقبس من  ،السلام التنبيه على العهد الذي ق 

ومن أبلسته الغفلة  ،واستبان واضح أمره ،مصباح النور المقدم اهتدى الى سره

 .استحق السخط

فنحن أنوار السماء وأنوار  ،ولمع في أ ئمتنا ،ثم انتقل النور الى غرائزنا

وبمهدينا تنقطع  ،وإلينا مصير الأمور ،ومنا مكنون العلم ،جاةفبنا الن ،الأرض

فنحن أفضل  ،ومصدر الأمور ،وغاية النور ،ومنقذ الأمة ،خاتمة الأئمة ،الحجج

فليهنأ بالنعمة من تمسك  ،وحجج رب العالمين ،وأشرف الموحدين ،المخلوقين

رْوَتنا ،بولايتنا  .(1)وقبض على ع 

، الأسرار لأتقياء الأبرارامل يحذوي الأبصار، و منهذه الأنوار  ك  در  ت  

 .(2)ونحن اليوم في الشهر المبارك للنبي المختار

لقد أودع الله في الإنسان ودائع كثيرة وأعظمها العقل البشري، : جولة فكر

 لا بدّ أنوفهو الحاكم، كما أودع في الكائنات والمخلوقات ودائع لا حصر لها، 

ذا العقل مراحل لهعلى موازين العقل السليم، وكلّ ما يجول به الفكر يعرض 

 للنمو.

لكل مخلوق أوصاف، وله مراحل للنمو والتكامل، ومصدر المخلوقات 
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الخالق عز وجل، سواء كانت من المحسوسات أو مما هو وراء  هوبكلّ أبعادها 

ته أفكارنا.  ذلك، فاسرار الخلق أبعد مما أ لفِ 

مجال عقولنا تنمو فيما نكتسبه في عالم المحسوسات، وأما ما هو من عالم إن 

فى على المنصفين لواقع الأنوار فتبقى عقولنا قاصرة عنه، وهذا القصور لا يخ

 .لكل كائن يحصل بحسب ما يحيط به والنموّ  وجودههم،

أو ذاك عند ابتداء قد ندرك هذا و تسالم عليه أن لكل مخلوق ابتداء،من الم

، ولكن هناك مراحل وأطوار في عوالم الغيوب لا في عالمنا المحسوس وجوده

ندرك ابتداء هذا او ذاك فيها، من هنا نعلم إجمالا  أنه يوجد ابتداء لكثير من 

المخلوقات في غير عالمنا المحسوس، فعندما نقرأ حديثا  عما وراء المحسوسات 

كار، وهذا ناتج عن التصاق افكارنا بما يخضع نشعر بالحيرة فضلا  عن الإن

بينما ثبت علميا  أن ما فوق الحواس لا حصر له، ومنها عوالم  ،للحواس الخمس

 النور.

، مصطلح السنين الضوئيةطلق العلماء أولأجل تقريب المعاني للأذهان 

 .حيث أخذت سرعة الضوء مقياسا   وأدخل في مناهج التعليم

الكلمات لأنني أحاول رسم بعض الحروف عن  هذه الاشارة بهذهأشير 

 أو أحاديث وروايات. الأنوار التي نأخذها من آيات عوالم

ل  مَا خَلَقَ ’: قال رسول الله  ه  مِنْ وَ  ابْتَدَعَه  مِنْ ن ورِهِ  ،ن ورِيالله  أَوَّ اشْتَقَّ



 

 

 

 .(1)جَلَالِ عَظَمَتهِ

عن المفضل قال: قلت لأبِ ح لذلك، ففيه توضيتقدّم وهنا نذكر حديثا  آخر 

  ؟كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ×:عبد الله 

ل   :فقال ض  ف  ا م  ه   ،ي  برح  اء  ن س  ضْر  ل ة  خ  ن ا فِي ظ  يْر  د  غ  ه  أ ح  يْس  عِندْ  ن ا ل  بر ن ا عِندْ  ر   ك 

ه  و   س  در ل ه  و   ن ق  ه  و   نه  لر د  جر بٍ و   ن م  قَرَّ نَاوَ  مَا مِنْ مَلَكٍ م  وحٍ غَيَْ  ه  فِي  لَا ذِي ر  ا ل  ت ى ب د  ح 

 
ِ
لْقِ الْأ شْي اء اء  مِن   ،خ  يْف  ش  اء  ك  ا ش  ل ق  م  ةِ المف خ  ئِك  لكِ  و   لا  م  أ نْه ى عِلْم  ذ  هِمْ ث 

يْرِ غ 

يْن ا  .(2)إلِ 

والأحاديث حول هذه المعاني عديدة تدل بمضامينها على أن النبي محمد 

السلام هم أول ما خلق الله من المخلوقات، وعوالم الأنوار لا وآله عليه وعليهم 

نعرف عنها شيئا  إلا ما وصلنا عن طريق الأوصاف، فالنور الذي قد نتحدث عنه 

ليس كالأنوار المعلومة عندنا على هذه الأرض، بل هو من نوع  آخر، والتعابير 

 بلفظ النور من باب أوضح المحسوسات.

في هذا الكون ندرك أنه لم يكن فكان، وهذا ما تعارفوا عليه بأنه  ندما ننظرع

 .(3)حادث زماني

لغاية، اذ الغايات من  كان وعندما نتدبّر ذلك ندرك أيضا  أن خلق الكون

 وجود كل شء هي الأسمى.
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فالوجدان حاكم قبل البرهان أن غاية الكون ليست لذاته، بل هو لأمر 

 .أسمى مما هو موجود

لأن خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما لما هو أسمى منهما، فكلّ 

ه لا بدّ من وصول ما فيهما يسير إلى غاية ذاتية أصيلة بحدّ ذاتها، ويمكن القول أنّ 

هذا الكون بما فيه الى الخير المحض، وانتهاء الشرور، ورفض النقائص، وارتفاع 

محض لا ظلمة فيه، والى تمام لا نقص فيه أو  الظلمة، ولا بدّ من الوصول الى نور

، والوصول ﴾ويكون الدين كله لله﴿ معه، وهذا ما يمكن إدراكه من الآية المباركة

يرم.  الى هذا الهدف لا بدّ لهذا الدين من ق 

والقيّم لا بدّ أن يكون حجة، لذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحجة 

ومدركة للكون بكل ما فيه، وهذا ما ندركه من مرور حاوية للكمال بكل معانية، 

أنوار الحجج بكل ما خلق الله من أكوان ومخلوقات في هذه العوالم، بدء  من سدرة 

 ى الى ما لا نهاية لوصفه.هالمنت

بط الهدف نفعندما نقرأ بتدبر ابتداء خلق الأنوار، وختام مبعث المختار، نست

 العوالم والأكوان. الأسمى والغاية الكبرى من خلق هذه

والأنهار  ،والبساتين المثمرة مقصد لزوارها ،فالقصور الشامخة غاية لسكانها

والنعيم والتسنيم جوائز  ،والنمارق المصفوفة لأهلها ،الجارية للناظرين إليها

ونحن في هذه الدنيا على شواطئ الأبحر نحتاج الى سفينة متينة تبحر بنا  ،للمتقين

البعيدة لنصل بها إلى الأمان والاطمئنان، فلا بد من اختيار من الى شواطئ النجاة 

 جعله الله ربانا  للسفينة.



 

 

 

 لكن سفينة الحسين أوسع وأسرع.: هذ العبارةكثيرا  ما نردد 

هذه السفينة صنع شراعها من ابتداء عالم الأنوار، لذلك كان الجواب 

يْت  الن  ’: لحذيفة من النبي المختار  ت  أ  ،ف  ه  ت  ْ أ خْبر  :  بيِر ف  ال  ق  ،ف  ه  ه  وَ  عِلْمِي عِلْم  عِلْم 

ا لَنَعْلَم  باِلْكَائنِِ قَبْلَ كَيْن ونَتهِوَ  عِلْمِي، إنَِّ
(1).. 

هذا العلم الذي بدأ من ابتداء عوالم الأنوار لتكون الحجة على جميع 

الباحث  المخلوقات أبلغ، وهذا ما أقرّت به الملائكة بعد خلقها، فعندما يغوص

 في عوالم الأنوار للحجج الأطهار يجد لهم نفحات فاضت بحروف الكلمات.

قْتَ  :من دعائه يوم عرفة× منها هذه التعابير للحسين  أَنْتَ الَّذِي أَشْرَ

كَ حَتَّى عَرَف وكَ 
ل وبِ أَوْليَِائِ وكَ وَ  الْأنَْوَارَ فِي ق  وكَ ]وَ وَجَد  د  أَنْتَ الَّذِي وَ  ،[وَحَّ

بُِّوا سِوَاك  كَ حَتَّى لَمْ يح 
ل وبِ أَحِبَّائِ  .(2)أَزَلْتَ الْأغَْيَارَ عَنْ ق 

 كناّ بعرشه محدقين.. :من هنا يمكن القول أن الابتداء كان في عالم الأنوار

 كلمات  فيها تعاريف: الواجب، الممكن، والمستحيل.

 شء.واجب الوجود هو الله الخالق لكل 

هذه الكلمات تصالح عليها الفلاسفة والحكماء، وجعلوا لكل لفظ تعاريف 
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 معينة من باب تقريب المعاني للأذهان. 

الموجود الذي لا تكون ومن هذه التعاريف تعريف )الواجب لذاته(: هو 

 .(1)ذاته قابلةً للعدم أصلًا مع قطع النظر عن غيَه، بل يكون ضروري الوجود

 الألفاظ المشتركة وله تقسيمات واعتبارات.ولفظ الواجب من 

وهنا نشير إلى الكون والإنسان، لأن الإنسان هو صفوة الكائنات بكل 

 معانيها مهما قيل أو يقال.

 والإنسان سّر من الأسرار لا ينكشف إلا بعد إكمال الدورة.

كل طور من الأطوار له وسيره في  ،فهو في هذه الدنيا بنصف الطريق تقريبا  

وسير الإنسان مميّز  ،وكلّ مخلوق له ابتداء وهو سائر الى نهاية غايته ،مرحلة ابتداء

عن سير غيره، فعندما ننظر الى مراحل حياتنا الدنيوية نجد ابتداءنا من مراحل 

بل هناك ابتداء للإنسان قبل عالم  ،الولادة، ولكن ليس هو الابتداء الأوليّ 

وهذا ما بدأ تقدّم العلوم يكتشفه رويدا  رويدا ،  ،وقبل عالم الأرحام ،(2)الأصلاب

 .ضمن دراسة عالم الجينات ويبقى هذا الاكتشاف بحدود المحسوسات

وليس لدى العلم المخبري والآلي أكثر مما هو محسوس تحت المختبرات، 

 حتى ولو كانت تحت الأشعة الحمراء.

فالإنسان كلّما اكتشف شيئا  ما يبقى أمامه مجاهيل لا حصر لها يحاول 

                                                 

 .383شرح المصطلحات الكلامية ص( 1)

 راجع كتابنا حول خلق الإنسان من الصلب )مخطوط(.( 2)



 

 

 

التعرف عليها، سواء كان ذلك بغيب نفسه )أي بذاته( أو مما هو من الكائنات 

 الأخرى في الكون الفسيح.

الإنسان، وعندما نقول أنه صفوة فمعناه أن  تفنماذج الأسرار كامنة بذا

جميع الكائنات، بدء  من التراب مرورا   نة هي من عصاراتيكل ذرة وخلية وج

 بالأرواح والنفوس، الى شفافية الأنوار وشعاعها، وانبساط ضوئها.

 وهنا نلقي على أنفسنا سؤالا : هل كان الابتداء من تراب أم من أنوار؟

ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة كثيرة لسنا بصدد تفاصيلها، وإنما نحاول 

ق الأنوار، لعلّنا ندرك شيئا  من الاشارة الى ضوء التعرف على مراحل ابتداء خل

 الغاية.

فالله سبحانه خلق الإنسان وأخرجه من مكمن الإمكان، ويظهر من بعض 

 ،ليتعرّف على الكون الأسمى قبل الأدنى ،النصوص أن الابتداء كان في السماء

 أشباح ثم أرواح مرورا  بالملكوت. :فكان الابتداء

ت حكمة الخالق سبحانه أن تبدأ مسيرة الإنسان نقول وبه نستعين: شاء

 ومن هنا تتجلى العظمة..  ،على أسس سليمة، فكان الابتداء بالنور

ومن النور تظهر خيوط الضياء ليغمر الشعاع والأكوان، ويأخذ كل كائن 

قسطا  من الضياء، كلّ بحسب قابلياته، وعندئذ تتجلى الحكمة البديعة من غاية 

كل كائن بحسب مراتب الغاية، وقد سخّر الله للإنسان الأكوان الخلق، لأن قيمة 

وما فيها، وهذا من أوضح الدلالات على مرتبة الإنسان الرفيعة، وتوجد 

 خلق الإنسان بالسماء قبل الأرض. :منها، مؤشرات كثيرة على ذلك

 ومن كرامة الإنسان على الله سبحانه أن خلقه بيده.



 

خلق الحجة في منتهى الكمال، ونقصد هنا ومن هذا الدليل المحسوس كان 

الكمال الإنساني لأن الكمال غاية مطلوبة، وبها كان امتياز الإنسان عن بقية 

 المخلوقات، وامتاز بعض أفراد الانسان عن بعضهم بمقدار النورانية.

من هذه الواضحات يحكم العقل السليم بكمال الحجة، لأن الحجة بكل 

 لة بكل أبعادها، سواء كانت أرضية أو سماوية.معانيها يجب أن تكون كام

يكون ذلك  ^وعندما نقرأ حديثا  أو نؤول آية حول خلق أنوار الحجج 

على قاعدة الكمال الإنساني في هذه الحياة، ومسيرة الكون، فلا غرابة أن يكون 

غموض في كل أرجاء لالابتداء نورا  يجوب هذا الكون الفسيح حتى لا يبقى مجال  ل

 مورة من الم لك والملكوت.. المع

في الدعاء حيث × وبهذا نستشفّ بعض المعاني من تعابير الحسين 

ف وك  ×:  يقول ر  ت ى ع  وْليِ ائِك  ح  ل وبِ أ  ار  فِي ق  قْت  الْأ نْو   .(1)أ نْت  ال ذِي أ شْر 

إن منتهى غايات المخلوقات هو الوصول الى معرفة الخالق، وبالمعرفة 

ات، وبها تنال مراتب الدرجات، وبكمالها وتمامها تتزيّن للفائزين تتفاضل المخلوق

الجناّت، فمعرفة النور لا تقاس بمعرفة النار، ولا تصحّ المقارنة بين الأبرار 

 والفجّار.

والنور المخلوق ابتداء  طاف حول الحجب المتنوعة، وجاب أرجاء 

ئكة وملك الملكوت، وشاهد بضياء نوره كل مراتب المخلوقات، من ملا

حيث اطّلع على الملكوت الأعلى ليكون × وسماوات حتى استقرّ بجبهة آدم 

 ق، وقد قيل باختصار: لدور الهداية والمعرفة والحجة على الخلق، وللخ

                                                 

 من دعائه يوم عرفة.( 1)



 

 

 

 ليس على الله بمستنكر *** أن يجمع العالم في واحد

فالحجة جامعة للكمال، واسم النور تبديد للظلام، واسم الامام اقتداء 

يْهِ  للأنام.. وقد جاء في الأثر: ئ وب  إلِ  بّا  ن  ن ا ر  لْ ل  ا شِئْت مو   اجْع  ول وا فيِن ا م  ق 
(1). 

 .(2)نحن أسرار الله المودعة في الهياكل البشرية×: وقال 

ة  ×: قال أبو جعفر  ي  لا  ئِيل  الله  و  بْر  ا إلِى  ج  ه  ئِ و   ،×أ سر   بْر  ا ج  ه  يل  إلِى  أ سر  

د   لِيٍّ و   |،مح  م  د  إلِى  ع  ا مح  م  ه  اء  و   ،×أ سر   نْ ش  لِيٌّ إلِى  م  ا ع  ه   .(3)الله  أ سر  

هذا الحديث الشريف يتضمن أبعادا  كثيرة تتعلق بحياة أهل الايمان، وله 

 .(4)تتمة، ففي أواخره الأمر بالتقوى: فعليكم بتقوى الله، ولا تغرّنكم الحياة الدنيا

وهذا  ،عندما ننظر في وقائع هذه الحياة نجد كل ما حولنا سّر من الأسرار

ولذلك يعثر العلماء والباحثون كل ، موجود في الجمادات والنباتات والحيوانات

والإنسان هو ، مدة وفي كل حقل على نوع من الأسرار في هذه الموجودات

الكون وما فيه، وهذه  الأسمى في الكائنات، ويحتوي على نماذج من كلّ عناصر

 المعاني أصبحت من البديَيات في مناهج التعليم.

هم سرٌّ من أسرار الله تعالى، أودعهم الكثير من الأسرار  ^فالأنبياء 

هذه الأسرار بكثير من نماذج مسيرة الحياة  ضوقد أظهر لنا بع ،وجعل لهم الولاية

                                                 

 .283ص 25بحار الأنوار ج( 1)

 .115راجع المظاهر الإلهية ص( 2)

 .78ص 72بحار الأنوار ج( 3)

 الحديث طويل تحسن مراجعته.( 4)



 

من آية ظاهرة، وأبعد من آية  لبني البشر، وقد أشار إليها في القرآن المجيد بأكثر

× ناطقة، وقصص الأنبياء والأولياء لا تخفى على ذوي الأفهام، مرورا  من آدم 

 ، هذا من ابتداء اظهار الإنسان إلى عالم الدنيا.^إلى جميع الأنبياء 

، كذلك لم تقف بعد مسيرة البشرية ×مع العلم أن هناك عوالم قبل آدم 

فضلا  عن العوالم التي سوف نمرّ بها بعد هذه الحياة، فعندما نحاول  ،على حدود

لم نتجاوز ما هو محسوس × التعرّف على بعض الجوانب من أسرار الحسين 

 وموجود وملموس.

 ،وفي الحقيقة ان ذلك ليس من الاسرار، وإن كان لفظ الحروف مؤداه سرٌّ 

صّه الله بخصوصيات هو ثمرة من ثمرات سيد الكائنات، وقد خ× فالحسين 

حجة من حجج الله في هذه الحياة، وهو سفينة نجاة، × ظاهرة وباطنة، لأنه 

ولذا جاء التعبير أنها أوسع وأسرع وما شابه ذلك من الألفاظ التي تشير إلى 

جوانب من معاني الأسرار، فالس هو وجود، وله وجود، وليس بخفاء مطلق، 

 فلفظ السّ ليس ذات السّ. ،ل غائب عنا سّرا  بل لأن عقولنا لم تصل إليه نقول لك

فالوجود أشمل من الظاهر  ،وكل مخلوق قبل اظهاره كان في عوالم الأسرار

بالنسبة لبني البشر أسرار الله في الكون، ولهم آثار  ^والباطن، والملائكة 

 وأسرار في هذا الوجود، لذلك نؤمن بهم ولا نشاهدهم، ولا يشكّ عاقل بهم.

لا يتلاءم وإدراكنا  ^ندما نقرأ أو نسمع حديثا  عن الأئمة الأطهار بينما ع

 !!لمعانيه ننكر ذلك أو نتعجّب، أو نقول ما لا يليق

×: هذا الحديث لذوي الأفهام، قال أبو جعفر  إلىوهنا تحسن الإشارة 

يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا ، وأنت  بطرق السماء أجهل 



 

 

 

 .(1)ق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا  منك بطر

، والسّ كامن في معرفتهم، وقد عرفهم ^فالدليل هم أهل بيت العصمة 

أهل السماء قبل أهل الأرض، عندما كانوا أسرارا  في عوالم الأنوار، ولذا ورد عن 

. (2)فلأنا بطرق السماء أعرف مني بطرق الأرضحيث قال: × أمير المؤمنين 

 احل الأنوار وهم في عوالم الأسرار.وفيه إشارة إلى مر

وللإنسان عوالم عديدة لا تقتصر على هذا العالم الدنيوي فحسب، فقد مر 

بعوالم سابقة وله عوالم لاحقة لا بدّ من المرور بها، فعالم الدنيا كأنه برزخ  بين عوالم 

الم سابقة وعوالم لاحقة. فالنفس المؤهلة لقيادة الأمم لا بد من أن تمر في العو

 السابقة.

لكل مخلوق ابتداء، وما يظهر من الأحاديث الشريفة أن أول المخلوقات 

’ هو النور، وأول نور من المخلوقات هو سيّد الكائنات محمد بن عبد الله 

، وقد ألمحنا بأحاديث عديدة ومنها هذا الحديث ^والأئمة أهل بيت العصمة 

 ×: ق الجامع، قال الإمام الصاد

ك  الله  إنِ   ب ار  شر   أ لْف  و   ت  ة  ع  لْقِ الْخ لْقِ بأِ رْب ع  بْل  خ  شر   ن ورا  ق  ة  ع  رْب ع  ل ق  أ  الى  خ  ع  ت 

ن ا اح  هِي  أ رْو  ام  ف  ع 
(3).  

 

                                                 

 .185ص 1، الكافي ج549ص 2شرح أصول الكافي ج( 1)

 .538ص 3إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ج (2)

ك ببصائر صافية..( 3)  دقيقة جدا  ت در 
 لهذه الأحاديث معان 



 

ه   قِيل  ل  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  شر   الله و   ي  ة  ع  ع  نِ الْأ رْب   ؟م 

ال   ق  د   :ف  لِيٌّ و   مح  م  ة  و   ع  م 
اطِ ن  و   ف  يْن  و   الْح س  يْنِ و   الْح س  لْدِ الْح س  ة  مِنْ و  الْأ ئِم 

ال   ج  ي قْت ل  الد  يْب تهِِ ف  عْد  غ  وم  ب  ق  ائِم  ال ذِي ي  م  الْق  ه  وْر  و   آخِر  لر ج  ر  الْأ رْض  مِنْ ك  ط هر  ي 

 .(1)ظ لْمو  

ا ج   :قال لجابر الجعفي× عن أبِ جعفر وفي حديث آخر  ان  ي  لا  و  الله  ابرِ  ك 

 ْ عْل وم  ش  ه  لا  م  يْر  دا  و   ء  غ  ل ق  مح  م  لْقِهِ أ نْ خ  أ  مِنْ خ  ا ابْت د  ل  م  أ و  ول  ف  هْ   |لا  مج 

تهِِ و   ظ م  ه  مِنْ ن ورِ ع  ع  ن ا أ هْل  الْب يْتِ م  ل ق  يْث  لا   ،خ  يْهِ ح  د  يْن  ي  اء  ب  ضْر  ة  خ  ن ا أ ظِل  ف  أ وْق  ف 

ء  س   ان  و   لا  أ رْض  و   ما  ك  يْل  و   لا  م  مْس  و   لا  نه  ار  و   لا  ل  رو   لا  ش  م  لا  ق 
(2). 

في عصرنا الحاضر أصبح من البديَيات أن عوالم الكون لا حدود ولا حصر 

بالألفاظ، لها، وأن عقول البشر لا تدرك أكثر من التحديد بالوصف، والتعابير 

لّ ما أدرك العلم بعض  جوانب كوكب الأرض، وما هو قريب منه تحت فلك  وج 

 الشمس.

وعندما نتحدث عن ابتداء خلق الأنوار التي شاء الله أن يكون أول الأنوار 

من المخلوقات محمد بن عبد الله سيد الكائنات وآله هداة المخلوقات، نريد 

 التعرف عليها.

والتعرف على هذه الأنوار يتمّ بقدر صفاء البصيرة، وما نرسمه من حروف 

                                                 

 .23ص 15بحار الأنوار ج( 1)

 ، عن رياض الجنان )مخطوط(.23ص 15بحار الأنوار ج (2)



 

 

 

هنا ما هو إلا إشارات تأخذ بأبصارنا وعقولنا نحو الهدف المقدّر للإنسان التابع 

بالاهتداء إلى هذه الأنوار، ونستشفّ ذلك من بعض الأحاديث الشريفة، وقد 

 يتكرر ذكر بعضها لحكمة لا تخفى.

ز  الله  إنِ  : يقول ‘سمعت علي بن الحسين : عن أبِ حمزة قال ل ق  و   ع  ل  خ  ج 

دا   لِيّا  و   مح  م   ن ورِهِ و   ع 
ِ
احا  فِي ضِي اء تهِِ أ رْو  ظ م  شر   مِنْ ن ورِ ع  د  ع  ة  الْأ ح  ون ه   ،الْأ ئِم  عْب د  ي 

لْقِ الْخ لْق بْل  خ   .(1)ق 

وراء المحسوسات  لهذه الأحاديث الشريفة التي تتضمن إشارات إلى ما

أكثر من نظرة، فعندما نضعها على موازين عقولنا القاصرة قد نستعظم ذلك، 

وعندما ن رجع الأمر للخالق سبحانه تكون القضية واضحة لا لبس فيها، لأننا 

نؤمن وندرك أن كل ما هو كائن أو يكون هو بقدرة الله سبحانه، وعليه تكون 

انت المخلوقات تحت مجهر المحسوسات أو المخلوقات تحت هذا القانون، سواء ك

كانت فوق ذلك مما هو وراء الغيب، من الأنوار السابقة أو اللاحقة، فكل ما في 

 الكون خاضع لقدرته.

هم ودائع الله في الأكوان، ولا ف رق  ^وآله الأطهار ’ إن أنوار النبي 

، فالابتداء بين ما هو سابق  وما هو لاحق، فبهم بدأ المخلوقات وبهم يختم ذلك

والمسير نحو الانتهاء راجع لله سبحانه وهو الخالق، والأحاديث واضحة بذلك، 

ان  الله  إنِ  قال: × منها ما ورد عن أبِ عبد الله  ل ق  الْك  ان  ف خ  ان  إذِْ لا  ك  ان  المو   ك   ،ك 

رَتْ مِنْه  الْأنَْوَار  و   وِّ ى و   خَلَقَ ن ورَ الْأنَْوَارِ الَّذِي ن  تْ مِنهْ  أ جْر  ر  فيِهِ مِنْ ن ورِهِ ال ذِي ن ور

ار   داً و   الْأ نْو  َمَّ وَ النُّور  الَّذِي خَلَقَ مِنْه  مح  ْ  عَليِّاً وَ  ه  يْنِ إذِْ لا  ش  ل  يْنِ أ و  الا ن ور  ز  مْ ي  ل  ء  ف 

                                                 

 ، باب بدء خلقه، ولهذا الحديث تتمة وأبعاد في معانيه.23ص 15بحار الأنوار ج( 1)



 

ما   بْل ه  ن  ق  ور  .ك 

يْنِ فِي الْأ صْ  ر  ط ه  يْنِ م  اهِر  انِ ط  رِي  ْ الا يج  ز  ل مْ ي  ا فِي ف  ق  ت ى افْتر   ةِ ح  بِ الط اهِر  لا 

بْدِ  رِ ط اهِرِين  فِي ع   .(1)‘أ بِِ ط البِ  الله و   أ طْه 

تمت سلسلة الأنوار في الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه.  حتى خ 

بل ، احقيقته إدراكمع أنوار الإمام والإمامة  عنالحديث ليس من السهل 

د لنا  بدر نحاول لفت الأنظار إلى هذه الأنوار، لعلّنا نستضيء بخيط من النور ي 

 الظلام.. 

وفي الآيات القرآنية إشارات لهذا الموضوع، ولكن حيث أصبح مألوفا  لدينا 

الجمود الحرفّي بما حجب البصيرة من شهوات النفوس وحبّ الدينا، فقليلا  ما 

هنا نتبّرك بهذه  الكتابةطن من الآيات والكلمات، وفي اهر لنور البواونتجاوز الظ

 !الآية المباركة، وطبعا  كما أسلفنا لنا نمط خاص قد لا يكون مألوفا  

فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون ﴿قال عزّ من قائل: 

 .(2)﴾خبير

ولسنا بصدد ما قاله المفسون حول هذه الآية، وإنما ي ستدلّ من الأحاديث 

، لأن القرآن الكريم له ظاهر وله بواطن، ^الشريفة أن النور هنا هو نور الأئمة 

كذلك الإنسان له بصر  ظاهر، وله بصيرة باطنة.. وحديث الأنوار يتجاوز الى 

                                                 

 .28ص 15، وتوجد أحاديث الحجب والأبحر في بحار الأنوار ج442ص 1الكافي ج (1)

 .8التغابن ( 2)



 

 

 

 اشارات الأسرار..

 الآية الأمر بالايمان بتوجيه محدّد وهو: تتضمن

 الايمان بالله سبحانه.

 ’.الإيمان بالرسول 

 الإيمان بالنور.

 ؟والحديث حول ما هو هذا النور الذي وصف أنه نزل من السماء

هذا النور بحسب التفاسير للظواهر هو القرآن المجيد، وعندما نبحث في 

ة والإمام، وليس بين الظاهر والباطن هنا الأحاديث تدلّنا أن هذا النور هو الإمام

هو القرآن الناطق، ونصوص الأحاديث الشريفة × منافاة، وذلك أن الإمام 

 أن الأئمة مع القرآن.

يبقى لفظ )أنزلنا( الذي ينطبق بالظاهر على القرآن، وهنا يمكن القول 

 بتدبّر: أليست أنوار الأئمة أيضا  مما يصدق عليها هذا الإنزال؟

رآن الكريم أنزله الله آخر رسالة للإنسانية على الأرض، والذين أراد فالق

غوا ويطبّقوا هذا القرآن عمليا  أيضا  كان اظهارهم من الله أن يبلّ  منهم الله سبحانه

آخر من يأمر باتباعهم، حيث لا مبلّغ ولا هادي يأتي بعدهم، وهذا بنصّ وكانوا 

 ء والمرسلين. خاتم الأنبيا’ القرآن الكريم أن النبي 

وعندما نقرأ الأحاديث حول هذه الآية ندرك معاني الغاية من الآية 

والأحاديث، فالإيمان بالله وبالرسول ليس مجرّدا  نظريا  بل لوصول البشرية إلى 



 

 .ضياء النور من الناحية العملية

عن هذه الآية يكون الجواب ما يلي لأبِ خالد × وعندما ي سأل الإمام 

دٍ وَالله  ا أَبَا خَالدٍِ النُّور  يَ  الكابلي: َمَّ ة  مِنْ آلِ مح  مْ وَ  ،إلََِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  |الْأئَمَِّ وَالله  ه 

مْ وَ  الَّذِي أَنْزَلَ الله  ن ور   مَاوَاتِ الله  ن ور  وَالله  ه  الدِ   اللهو   ، ِ فِي الْأرَْضوَ  فِي السَّ ا خ  ب  ا أ  ي 

ل وبِ  امِ فِي ق  م  ن ور  الْإِ مْسِ المل  ر  مِن  الش  ارِ المؤْمِنيِن  أ نْو  مْ و   ،ضِيئ ةِ باِلن ه  الله  ه  ون  و  ر  ن ور ي 

ل وب   ب  و   ؤْمِنيِن  المق  ْج  ز  الله  يح  ل وبه  مْ و   ع  ت ظْلمِ  ق  اء  ف  نْ ي ش  م  مْ ع  ه  ل  ن ور   .ج 

الله  بْد  و  برن ا ع 
ِ
 لا  يح 

الدِ  ا خ  ا أ ب  ت  و   ي  ن ا ح  لا  ت و  ر  ي  ط هر لْب ه  الله  ى ي  ر  و   ق  لْب  الله  لا  ي ط هر ق 

ن ا لرم  ل  س  ت ى ي   ح 
بْد  ن او   ع  ون  سِلْما  ل  ك  ه   ،ي  ل م  ن ا س  ان  سِلْما  ل  ا ك  إذِ  ابِ الله  ف  س 

دِيدِ الْحِ  مِنْ ش 

ةِ الْأ كْبر  و   وْمِ الْقِي ام  عِ ي  ز  ن ه  مِنْ ف  آم 
(1). 

وهو  ^هو حديث عن أهل بيت العصمة × إن الحديث عن الحسين 

، حيث كما ’مرتبط مباشرة بنور سيّد الخلائق النبيّ المبعوث محمد بن عبد الله 

ل قه الله من الخلائق، والأحاديث الشريفة كثيرة حول ذلك،  عرفنا هو أول نور  خ 

 .(2)ان الله خلق نوري من نور عزّته’: ومنها قوله 

، ومن هنا تحقق اتمام النعمة وكمال ×لنور اجتمع واستقرّ بالحسين هذا ا

وبذريته استمرّ وهج هذا النور × وبقاء هذا الدين، ذلك أنه بالحسين 

المحمديّ، ومن هنا كانت مسيرة هذا الدين محفوظة ومصانة بالأئمة 

 ، وقد ظهرت الحكمة الواضحة ببقاء الحجة المنتظر عجل الله فرجه،^ الأطهار
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، وهذا معنى: ليظهره على الدين × والحسين’ وهو من أحفاد الرسول 

 كله.

وهذا الظهور الشامل لا بدّ أن يتحقق على أيدي الحجة المنتظر الذي يملأ 

الأرض قسطا  وعدلا ، وبذلك ندرك الحديث القدسِ: لولاك ما خلقت 

 .(1)الأفلاك

، ﴾ لنوره من يشاءيَدي الله﴿ وعندما نقرأ أحاديث النور ونقرأ هذه الآية

هو من نور عزّته، وأول خلقه من جميع المخلوقات،  ^فنور النبي وأهل بيته 

فالهداية منهم وبهم حيث اختارهم الله سبحانه للغاية الكبرى من خلق 

 المخلوقات وهي كمال العبادة، فالكمال لا بد أن يصدر ممن هو في منتهى الكمال.

نور، وهذا النور باق  لا ينطفئ ولا والنور المحمدي صادر من معدن ال

 ينقض ولا يتبدّد ولا يضعف، بل يزداد تألقا  في أي موقع كان.

نجده امتدادا  لهذا النور الى يوم × فعندما نتحرى كل مسيرة الحسين 

القيامة، فالنور المشار إليه هنا هو الكاشف لحقائق الوجود ومعاني الحياة، ومن 

 .يث القدسِ: كنت كنزا  مخفيا .هذا الكشف تظهر معاني الحد

فالتعبير بلفظ الكنز له دلالات معيّنة، ومن أهمها أن الإنسان في هذه الحياة 

 لا بدّ أن يصل لضياء النور المحمدي الذي جعله الله هداية لجميع المخلوقات.

لّق به هو عندما ندقق في خفايا حقائق الإنسان، نجد أن أعظم شء يتع

                                                 

 المصدر السابق.( 1)



 

وسواء كان هذا النور ظاهرا  محسوسا  أو باطنا  معنويّا  فهو مطلب الإنسان  ،النور

أينما كان، لأن الانسان بالنور الظاهري يروي المحسوسات الظاهرية، وبالنور 

 الباطني يروي ذواته المعنوية.

ومما لا شك فيه أن المعنويات الباطنية عند الإنسان أهم من المحسوسات 

ظاهرية، لأن الجوارح الظاهرية تنقل البهجة والسور إلى الجوانح الباطنية، فما ال

يلتذّ به العقل أعظم مما تلتذّ به جارحة العين، وما تأنس به النفس أرقى مما يأنس 

به اللمس، وهكذا بقية الجوارح، فالنور المحمدي هو الغاية المطلوبة للإنسان 

نعم عليه، ولذلك نجد أن النور هو منتهى ما عندما يَتدي إلى معرفة خالقه والم

 يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة، سواء في الدنيا أو في الآخرة.

فالإنسان يحيا ويَنأ بالنورين معا : النور الباطني وهو الأهم، والنور 

الظاهري المسخّر للمعنويّ، كما أن تكوين الإنسان من هيكل ماديّ وروح 

تتحقق الغاية المطلوبة، فليس بالروح وحدها وليس بالبدن  انسانّي، فبهما معا  

 وحده، لذلك كانت غاية الوجود للإنسان.

فلا تتحقق السعادة للإنسان بالبدن وحده، ولا بالروح وحدها أي بالنفس 

الانسانية، ولأجل هذه المعاني كانت الآخرة، فالاعادة للإنسان بعد الموت لا بد 

البدن، والثواب والعقاب يكون فعلا  بعد اقتران فيها من عودة النفس لذات 

النفس والبدن معا  في الآخرة، ومن هنا تظهر فلسفة المعاد والحساب والثواب 

 .(1)﴾بلى قادرين على أن نسوي بنانه﴿والعقاب، قال سبحانه: 

فالهداية والإيمان والعمل كلها ضمن قوانين محددة، وموازين دقيقة، لذلك 
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 والبقاء.كان الخلود 

 .(1) كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف

دّدة  الغاية هي المعرفة، وهي ليست هنا المعرفة المطلقة، بل معرفة مح 

ف الإنسان كل أسرار الأكوان ولم يعرف الخالق الديان لم ينفعه  ر  ومخصّصة، فلو ع 

رف الخالق سبحانه يَتدي وينتفع بكل معرفة شء من هذه المعرفة، وعندما يع

 وصل إليها.

ه سبحانه أراد أن يكون ابتداء المعرفة من عنده تعالى من هنا يحسن القول أنّ 

برسم مناهج تدل عليه سبحانه، فكان المخلوق الأول من نور عزّته، وهذا النور 

ان مرتبط للإنس مجاب به فيما بعد جميع الأكوان من المخلوقات، وهذا التكري

 بمقدار المعرفة لحقيقة الكنز.

فمعنى لفظ الكنز ما كان في الخفاء عن غيره، فبمقدار ارتباط هذا الغير 

بحقيقة الكنز تظهر عظمة التكريم للعارف، وترتفع به درجات التقدير، والمعرفة 

 الحقيقية لا تتم إلا بمعرفة النور.

اء المعرفة أنوار فمن اكتشف بنور المعرفة حقيقة وجوده كشف له ضي

 .﴾الله نور السماوات والأرض﴿خالقه، لذلك جاء في تفسير الآية: 

أي منور قلوب عارفيه، ولا ي عرف الا من باب مدينة العلم، وهذا ما تشير 

سنريَم آياتنا في الآفاق وفي ﴿إليه الآيات وألفاظ الروايات، قال سبحانه: 
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 .(1)﴾أنفسهم

في هذا الوجود ندرك ما هو محسوس بل ما فوق المحسوس،  عندما نتأمل

ابتداء الموجودات هو النور، فالنور سابق على كل ما هو  لذلك يمكن القول أنّ 

مخلوق، وما نشاهده من المحسوسات لاحق لوجود النور، وليس بحثنا هنا حول 

، فهو محور ، والمراد به نور الإمامة×مطلق النور، إنما نحاول معرفة نور الحسين 

 .(2)لمركز الأنوار باعتبارات متنوّعة

امتداد  ×فالنور الحقيقي المحمّدي هو من نور عزّته سبحانه، والحسين 

أن باعتبار  ،حسين مني وأنا من حسينلهذا النور، من هنا ندرك الحديث المشهور: 

 . (3)ذات النور الممتد من معدن الوجود، فالباري سبحانه ينبوع النور والوجود

كثيرا  ما نتكلم أو نكتب لفظ )نور(، ولكن قليلا  ما ندرك مثل هذا النور، 

لأننا لا نملك قدرة التحمل لمثل ذلك، وهذا راجع للعجز في ذواتنا وقلة قدرتنا، 

أيضا  تتفاوت قدراتهم لحمل ذلك، وهذا ما دلّ عليه  ^والأنبياء والأوصياء 

ويكفي دلالة أنه لم يصعد إلى السماء من الأنبياء والرّسل إلا  هان.الوجدان والبر

، مع العلم أنهم جميعا  حم  ل ة الرسالة، وقد بلغوا |سيّد الأنبياء محمد بن عبد الله 
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 عن الله سبحانه رسالات ربهم.

 :وهنا نشير إلى جانب من الدليل حول ذلك لذوي الألباب

ول  فعن عبد الله بن عباس قال:  س  ى بهِِ الله  إنِ  ر   انْت ه 
ِ
ء ما  ي  بهِِ إلِى  الس  لم  ا أ سْرِ

ه  النرور   ال  ل  ق  ئِيل  إلِى  نه  ر  ي  بْر  وْل  و   ج  و  ق  ز  الله  ه  ل  و   ع  ل  الظرل ماتِ ﴿ج  ع  ل ما   ﴾النرور  و   ج  ف 

ئِيل   بْر  ه  ج  ال  ل  رِ ق  لكِ  الن ه  ى بهِِ إلِى  ذ  ةِ ي   ×:انْت ه  ك  ر  لى  ب  ْ ع  د  اعْبر  ر  الله  ا مح  م  دْ ن و  ق   ف 

ك  الله  ب  و   ل ك  ب صر   ر  ق  ل ك  م  د  لا  م  ه  أ ح  ْ عْبر  ْ ي  ر  لم  ا الن ه  ذ  إنِ  ه  ك  ف  ام  د  ل ك  أ م  بيٌِّ و   م  لا  ن 

ج   م  أ خْر  ة  فيِهِ ث  س  وْم  اغْتمِا  لر ي  يْر  أ ن  لِي فِي ك  ل  غ  رْس  تيِم  ض  أ جْنحِ  أ نْق   .(1)..مِنْه  ف 

ومعلوم أن أحاديث الإسراء كثيرة ومتنوعة، والحديث عن النور فوق 

 الأسرار وإن كان لفظه واضحا .

لأحد أصحابه ضمن  ‘وقد ورد عن الإمام أبِ الحسن موسى بن جعفر 

حِيمِ الله  بسِْمِ  :×أسئلة، قال  حْمنِ الر  تهِِ  ،الر  ظ م  ظيِمِ ال ذِي بعِ  لِير الْع   الْح مْد  للهِ ِ الْع 

ل وب  و   تهِِ و   ،ؤْمِنيِن  المن ورِهِ أ بْصر   ق  ظ م  اه  الْج اهِل ون  و   بعِ  اد  تهِِ و   ن ورِهِ ع  ظ م  ن ورِهِ و   بعِ 

اتِ  و  ما  نْ فِي الس  ى م  سِيل ة  باِلْأ  و   ابْت غ  يْهِ الْو  نْ فِي الْأ رْضِ إلِ  لِ م  ةِ المعْما  انِ و   خْت لفِ  الْأ دْي 

ةِ الم اد   .ت ض 

صِيب   طْئِ  و   ف م  الٌّ و   مخ  هْت د  و   ض  مِيع  و   م  مر و   س  انو   ب صِير  و   أ ص  يْر  ى ح   ..(2) أ عْم 

عندما نحاول الكتابة عن الأسرار والأنوار نجد أن النور الحقيق هم الائمة 
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، ×، وقد استقر هذا النور بعد المراحل العديدة في الحسين |بعد الرسول 

 واجتمع فيه بكل أبعاده وتفاصيله.

وخصوصا   ^فعندما نقرأ الحياة من النواحي الواقعية نجد الأئمة 

ظهر وبقي النموذج الأمثل، ولم  ×قد حفظوا الدين، وبالحسين  ×الحسين 

 يزل يشع ضياؤه في الكرة الأرضية.

محسوسة أن الأمم والشعوب قد تباينت واختلفت بكثير وتوجد ظاهرة 

، حتى الذين ليس لديَم ×من الحقائق، لكنها لم تتباين أو تختلف على الحسين 

النور الظاهر والنور والباطن. بل  ×دين وعقيدة سماوية. فاجتمع في الحسين 

 يمكن القول أنه قد اجتمع فيه نور الأولين والآخرين.

مْ مِن  ﴿ من الآيات، ومنها: وعليه تنطبق الكثير ك  دْ جاء  كِتاب  و   ن ور  الله  ق 

بيِن  .(1)﴾م 

وعندما نقرأ ما بعد هذه الآية يظهر لنا الواقع أكثر، لأن الآيات يعضد 

 بعضها بعضا ، وترتبط معانيها بموارد متعددة، خصوصا  عندما نقرأ واقع الحياة..

ْدِي بهِِ ﴿قال تعالى: ب ع  الله  يَ  نِ ات  لامِ م  ب ل  الس  ه  س  مْ مِن  و    رِضْوان  ه  ْرِج  يخ 

 .(2)﴾الظرل ماتِ إلِى  النرور

مجمع الأنوار بكل معانيه وأبعاده قد استقرّ في الحقيقة  ويمكن القول أنّ 

 المحمّدية المنوّرة بنور معرفة الله بلا واسطة. 
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وسَى : |من هنا ندرك بعض معاني الحديث من قوله  × لَوْ كَانَ م 

بَاعِي  .(1)حَيّاً مَا وَسِعَه  إلِاَّ اتِّ

، ×فكل ما كان من نور وعلم للحقيقة المحمدية قد اجتمع عند الحسين 

 ولذا امتاز نوره عن بقية الأنوار بكل الأبعاد.

نحاول في أبحاثنا قطف نوع من الأثمار، ليكون ذلك أرقى غذاء للأفكار، 

وأهل بيته حم  ل ة   |يتعلق في بعض الجوانب عن النبي المختار خصوصا  فيما 

 الأسرار.

من الملائكة المقرّبين، ونوعيّة  خلقِ  ا  مما لا شك فيه أن لله سبحانه خلق

يّزة عن بقية المخلوقات التي ند كها، وهناك أقوال وتفاسير حول رالملائكة مم 

 الملائكة.

القرآن الكريم بكثير من الآيات، وفي ومما هو معلوم ورود ذكر الملائكة في 

 الأحاديث الشريفة.

 قد اختلف الناس في حقيقة الملائكة على أقوال:

أن الملائكة أجسام  لطيفة  :: وهو قول المحققين من المتكلمين، قالواأحدها

نوارنية، إلهية، خيّرة، سعيدة، قادرة على التصرفات السيعة، والأفعال الشاقة، 

والتشكل بأشكال مختلفة، ذوات عقول وأفهام، مسكنها السماوات، وبعضها عند 
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ما مِن ا إلِا  ل ه  ﴿الله أقرب من بعض وأكمل درجة، كما قال تعالى حكاية عنهم:  و 

قام   عْل وم م  وإلى هذا القول ذهب أكثر المسلمين، وفي الأخبار ما يدلّ  ،(1)﴾..م 

 .(2)عليه

ماد ومنها الجعندما ننظر في كائنات هذا الوجود نجد مخلوقات عديدة، منها 

ولكل كائن من هذه الكائنات خصوصية  ،نسانالإيوان ومنها الحنبات ومنها ال

 ذه المخلوقات بحسب إدراكنا وما توصّلنا إليه هو الانسان.وصفات. وأمير ه

وقد دلّ الوجدان والبرهان أن هناك مخلوقات غير ما أشرنا إليه، وهي الجنّ 

 في الأرض، والملائكة في السماء.

وعندما نحاول التعرف على هذه المخلوقات لا ندرك إلا ما أشار إليه 

 القرآن المجيد والأحاديث الشريفة.

 ة.ة خيّر أجسام الملائكة نورانية إلهيّ  وحديثنا هنا حول الملائكة، وقد قلنا أنّ 

وأجسام الجنّ من لهيب النار كما ورد  ،آدم من تراب بنيأن أجسام  ومعلوم  

 في الآيات البيّنات، وأما الملائكة فهي نورانية.

وله ومن الآيات القرآنية ثبت وجوب الإيمان بالملائكة، ومن هذه الآيات ق

بره﴿سبحانه  يْهِ مِنْ ر  ول  بمِا انْزِل  ال  ن  الرس  ن  بالمو   ام  لٌّ ام   اللهؤْمِن ون  ك 
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تهِو   لائك   .(1)﴾..م 

وقد ورد الايمان بالملائكة في الأحاديث كما ورد في الروايات، ومنها ما 

: أن تؤمن بالله |حين سئل عن الإيمان أنه قال  |روي عن النبي 

 .(2)ورسله وملائكته وكتبه

من هنا ندرك أن الإيمان بالملائكة يتضمن معاني عدة، منها التصديق 

لزم ب شيء لا بدّ وأن يكون بيمان الإبوجودهم لأن حكم العقل السليم عندما ي 

 ما لا وجود له.بذلك موجودا  وإلا لا يصحّ الإيمان 

ا الأنبياء والإيمان بالملائكة مقرون بالإيمان بالله ورسله وكتبه التي جاء به

 عليهم الصلاة والسلام.

وأما تفاصيل حقيقة الملائكة فليس مطلوبا  بالدقة، بل يكفي الإيمان بهم 

م مخلوقون بقدرة رب العالمين، وأنهم مكلفون بأنواع من الطاعة والعبادة، نهأ

 وأنهم عباد مكرمون ولهم شأنيات خاصة.

ومما تختلف به  مختلفة،ين المخلوقات وأخرى هناك جوانب متقاربة ب

 المخلوقات: 

ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا  ،: أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناثأولاً 

 يشربون.

                                                 

 .285البقرة ( 1)

 .613ص 2كتاب سليم بن قيس ج( 2)



 

 : أن الجنّ يتوالدون ويموتون، وفيهم ذكور وإناث.ثانياً 

حتى يموت  ن: أن الشياطين ذكور وإناث ويتوالدون، ولا يموتوثالثاً 

 .(1)إبليس

كثير من الآيات والأدعية، ومن ذلك دعاء خاص في وقد ورد ذكر الملائكة 

بهم في الصحيفة السجادية فيه أوصاف لهم تتضمن الكثير من المعاني والأبعاد 

منها  ،التي تعجز عقولنا عن إدراكها، نذكر بعضا  منها لعلّ أجيالا  تأتي تدرك ذلك

ونَ حَََلَ وَ  مَّ الله: ‘ما قاله علي بن الحسين   مِنْ تَسْبيِحِكَ، ة  عَرْشِكَ الَّذِينَ لا يَفْتَ  

ونَ مِنْ تَقْدِيسِكوَ  لا يَسْأَم 
 (2). 

كثيرا  ما نقرأ آية أو رواية فنحملها على مقدار ادراكنا القاصر، أو نفسّها 

ارهم الله بما ألفته أذهاننا من المحسوسات، ولكن تبقى الحقيقة عند الذين اخت

، وهم الذين لا ^سبحانه لحمل دينه، وهم أهل بيت العصمة ومعدن الرسالة 

 يقاس بهم أحد.

عندما يتدبّر أولو الألباب في هذه الحياة يدركون أن الله تعالى أراد ابداع هذا 

 الخلق، وأراد سبحانه منهم التعبد له. 
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فيه، وجعل هذه الأرض وما عليها، وخلق خلقا  فكان هذا الكون وما 

بكثير عن بقية ما في  ×كثيرا ، وميّز بني آدم عن بقيّة المخلوقات، وخصّ آدم 

 الأرض.

وقد أخذ العهود والمواثيق على آدم وذريته، فمن أعظم تلك العهود 

 وآله بالنبوة. |والمواثيق الإقرار لله بالوحدانية، وللنبي 

هو الهادي  |المسلمات عند أهل التحقيق، فالنبي وهذه المعاني من 

 والمنذر والمعلم والشاهد على الخلائق.

العباد، وبقيت مهمة الهداية لأهل كل زمان على هذه  |فقد أنذر 

وْم  هاد﴿ :هو الهادي ×الأرض، فكان الإمام علي  لر ق   .﴾و  لكِ 

وكانت السلسلة الذهبية، واستمرّ سّر الهداية من إمام لآخر، ومعلوم أن 

هو الحامل لهذه الأسرار، وهو الذي يملأ هذه الأرض قسطا  وعدلا   #الحجة 

 .(1)بمشيئة الله سبحانه

ونور وغيب وهداية وما  ،عندما نرسم بعض الحروف من كلمات وأسرار

شابه، نقصد بها ما جاء في القرآن من آيات بيّنات، ومثل هذه الآيات لا يعلم 

، فلا يتوهّم ^والأئمة  |تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، وهم النبي 

 أحد أنه يوجد أسرار بغير القرآن الكريم.

أشار إليه كلام  وكل ما جاء من أحاديث على تنوّعها ترجع معانيها إلى ما

                                                 

ض.( 1)  لسنا بصدد بيان ذلك هنا، وما ذكرناه بالعر 



 

 الله تعالى، حتى الأحاديث القدسية.

من هنا نؤمن ونجزم أن أسرار الكون وأنواره قد أودعها الله عند خاتم 

 .^والأئمة من أهل بيت العصمة  |الأنبياء 

 :توضيح ذلك بمقدار ادراكنا وفهمنا

كل ما نزل الى أهل الأرض من الأولين والآخرين عند سيد الكائنات 

، وقد أودعه كله عند الأئمة |لأنبياء محمد بن عبد الله وخاتم ا

، لأن #إلى الحجة الغائب  ×، بدءا  من علي بن أبِ طالب ^ المعصومين

المنزل اليه من كلام الله مشتمل على العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وملكوته 

 .(1)وقضائه وقدره وبداية الخلق ونهايته

وما من علم حقيقيّ إلا وفي القرآن أصله وفرعه وبرهانه وتبيانه، ولكن 

على وجه الإجمال، وأما الكشف عن رموز آياته واسرار بيناته وتأويل متشابهاته 

، ^وتبيين مجملاته فينحصر بمن هو أهل له ومستحق.. وهذا شأن الأوصياء 

 .(2)موزه وأسرارهفلا بد في كلّ زمان من ولّي قائم بحفظ القرآن عارف بر

نذِْر  ﴿قال تعالى:  وْم  هادو   إنِ ما أ نْت  م  لر ق   .﴾لكِ 

 .^هو الهادي، ومن بعده الأئمة  ×هو المنذر، وعلي  |فالنبي 

فالمنذر واحد وهو النبي المرسل، وبعد الانذار تسير مسيرة الهداية، ولا بد 

د وان تفاوتت مراتبها، أن تكون الهداية على نهج الإنذار، لأن الهداية نهج واح

واحد. وهو المنذر والمبلغ عن الله،  |فالخالق واحد والقرآن واحد والرسول 
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 ولكن تبقى الهداية لكل جيل ولكل قوم.

، فلا بدّ بحكم العقل |من هنا ندرك سّر البقاء لرسالة سيّد الأنبياء 

زمان  المرتكز على أحكام الشرع من استمرار الهادي للأمة وللبشرية في كل

 ومكان.

، نجد لهذه ×وعندما نحاول التعرّف على نوع من سيرة وأسرار الحسين 

السيرة خصوصيات مميّزة، فلم يزل يترشح من أسرار سيرة الحسين ما ليس فيه 

 خفاء في كل جوانب الحياة وفي كل زمان ومكان..

يع هذه السيرة التي أجمع على واقعها واستمرار بقائها بكل أبعاد الحياة جم

نوع من أسرار هذه  يالعقلاء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأجناسهم، له

من مثيل.. وخصوصا  عندما نستكشف  االواقعة التي ليس على وجه الأرض له

داخل  في جميع القلوب، وكأنّ العهد في عالم  الذرّ مأخوذ فيه  ×أن حبّ الحسين 

ثبته الوجدان قبل أدلة ا  لبرهان.سّر الحسين، وهذا ما ي 

يرتكز استمرار كل شء في هذا الوجود على ركائز ثابتة وأسباب عديدة، 

ومنها الهداية للإنسان، فقد اهتدى الإنسان على هذه الأرض الى الحقائق بواسطة 

، فكانت الرسالات والأنبياء يتبع بعضها بعضا ، حتى استقرّت بآخر ^الأنبياء 

 م الأنبياء سلام الله عليه وعلى آله.رسالة من السماء وبخات

قد اجتمعت فيه هداية ظاهرة وأسرار باطنة، فالأسرار  ×فالحسين 

 الباطنة كلّما تعاقبت الأزمان لاح منها ضياء للإنسان.

ما لم يجتمع في غيره قط،  ×والهداية الظاهرة أنه قد اجتمع في  الحسين 



 

 في كربلاء. بدءا  من دائرة النسب ومرورا  بالحدث العظيم

ث  في واقعة الطف، ولم نزل نحوم حول  د  فالبشرية لم تزل مدهوشة مما ح 

 مفردات تلك الواقعة من يوم وقوعها حتى يومنا الحاضر.

فلم نتعرّف على سّر استمرار هدايتها بعد، وقد لا ن درك ذلك السّ إلا 

سْت عْجِل وهف لا الله  أ مْر   أ تى﴿عندما ينادي منادي السماء:   .(1)﴾ت 

، والسّ ×ومعرفة أسرار الحسين  إدراكفإن الهداية المستمرة ترتكز على 

 لا ي عرف إلا بعد حصول الغاية.

فعندما نقرأ الكثير من وقائع القرآن المجيد لا نعرف أبعاده إلا بعد أن نصل 

 إلى الحكمة والغاية، وهذا موجود بما لا حصر له.

ن خرق السفينة وقتل الولد وعمارة الحائط.. م ×من ذلك قصة الخضر 

فقبل بيان الحكمة والغرض يبقى العقل البشريّ حائرا ، ولكن بعد البيان ندرك 

 وضوح الحكمة والغاية.

 .(2)وفي أسرار الآيات والأحاديث الشريفة الكثير من ذلك

 .فلو أن هذه البشرية اهتدت تماما  بنور خير البرية لما وقعت مصيبة كربلاء

لذلك يمكن القول أن استمرار الهداية الى يوم القيامة مرتبط ارتباطا  وثيقا  

 في كربلاء. ×بجوانب مهمة من أسرار واقعة الحسين 

                                                 

 : يا لثارات الحسين.#يقع عند ظهور صاحب الأمر  هذا النداء( 1)

ولذا قيل: أن صاحب العصر والزمان كأنه يأتي بدين جديد، ولكن الواقع أنه نفس هذا الدين ( 2)

 ونفس هذا القرآن ونفس هذه الشريعة.



 

 

 

وإلا فما هو معنى الأخذ والميثاق على الأولين والآخرين بما يتعلق 

 ، فكأنه نقطة الربط بين الماضِ والمستقبل إلى يوم الدين.× بالحسين

 طبق أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.وهنا ين

كان إماما  قبل أن : ×لقد تقدّم ضمن حديث طويل حول الحسين 

لق لق(1)يخ   .(2).. وقرأ الوحي قبل أن ينطق.. وفي حديث آخر: كان فقيها  قبل أن يخ 

نّي من  الواهب سبحانه، العلم علمان: علم  كسبيّ لعامة الناس، وعلم  لد 

 يَبه الله لمن كان مؤهلا  لحمله، حتى وان كان في عالم الأنوار.

كان إماما  من قبل تعلّق روحه النورانية بالجسد المطهر في  ×فالحسين 

 هذه الدنيا، فروحه عالمة وهو بذاك العالم النوراني.

 ولذا امتاز الأنبياء والأولياء عن بقيّة المخلوقات.

أنوارا  محدقين بعرش رب العالمين، فهم الأنوار الذين وقد كان بدؤهم 

تعلّمت منهم الملائكة التسبيح والتهليل، فكانت أرواحهم معلّمة للملائكة، 

 .(3)وهذا يدلّ أن هذه الأرواح كانت عالم بالعلم اللدني

عندما نبحث في ميزات هذا الوجود نجد أن أعظم ما فيه هو العلم، والعلم 
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وقد دل على هذا الاختصاص العقل والنقل.  بالإنسان،بكل أبعاده مختص 

رف المعبود.، فبالعلم تكشف الاسرار، وعليه قام الوجود  وبالعلم ع 

فعندما نحاول التعرف على بعض جوانب الأسرار نجد أنفسنا أمام بحار 

ائق لذلك نأخذ تارة من هنا ونقطف تارة من هناك، ولكن تبقى حق ،لا حدود لها

 الأسرار تلمع على صفحات الأفكار.

ولما لم يكن هناك شء افضل من العلم، خص الله أول مخلوق بدأه من بني 

م  الْأ سْماءو﴿البشر بالعلم،  ل م  آد   وإكراما  لشأن العلم أسجد له الملائكة. ﴾..ع 

ولسنا بحاجة للدلالة على هذه الأفضلية للعلم، لأننا إذا أردنا أن نستدل 

 أمر  ما نستدلّ عليه بنور العلم. على

ولكن يبقى السؤال: من  ،فالنور لا يحتاج الى دليل فهو دالّ بذاته على ذاته

 ؟هو القادر على حمل العلم والأسرار

ر دفقد ن حسن تركيب الحروف، وقد نق ،نتوهم في هذه الحياة أن لدينا علما  

راحل الطفولة والرجولة، ونقيس على سبك العبارات، وقد نجعل مقارنة بين م

أنفسنا على هذه المراحل، لكن هذا ليس من حقائق العلم، بل هو اكتساب 

بالتجربة والتكرار، وهذا يرجع إلى مقدار سلامة الفطرة، ومقدار المحافظة عليها، 

 !أما العلم الحقيقي فهو فوق كلّ هذا

ا قاله الرسول إن العلم الحقيقي ما كان قبل التجربة والتكرار، وهو م

حذيفة  بقتله،  ×في جواب حذيفة اليماني عندما أخبر الحسين   |المختار 

علمي علمه، وعلمه علمي، فإنّا نعلم بالكائن قبل : |فكان جواب النبي 



 

 

 

 ذلك الوقت متجاوزا  للخمسة.. ×ولم يكن عدد سنيّ الحسين  .(1)كينونته

الحديث على طريقة المباحث وقد يحاول البعض الأخذ والردّ في مثل هذا 

. فنقول: ليس من مجال هنا للمناظرة.. إذ .الأصولية، أو التشكيك بالأسانيد

يمكن القول بأن ما هو ثابت لدى المنصفين أن أول ما خلق الله نور محمد وآله 

صلوات الله عليهم، فمن ثبت لديه ذلك نقول له: هذا النور وهذه الأسرار بقيت 

، ونوره نفس |، فكان علمه علم الرسول ×لحسين مستمرة واجتمعت با

 النور.

 ويكفي هذا لمن كان له قلب سليم وفكر غير سقيم.

لعلم الله  والصيانةالقابلية والقدرة  عندهممن هنا يتحقق من هم الذين 

 ونوره واسراره.

لق وقرأ الوحي  ×فعندما نقرأ الحديث أن الحسين  كان إماما  قبل أن يخ 

، عندئذ يمكن أن ندرك شيئا  من العلم الحقيقي، ومن الأسرار (2)قبل أن ينطق

 التي تظهر للعيان والأفكار.

 هذه الاشارات لذوي الأفهام تشير إلى أبواب العلم ومصادره.

: ×خاطب الحسين |والحديث المتقدم في أوائل البحث أن الرسول 

 .(3)يا زين السماوات والأرضين

 وجل ركّب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية.وفي هذا الحديث: وإنّ الله عز 

                                                 

 .185ص 44تقدم الحديث عن البحار ج( 1)

 .179ص 44راجع البحار ج( 2)

 .35باب 184ص 91من حديث طويل في الحار ج( 3)



 

كان إماما  وفقيها  ونال أسرارا   ×بهذه المواهب التي خصّ الله بها الحسين 

 قادرا  على حملها بعلم الله تعالى.

 العلم الحقيقيّ من النور الإلهي، والإنسان هو المؤهل لحمله، قال تعالى:

ح  ﴿ نْ شر   لىالله  أ ف م  و  ع  ه  ه  للِْإِسْلامِ ف  دْر  بره ص   مِنْ ر 
 . (1)﴾ن ور 

ولا يقدر كل إنسان على حمل هذا النور، ولا يتمكن كل أحد من التخلي 

عن شهوات هذه الدنيا، حتى وإن كان يرغب بذلك بقرارة نفسه، فالكثير مناّ 

حتى عند مقيّد بحبائل زخارف هذه الدنيا.. ومن هنا تتفاوت مراتب الحاملين، 

 .المؤمنين

فقد قرأنا الكثير عن الذين مروا في هذه الدنيا على اختلاف الأزمنة 

، ×والدهور، فلم نجد من الناحية العملية أحدا  قد وقف فعلا  مثل الحسين 

 : ولسان حاله

 تركت الخلق طرا  في هواك *** وأيتمت العيال لكي أراك

 إلى سواك فلو قطعتني بالحب إربا  *** لما مال الفؤاد

وهو في عالم الأنوار أو في مهد الطفولة يناغيه  ×فعندما نقرأ عن الحسين 

، أو نقرأ بكل (2)من ابهامه |، أو عندما ي غذيه الرسول الأعظم ×جبرائيل 

                                                 

 .22الزمر آية ( 1)

فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما  |: يؤتى بالحسين لجده 233ص 44بحار الأنوار ج( 2)

 يكفيه لثلاثة أيام..



 

 

 

 ..سيرته فلا نجد له مثيلا  

بل من باب الواقع  ،وهذا وشبهه ليس من باب المديح أو عاطفة الحبّ 

اولة لإضاءة القلوب والعقول، وتطهير النفوس بضياء نور العملي، ومن باب المح

 ، بل لعلّنا نقف على خيط علم من أسراره.×الحسين 

بحروف أنواره، فلا نضلّ أبدا ،  ×فيا حبذا لو سعينا لقراءة سيرة الحسين 

 لأنه من لم يحسن القراءة لا يخفى عليه مشاهدة الأنوار.

الأنوار لكناّ اهتدينا الى سفينة النجاة ويا حبّذا لو فتحنا بصائرنا على تلك 

الراسية على ضفاف ميناء الحياة، بدءا  من عوالم الأنوار في السماء.. مرورا  على 

 رمال كربلاء..

بكل الأبعاد..  ×ليس في العالمين مثيل  للحسين  همن هنا يحسن القول أنّ 

ا لم يحزها أحد الفضائل الإنسانية بكل جوانبها، بل خصه الله بمزاي ×فقد حاز 

 من المخلوقات بعد جده وابيه سواه.

ة الانسان مرتبطة بأنوار وقد ألمحنا فيما سبق أن نجاة وصلاح انسانيّ 

، حتى عندما يأمر الله سبحانه بإصلاح البشرية يكون الشعار: يا × الحسين

 لثارات الحسين.

 :وقفة

الأكوان، من للعلم تأثير على النفوس، وهو النور الساطع على كل ما في 

لكوت وأجسام ونفوس.  وم 
لك   م 

بالحروف والكلمات، وتارة بالمناسبات، وطورا   ×وتارة نقرأ عن الحسين 

 نعرفه بأنه إمام الأرض والسماوات..



 

نجد أنفسنا في أعماق  ×عندما نحاول رسم كلمات عن أسرار الحسين 

، وقد لا خذ من هنا حرفا  ومن هناك حروفا  وجود لا نعرف له ابتداء، لذا نأ

 نحسن التعرف على معاني كثير من هذه الحروف والكلمات.

م ضات وإشعاعات  فعندما نقرأ ما وصل إلينا عبر الأزمان البعيدة نجد و 

 من بدء الخليقة إلى ما بعد القيامة.× أنوار وأسرار الحسين  إلى ورموز  تشير

 ه ق طب  الرحى في عوالم الأكوان.ومن خلال هذا وذاك يلوح كأنّ 

وعندما ، ×ومن المعلوم أن حياة الإنسان على هذه الأرض بدأت من آدم 

على هذه ×  نقرأ القرآن المجيد نجد آيات عديدة تتحدث عن مسيرة آدم

^،  ، وآيات تشير إلى ما قبل ذلك، وآيات فيها خطاب للملائكة(1)الأرض

 لة.وهناك آيات فيها تفصيل وآيات مجم

ولسنا هنا بصدد بيان ذلك، إنما نحاول التعرف حول مدى ارتباط مصيبة 

مسيرة حياة الإنسان بالأنبياء السابقين على هذه الأرض التي بدأت × الحسين 

 .عليها

ةِ إِنير وهنا نقرأ مطلع قوله تعالى:  لا ئِك  برك  للِْم  ال  ر  إذِْ ق  اعِل  فِي الأ رْضِ  ﴿و  ج 

ة   ليِف   .(2)﴾..خ 

                                                 

ال  يحسن مراجعة الآيات حول ذلك ومنها قوله تعالى:  (1) إذِْ ق  اعِل  فِي  ﴿و  ةِ إنِير ج  ك 
لا ئِ برك  للِْم  ر 

در  ق  ن  مْدِك  و  برح  بحِ  حْن  ن س  ن  اء و  م  سْفِك  الدر ي  ا و  فْسِد  فيِه  ن ي  ا م  ل  فيِه  ع  ْ واْ أ تج  ال  ة  ق  يف 
لِ س  الأ رْضِ خ 

ون   عْل م  ا لا  ت  عْل م  م  ال  إنِير أ   .[30]البقرة :  ﴾ل ك  ق 

 .30البقرة (2)



 

 

 

ومن هنا بدأ التعرف والارتباط بين الملائكة المقربين وبين آدم وذريته، وبعد 

ت مسيرة الإنسان على هذه الأرض، وهي منصّة هذه المرحلة في السماء بدأ

 الامتحانات، ومعترك البليّات، وفيها تفوز النفوس الصالحات.

 :وقفة وتنبيه

ذرات التراب ونفخ فيه لقد أسجد الله لآدم الملائكة بعد أن صنع بدنه من 

ء ﴿وأصبح قابلا  للتعليم ثم علّمه الأسماء، قال سبحانه:  م  الأ سْما  ل م  آد  ع  و 

ا ل ه  ةِ وقال تعالى: ﴿ ،(1)﴾ك  لا ئِك  لْن ا للِْم  إِذْ ق  واْ و  د  ج  م  ف س  واْ لآد  د   .(2)﴾ اسْج 

ومناجيا  رب  وقد أصبح هذا الإنسان المصنوع من التراب بالتعلّم مخاطبا  

 الأرباب، وقد سكن الجنة ابتداء  ثم أهبط إلى هذه الأرض.

ا آ﴿: الموقف الأول ال  ي  آئِهِمْ ق  م بأِ سْم  م  أ نبئِْه   .(3)﴾د 

مْ فِي الأ رْضِ ﴿: الموقف الثان ك  ل  وٌّ و  د  مْ لبِ عْض  ع  ك  لْن ا اهْبِط واْ ب عْض  ق  رٌّ و  سْت ق  م 

ت اع  إلِى  حِين   م   .(4)﴾و 

ولسنا بصدد تفسير أو بيان هذه الآيات، إنما بمثابة التمهيد لوصول آدم إلى 

                                                 

 .31بقرة: ال (1)

 .34البقرة:  (2)

 .33البقرة :  (3)

 .36البقرة :  (4)

 



 

 .(1)هذه الأرض، حيث ابتداء المسيرة لغاية الإنسان الكبيرة

وتشير الآيات إلى أن تلقي آدم ابتداء في المرحلة الأولى أي في السماء كان من 

ل م  ﴿قبيل:  ع  ا و  ل ه  ء ك  م  الأ سْما  ، أما بعد هبوطه إلى الأرض فتشير الآيات (2)﴾آد 

بر ﴿لنمط جديد:  م  مِن ر  ى آد  ت ل ق  يْهِ ف  ل  ت اب  ع   ف 
ت  لمِا   .(3)﴾هِ ك 

 ^.على الحسين وأول بكاء لآدم وجبرائيل 

نجد أخبار هذه × لحسين عندما نحاول التعرف على بعض أسرار ا

× الأسرار منذ ابتداء الخلقة، وعندما نتجاوز عوالم الأنوار نقف عند ابتداء آدم 

 .على هذه الأرض

هِ ﴿روى صاحب الدرّ الثمين في تفسير قوله تعالى:  بر م  مِن ر  ى آد  ت ل ق  ف 

ت   لمِا   .(4)﴾ك 

ما وقد وردت تفاسير عدة حول هذه الآيات، ومن الأحاديث حول ذلك 

رْشِ : ×آدم حول ورد  اق  الْع  أ ى س  ن ه  ر  ء  الن بيِر و   أ  ةِ و   أ سْما  ن ه   ^الْأ ئِم  ل ق  ف 

ئِيل   بْر  لْ  :ج  دٍ يَا عَالِِ بحَِقِّ عَلِيٍّ  :ق  َمَّ ايَا حََيِد  بحَِقِّ مح  قر ف  ر  بحِ 
ا ف اطِ سِْن  ي  ا مح  ة  ي  م 

طِ

نِ  قر الْح س  يْنِ و   بحِ  ان  و   الْح س  حْس  ه  الحفَلَماَّ ذَكَرَ  ،مِنكْ  الْإِ وع  م  انْخَشَعَ وَ  سَيْنَ سَالَتْ د 

                                                 

 يحسن مراجعة بحثنا: الإنسان من تراب، وهو بحث مستقل )مخطوط(. (1)

 .31البقرة  (2)

 .37البقرة  (3)

، وهذه الكلمات هي أسماء: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة 37البقرة  (4)

 .7حديث 5ص 25الأنوار جوالسلام، راجع بحار 



 

 

 

ال  و   ،قَلْب ه   ئِيل   :ق  بْر  ا أ خِي ج  امِسِ يَنْكَسِّ  قَلْبيِي  تِي وَ  فِي ذِكْرِ الْخَ  .تَسِيل  عَبََْ

ال   ل   :ق  ئِيل  و  بْر  ا ج  ه  ر  عِندْ   ت صْغ 
صِيب ة  اب  بمِ  ا ي ص  ذ  ك  ه  ائِب  المد   .ص 

ال   ق  ا أ خِي :ف  ا هِي  و   ي   ؟م 

ال   قْتَل  عَطْشَاناً غَرِيباً وَحِيداً فَرِيداً لَيْسَ لَه  نَاصٌِ  :ق  عِينٌ وَ  ي  لَوْ تَرَاه  يَا و   لَا م 

اوَ  آدَم   ةَ نَاصَِ وَ يَق ول  وَا عَطَشَاهْ وَا قِلَّ مَاءِ وَ  هْ حَتَّى يَح ولَ الْعَطَش  بَيْنَه  ه  بَيْنَ السَّ

ي وفِ  بِْه  أَحَدٌ إلِاَّ باِلسُّ خَانِ فَلَمْ يُ  بِ وَ  كَالدُّ ْ اةِ مِنْ قَفَاه  الحشر   ت وفِ فَي ذْبَح  ذَبْحَ الشَّ

ه  وَ  وَ وَ  يَنْهَب  رَحْلَه  أَعْدَاؤ  مْ ه  ه  وس  ء  شْهَر  ر  ه  فِي وَ  ت  م  النِّسْوَان  وَ  الْب لْدَانِ أَنْصَار  مَعَه 

كَاءَ الثَّكْلَى وَ  نَّانِ فَبَكَى آدَم  المكَذَلكَِ سَبَقَ فِي عِلْمِ الْوَاحِدِ  يل  ب 
ئِ جَبََْ

(1). 

 :وقفة

تبدأ من زمن ولادته وابتداء الرسالة × كنت أتصور أن سيرة الحسين 

ة إلى الأمام أجد |، وكلما كنت أحاول أن أتقدم خطوالإسلامية على يد جده 

، ونجد قد بدأت منذ بدء الخليقة في عوالم الح جب والأنوار× أن سيرة الحسين 

في واقعة × ̂ بما يجري على الحسين أن الله سبحانه قد عرّف الرسل والأنبياء 

 كربلاء.

قبل وقوع الحدث، بدء  من آدم × الحسين  ^ وقد بكى هؤلاء الأنبياء 

 .(2)والسلام الصلاةورا  بجميع الأنبياء عليهم عند هبوطه على الأرض، ومر

وهذه المحاولة حول هذه السيرة هي نقطة من بحر لا حدود لإدراكه، وما 

هي إلا إشارات لذوي الألباب من الأجيال القادمة التي لم تزل في عوالم الغيب 

                                                 

 .245ص 44بحار الأنوار ج (1)

 يحسن مراجعة الكتب والأحاديث القديمة ومنها الرجوع إلى بحار الأنوار ومصادره. (2)



 

في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات، بل هي في الخلايا في أسرار الجينات، 

الله من جيل إلى جيل، وهي متدرجة في عوالم المغيّبات تحمل أسرارا  من  يخرجها

الأمانات التي أودعها الله سبحانه في ذرّات التراب عندما خلق تعالى آدم من 

 .(1)صلصال ونفخ فيه من روحه

 الحسد هو الدّاء، وترك التفاضل هو الدواء!

ده قطب الرحى، ونجد أنه جن عندما نحاول البحث في أعماق الإنسان

متلك الداء والدواء في ذاته وأعماق حياته، وعند ييتصف داخليا  بالمتناقضات، و

البحث والتدقيق نجد الإنسان أرفع من الملائكة من جانب، وأنه يَوي من جانب 

 آخر إلى الحضيض!

ويظهر أن ذلك مرتبط بذرات التراب، فأي جانب غلب في الإنسان تحكّم 

ه ومسيرة حياته، ومن هنا كان الصراع في الداخل، ونسبة التفاوت بين في سير

 الخير والشّر داخل الإنسان لا حدود لها.

 وعندما يتحكّم الحسد تماما  تخمد شعلة الخير في داخله.

قال: لهروي: الى عبد السلام بن صالح ابإسناده ورد في عيون أخبار الرضا 

كل منها آدم وحواء أعن الشجرة التي  برنيأخ ،يا بن رسول الله: ×قلت للرضا 

 يومنهم من يرو ،انها الحنطة يفمنهم من يرو ،فقد اختلف الناس فيها ؟ما كانت

 .الحسد ةنها شجرأ يومنهم من يرو ،نها العنبأ

                                                 

 راجع بحثنا حول خلق الإنسان من تراب وفيه نوع من التفصيل والأدلة القرآنية. (1)



 

 

 

ق: ×فقال  لكِ  ح  لر ذ   .ك 

 ؟فما معنى هذه الوجوه على اختلافها: قلت

لْتِ إنِ  : فقال  ا الص  ب  ا أ  ةِ ي  نْط  ة  الْحِ ر  ج  ان تْ ش  اعا  ف ك  مِل  أ نْو  ْ ة  الْج ن ةِ تح  ر  ج   ش 

ا عِن ب  و   نْي او   فيِه  ةِ الدر ر  ج  ش  تْ ك  يْس  م  و   ل  ه   ×إنِ  آد  م  ادِ الله  لم  ا أ كْر  ه  بإِسِْج  الى  ذِكْر  ت ع 

تهِِ  ئِك  لا  الهِِ الْج ن ة  و   ،م  فْسِهِ  ،بإِدِْخ  ال  فِي ن  لْ  :ق  ل ق   ه  ل  مِنري الله  خ  ا  أ فْض    ؟ب شر 

لمِ   ز   اللهف ع  اه  و   ع  ن اد  فْسِهِ ف  ع  فِي ن  ق  ا و  ل  م  م   :ج  ا آد  ك  ي  أْس  عْ ر  اقِ و   ارْف  رْ إلِى  س  انْظ 

رْشِ   .الْع 

كْت وبا   يْهِ م  ل  د  ع  ج  رْشِ ف و  اقِ الْع  ن ظ ر  إلِى  س  ه  ف  أْس  م  ر  ف ع  آد  ر  ه  إلِا   :ف  الله  لا  إلِ 

ول   س  د  ر  لِير بْن  أ بِِ ط البِ  و   |الله  مح  م  ة  و   ؤْمِنيِن  المأ مِير   ×ع  م 
اطِ ت ه  ف  وْج  ز 

الم يِن    الْع 
ِ
اء ة  نسِ  يرد  ن  و   س  ب ابِ أ هْلِ الْج ن ةو   الْح س  ا ش  يرد  يْن  س   .الْح س 

م   ال  آد  ق  لا   ×:ف  ؤ  نْ ه  بر م  ا ر   ي 
ِ
 ؟ء

ز   ال  ع  ق  ل  و   ف  تكَِ  :ج  يَّ رِّ لَاءِ مِنْ ذ  مْ خَيٌَْ مِنْكَ وَ  هَؤ  لَوْ لَا وَ  مِنْ جََيِعِ خَلْقِيوَ  ه 

مْ مَا خَلَقْت كَ  مَاءَ وَ  النَّارَ وَ  نَّةَ الجلَا خَلَقْت  وَ  ه  يْهِمْ  ،الْأرَْضَ وَ  لَا السَّ ر  إلِ  نظْ  اك  أ نْ ت  إيِ  ف 

أ خْ  دِ ف   الْح س 
يْنِ ارِيبعِ  نْ جِو  ك  ع   .رِج 

دِ   الْح س 
يْنِ يْهِمْ بعِ  ن ظ ر  إلِ  مْ و   ف  ت ه  نزِْل   .تم  ن ى م 

ا نهْ  ِي  ع  تيِ نه  ةِ ال  ر  ج  ل  مِن  الش  ت ى أ ك  يْط ان  ح  يْهِ الش  ل  ل ط  ع  ت س  لى  و   ف  ل ط  ع  ت س 

ة   م 
ا إلِى  ف اطِ اء  لنِ ظ رِه  و  ت   ÷ح  دِ ح   الْح س 

يْنِ ل  بعِ  ما  أ ك  ةِ ك  ر  ج  ل تْ مِن  الش  ى أ ك 

م    .× آد 



 

ما    ه  ج  أ خْر  ز  الله  ف  ارِهِ إلِى  الْأ رْضو   ع  نْ جِو  ما  ع  أ هْب ط ه  ن تهِِ ف  نْ ج  ل  ع  ج 
(1). 

: بغض النظر عن المعاني الكثيرة، يكفي أن داء الحسد وخدع الشيطان نقول

 .العروقيجريان في الخلايا وفي مجاري الدم في 

فمن لم يتنبه ويحذر يقع بالحبائل والشباك، لذلك لا بدّ من اليقظة في مسيرة 

| وأهل بيته الحياة، وتجنبّ التفاضل والتحاسد، والتعلق بقوّة  بولاية النبي 

 وهي الأوسع والأسرع.× ، والإبحار في سفينة الحسين ^الأطهار 

الى بهم، وهم الكلمات التي فإن آدم عندما أهبط إلى الأرض توسل إلى الله تع

 .(2)تلقاها فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم

بعد هبوطه إلى الأرض وعلمّه إياه جبرائيل قوله: × ومما توسل به آدم 

                                                 

، وفي × الحديث بما لا يتنافى مع عصمتهولا بدّ من توجيه ، 274ص 1عيون أخبار الرضا ج (1)

التي لم تكن تنبغي  الغبطةالمراد بالحسد : ومنها قولهذلك وجوه ذكر بعضها المجلسي رحمه الله 

 لا يتوهم: وقوله، (165ص 11)بحار الأنوار ج و تمنى منزلتهم ×:و يؤيده قوله  ،×له 

تهم على الحقيقة حتى يستحق بذلك أليم أن آدم ع صار بتمني منزلتهم من الظالمين المدعين لمنزل

، (175ص 11)بحار الأنوار ج فإن في عده من الظالمين في هذا الخبَ نوعا من التجوزالنكال 

 ترك الأولَو الوصول إلى منازلهم و كان ذلك منهما  لعل المراد بنظر الحسد تمني أحوالهم: وقوله

لأنه مع العلم بأن الله تعالى فضلهم عليهما كان ينبغي لهما أن يكونا في مقام الرضا والتسليم وأن 

، أو أي وجه آخر ينسجم (273ص 26لا يتمنيا درجاتهم صلوات الله عليهم )بحار الأنوار ج

 مع القول بعصمة الأنبياء ^ لابتنائها على أدلة قطعية.

حول ابتداء  8وما بعدها حديث 5ص 25قرة، وبحار الأنوار جمن سورة الب 37راجع الآية  (2)

 ^، وهو بحث مهم جدا .خلقهم 

 



 

 

 

لا إله إلا  ،(1)(جدّكوتعالى حمدك )، وتبارك اسمك ،سبحانك اللهم وبحمدك

  ..انه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،فاغفر لي ،ظلمت نفسي ،أنت

والحسن والحسين بجاه محمد وعلي وفاطمة  ،اللهم بجاه محمد وآله الطيبين

اعادتي من بقبول توبتي وغفران زلتي و ، لما تفضلت عليّ والطيبين من آلهم

 .(2)كراماتك إلى مرتبتي

 ^.وعندما نبحث نجد توسلا  لجميع الأنبياء والرسل بأهل البيت 

 ×.على الحسين  ‘وليس الأمر مقصورا  على بكاء آدم ونوح 

وفي قصة السفينة التي نجا فيها نوح ومن معه الكثير، ومن ذلك أنه عندما 

زهر وأنار ف× باسم الحسين ت المسامير لنوح وسمّي له مسمار تمّ صنعها وأنزل

ة: ÷قال نوح وأظهر النداوة ف او  ذِهِ الن د  ا ه  ئِيل  م  بْر  ا ج    ؟ي 

ال   ق  م   "ف  ا الد  ذ  يْنِ  ،ه  ة  الْح س  ر  قِص  ك  ذ  ن  و   ×ف  ل ع  ة  بهِِ ف  ل  الْأ م  عْم  ا ت  اتلِ ه  الله  م   ق 

 ه  و  
ه  و   ظ المِ اذِل   .(3) خ 

قد ذكرت في كل العوالم، وعند كل الخلائق، × فإنا نجد أن سيرة الحسين 

 !وعند جميع الأنبياء، فكأنها روح للحياة تسي في الوجود

نجد في أعماق  ×عندما نحاول التعرف على مسيرة أسرار الحسين 

                                                 

دا  من قوله تعالى:  (1) ل  لا  و  احِب ة  و  ا اتخ  ذ  ص  ن ا م  بر در ر  الى  ج  ع  ه  ت  ن  أ   . [3]الجن : ﴾ ﴿و 

 .374ص 1تفسير كنز الدقائق ج (2)

 ، باختصار.230ص 33بحار الأنوار ج (3)



 

| الوجود الظاهري ما هو أبعد من إدراكنا، حيث نجد أن أنوار محمد 

^ قد وجدت قبل إبداع الكائنات، ونجد أن الإنسان قد أخرج من كتمان  وآله

 العدم، وأنه من أسرار هذا الوجود.

هذه الأرض، ثمّ ندرك  إلى× ونتلمّس المحسوسات بعد هبوط آدم 

 إثر رسول. بعد نبي، ورسول   ^ وإظهار نبيّ ونؤمن بإرسال الأنبياء والرسل 

وتمتد مسيرة حياة الإنسان على هذه الأرض، ويتصارع في هذه المسيرة بنو 

بمسيرة خير  ومسيرة شّر،  البشر في إظهار مسيرين متعاكسين، يصح تسميتها

 اعات.ولكل مسيرة أهل  وأفراد  وأمم وجم

وتشتبه الأمور مع تعاقب الأزمان والأجيال بين ما هو حقٌّ حقيقيّ وما هو 

عكس ذلك، وإذا أردنا أن نبحث بتجرّد موضوعيّ من أول ابتداء الإنسان أي 

^، نجد أن للإنسان محطات لكل حلقات وسلسلة الأنبياء × من آدم 

الواقع، ومن أظهر  ضعلى أرنماذج لها في ثنايا مسيرة الحياة، ونجد ومنعطفات 

 ^.وأبرز النماذج وجود الأنبياء والرسل 

^ منذ ابتداء خصوصيات عند الأنبياء والرسل × ونجد أن للحسين 

أعماق الوجود مسيرة هؤلاء، وهذا يستدعي من العقلاء البحث والتنقيب في كل 

 ×.كل جوانبها عند أحد غيره بعن سّر هذه الخصوصيات التي لم نجدها 

قبل حدوث × إظهار مثل هذه الأسرار للحسين  مكن القول أنّ من هنا ي

 ما حدث أمر  لا بدّ من التوقف عنده بتدبّر وإدراك من العقلاء.

، وما يشبه ذلك عند ×نماذج وعهود للحسين × ونجد في سيرة آدم 

، بل نجد عند حلقة ×، وكذلك عند خليل الرحمان النبي إبراهيم ×نوح 



 

 

 

لك، مع تباعد الأزمان والدهور، واختلاف الأمم الأنبياء جميعا  مثل ذ

والشعوب، ونجد أن هذا الغيب وهذه الأسرار قد ظهرت فعلا  وواقعا  على 

 أرض كربلاء.

هذا السّ الذي حصل  حقيقةإدراك وهنا تعجز الأفهام وعقول الأنام عن 

 .(1)ووقع فعلا  

، ومنها آية ذبح ×وردت آيات بينات حول أبِ الأنبياء إبراهيم الخليل 

ظِيم  : (2)‘الكبش عن ولده إسماعيل  يْن اه  بذِِبْح  ع  د  ف   .(3)﴾﴿و 

ر  : يقول ×سمعت الرضا : عن الفضل بن شاذان قال ك  الله  لم  ا أ م  ب ار   ت 

اهِيم  و   الى  إبِْر  يْهِ تم  ن ى  ×ت ع  ل  ه  ع  ل  بْش  ال ذِي أ نْز  عِيل  الْك  ان  ابْنهِِ إسِْما  ك  ذْب ح  م  أ نْ ي 

اهِيم   عِيل   ×إبِْر  ذْب ح  ابْن ه   إسِْما  ون  ي  ك  بْشِ و   بيِ دِهِ  ×أ نْ ي  بْحِ الْك  رْ بذِ  ؤْم  ْ ي  ن ه  لم  أ 

رْجِع  إلِى   ا ي  لْبهِِ م  جِع  إلِى  ق  ْ ه  ليِر  ان  ك  ي سْت حِق  م  لْدِهِ بيِ دِهِ ف  ز  و  ذْب ح  أ ع  الدِِ ال ذِي ي  لْبِ الْو   ق 

لى   ابِ ع  اتِ أ هْلِ الث و  ج  ر  لكِ  أ رْف ع  د  ائِبِ المبذِ   .ص 

ى أ وْح  ز  الله  ف  يْهِ و   ع  ل  إلِ  يْك   :ج  لْقِي إِل  بر خ  نْ أ ح  اهِيم  م  ا إبِْر   ؟ي 

ال   ق  ل   :ف  ا خ  بر م  ا ر  د  ي  بيِبِك  مح  م  بر إلِي   مِنْ ح  و  أ ح  لْقا  ه   |.قْت  خ 

ى أ وْح  ز  الله  ف  يْهِ و   ع  ل  إلِ  ك   :ج  يْك  أ وْ ن فْس  بر إلِ  و  أ ح  ه  اهِيم  أ  ف  ا إبِْر   ؟ي 

                                                 

 حتى الآن !× ملاحظة: لا أريد أن أعقّب على الذين لم يعرفوا الحسين  (1)

 .125ص 44راجع بحار الأنوار ج (2)

 .107الصافات :  (3)



 

ال   بر إلِي   مِنْ ن فْسِي  :ق  و  أ ح  لْ ه   .ب 

ال   ك   :ق  ل د  يْك  أ وْ و  بر إلِ  ه  أ ح  د  ل  و   ؟ف 

ال   ه   :ق  د  ل  لْ و   .ب 

ال   دِك  بيِ دِك  فِي  :ق  ل  بْح  و  لْبكِ  أ وْ ذ  ع  لقِ  ائِهِ أ وج  لى  أ عْد  لْما  ع  دِهِ ظ  ل  بْح  و  ف ذ 

تيِ  ؟ط اع 

ال   لْبيِ :ق  ع  لقِ  ائِهِ أ وْج  لى  أ يْدِي أ عْد  ه  ع  بْح  لْ ذ  بر ب  ا ر   .ي 

ال   ة   :ق  إنِ  ط ائِف  اهِيم  ف  ا إبِْر  د  ي  ةِ مح  م  م  أ نه  ا مِنْ أ م  زْع  ت قْت ل   |ت  س 

يْن   عْدِهِ ظ لْما   × الْح س  لكِ  و   ابْن ه  مِنْ ب  ي سْت وْجِب ون  بذِ  بْش  ف  ذْب ح  الْك  ما  ي  انا  ك  دْو  ع 

طيِ خ   .س 

اهِيم   زِع  إبِْر  لكِ   ×ف ج  لْب ه  و   لذِ  ع  ق  ج  بْكيِو   ت و  ى ،(1)أ قْب ل  ي  أ وْح  ز  الله  ف   ع 

يْهِ و   ل  إلِ  حْت ه  بيِ دِك   :ج  ب  وْ ذ  عِيل  ل  لى  ابْنكِ  إسِْما  ك  ع  ع  ز  يْت  ج  دْ ف د  اهِيم  ق  ا إبِْر  ي 

يْنِ  لى  الْح س  عِك  ع  ز  تْلهِِ و   ×بجِ  لى  و   ق  ابِ ع  اتِ أ هْلِ الث و  ج  ر  بْت  ل ك  أ رْف ع  د  أ وْج 

ائِبِ الم  .ص 

لكِ   وْل  ف ذ  ز  الله  ق  ل  و   ع  ظِيم  ﴿ج  يْناه  بذِِبْح  ع  وْل  و   ﴾و  ف د  ة  إِلا  و   لا  ح  و  لا  ق 

 .(2)اللهبِ 

وهذه الخصوصية سارية من الزمن الأوّل إلى يوم القيامة، وأخذ العِبرة 

                                                 

 من بكاه الأنبياء قبل حدوث المصاب، ألا ينبغي أن نبكيه بعد كربلاء ؟! ولكن ؟! (1)

 .187ص 1عيون أخبار الرضا ج (2)



 

 

 

مسيرة حياته، وهذا  ا يكون له تأثير فيمممتفاوت عند أهل الإيمان، فكل يأخذ منها 

 حاصل  لا يحتاج إلى برهان، بل يكفي ما يحسّه الشعور الذاتي والوجدان.

وعندما نحاول التنقيب في أزمنة ما قبل حدوث عبرة الواقع على أرض 

، ×^، وقد تقدّمت الإشارة إلى بكاء آدم كربلاء نجد ذلك عند جميع الأنبياء 

، ‘، وإلى ما تمناّه خليل الرحمان حول ذبح ولده ×مع نوح وإلى ما حصل 

 من تأويل بعض الحروف القرآنية.× وهنا نشير إلى عبد الله زكريا 

: أخبرني عن تأويل فقال ×سعد بن عبد الله حينما سأل القائم عن 

 . ﴾كهيعص﴿

يْبِ أ طْل ع   :قال  الْغ 
ِ
نْب اء وف  مِنْ أ  ذِهِ الْح ر  بْد  الله  ه  ا ع  يْه  ل  ا ع  ه  ا ث م  ق ص  رِي  ك  ه  ز 

د   لى  مح  م  ا و   |ع  رِي  ك  لكِ  أ ن  ز  أ هْب ط   ×ذ  ة  ف  ء  الْخ مْس  ه  الْأ سْما  لرم  ع  ه  أ نْ ي  ب  أ ل  ر  س 

دا   ر  مح  م  ك  ا ذ  ا إذِ  رِي  ك  ان  ز  ا ف ك  اه  ه  إيِ  ل م  ع  ئِيل  ف  بْر  يْهِ ج  ل  ليِّا  و   ع  ة  و   ع  م 
ي  الْح  و   ف اطِ ر ن  سر  س 

ه   ر نهْ  هم  ه  و   ع  رْب  لى  ك  ة   ×سَيْنِ الحإذَِا ذَكَرَ اسْمَ و   انْج  وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَ  خَنقََتْه  الْعَبََْ

 .الْب هْرَة  

وْم   ات  ي  ال  ذ  ق  ئِهِمْ مِنْ  :ف  ل يْت  بأِ سْما  مْ ت س  عا  مِنهْ  رْت  أ رْب  ك  ا ذ  الِي إذِ  ا ب  ي م 
ِ إلِه 

  تَث ور  زَفْرَتِي؟وَ  سَيْنَ تَدْمَع  عَيْنيِالح إذَِا ذَكَرْتو   هم  ومِي

ه   نْب أ  أ  ك  الله  ف  ب ار  ال  و   ت  ق  تهِِ ف  نْ قِص  الى  ع  ء   ﴾كهيعص﴿ت ع  رْب لا  اف  اسْم  ك  الْك   ،ف 

ةِ و   ك  الْعِتْر  لا  زِيد  و   ،الْه اء  ه  يْنِ و   الْي اء  ي  الِم  الْح س  و  ظ  يْن  و   ،ه  ه  الْع  ط ش  ه  و    ع  بْر  اد  ص   .الص 

ا  رِي  ك  لكِ  ز  مِع  بذِ  ل ما  س  ام   ×ف  ي  ة  أ  ث  ه  ث لا  سْجِد  ارِقْ م  ف  ْ ي  ن ع  فيِهِن  الن اس  و   لم  م 

يْهِ  ل  ولِ ع  خ  رْثيِهِ وَ  النَّحِيبِ وَ  أَقْبَلَ عَلَى الْب كَاءِ و   مِن  الدر   :كَانَ ي 

 ِ يْر  جم  فْجِع  خ  ي أ  ت 
ِ دِهِ؟ إلِه  ل  لْقِك  بوِ   يعِ خ 



 

ةِ بفِِن ائِهِ؟  زِي  ذِهِ الر  ى ه  لْو  نزِْل  ب  ي أ  ت 
ِ  إلِه 

ذِهِ  ة  ث وْب  ه  م 
اطِ ف  ليِّا  و  لْبسِ  ع  ي أ ت 

ِ  صِيب ةِ؟ المإلِه 

ذِهِ  ة  ه  رْب  لر ك 
ِ ي تح  ِ تهِِما  المإلِه  اح   .صِيب ةِ بسِ 

ول    ق  ان  ي   :ث م  ك 

ي  ِ م  إلِه  برهِ ث  افْتنِري بِح  قْت نيِهِ ف  ز  ا ر  إذِ   ف 
ِ
لى  الْكِبر  يْنيِ ع  رر بهِِ ع  ق  دا  ت  ل  قْنيِ و  ارْز 

دِهِ  ل  بيِب ك  بوِ  دا  ح  فْجِع  مح  م  ما  ت  عْنيِ بهِِ ك   .افْج 

ه   ق  ز  ر  ي ىالله  ف  ْ ه  بهِِ و   يح  ع  ر  و   ف ج  ي ى سِت ة  أ شْه  ْ ْل  يح  ان  حم  يْنِ و   ك  ْل  الْح س  حم 

لكِ   ذ    .(1)ك 

مما لا شك فيه أن كل كائن من الكائنات يتفرّد بخصوصيات معيّنة، 

وخصوصيات الكائنات الحيّة هي أرفع الخصوصيات عموما ، ومن أبرزها ما في 

بين الإنسان، وعندما نحاول البحث فيما يتعلق بالإنسان نجد الكثير من التفاضل 

 فرد وآخر.

وفي هذا حكمة بالغة من الخالق سبحانه، فعندما نتدبّر هذه الحقيقة من 

الحكمة في تكوين وتخصيص الإنسان نجد أن العجز يلفّ إدراكنا، فيبقى علينا 

التسليم لما هو واقع  فعلا ، وعندئذ نحاول البحث والتنقيب لمعرفة بعض 

 دة وجودنا.اياتنا، بل هي مفتاح لسعالخصائص، ولهذه المعرفة آثار على مسيرة ح

نجد أنفسنا أننا × وفي محاولة بحثنا حول أسرار وخصوصيات الحسين 

                                                 

 .464-463ص 2الاحتجاج ج (1)



 

 

 

أمام مسافة بعيدة عن الوصول لحقائق تلك الأسرار وضياء الخصوصيات من 

 تلك الأنوار.

تْ أذهاننا بل وعقولنا الخوض في حروف الألفاظ، مع العلم أنها  لقد أ لفِ 

 ات وقوالب للمعاني، ولا يقاس اللفظ بالمعنى وإن كان دالا  عليه.إشار

وعندما نقرأ سيرة الإنسان من ابتداء تكوينه وهبوطه إلى هذه الأرض التي 

ما هي إلا مقدار ضوء صغير  لما هو موجود من الصغيرة نسبيا ، فالكواكب  منتعد 

كواكب وكائنات، والإنسان بالنسبة لها من حيث الحجم كنقطة صغيرة لا تراها 

أن للإنسان خصوصيات ظاهرة نعجز عن العين المجردة، ومع ذلك نجد 

 ؟(1)الإحاطة بها، فكيف بما وراء الظواهر

الممزوجة كان ذلك في وعندما بدأ الإنسان مسيرة حياته على هذه الأرض 

فردين بالعدد، أي زوج  من حيث اللفظ وهو مؤلف من آدم وحواء، لكن تكمن 

خلايا وجينات هذه الزوجية ما لا حصر له من الأسرار في ذرات و

 والخصوصيات الظاهرة والباطنة، والنماذج الكونية.

ة مميّزة، خص الله الإنسان الذي عجنت طينته من كل نماذج الكائنات بصنع

رل  ما لا تحمله السماوات والأرضون، وأ مِر  بتكاليف تعود بالنفع عليه، وكلما  وحم 

لِق  له، ويتنكّب عمّا أمر به.  تعاقبت الأزمان يجنح هذا الإنسان إلى عكس ما خ 

                                                 

 وليس على الله بمنكر * أن يجمع العالم في واحد. (1)



 

فأرسلت العناية الإلهية الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين لإصلاحه، حتى 

^، ومع ذلك كله فقد بقي | وآله نات ختمت النبوات بسيّد الكائ

الإنحراف والجاهلية معشعشا  في زوايا القلوب المظلمة، والنفوس المنحرفة، حتى 

من أهل الكساء، وإذ انتهى المطاف إلى الطرف الأخير من أنوار الألطاف 

بالجاهلية الجهلاء تحكم قبضتها لإطفاء هذا النور الممتدّ منذ ابتداء المخلوقات 

ب والسماوات إلى ظهوره على هذه الأرض، التي تئنّ من المعاصي  مرورا   بالح ج 

 !والانحرافات على ظهرها من الجهل والجهلاء

، عندما نقرأ مسيرة التاريخ بكل ما فيه وبكل بتفاصله على هذه الأرض

ض، ولم يبق لتأتي من السماء لأهل الأررسالة نجد بالدليل والوجدان أنه لم تبق 

مجال لإرسال نبي أو رسول، فقد اكتملت الرسالات وختمت، وبقيت الجاهلية 

 تسعى جاهدة في إطفاء النور.

تعبير أن أنوار الرسالات التي اندكّت تحت ال _ولو بالألفاظ_من هنا يمكننا 

ضيائها أسرار الكائنات لم تظهر جلية لكل المخلوقات من الجانب الفعلي، وهذا 

بكل × ويستدعي أن نطرق باب الأسرار التي تجمّعت عند الحسين  ما ينبغي

 معانيها وأبعادها، حيث لم يبق حامل  لها سواه.

ومهما أردنا أن نفلسف الأمور والأحداث، أو نتخيّل من هنا أو هناك، أو 

سواء نقيس كلّ هذه المسيرات على مقياس إدراكنا، فلا شكّ أن العجز يبقى لدينا 

 ادي المحسوس، أو المعنوي الأبعد من الملموس.في الجانب الم

وحيد البشرية حاملا  لذلك الإرث الكبير والسّ × ويبقى الحسين 



 

 

 

 الخفيّ.

ولا بدّ لنا إذا أردنا التعرف على الأولين وعلى ما يجري على الآخرين من 

التي تمخر عباب أمواج بحور الحياة، × التعلّق بحبل من أنوار سفينة الحسين 

فالغرق حاصل لكل أبناء نوح الذين يلجؤون إلى تلة هنا أو جبل هناك  وإلا

ن تعل ق أو ركب في سفينة النجاة،  ليعصمهم، حيث لا عاصم بعد اليوم إلا م 

 حيث لا سفينة غيرها ولا نجاة لأحد دونها.

وهناك إشارة مهمة: أن ذلك حيث لا أرض تبلع الماء ولا وقوف لهطل الماء 

بر ﴿البراهين واضحة، وليس هناك آدم جديد ولا نوح يدعو: من السماء، لأن  ر 

ارا   ي  افرِِين  د  لى  الْأ رْضِ مِن  الْك  رْ ع  ذ   .(1)﴾لا  ت 

 .(2)رحمة غمرت كل شء: ربِ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونبل 

آخر، وإن كان  د الزمان بحسين، ولم يج   ×فربّان سفينة الرحمة هو الحسين 

 !!الأزمنة يختار حسينا  خاصا  به كل حزب في هذه

فحسين الرحمة هو أعرف بركّاب سفينته التي تنتظر ربّانها المنتظر عجل الله 

ف لا  الله ر  أ ت ى أ مْ ﴿فرجه، ليوم تشيب فيه الأطفال، ويوم النداء من السماء: 

سْت عْجِل وه    .(3)﴾ت 

                                                 

 .26نوح:  (1)

 .384ص 1راجع إقبال الأعمال ج|، إشارة إلى دعاء النبي  (2)

 .1النحل:  (3)



 

ت اب أن يكتبوا شيئا   من التاريخ بعد الإنتهاء، وهنا أحاول لقد اعتاد الك 

 رسم بعض الكلمات من الابتداء، وهذا نمط لم تجرِ عليه أقلام الباحثين.

 روى الصدوق رحمه الله في كتاب المعراج عن رجاله إلى ابن عباس، قال:

لِير إنِ   :ويقول× وهو يخاطب عليا | سمعت رسول الله  ا ع  ك  الله  ي  ب ار   ت 

او   الى  ك  ْ و   ن  ت ع  نيِلا  ش  ل ق  ه  ف خ  ع  رْشِ و   ء  م  ام  ع  ن ا أ م  لهِِ ف ك  لا   مِنْ ن ورِ ج 
يْنِ وح  ك  ر  ل ق  خ 

برح   الم يِن  ن س  بر الْع  ه  و  الله  ر  س  در ق  ه  و   ن  د  مر ل ه  و   ن ح  اتِ و   نه  لر و  ما  ل ق  الس  ْ بْل  أ نْ يخ  لكِ  ق   ذ 

ضِين  و    .الْأ ر 

اد   ل ما  أ ر  نيِف  ل ق  م  خ  ل ق  آد  ْ ين ةِ عِلريرين  و   أ نْ يخ 
ة  مِنْ طِ احِد   و 

اك  مِنْ طِين ة  ن ن ا و   إيِ  ج  ع 

لكِ  النرورِ  ارِ و   بذِ  يِعِ الْأ نْو  ن ا فِي جم  س  م   .أ نْه ارِ الْج ن ةِ و   غ 

م   ل ق  آد  لْب ه  تلِْك  الطرين ة  و   ث م  خ  ع  ص  ت ه  النرور  و   اسْت وْد  ي  رر ج  ذ  ه  اسْت خْر  ل ق  ل ما  خ  ف 

مْ  ه  اسْت نطْ ق  هْرِهِ ف  ب وبيِ ةِ و   مِنْ ظ  مْ باِلرر ه  ر  ر   .ق 

ن ا ب وبيِ ةِ أ  ارا  باِلرر  إقِْر 
لْق  ل  خ  أ و  مْ و   أ نْت  و   ف  ن ازِلِهِ دْرِ م  لى  ق  رْبِهمِْ مِن  و   الن بيِرون  ع   ق 

ز  الله  ل  و   ع   .ج 

ال   ق  ك  الله  ف  ب ار  الى  و   ت  ع  قْت ما   :ت  د  د  و   ص  ا مح  م  رْتم  ا ي  لِير و   أ قْر  ا ع  لْقِي إِلى  و   ،ي  ب قْت ما  خ  س 

تيِ ما  و   ط اع  ابقِِ عِلْمِي فيِك  نتْ ما  فِي س  لكِ  ك  ذ  لْقِي ،ك  تِي مِنْ خ  فْو  نْت ما  ص  أ  ة  مِنْ و   ف  الْأ ئِم 

ما   تكِ  ي  رر ت ك  و   ذ  مْ و   ،ما  شِيع  قْت ك  ل  لكِ  خ  ذ   .ك 

ال  الن بيِر  م   :|ث م  ق  لْبِ آد  ان تِ الطرين ة  فِي ص  لِير ف ك  ا ع  يْن  و   ن ورِيو   ي  ك  ب  ن ور 

ِ الن بيِرين   يْن  أ عْين  نتْ قِل  ب  لكِ  النرور  ي  ال  ذ  ما  ز  يْن يْهِ ف  ل  النرور  المو   ع  ص  ت ى و  بيِن  ح   نتْ ج 

بْدِ الو   لْبِ ع  نيِ  المطرين ة  إلِى  ص  ل ق   ف خ 
يْنِ ق  نصِْف  افْتر   بِ ف 

لِ بيِّا  و   مِنْ نصِْفِهِ الله  ط  نِي ن   اتخ  ذ 



 

 

 

ولا  و   س  ك  مِن  النرصْفو   ر  ل ق  ة   خ  لِيف  ك  خ  رِ ف اتخ  ذ  صِيّا  و   الْآخ  نتْ  مِنْ و   و  ل ما  ك  ليِّا  ف  و 

ابِ ق   ق  بِر ك  ةِ ر  ظ م  وْ أ دْنىع  يْنِ أ  ال  لِي  وْس  لْقِي ل ك   :ق  ع  خ  نْ أ طْو  د  م  ا مح  م   ؟ي 

لْت   ق  لِير بْن  أ بِِ ط البِ   :ف   ×.ع 

ز   ال  ع  ق  ل  و   ف  ة   :ج  لِيف  ذْه  خ 
ِ فِيّا  و   ف اتخ  ه  ص  ذْت  دِ اتخ   ق  صِيّا  ف  ليِّا  و   و   .و 

ك   ت بْت  اسْم  د  ك  ا مح  م  ه  و   ي  بْلِ أ نْ أ خْل ق  الْخ لْق  مح  ب ة  مِنري اسْم  رْشِ مِنْ ق  لى  ع  ع 

ما   ما  و   ل ك  ب ك   نْ أ ح 
ما  و   لمِ ك  لا  ما  و   ت و  ب ك  نْ أ ح  ما  ف م  ك  ما  و   أ ط اع  ك  ان  عِندِْي و   أط اع  ما  ك  ك  لا  ت و 

بيِن  الممِن   ر  ما  و   ،ق  ت ك  ي  لا  د  و  ح  نْ ج  نكْ  و   م  ل  ع  د  الرين  ع  افرِِين  الض  ان  عِندِْي مِن  الْك   .ما  ك 

ال  الن بيِر  يْنيِ |:ث م  ق  لجِ  ب  ا ي  نْ ذ  لِير ف م  ا ع  يْن ك  و   ي  ن او   ب  أ نْت  مِنْ ن ور  و   أ 

احِد   ة  و   و  احِد   و 
نْي ا ،طِين ة  قر الن اسِ بِِ فِي الدر أ نْت  أ ح  ةِ و   ف  لْ و   ،الْآخِر  ك  و  لْد   دِيو 

تيِو   مْ شِيع  ت ك  مْ أ وْليِ ائِيو   شِيع  ك  دا  فِي الْج ن ةو   أ وْليِ اؤ  عِي غ  نْت مْ م  أ 
(1). 

قد يتوهّم أحد  من البشر فيشكّك في مثل هذه الأحاديث السابقة لعمارة 

أن الجميع يقرّ  :الإنسان للأرض، ولكن يمكن القول كإشارة لطيفة من المسلّمات

وأنزل عليه × هذه الأرض، وأنّ الله قد علّم آدم على  ×ويعترف بهبوط آدم 

، وهو الرسول إلى الأنبياء جميعا ، وهو الذي يحمل العلم لهم ×الم ل ك جبرائيل 

من الله سبحانه، ويبلّغهم ما يشاء الله من الرسالات السماوية، والأخبار الغيبيّة 

 على مرّ العصور والدهور.

|، ونقطع أنه أسري به بن عبد الله مد ونؤمن أن خاتم الأنبياء هو مح

ى﴿إلى السماء:  ا أ وْح  بْدِهِ م  ى إلِى  ع  أ وْح   .(2)﴾ف 

                                                 

 .3ص 25بحار الأنوار ج (1)

 .10النجم:  (2)



 

| هو أفضل وأعلم وأحبّ نقطع بكل ذلك ونؤمن به، وأن النبي محمد 

، وهو الذي أخبرنا الى، ونؤمن أنه لا ينطق عن الهوىالخلق والأنبياء عند الله تع

أن تكون النبوة مصدر أخبار عوالم الأنوار على تنوّع عن السماء وما فيها، فلا غرو 

 ألفاظها، وكثير منها ي سمى بالأخبار القدسيّة.

ب  ومن المعلوم أن عوالم الملكوت فوق تقدير عقولنا، وعوالم الأنوار والح ج 

 هي ما قبل عوالم الم لك والملكوت.

لذلك نؤمن بكل ما جاء وثبت بالدليل والبرهان عن أهل بيت 

ل ق  الله  إنِ   ×:^، ونشير هنا إلى حديث جامع عن أبِ جعفر  صمةالع الى  خ  ع  ت 

ن ا اح  ام  ف هِي  أ رْو  شر   أ لْف  ع  ة  ع  ع  م  بأِ رْب  لْقِ آد  بْل  خ  تهِِ ق  ظ م  شر   ن ورا  مِنْ ن ورِ ع  ة  ع   .أ رْب ع 

ه   قِيل  ل  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  ئِهِمْ الله  ي  مْ بأِ سْما  ه  د  شر   ن ورا   ع  ة  ع  ع   الْأ رْب 
ِ
ء لا  ؤ  نْ ه   ؟ف م 

ال   ق  د   :ف  لِيٌّ و   مح  م  ة  و   ع  م 
اطِ ن  و   ف  يْن  و   الْح س  يْنِ و   الْح س  لْدِ الْح س  ة  مِنْ و  سْع 

 تِ

ئِهِمو   مْ بأِ سْما  ه  د  مْ ث م  ع  ه  ائِم  مْ ق  ه  ال   ت اسِع    :ث م  ق 

الله  ن حْن   ولِ الْأ وْصِي اء  و  س  عْدِ ر  اء  مِنْ ب   |.الله  الْخ ل ف 

االمن حْن  و   تيِ أ عْط اه  بيِ ن االله  ث انِي ال   .ن 

ةِ و   ة  النرب و  ر  ج  حْم ةِ و   ن حْن  ش  نبِْت  الر  ةِ و   م  كْم 
عْدِن  الْحِ ابيِح  الْعِلْمِ و   م  ص   م 

ةِ و   ال  س  وْضِع  الرر تْ ل ف  و   م  ةِ الممخ  ئِك  وْضِع  و   لا  ة  الله و   سِرر  م  دِيع  ه  فِي عِب ادِهِ الله  و  ل  اسْم   ج 

م  و   ر  ه  و   الْأ كْبر   الله  ح  هْد  نهْ  المع  هْدِ  ،سْئ ول  ع  فى  بعِ  دْ و  ق  هْدِن ا ف  فى  بعِ  نْ و  م  نْ الله و   ف  م 

ة   ر  ذِم  ف  دْ خ  ق  ه  ف  ر  ف  ه  الله و   خ  هْد  ن ا ،ع  ف  ر  نْ ع  ن ا م  ف  ر  ن او   ع  هِل  ن ا ج  هِل  نْ ج   .م 

قْب ل   تيِ لا  ي  ء  الْح سْن ى ال  تنِ االله  ن حْن  الْأ سْما  عْرِف  لا  إلِا  بِم  م   .مِن  الْعِب ادِ ع 



 

 

 

الله  ن حْن  و   يْهِ و  ل  تاب  ع  هِ ف  بر م  مِنْ ر  ا آد  اه  ل ق  تيِ ت  ت  ال  لمِا   .الْك 

ن  الله  إنِ   أ حْس  ن ا ف  ل ق  الى  خ  ع  ن ات  لْق  ن او   خ  ر  و  ن  ص  أ حْس  ا ف  ن  ر  و  لى  و   ص  يْن ه  ع  ن ا ع  ل  ع  ج 

لْقِهِ و   عِب ادِهِ  ان ه  الن اطِق  فِي خ  ه  و   لسِ  د  ةِ المي  أْف  يْهِمْ باِلر  ل  ة  ع  وط  حْم ةِ و   بْس  ه  ال ذِي و   الر  جْه  و 

ؤْت ى مِنهْ   يْهِ و   ي  ل  لر ع  ه  ال ذِي ي د  اب  ان  و   ب  ز  حْيِهِ و    عِلْمِهِ خ  اجِم ة  و  ر  م  دِينهِِ و   ت  ة  و   أ عْلا  رْو  الْع 

ى ثْق  ىو   الْو   نِ اهْت د 
اضِح  لمِ ليِل  الْو   .الد 

ار  و   تِ الْأ شْج  ر  ر  و   بنِ ا أ ثْم  تِ الثرما  يْن ع  نْه ار  و   أ 
تِ الْأ  ر   و   ج 

ِ
ء ما  يْث  مِن  الس  ل  الْغ  ز   ن 

شْب  الْأ رْ و    .ضِ ن ب ت  ع 

بِد  و   تنِ ا ع  رِف  و  الله  بعِِب اد  ا ع  ا م  ن  وْلا  تْ الله  ايْم  و  الله  ل  ب ق  صِي ة  س  وْ لا  و  هْد  و   ل  ع 

ل ون   ل  مِنهْ  الْأ و  ذْه  ب  مِنهْ  أ وْ ي  عْج  وْلا  ي  لْت  ق  ق  يْن ا ل  ل  ونو   أ خِذ  ع  الْآخِر 
(1). 

التعرّف في هذه الدنيا على شء من الأشياء المحسوسة نجد عندما نحاول 

بابا ، ونفعا  وضرا ، مهما يكن ذلك الشيء  أن لكل شء ظاهرا  وباطنا ، وقشرا  ول 

 حتى الحيوان، وهذا المعنى لا يخفى على إنسان.

ر، سواء الأشياء المحسوسة  فلكلّ شء صفوة، ولكل شء مظهر وم ضم 

 الظاهرة أو الأمور المعنوية، وهذا من البديَيات. سبالحوا

، وعندما نحاول التعبير عن إظهار شء من الأمور نستخدم لفظ النور

فنقول: أوضح من نور الشمس، أو نور القمر، أو ضوء النهار، وأمثال ذلك من 

 التعابير والألفاظ.

                                                 

 .228عن المتحضر للحلي ص 4ص 25بحار الأنوار ج (1)



 

لجوهر وما وعندما نريد المدح نتغنى ـ تشبيها ـ بالشمس والقمر والدرّ وا

شابه من الألفاظ التي تدلّ على المعاني الرفيعة، فما نقرأه من الأحاديث وإشارات 

الآيات ما هو إلا رموز  للمعاني والحقائق التي أوجدها الخالق سبحانه، من هنا 

 يمكن لإدراكنا وعقولنا فهم المعاني السابقة لهذا الكون وإيجاده.

أن هذا الكون لم يكن موجودا  ثم أوجده الخالق سبحانه، يقرّ جميع العقلاء 

 .(1)ولا ينكر أحد  ذلك حتى لو كان ملحدا  وهو الذي كوّن الأكوان، 

 .قبل هبوطهما إلى هذه الأرض‘ وحواء ون بخلق آدم ويقرّ 

^  ومن كتاب الال لابن خالويه رفعه إلى أبِ محمد العسكري عن آبائه

ل ق  لم   : |قال رسول الله : قال م  الله  ا خ  اء  و   آد  و  م   ‘ح  ال  آد  ق  ا فِي الْج ن ةِ ف  ب خْتر   ت 

اء   ل ق   :لِح و  ا خ  ن  مِن االله  م  و  أ حْس  لْقا  ه   .خ 

ى أ وْح  ز  الله  ف  وْسِ و   ع  ن ةِ الْفِرْد  تيِ فِي ج  تِي  ال  بْد  ئِيل  أ نِ ائْتنِيِ بعِ  بْر  ل  إِلى  ج  ج 

رْن وك  الْأ عْلى   لى  د   ع 
ة  ارِي  ا إلِى  ج  لا  الْفِرْد وْس  ن ظ ر  ل ما  د خ  ف 

لى   (2) انيِكِ الْج ن ةِ ع  ر  مِنْ د 

                                                 

د  الْج احِد  ×: ث حول الجحود عن معرفة قوله ، وقد ورد في الحديولو في قرارة نفسه (1) ْح  يج 

ه  حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِندَْه   وَ يَعْلَم  أَنَّ ال   ،وَه  دْ ق  ق  ل   اللهو  ز  و  ج  وا بِها ﴿ع  د  ح  ج  مو  ه  س   ﴾وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْف 

(، ورغم أن هناك أقساما  تقابل الجحود عن معرفة إلا أنها لا تفيد علما  389ص 2)الكافي ج

لا  ن ار×: عند أصحابها وقد قال عنها  ن ة  و  لا  ج  ب  و  ول  لا  ر  ق  نْ ي  وْل  م  و ق  ه  دِين  .. وهو و 

انِ  سِهِمْ باِلاسْتحِْس  وه  لِأ نْف  ع  ض  قِيقٍ عَلَى غَيَِْ تَثَبُّتٍ مِنهْ  و  ْ  مْ وَلَا تَحْ ون  لشِي  ول  ق   مِم ا ي 
 
ال   ،ء ز  الله ق  ع 

ل   ج  مْ إلِا  ﴿ و   (.389ص 2﴾)الكافي جيَظ نُّونإنِْ ه 

 نوع من البسط. (2)



 

 

 

اج  مِنْ ن ور   ا ت  أْسِه  او   ر  جْهِه  سْنِ و  ن ان  مِنْ ح  تِ الْجِ ق  دْ أ شْر  رْط انِ مِنْ ن ور  ق  ا ق  يْه  ن   .فِي أ ذ 

م   ال  آد  ئِيل   :ق  بْر  بيِبيِ ج  سْنِ  ح  ن ان  مِنْ ح  تِ الْجِ ق  دْ أ شْر  تيِ ق  ة  ال  ذِهِ الْج ارِي  نْ ه  م 

ا جْهِه   ؟و 

ال   ق  د   :ف  ة  بنِتْ  مح  م  م 
اطِ ذِهِ ف  ون  فِي آخِر |ه  ك  لْدِك  ي  بيٍِّ مِنْ و  انِ  ن  م   .الز 

ال   ا :ق  أْسِه  لى  ر  ا الت اج  ال ذِي ع  ذ  ما  ه   ؟ف 

ال   لِير  :ق  ا ع  عْل ه   . بْن  أ بِِ ط البِ  ب 

ال   ا :ق  يْه  ن  انِ فِي أ ذ  رْط انِ الل ذ  ما  الْق   ؟ف 

ال   ن   :ق  ا الْح س  اه  د  ل  يْن  و   و   .الْح س 

ال   بْلِي  :ق  وا ق  لِق  ئِيل  أ  خ  بْر  بيِبيِ ج   ؟ح 

ال   امِضِ عِلْمِ  :ق  ود ون  فِي غ  وْج  مْ م  ز  الله  ه  ل ق  بأِ  و   ع  ْ بْل  أ نْ تخ  ل  ق  فِ ج  ةِ آلا  ع  رْب 

ن ة س 
(1). 

وأكرر أنها وقفة عاجز.. فلو أخذنا من هذه الأحاديث الشريفة هذه العبارة 

هم موجودون في فقط، لأدركنا ميادين العجز عندنا وفي إدراكاتنا، وهي قوله: 

 .غامض علم الله عز وجل

فهذا الوجود سابق لكل هذه المخلوقات، وعليه: هل لأيّ إنسان  القدرة 

 !؟^على بيان كيفية ومعاني وأبعاد وجودهم 

أليس قصور عقولنا عن تلك العوالم هو الذي جعلنا نقيس هؤلاء الأبرار 

 !؟بغيرهم

                                                 

 .232، المحتضر للحلي ص5ص 25بحار الأنوار ج (1)



 

^، وخاصة زين السماوات والأرض، ومن هنا وقعنا بعدم التسليم لهم 

|، عندما اء هذا التعبير فيه على لسان الرسول الأعظم ، الذي ج×الحسين 

وهو في أول نشأته في هذه الدنيا كما تقدم في الحديث مع × الحسين عليه دخل 

ّ أ    .يا زين السماوات والأرضينبك يا أبا عبد الله  مرحبا  |: ، فقال (1)بِ 

أحد زين السماوات والأرضين  ’كيف يكون يا رسول الله و :بِّ قال له أ  

 ؟غيرك

إن الحسين بن علي في السماء أكبَ منه في  والذي بعثني بالحق نبيا  ، بِّ يا أ   :قال

مصباح هدى وسفينة وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل  ،الأرض

 ..(2)نجاة

  ؟هل يصح أن نقول أنا عرفنا القرآن وما فيه إن قرأنا آية أو آيات منه

نحكم على ما في القرآن من آية، كذلك عينا  لا يصحّ أن وكما أنه لا يجوز أن 

نتعرف على أسرار الكائنات من رواية، فلا بدّ من الإحاطة والتدبّر بكثير مما ورد 

عالم ، قطع ظهري اثنانووصل إلينا حتى لا نصبح مصداقا  للحديث المشهور: 

 .(3)متهتك وجاهل متنسك

                                                 

وهو مرويّ عن (، في كل كائن سّر من الأسرارراجعه مفصلا  في بداية الكتاب تحت عنوان ) (1)

 .59ص 1عيون أخبار الرضا عليه السلام ج

 .59ص 1ج× عيون أخبار الرضا  (2)

 .×، والحديث عن الإمام الصادق 208ص 1، وعنه بحار الأنوار ج77ص 4عوالي اللئالي ج (3)

 



 

 

 

فلا بدّ من التعبّد بعلم ناضج، وإحاطة العلم من المهد إلى اللحد، لنصل إلى 

رْف عِ ﴿مصداق الآية الشريفة:  ذِ الله ي  ال  مْ و  ن وا مِنك  ذِين  آم  ين  أ وت وا الْعِلْم  ال 

ات   ج  ر   .(1)﴾د 

، فهو سّر الهداية ومنه ×عند الحسين  والعلم الذي يرفع صاحبه مخزون  

وإليه النهاية، بمعنى أنه هو المجمع كما أسلفنا، وهو زين  السماوات والأرضين 

، وندرك معاني وأنا من حسينكما عرفنا، ومن هنا تلمع معاني الحديث الشريف: 

فسمّانا الله بخمسة أسماء من يا سلمان، خلقني الله من صفاء نوره.. الحديث: 

 ..(2)علي.. فاطمة.. الحسن.. الحسين.. محمد.. أسمائه

لق   بعد البحث والتدقيق نجد أن كيفية الخلق على أكثر من نوع، فهناك خ 

كا  بالإدراك  در  لق  باطن غير محسوس، وإن كان م  ظاهر محسوس، وهناك خ 

 العقلي، ولكلّ نوع من المخلوقات كيفية خاصة تميّزه عن غيره.

الإنسان المحسوس نجد أن ابتداء خلق الله له كان من  فعندما ننظر إلى خلق

تراب، ونجد بعد ذلك أن الله خلقه من نطفة في أبوين، ونجد نوعا  آخر خلقه الله 

 ×.من طرف واحد كخلق النبي عيسى 

وعندما نحاول البحث أكثر نجد نوعا  من الخلق أبعد من المحسوس 

                                                 

 .11المجادلة:  (1)

، وهو 6ص 25، وبحار الأنوار ج267الحديث مفصل في العديد من المصادر منها المحتضر ص (2)

 حديث طويل.

 



 

لنوع من الخلق ي سمى بعوالم الأنوار ، وهذا ا(1)والمعلوم سواء التراب أو النطفة

وسابق السابقة لجميع هذه المخلوقات التي نراها ونشاهدها في هذه الدنيا، 

 لوجود الكائنات المحسوسة، وهذا ما يصعب على الكثير إدراكه.

ولو تأملنا بنوع من الصفاء لعرفنا أن الله لا يعجزه شء، لا قبل  ولا بعد، 

 رته سبحانه.فكل نوعية وكيفية تحت قد

ن ا مِنْ الله  إنِ  : ×يقول الإمام الصادق  لْق  ر  خ  و  تهِِ ث م  ص  ظ م  ن ا مِنْ ن ورِ ع  ق  ل  خ 

لكِ  النرور  فيِهِ  ن  ذ  أ سْك  رْشِ ف  تِ الْع  ْ  مِنْ تح 
ة  كْن ون   م 

ون ة  زْ   مخ 
 .طِين ة 

لْقا   ن ا ن حْن  خ  لْ و   ف ك  ْع  ْ يج  انيِرين  لم  ا  ن ور  ن ا مِنْه   ب شر  ل ق   فِي مِثْلِ ال ذِي خ 
د  لِأ ح 

 .ن صِيبا  

تنِ ا مِنْ طِين تنِ او   اح  شِيع  ل ق  أ رْو  ل  مِنْ و   خ  كْن ون ة  أ سْف   م 
ون ة  زْ   مخ 

انه  مْ مِنْ طِين ة  أ بْد 

لكِ  الطرين ةِ  لِ و   ذ  ْع  ْ يج  مْ مِنهْ  الله  لم  ه  ل ق   فِي مِثْلِ ال ذِي خ 
د   لِأ ح 

ِ
 ،ن صِيبا  إلِا  للِْأ نْبيِ اء

ا ن حْن  و   ن  لكِ  صِرْ م  الن اس  و   لذِ  جا  للِن ارِ و   ،ه  ائِر  الن اسِ هم   ار  س   .(2)إلِى  الن ارِ. و   ص 

التراب تتولد الخلايا المادية كوّن من تراب ونفس وروح: فمن الإنسان م

وتسي الحياة من الروح تصّرف بكل ما يتعلق بالإنسان، لنفس الولالمحسوسة، 

 بكل معانيها وأبعادها، وهذه الثلاثة مجتمعة هي المكوّنات لحقيقة الإنسان.

                                                 

 راجع كتابنا حول خلق الإنسان من تراب، ففيه تفاصيل ودليل، لمن ليس عقله عليل! (1)

وغيرها من  13ص 25، وعنه بحار الأنوار ج40، بصائر الدرجات ص389ص 1الكافي ج (2)

 المصادر.



 

 

 

ولا يزال يبحث الإنسان منذ أن أهبط على هذه الأرض عن أسرار ذاته، 

ل في فبعد أن اهتدى إلى أنه مخلوق بدأ ينظر تارة لتكوين ذاته، وتارة ينظر ويتأم

بقية المخلوقات، وقد انشغل واهتمّ بأكثر ما لديه من مواهب بظواهر كيانه، 

ووجد أن نفسه مفتقرة لكثير من الأمور كتحقيق مشتهياته وشهواته ومظهر 

 تكوينه.

د نفسه شبه  ج  وقد سخّر معظم مواهبه للماديات والمحسوسات، ومن هنا و 

 عليه وما هو سائر إليه.حائر  عن معرفة  تفتح له أبواب ما هو سابق  

وعندما يغفل الإنسان عن نفسه واقعا  يقع في ظلام دامس قد لا يَتدي معه 

إلى أين يذهب وإلى أي جهة يسير، وهذا كله ناتج عن اللهو واللعب، ووقوفه 

عند ظواهر المحسوسات فقط، مع العلم أنه مكوّن من تراب محسوس، وجوهر 

 غير ملموس.

فة كلا القسمين ليتمكن من معرفة الابتداء الأساسِ ولا بد من إدراك ومعر

في هذا الكون بعد إظهاره إلى عالم  (1)انتهاءله ومعرفة اللانهائي، لأنه ليس 

ء والخلود، وما يتبع ذلك من آثار لها تعابير الوجود، ومن هنا ندرك معاني البقا

 عديدة: كالسعادة والشقاء والسور والبقاء.

وعندما نقرأ بعض ما أنتجه العقل البشري عموما  نجد محاولات للتعبير 

عن ذات الإنسان وعن صفاته، ونجد تفاوتا  بين عالم  وآخر، وبين فيلسوف 

وبين هذا أو ذاك، ولكن تبقى الحقائق غير واضحة حتى عند مثل ومنكِر  عليه، 

                                                 

 بل للإنسان مراحل ومحطات عديدة. (1)

 



 

 !!واب، مع التقدير والاحترام، حيث يبقى السؤال دون ج(1)هؤلاء

أن أطرق بابا  من أبواب السماء،  حاولت ضمن محاولتي معرفة الأسرار

^، ومن هنا أحاول أخذ الجواب إن كان لديّ ومثل هذا الباب بيد الأنبياء 

لأن أسماعنا بني البشر قد لا تتحمل قرع مثل هذا الباب، لأنه  القدرة على السمع،

ولوج الباب من استماع الجواب، والحقائق تعرف بنتائجها،  لا بد للقارع بعد

والشجر يعرف بثماره، وقد عرف الإنسان عموما  العلم والحقائق من الأنبياء 

 الذين جاءتهم الأنباء من عوالم السماء.

يرين  الله  إنِ  ×: لنقرأ أولا  هذا الحديث عن أبِ عبد الله  ن ا مِنْ عِلر ق  ل  ل ق  و   خ  خ 

لكِ  أ رْو   وْقِ ذ  ن ا مِنْ ف  يرين  و   اح  تنِ ا مِنْ عِلر اح  شِيع  ل ق  أ رْو  ونِ و   خ  مْ مِنْ د  ه  اد  ل ق  أ جْس  خ 

يْن ن ا ة  ب  اب  ر  لكِ  الْق  مِنْ أ جْلِ ذ  لكِ  ف  مْ و   ذ  يْن ه  يْن او   ب  نر إلِ 
ِ ل وبه  مْ تح  ق 

(2). 

عن إدراك كيفية ابتداء خلق الإنسان، وهو نقطة لم تزل عقول البشر عاجزة 

الارتكاز بين جميع المخلوقات، ولا تمتلك العقول البشرية أدلة ههنا إلا ما جاء 

 على لسان الأنبياء من إخبار السماء.

وهذه النقطة بالذات وهي الابتداء لم ت بحث في ميادين الأبحاث إلا قليلا ، 

 وسرا  من أسرار الوجود، مع العلم أن الإنسان فلم يزل ابتداء خلق الإنسان لغزا  

                                                 

 ولا أقصد هنا جيلا  أو زمنا  بعينه، بل إشارة لإنتاج العقول دون تحديد. (1)

 .13ص 25وعنه بحار الأنوار ج 40، بصائر الدرجات ص389ص 1الكافي ج (2)



 

 

 

 من أرقى وأوضح واضحات المخلوقات.

لذلك نحاول ولو من باب التطفل أن نرسم بعضا  من الإشارات المأخوذة 

 من أنباء السماوات.

وعندما نقرأ حديثا  هنا أو هناك نجد أن التعابير كانت تارة بلفظ النور وتارة 

وما شابه ذلك من الرموز، وهي التي نجهل  أوصافه،بلفظ الطين أو التراب و

 الكثير من معانيها وأبعادها.

مع العلم أن تكوين الإنسان الموجود المؤلف من خلايا كثيرة ومتفرّعاتها 

أصبح اليوم تحت آلة المجهر، في كتشف الكثير من الموروثات التي كانت مخفية 

 حتى من نقطة الدم والجينات التي فيه.

تقدم العلمي والأبحاث الدقيقة في المختبرات، يقول الباحثون ورغم ال

والعلماء المتخصصون أنه لم يعرف عن أسرار وخلايا وعوارض ودورة الجسم 

، وهناك ما هو أبعد من ذلك مما لم يكتشفه العلم بكل ما فيه إلا النزر اليسير

 والمختبرات.

ذوي وقد أصبح لكل عضو وخلية في الإنسان ألوف مؤلفة من 

الاختصاصات في عالم الطب وفروعه الكثيرة، وفي كل حقل يتعلق بالتشريح 

 والمداواة وأدوار كل خلية من خلايا أعضاء هذا الإنسان.

من هنا لا بدّ من طرق الباب، وهو: هل تؤثر خصائص الطينة وذرات 

وهل هناك دور  ؟أم أنه يتأثر بالعوامل الطبيعية في هذه الدنيا ؟التراب في الإنسان

 ؟وهل الانعكاسات راجعة لحالاته النفسية ؟للعلم والتعلّم

التساؤلات، فقد يكون لكلّ هذه  لم نحصل على أجوبة ثابتة لكل هذه



 

 الأمور تأثيرات معيّنة على سلوك وصفات وآثار الإنسان.

فيما  كثيرا  ما يتحدث علماء التشريع وعلماء الطب عموما  عن الوراثة، سواء

يتعلّق بالصفات أو بالأمراض الصعبة، وهنا يمكن لنا طرح سؤال: هل تعود 

 ؟الوراثة الى التكوين الابتدائي للإنسان

 لذلك نورد هذا الحديث، وإن كان الجواب باقيا  في عوالم الغيب.

ن ا مِنْ الله  إنِ  : يقول ×سمعت أبا جعفر : عن أبِ حمزة الثمالي قال ل ق  خ 

يرين  أ عْلى   ن او   ،عِلر ل ق  تنِ ا مِم ا خ  ل وب  شِيع  ل ق  ق  لكِ  و   ،خ  ونِ ذ  انه  مْ مِنْ د  بْد  ل ق  أ   .خ 

ة   ذِهِ الْآي  لقِْن ا ث م  ت لا  ه  تْ مِم ا خ  لقِ  نه  ا خ 
يْن ا لِأ  ْوِي إلِ  ل وبه  مْ ته  ق  تاب  ﴿ ف 

لا  إنِ  كِ ك 

يرين   فِي عِلر وم   * أ دْراك  ما عِلريرون  ما و   * الْأ بْرارِ ل  رْق  ه   * كِتاب  م  د  شْه  ب ون  المي  ر    ﴾.ق 

ين  و   ن ا مِنْ سِجر و  د  ل ق  ع  مْ مِنهْ  و   ،خ  ه  ل ق  تهِِمْ مِم ا خ  ل وب  شِيع  ل ق  ق  انه  مْ و   خ  أ بْد 

لكِ   ونِ ذ  تْ مِم ا، مِنْ د  لقِ  نه  ا خ 
يْهِمْ لِأ  ْوِي إلِ  ل وبه  مْ ته  ق  وا مِنهْ   ف  لقِ  ة   ،خ  ذِهِ الْآي   ث م  ت لا  ه 

ين   ﴿ فِي سِجر ارِ ل  ج  لا  إنِ  كتِاب  الف  ين  و   * ك  رْق وم * ما أ دْراك  ما سِجر  .(1)﴾كِتاب  م 

إن تكوين خلق الإنسان ابتداء  سّر من الأسرار، ويرمز هذا السّ إلى ما 

في حقيقة هذا الإنسان من كل يحمله الإنسان، وعندما يتدبّر العقل البشري 

 جوانبه يدرك الرموز الخفية في تكوين الإنسان ظاهرا  وباطنا .

وهذه الجوانب لم تبق خافية بعد اكتشاف العلم كثيرا  من أسرار ما يحمله 

 الإنسان في أصل تكوينه.

                                                 

 .10ص 25، بحار الأنوار ج390ص 1الكافي ج (1)



 

 

 

إن العقل البشريّ قد تقدّم خطوات مهمة في أبحاثه العلميّة، وقد بحث في 

حسوسات وغيرها، وقد أفلح في كثير مما تحت المجهر من كثير من الم

المحسوسات، ولم يزل العقل البشريّ يبتكر الوسائل العلميّة أملا  في اكتشاف 

ى أنه اكتشف في خلايا الإنسان لحقائق الثابتة في كيان وتكوين هذا الإنسان، حتا

لّل الخريطة ومن ذلك الج ينات والخلايا نماذج لمعظم مناجم الأرض، ولم يزل يح 

وقانون الوراثة وما شابه من مصطلحات، ويسعى لتحديد كل خلية ودورها في 

 .(1)مسيرة حياة الإنسان وعافيته

 ×: لقد تكرّر هذا الحديث عن الإمام الصادق 

ك  الله  إنِ   ب ار  لْقِ و   ت  بْل  خ  شر   ن ورا  ق  ة  ع  رْب ع  ل ق  أ  الى  خ  ع  شر   أ لْف  ت  ة  ع  الْخ لْقِ بأِ رْب ع 

ن ا اح  هِي  أ رْو  ام  ف  ع 
(2).  

ه   قِيل  ل  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  شر   الله و   ي  ة  ع  ع  نِ الْأ رْب   ؟م 

ال   ق  د   :ف  لِيٌّ و   مح  م  ة  و   ع  م 
اطِ ن  و   ف  يْن  و   الْح س  يْنِ و   الْح س  لْدِ الْح س  ة  مِنْ و  الْأ ئِم 

ا م  الْق  ه  ال  آخِر  ج  ي قْت ل  الد  يْب تهِِ ف  عْد  غ  وم  ب  ق  وْر  و   ئِم  ال ذِي ي  لر ج  ر  الْأ رْض  مِنْ ك  ط هر  ي 

 .(3)ظ لْمو  

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ وتعابير متنوعة، ونأخذ منه خيطا  من أنوار 

                                                 

 شارات لأسرار التكوين.لسنا بصدد البيان حول هذه الجوانب، إنما إ (1)

ك ببصائر صافية..( 2)  دقيقة جدا  ت در 
 لهذه الأحاديث معان 

 .23ص 15بحار الأنوار ج( 3)

 



 

نجد كلّ أطراف × ، فعندما نقرأ ما ورد حول الإمام الحسين ×الحسين 

الابتداء والانتهاء والوسط، ونتلمس من أسراره، حيث نجد عند قراءة الحياة من 

 .(1)أحاديث خلق النور أنه من أوضح الأنوار

يا زين السماوات والأرضين، ×: | للحسين وعندما نقرأ ما قاله 

وعندما نقرأ في مراحل حياته في الدنيا ـ وهي الوسطى ـ نجد ما لا يخفى من 

^، وهذه الجوانب تعجز ل الأنبياء والأوصياء فقد حوى مسيرة ك× ميزاته 

الأفهام والأنام عن حصرها، وعندئذ ندرك ومضات ولمعات وبصيص أنوار  

 حول تلك الأسرار التي لا يعلم مقدارها وعظمتها إلا الخالق جلّ وعلا.

عند سيّد الكائنات ووصّي الأوصياء، وقد أودع الله سبحانه كل الأسرار 

، فكيف بنا إذا قرأنا ما هو آت  ÷سيّدة النساء الزهراء  فكانت مفاتيحها عند

 ان تحت شعار: يا لثارات الحسين.حول صلاح البشرية في آخر الزم

فكيف يكون تحقيق عدل الله على الأرض ورفع الظلم تحت راية 

 ؟ × الحسين

ن يفتح بصيرته  من هذه الإشارات يمكننا أن نلتمس بعضا  من الأسرار، وم 

الظاهرة أن كل حركة من حركاته مليئة × من سيرة الحسين  جيدا  يدرك

فتح له مِصرع  من الباببالأسرا  ؟ر لذوي الألباب، فكيف لمن ي 

نؤمن أن الله تعالى قد أودع في تكوين الإنسان ما هو كائن أو يكون، وذلك 

                                                 

 .17ص 25إشارة إلى أنه من نور الله تعالى، راجع بحار الأنوار ج (1)



 

 

 

في واقع الإنسان من خلال ما نتلّمس في حقيقة الإنسان من أسرار الوجود الكائن 

 وما هو ظاهر في تكوينه.

وسوف يكتشف الإنسان الكثير من تلك الأسرار في مسيرة وجوده مع 

ي العقل  ب النفس وي غذر ذر مرور الزمن، وتقدّم العلوم الإنسانية، وعندما يَ 

 ويصون الروح.

 .(1)فيمكن القول أن الحياة لم تستكمل دورتها على هذه الأرض بعد

ابرِ   :‘قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر لنقرأ هذا الحديث بتأمّل:  ا ج  ي 

ان   ْ و  الله  ك  عْل وم  لا  ش  ه  لا  م  يْر  دا  و   ء  غ  ل ق  مح  م  لْقِهِ أ نْ خ  أ  مِنْ خ  ا ابْت د  ل  م  أ و  ول  ف  هْ  لا  مج 

تهِِ و   | ظ م  ه  مِنْ ن ورِ ع  ع  ن ا أ هْل  الْب يْتِ م  ق  ل  يْهِ  ،خ  د  يْن  ي  اء  ب  ضْر  ن ا أ ظِل ة  خ  ف  أ وْق  ف 

ء   ما  يْث  لا  س  ان  و   لا  أ رْض  و   ح  ك  يْل  و   لا  م  مْس  و   لا  نه  ار  و   لا  ل  رو   لا  ش  م  فْصِل   لا  ق  ي 

برح   مْسِ ن س  مْسِ مِن  الش  اعِ الش  ع  ش  ن ا ك  بر ن ا مِنْ ن ورِ ر  الى  الله  ن ور  ع  در و   ت  ه  ن ق  ه  و   س  د   ن حْم 

تهِو   ق  عِب اد  ه  ح   .(2)ن عْب د 

 

 ؟وأي مقدار يعرف العالموِن ؟ماذا يكتب الباحثون

، وهداية الخلق ^لقد كان ابتداء المخلوقات بعد خلق أهل بيت العصمة 

موكولة إليهم، وسعادة الخلائق معهم، لذلك قصرت عقول المقصّرين عن 

معرفتهم، وعجزت أفهام الكثير عن مدارك شأنهم، ووقفت أذهان أسماع 

                                                 

 لهذا البحث موضوع مستقلّ. (1)

 يل ومهم جدا .، وهذا جزء من الحديث وهو طو31حديث 17ص 25بحار الأنوار ج (2)

 



 

م، وحارت المضلّين عن أ قوالهم، ولذلك ساد الجور في الأرض وانتشر الظلا

 .(1)مالأفئدة وتاه الأنام، وعجزت عن نيل السعادة الأفها

وهناك مراحل نراها واضحة في من المتسالم عليه أن لكل مخلوق بداية، 

 كيفية خلق بعض المخلوقات، لكنا نجد الخفاء في بداية خلق الإنسان.

قال أن خلق الإنسان يعود لمراحل النطفة، فإن ابتداء خلق الإنسان  لا ي 

 يعود لما قبل ذلك.

أننا لا نشاهد ولا نتأمل إلا مراحل النطفة أصبحنا لا نفكّر بغير  وحيث

هذه المرحلة إلا قليلا  وبخواطر عابرة، مع العلم أن البداية ترجع للمراحل 

 السابقة للنطفة.

ومعرفة ابتداء خلق الإنسان أساسية في كل مراحل وجوده وحياته إلى ما 

 حل ولو إجمالا .لا نهاية، وهنا نحاول التعرف على تلك المرا

أما من الآيات: فإن الآيات التي تنص على بداية خلق الإنسان قد أشارت 

، وفي هذه الآيات المباركة إشارة إلى تكوين (2)إلى التراب والطين والصلصال

 وخلق البدن، ولكن خلق النور والروح غير ذلك.

وقد تقدّمت الإشارة إلى ابتداء خلق النور، حيث أن النور أوضح شء عند 

عقل وحواس الإنسان، وقد عرفنا أن الإنسان هو نقطة الارتكاز في المخلوقات، 
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 ومما يحكم به العقل أن لكل شء صفوة، وصفوة المخلوقات هو الإنسان.

يظهر ^، ووقد ثبت أن هذه الصفوة والابتداء هم أهل بيت العصمة 

 لموضوعية بغض النظر عن الاعتقادات الخاصّة.ذلك من خلال الأبحاث ا

وهذا ما أثبته الواقع العملي للإنسان على هذه الأرض من خلال كون 

عليهم أفضل ^، وصفوة الأنبياء أهل بيت العصمة صفوة الخلائق هم الأنبياء 

 الصلاة.

ن يبحث جيدا  في كل ما جاء عن السماء يدرك ذلك،  وليس ذلك بخاف  وم 

عما جاء في رسالات الأنبياء، وخصوصا  ما ورد في القرآن الحكيم، قال تعالى: 

لْن ا ب  ﴿ دْ ف ض  ق  ل  لى  ب عْض  و   .(1)﴾عْض  الن بِيرين  ع 

وليس هذا التفضيل من باب الجبر، بل هو ـ والله العالم ـ من باب القدرة 

ن هذا سابق في علم الله تعالى، وهو على تحمّل ما يلقيه سبحانه عليهم، ولا شك أ

 الخبير العليم.

ن لْقِي ﴿فعندما نقرأ بعض الآيات ندرك هذه المعاني، قال سبحانه:  إنِ ا س 

قِيلا   وْلا  ث  ل يْك  ق   .(2)﴾ع 

|: ما وهناك أحاديث صحيحة ومشهورة، منها ما ورد عن الرسول 

 .(3)ما أوذيت أوذي نبي مثل

                                                 

 .55الإسراء:  (1)

ل:  (2)  .5المزّمر
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 .(1)| كثيرةوآيات الأمر بالصبر لخصوص النبي 

 والأحاديث الشريفة لا تخفى، ومنها ما دل على ابتداء الخلق والنور.

لْقِ : ×قال أبو جعفر  ل  خ  ن حْن  أ و  ب د  الله، و  ف  لْق  ع  ل  خ  ه  و  الله  أ و  ب ح   ،س 

لْقِ الْخ لْقِ و   ب ب  خ  سْبيِحِهِمْ و   ن حْن  س  ب ب  ت  تِهمِْ مِن  عِب  و   س  ةِ الماد  ئِك  مِيرين  و   لا   .الْآد 

رِف   بنِ ا ع  د  و  الله  ف  حر بدِ  و  الله  بنِ ا و  م  و  الله  بنِ ا ع  يِعِ الله  بنِ ا أ كْر  م  مِنْ جم  نْ أ كْر  م 

لْقِهِ  نْ أ ث اب  و   ،خ  اق ب  و   بنِ ا أ ث اب  م  نْ ع  اق ب  م  الى   ،بنِ ا ع  ع  ه  ت  وْل  م  ت لا  ق  ن حْن  ﴿ث  و  إنِ ا ل 

افرون   ن حْن  و   *  الص  ون  المإنِ ا ل  برح  الى  و ﴾س  ع  ه  ت  وْل  ن ا ﴿ق  أ  د  ف  ل  حْمنِ و  لْ إنِْ كان  للِر  ق 

ل  الْعابدِِين    ﴾أ و 

ول    س  ب د   |الله  ف ر  نْ ع  ل  م  الى  الله  أ و  ع  د  و   ت  ل  ه  و  ون  ل  ك  ر  أ نْ ي  نْك  نْ أ  ل  م  أ و 

يك   ِ ولِ  ،أ وْ شر  س  عْد  ر  م  ن حْن  ب   .اللهث 

م   لْب  آد  لكِ  النرورِ ص  ن ا بذِ  ع  نتْ قِل  مِن   ×ث م  أ وْد  لكِ  النرور  ي  ال  ذ  ف ما  ز 

بِ  لْب  و   الْأ صْلا  لْب  إلِى  ص  امِ مِنْ ص  ذِي و   الْأ رْح  نِ ال  ب ين   ع  لْب  إلِا  ت  ر  فِي ص  لا  اسْت ق 

ه  انْ  ال  ل  مِنهْ  انْتقِ  بْدِ و   ت ق  لْبِ ع  ار  فِي ص  ت ى ص  ر  فيِهِ ح  ذِي اسْت ق  ف  ال  لِبِ المشر   ع   ،ط  ق  ف و 

بْدِ  بْدِ الله  بأِ مر ع  زْء  فِي ع  يْنِ ج  زْء  ق  النرور  ج  افْتر   ة  ف  م 
اطِ زْء  فِي أ بِِ ط البِ  الله و   ف   ،ج 

الى   ه  ت ع  وْل  لكِ  ق  اجِدِين  ﴿ف ذ  ب ك  فِي الس  لر ق  بِ الن بيِرين   ﴾و  ت  عْنيِ فِي أ صْلا  امِ و   ي  أ رْح 

ائِهِمْ  ا ،نسِ  ان  ا أ جْر  ذ  لى  ه  ع  بِ الله  ف  الى  فِي الْأ صْلا  ع  امِ و   ت  اء  و   الْأ رْح  ن ا الْآب  د  ل   و 

م  و   نْ آد  د  ات  مِنْ ل  ه   .(2)×الْأ م 

: ×قال أمير المؤمنين : أنه قالعباس  وهنا نذكر هذا الحديث عن ابن
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ة   اس  وا فرِ  ق  ر  بنِ ورِ المات  نْظ  ه  ي  إنِ   .اللهؤْمِنِ ف 

  ؟يا أمير المؤمنين كيف ينظر بنور الله عز وجل: فقلت: قال 

لِقْن ا مِنْ ن ورِ : ×قال  مْ أ صْفِي اء  الله و   لِأ ن ا خ  ه  اعِ ن ورِن ا ف  ع  ت ن ا مِنْ ش  ق  شِيع 
لِ خ 

مْ ي ضِي  ه  ون  ن ور  م  سر ت و  ار  م  ار  أ طْه  ء أ بْر  لْما  ةِ الظ  يْل  الْب دْرِ فِي الل  مْ ك  اه  نْ سِو  لى  م  ء  ع 
(1). 

وههنا تنبيه لذوي العقول، فقد يتوهم البعض أن أحاديث النور مختصة 

بالشيعة، ولكن نقول أنها مروية عند جميع المسلمين، ومن ذلك ما رواه أحمد بن 

نتْ  أ ن ا: أنه قال| حنبل عن رسول الله  بْل  أ نْ و   ك  حْم نِ ق  يِ الر  د  يْن  ي  لِيٌّ ن ورا  ب  ع 

ه  بأِ رْ  رْش  ل ق  ع  ْ اميخ  شر   أ لْف  ع  ة  ع   .(2)ب ع 

ومن ذلك ما رواه ابن بابويه مرفوعا إلى عبد الله بن المبارك عن جعفر بن 

د  الله  إنِ  : أنه قال̂ محمد عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين  ل ق  ن ور  مح  م   |خ 

بْل   ن ة  المق  شر   أ لْف  س  ة  ع  اتِ بأِ رْب ع  ه  و   خْل وق  ع  ل ق  م  ابا  خ  شر   حِج  اد  المو   اثْن يْ ع  ر 

ة   بِ الْأ ئِم   .(3)^ باِلْح ج 

 وهناك أحاديث أخرى مفصلة وجامعة.

عندما يحاول أحدنا أن يكتب في موضوع معيّن تتزاحم في فكره مواضيع 

                                                 

 .32ح 21ص 25بحار الأنوار ج (1)

شرح ، ونقله عنه أيضا  ابن ابِ الحديد في 35ح 21ص 25نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار ج (2)

تاريخ وابن عساكر في ، 79نظم درر السمطين ص، ورواه الحنفي في 171ص 9نهج البلاغة ج

 ، وغيرهم.67ص 42مدينة دمشق ج

 .36ح 21ص 25بحار الأنوار ج (3)



 

عديدة، وخاصة عندما يكون متوجّها  لموضوع يتعلق بما فوق المحسوسات، ومن 

الإنسان، لأنه وإن كان محسوسا  وظاهرا  من جانب فإنه  المواضيعب هذه أصع

 خفيٌّ وباطن وغائب من معظم الجوانب.

وليس التعرّف على حقيقة وأسرار الإنسان بالأمر الهيّن، فقد يكتب 

الباحثون والعلماء حول الإنسان، لكن يبقى هناك غموض في البيان، إذ ليس 

 لدينا سوى إشارات ورموز.

كل واحد مناّ يحلل هذه الرموز بقدر ما ينتجه هذا الفكر، أو يشطح به و

ل ملمِ من هنا أو هناك مما قيل، وتبقى أسرار الكون في الإنسان!  ذاك القلم، أو ي 

وكل ما قدر العلم والعلماء على بيانه هو الهيكل المحسوس، وأما حقيقة 

خذ والرد، إلا ما نأخذه من الإنسان من روح  ونفس  وعقل  فإنها لم تزل مورد الأ

 .(1)^مصادر الأنبياء والرسل وأهل بيت العصمة 

 ويبقى العجز حليفنا حتى ينكشف الغطاء في يوم الجزاء.

وعندما نحاول التعرّف على حقيقة الإنسان نجد أنه سّر من الأسرار التي 

الحصول خفيت علينا، وهذا الخفاء ناتج عن غرور الإنسان بنفسه، فإنه إذا أراد 

على أمر من الأمور يباشره قبل أن يتدبر العواقب، ولذا نجد في أنفسنا التراجع 

بّ، والعكس صحيح، فلو  عن كثير مما كنا نسعى إليه ونهواه، فقد ن حبّ ما لا يح 

 تدبّرنا ذلك قبل الإقدام لوضعنا كل شء في موضعه.

نتدبّر في أسرار  إن التدبر قبل المباشرة يوصلنا إلى نور الحقائق، وعندما

سرار، ولذا ير من أسرار الحياة، ومن هنا تضيء للإنسان أنوار الأأنفسنا ندرك الكث
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 قيل: دواؤك فيك وما تشعر.

فالداء والدواء كامن في ذات الإنسان، فإن أحسن استعمال الدواء قضَ على 

سن استعماله.  الداء، وإلا كان الداء قاتلا  ولا ينفع حمل الدواء دون ح 

لا بدّ من إدراك ومعرفة أن الكون وما فيه كامن  في ذرّات التراب والماء ف

بل به الإنسان  .(1)الذي ج 

لقد تكرّر منيّ أنّي أكتب لنفسي، وليس معنى ذلك أن الآخرين لا يعنوني، 

بل العكس صحيح، فإن اهتمامي بالآخرين لا يقل عن نفسي، وإنما أقصد أن نمط 

مألوف ومتعارف عليه عند الآخرين، أو ما تسالم عليه كتابتي ليست كما هو 

 الباحثون أو ما شابه.

 ن، وقد عرفنا أ×من أسرار الحسين  لنور   فموضوع كتابتي هنا هو خيط  

 ابتداء الخلق كان أنوار أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.

ود بكل ما لأفكار ينقلنا من موضوع لآخر، فعندما نقرأ هذا الوجاوتداعي 

من جيل  لآخر، ومن فيه من ظاهر وباطن نجد أن أسرار الحياة تتكشف باستمرار 

 شخص لشخص، وهكذا.

فليس معنى السّ أن يبقى في عوالم الكتمان، بل أن يتدرّج بالظهور، فقد 

                                                 

 وليس الإنسان مجهولا  كما قيل أو كتب عنه، بل هو متجاهل! (1)

ر                      شْع  ا ت  م  يك  و 
ك  فِ اؤ  و  ر         د  نْظ  ا ت  م  ك  مِنكْ  و  اؤ  د   و 

الم   الْأ كْبر                  ى الْع  يك  انْط و 
فِ غِير           و  ب  أ ن ك  جِرْم  ص  س  ْ تح   و 



 

 خلقها قبل خلق الكائنات في عوالم متعددة.قد فالأنوار  ه،أراد الله سبحانه إظهار

كل هذه الأنوار، والسّ أنها لم تفترق × ونجد أنه قد اجتمعت في الحسين 

 عنه، ولم تتفرّع لغيره قط.

في كلّ مسيرة الحياة نجد أن الجهل دون العلم قد غلب ن النظر معِ وعندما ن  

على الإنسان عموما ، وقد تأثر بذرات التراب أكثر مما استضاء بالنور، مع العلم 

 النور، وليس ظلام التراب. أن الغاية هي ضياء

وحتى عندما صنعه الله سبحانه من التراب والطين والصلصال والسلالة، 

كان الغالب عليه نور  العلم، ولذا أنبأهم بأسمائهم، فالحياة قائمة ابتداء على نور 

 العلم، وليس على قواعد الظلام والجهل.

، و بل يصحّ القول أنّ  ، وأن الظلام عارض  ، النور أصيل  أن العلم أساسٌِّ

، وأن الحياة هي الغاية دون الموت، وأن البقاء هو المطلوب دون  وأن الجهل طارئ 

 الفناء.

ومن هنا ندرك أبواب السعادة، من أبواب الشقاء، ومن هنا يبدأ سّر 

ففي السماء كان في سّر الأسرار، × الاختيار في مسيرة الحياة، وقد جمع الحسين 

 ض كان بأجلى الظهور، وأما في الآخرة فهو السيد.وسط النور، وفي الأر

ومن هذه الإشارات يتكشف لذوي البصائر سّر الأنوار، فعندما نقول: سرٌّ 

 !يكون مسايرة للعرف العام، وإلا ما قيل يوما  من الأيام للنور سرٌّ 

فلا يقال عن الشمس التي تغمر بضيائها الكواكب والأفلاك وما تحت 



 

 

 

، أو  .(1)أنها خافية، إلا عند من لا يمتلك بصرا  سليما   ذلك أنها سرٌّ

فنفس الوجود هو نور  وإن تفاوتت الأنوار، والسر ظاهر وإن خفي  عن 

 الأنظار.

وعندما نحاول التعرف على حقيقة الإنسان نجد أن الله سبحانه قد خلق 

الحياة الكائنات وأودع فيها ما أودع، وندرك أنه قد خصّ الإنسان الكامل بأسرار 

 ونماذج الكائنات.

وعندما نبحث بكل مراحل الإنسان نجد أن أكمل المخلوقات هو سيّد 

|، وقد شاء الله تعالى أن يختم به الأنبياء الكائنات محمد بن عبد الله 

 .×ومرورا  بجميع الأنبياء إلى عيسى × بدء من آدم  ،(2)والرسل

، ونذكر هنا |إن إكمال الدين وأسرار النبيين تمت عند سيد المرسلين 

رِج  بِِ |: حديثا  جامعا ، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله    لم  ا ع 
ِ
ء ما  إلِى  الس 

ةِ  ابعِ  ةِ و   الس  ا إلِى  سِدْر  ىالممِنهْ  بِر و   ،نتْ ه  انِي ر  اد  بِ النرورِ ن  ج  ةِ إلِى  ح  دْر  ل  مِن  السر  ج 

ه   ل  لا  بْدِي :ج  د  أ نْت  ع  ا مح  م  عْ و   ي  لِي ف اخْض  برك  ف  ا ر  ن  اعْب دْ و   أ  اي  ف  لْ و   إيِ  ك  ت و  لي   ف  بِِ و   ع 

بْدا   ضِيت  بِك  ع  دْ ر  إنِير ق  ثقِْ ف  بيِبا  و   ف  ولا  و   ح  س  بيِّا  و   ر  ة  و   ن  ليِف  لِيٍّ خ  خِيك  ع 
ابا  و   بأِ   .ب 

ج   و  ح  لى  عِب ادِيف ه  ام  لِخ لْقِيو   تيِ ع  ائِي ،إمِ  ف  أ وْليِ ائِي مِنْ أ عْد  عْر  بهِِ و   بهِِ ي 

انِ مِنْ حِزْبِِ  يْط  ي ز  حِزْب  الش  م  ام  دِينيِو   ي  ق  ودِيو   بهِِ ي  د  ظ  ح  ف  ْ امِيو   تح  ذ  أ حْك  نفْ   .ت 

                                                 

م (1) ق  د * وينكر الفمّ طعم الماء من س  م   قد تنكر العين  ضوء الشمس من ر 

 من المعلوم أن الله أرسل ماءة وأربعة وعشرين ألف نبي. (2)



 

م  و   بهِِ و   بكِ  و   لْدِهِ أ رْح  ةِ مِنْ و  ائِيو   عِب ادِيباِلْأ ئِم   .إمِ 

ر  أ رْضِِ بتِ سْبيِحِيو   مْ أ عْم  ائِمِ مِنكْ  ْليِلِي و   باِلْق  قْدِيسِي و   ته   ت كْبيِِريو   ت 

جِْيدِيو   ائِيو   ،تم  ر  الْأ رْض  مِنْ أ عْد  وْليِ ائِيو   بهِِ أ ط هر ا أ  ه  ذِين  و   أ ورِث  ة  ال  م 
لِ ل  ك  بهِِ أ جْع 

فْلى وا بِِ  السر ر  ف  لْي او   ك  تيِ  الْع  م 
لِ  .ك 

دِي بعِِلْمِيو   بهِِ أ حْيِي عِب ادِيو   ه  ]بهِِ و   بلِا  ن وز  ل  شِي تيِو   [ أ ظْهِر  الْك  ائِر  بِم  خ   ،الذ 

ارِ و   سْر 
لى  الْأ  اه  أ ظْهِر  ع  تِي و   إيِ  اد  ئِرِ بإِرِ  ما  او   الض  لى  إنِْف  ه  ع  د  ير تيِ لتِ ؤ  ئِك  لا  ه  بمِ  در  ذِ أ مْرِيأ م 

قّا  و   ليِري ح  لكِ  و  نِ دِينيِ ذ  هْدِير عِب ادِي صِدْقا  و   إعِْلا  م 
(1). 

ندرك من هذا الحديث الشريف الكثير من الحقائق الثابتة التي لا خلاف 

 ولا نزاع حولها، والتي يدل عليها القرآن الحكيم أيضا :

 | إلى السماء.: الإسراء بالنبي الأولَ

 الإشارة إلى سدرة المنتهى.: الثانية

 ^.: النص الواضح على الأئمة الثالثة

 : إعمار الأرض بالعدل على يد القائم المنتظر عجل الله فرجه.الرابعة

 : إظهار الكنوز والأسرار والضمائر.الخامسة

 بالملائكة.^ : إمداد الأئمة السادسة

النصوص ت وتحليلات، فهي ثابتة بلاهذه الحقائق لا تحتاج إلى تأوي

                                                 

 .128ص 23، وعنه بحار الأنوار ج731أمالي الصدوق ص (1)

 



 

 

 

 .(1)القرآنية، والقرآن هو الميزان، وهنا يلتقي الصامت والناطق

إن الحديث عن السماء وما فيها لا يقاس بأحاديث أهل الأرض، لأن 

واطئ بحر، ولا نقطة ماء في الأرض وما عليها لا تساوي حبّة رمل على ش

 محيطات، وكل ما على الأرض من فيض السماء.

رم وأحادي ث المعراج والإسراء فوق قدرة العقلاء والعلماء، وحتى لا يح 

نوع |، وهذا يشير إلى الناس من هذا الفيض رشح علينا من سيّد الأنبياء 

 .(2)الارتباط بين الأرض والسماء

السِا  عِندْ  الن بيِر : أبِ ذر الغفاري قالففي الحديث عن  نتْ  ج  ات   |ك  ذ 

ة   ل م  نزِْلِ أ مر س  وْم  فِي م  ول  و   ي  س  ث نيِ |الله  ر  لِير بْن  أ بِِ و   يح  در ل  ع  ع  إذِْ د خ  ن ا أ سْم  أ 

حا  بأِ خِيهِ  |ط البِ   ه  ن ورا  ف ر  جْه  ق  و  شْر 
أ  هِ و   ف  مر يْهِ  ،ابْنِ ع  ه  إلِ  م  يْن  و   ث م  ض  ب ل  ب  ق 

يْن يْهِ ث م  الْت ف   ال  ع  ق  تهِِ  :ت  إلِي   ف  عْرِف  ق  م  يْن ا ح  ل  اخِل  ع  ا الد  ذ  عْرِف  ه  رٍّ أ  ت  ا ذ  ب  ا أ   ؟ي 

رٍّ  ال  أ ب و ذ  ول   :ق  س  ا ر  لْت  ي  ق  وك  الله  ف  ا أ خ  ذ  ك  و   ه  مر ة  الْب ت ولِ و   ابْن  ع  م 
وْج  ف اطِ  ز 

نِ و   ب ابِ أ هْلِ و   أ ب و الْح س  يْ ش  يرد   س 
يْنِ  .الْج ن ةِ  الْح س 

ول   س  ال  ر  ق  ر   |:الله  ف  ام  الْأ زْه  م  ا الْإِ ذ  رٍّ ه  ا ذ  ب  ا أ  مْح  و   ي  ل  الله  ر   ب اب  و   الْأ طْو 

اد   ،الْأ كْبر   الله  نْ أ ر  لِ الْب اب  الله  ف م  لْي دْخ   .ف 

                                                 

إشارة لما ورد في الحديث أن الإمام هو القرآن الناطق، من ذلك ما رواه القندوزي الحنفي في  (1)

 .أنا القرآن الناطق: ×عن أمير المؤمنين  214ص 1ينابيع المودة ج

 يحسن مراجعة أجزاء من البحار حول عوالم السماء. (2)



 

ائِم  بقِِسْطِ  ا الْق  ذ  رٍّ ه  ا ذ  ب  ا أ  رِيمِ الله و   ي  نْ ح  ابر ع  الله  الن اصِر  لدِِينِ الله و   الذ 

ة  و   ج  لْقِهِ الله  ح  لى  خ  ث  الله  إنِ   ،ع  بْع   ي 
ة  لر أ م  مِ ك  لْقِهِ فِي الْأ م  لى  خ  ت جر بهِِ ع  ْ لْ يح  ز  ْ ي  الى  لم  ع  ت 

بيِّا   ا ن   .فيِه 

رٍّ إنِ   ا ذ  ب  ا أ  رْشِهِ الله  ي  انِ ع  كْن  مِنْ أ رْك  لر ر  لى  ك  ل  ع  ع  الى  ج  ع  ل ك   ت  بْعِين  أ لْف  م  س 

سْبيِح   لِيٍّ و   ل يْس  له  مْ ت  اء  لعِ  ع  ة  إلِا  الدر تهِِ و   لا  عِب اد  ائِهِ و   شِيع  لى  أ عْد  اء  ع  ع   .الدر

ا ب ان  الْح قر مِن  الْب اطِلِ  لِيٌّ م  وْ لا  ع  رٍّ ل  ا ذ  ب  ا أ  افرِِ و   ي  ؤْمِن  مِن  الْك  بدِ  و   لا  م  الله  لا  ع 

ء وس   ب  ر  واالملِأ ن ه  ضر   ت ى أ سْل م  كِين  ح  وا و   شْرِ ب د  اب  و   ،اللهع  نْ ث و  ك  ْ ي  لكِ  لم  وْ لا  ذ   ل 

اب  و   ه  مِن  و   ،لا  عِق  سْتر   ب ه  مِن  و   سِتْر  الله  لا  ي  ْج  اب  الله  لا  يح  اب  و   حِج  ج 
و  الْحِ  ه 

تْر  و    .السر

ول   س  أ  ر  ر  صَّ  بهِِ ن وحا  |: ﴿الله  ث م  ق  ينِ ما و  مْ مِن  الدر ع  ل ك  ال ذِي و   شر  

يْك   يْنا إلِ  يْنا بهِِ إبِْراهِيم  و   أ وْح  ص  وسىو   ما و  ين   عِيسىو   م  وا الدر وا و   أ نْ أ قِيم  ق  ر  ت ف  لا ت 

لى   بر   ع  يْهِ الم فيِهِ ك  مْ إلِ  وه  دْع  ين  ما ت 
كِ يْهِ م  الله  شْرِ ت بيِ إلِ  ْ نْ و   نْ ي شاء  يج  يْهِ م  ْدِي إلِ  يَ 

نيِب    ﴾.ي 

رٍّ إنِ   ا ذ  ب  ا أ  ك  الله  ي  ب ار  لْكهِِ و   ت  د  بمِ  ر  ف  الى  ت  ع  ه  و   ت  ف  عِب اد  ر  انيِ تهِِ ف ع  حْد  خْل صِين  المو 

ت ه  و   لنِ فْسِهِ  ي  لا  ه  و  ف  ر  ه  ع  ْدِي  اد  أ نْ يَ  نْ أ ر  لى  و   أ ب اح  له  م  الْج ن ة  ف م  س  ع  طْم  اد  أ نْ ي  نْ أ ر  م 

ت ه   عْرِف  نهْ  م  ك  ع  لْبهِِ أ مْس   .ق 

ى ة  الْه د  اي  ا ر  ذ  رٍّ ه  ا ذ  ب  ا أ  ىو   ي  ة  الت قْو  م 
لِ ىو   ك  ثْق  ة  الْو  رْو  ام  أ وْليِ ائِيو   الْع  ن ور  و   إمِ 

نيِ نْ أ ط اع  او   م  ه  م  لْز  تيِ أ  ة  ال  م 
لِ و  الْك  ؤْمِنا   ،ت قِين  المالله  ه  ان  م  ب ه  ك  نْ أ ح  ه  و   ف م  ض  نْ أ بْغ  م 

افرِا   ان  ك  ضِلاا و   ك  الاا م  ان  ض  ت ه  ك  ي  لا  ك  و  نْ ت ر  كا  و   م  شْرِ ان  م  ت ه  ك  ي  لا  د  و  ح  نْ ج   .م 

م   ةِ أ ص  وْم  الْقِي ام  لِيٍّ ي  ةِ ع  ي  لا  احِدِ و  ج 
ؤْت ى بِ رٍّ ي  ا ذ  ب  ا أ  ب  و   ىأ عْم  و   ي 

بْكِ ي ك  م  ف  أ بْك 



 

 

 

ن ادِي ةِ ي  تِ الْقِي ام  ل ما  تى :فِي ظ  سْ  لى يا ح  نبِْ  ع  طْت  فِي ج  ن قِهِ ط وْق  الله، و  ما ف ر  فِي ع 

جْهِهِ  ل  فِي و  تْف  يْط ان  ي  ا ش   مِنهْ 
عْب ة  لر ش  لى  ك   ع 

عْب ة  ةِ ش  مِائ  ث  لكِ  الط وْقِ ث لا   مِن  الن ارِ لذِ 

هِ إلِى  الن ارِ ي  و   بْرِ وْفِ ق   .كْل ح  مِنْ ج 

رٍّ  ال  أ ب و ذ  اك  أ بِِ  :ق  لْت  فدِ  ق  ول  و   ف  س  ا ر  ي ي  حا  الله  أ مر لْبِي ف ر  ْت  ق  لأ  ورا  و   م  سر  

زِدْنِي   .ف 

ال   ق  مْ : ف  ل ك  مِن   ،ن ع  ن  م  نْي ا أ ذ   الدر
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  ةِ لا  المإنِ ه  لم  ا ع  ام  و   ئِك  أ ق 

ئِيل   بْر  ذ  بيِ دِي ج  أ خ  ة  ف  لا  ال  لِي  |الص  ق  نيِ ف  م  د  ق  لر بِ  :ف  د  ص  ا مح  م  دْ المي  ق  ةِ ف  ئِك  لا 

يْك   مْ إلِ  ه  وْق   .ط ال  ش 

فّا  مِن   بْعِين  ص  ل يْت  بسِ  يْن  المف ص  ا ب  فر م  ةِ الص  ئِك  قِ الملا  عْل م  المو   شْرِ  غْرِبِ لا  ي 

مْ  ه  ل ق  مْ إلِا  ال ذِي خ  ه  د  د  ة  مِن   ،ع  ذِم  ة  أ قْب ل  إلِي   شِرْ لا  يْت  الص  ل ما  ق ض  ةِ المف  ئِك  لا 

لي    ون  ع  لرم  ول ون  و   ي س  ق  ة   :ي  اج  يْك  ح  ن ا إلِ   .ل 

ة  لِأ ن   اع  ف  ل ونير  الش 
سْأ  ن نْت  أ نه  مْ ي  ز  الله  ف ظ  ل  و   ع  ل  ف ض  ةِ و   نيِ باِلْح وْضِ ج  اع  ف  الش 

لْت   ق   ف 
ِ
يِعِ الْأ نْبيِ اء لى  جم  بِر  :ع  ة  ر  ئِك  لا  مْ م  ت ك  اج  ا ح    ؟م 

ال وا م   :ق  لا  ليِّا  مِن ا الس  أ قْرِئْ ع  عْت  إلِى  الْأ رْضِ ف  ج  ا ر  دْ ط ال  و   إذِ  ن ا ق  مْه  بأِ 
أ عْلِ

يْهِ  ن ا إلِ  وْق   .ش 

لْت   ق  تنِ ا :ف  عْرِف  ق  م  ن ا ح  عْرِف ون  بِر ت  ة  ر  ئِك  لا   ؟م 

ال وا ق  ول   :ف  س  ا ر  مْ الله  ي  ه  و   لِم  لا  ن عْرِف ك  ل ق  لْق  خ  ل  خ  نْت مْ أ و  م  الله  أ  ك  ق  ل  الله  خ 

وتهِِ بتِ سْبيِح  الله و   أ شْب اح  ن ور  فِي ن ور  مِنْ ن ورِ  ل ك  اعِد  فِي م  ق  مْ م  ل  ل ك  ع  قْدِيس  و   ج   ت 

ل ق  و   ه  ث م  خ  كْبيِر  ل  ة  مِم االمت  ئِك  ت ى لا  ار  ش  نْو  اد  مِنْ أ   .أ ر 

مْ و   رر بكِ  ن ا ن م  ون  و   ك  برح  نْت مْ ت س  ون  و  الله  أ  س  در ق  ون  و   ت  برر  ون  و   ت ك  د  مر لرل ون  و   تح   ته  



 

برح   ن س  س  و   ف  در د  و   ن ق  مر مْ و   نه  لرل  و   ن ح  برر  بتِ سْبيِحِك  مْ و   ن ك  قْدِيسِك  مْ و   ت  مِيدِك  ْ مْ و   تح  ْليِلكِ   ته 

مْ و   كْبيِِرك  ل  مِن   ،ت  مْ الله  ف ما  ن ز  يْك  إلِ  الى  ف  عِد  إلِى  و   ت ع  ا ص  م  الله  م 
لِ مْ ف  مِنْ عِندِْك  الى  ف  ع  ت 

مْ   ..(1) ؟لا  ن عْرِف ك 

السماء الدنيا، وهناك أقوال من بقية هذا من ملائكة السماء الأولى وهي 

 ملائكة السماوات إلى السابعة، وبعدها سدرة المنتهى، وما لا يعلمه إلا الله.

^ معروفون في السماء وعند من هنا ندرك ونؤمن أنّ أهل بيت العصمة 

 ملائكة السماوات أكثر من سكان أهل الأرض!

ذلك ممتدّ إلى نجد أن × وعندما نحاول التعرف على أسرار الحسين 

لا حصر له، وإنما ذلك ما  معرفة الملائكة في السماء ما قبل الأرض، ويدلّ على

نشير هنا إلى رحلة من المعراج والإسراء لسيد الأنبياء، وقد تقدم حديث عن 

ملائكة السماء الدنيا وهي الأولى، ونشير هنا إلى بقية المحطات في سائر السماوات، 

ليتم البيان للأجيال القادمة، ولئلا تجهل أنوار وضوعية وهذا يستدعي أبحاثا  م

 يعمي عن الحقائق.^، فالجهل واسرار أهل بيت العصمة 

ال تِ  |:يقول  ق   الث انيِ ةِ ف 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  ةِ المث م  ع  ال  ق  ة  مِثْل  م  ئِك  لا 

لْت   ق  ابِهمِْ ف  عْرِف ون   :أ صْح  لْ ت  بِر ه  ة  ر  ئِك  لا  تنِ ام  عْرِف  ق  م   ؟ن ا ح 

ال وا مْ و   :ق  عْرِف ك  ة  و   لِم  لا  ن  فْو  نْت مْ ص  لْقِهِ الله  أ  ان  عِلْمِهِ و   مِنْ خ  ز  ة  و   خ  رْو  الْع 

ى ثْق  ىو   الْو  ظْم  ة  الْع  نْت م  الْج ن ب  و   الْح ج  اسِِر و   الْج انبِ  و   أ  ر  نْت م  الْك  ول  الْعِلْمِ و   أ  أ ص 

أ قْرِئْ  م  ف  لا  ليِّا  مِن ا الس   .ع 

تْ لِي   ال  ق   الث الثِ ةِ ف 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  لْت  المث م  ع  ق  ابِهِمْ ف  ةِ أ صْح  ال  ق  ة  مِثْل  م  ئِك   :لا 

                                                 

 وما بعدها. 55ص 40بحار الأنوار ج (1)



 

 

 

تنِ ا عْرِف  ق  م  ن ا ح  عْرِف ون  بِر ت  ة  ر  ئِك  لا   ؟م 

ال وا مْ و   :ق  نْت مْ ب اب  و   لِم  لا  ن عْرِف ك  امِ المأ  امِ و   ق  ص 
ة  الْخِ ج  ة  الْأ رْضِ و   ح  اب  لِيٌّ د   ع 

 و  
ِ
اء ض  دا  و   ف اصِل  الْق  سِيم  الن ارِ غ  ا ق  ص  احِب  الْع  او   ص  ا ن ج  كِب ه  نْ ر  اةِ م  فِين ة  الن ج   س 

ةِ و   وْم  الْقِي ام  د ى ي  ر  ا فِي الن ارِ ت  نهْ  نْ تخ  ل ف  ع  ائِم   ،م  ع  نْت م  الد  م  لا  ن  و   أ 
لِ وم  الْأ قْط ارِ ف  ج 

مْ  م   .ن عْرِف ك  لا  لِيّا  مِن ا الس  أ قْرِئْ ع   .ف 

تْ لِي   ال  ق  ةِ ف  ابعِ   الر 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  لْت  المث م  ع  ق  ابِهِمْ ف  ةِ أ صْح  ال  ق  ة  مِثْل  م  ئِك   :لا 

تنِ ا عْرِف  ق  م  ن ا ح  عْرِف ون  بِر ت  ة  ر  ئِك  لا   ؟م 

ال واف   مْ و   ق  ةِ و   لِم  لا  ن عْرِف ك  ة  النرب و  ر  ج  نْت مْ ش  حْم ةِ و   أ  يْت  الر  ةِ و   ب  ال  س  عْدِن  الرر  م 

تْ ل ف  و   ةِ الممخ  ئِك  لِيّا  مِن ا و   لا  أ قْرِئْ ع   ف 
ِ
ء ما  حْيِ مِن  الس  ئِيل  باِلْو  بْر  نزِْل  ج  مْ ي  يْك  ل  ع 

م   لا   .الس 

رِج  بِِ إِ  تْ لِي  ث م  ع  ال  ق  ةِ ف   الْخ امِس 
ِ
ء ما  ابِهمِْ الملى  الس  ةِ أ صْح  ال  ق  ة  مِثْل  م  ئِك  لا 

لْت   ق  تنِ ا :ف  عْرِف  ق  م  ن ا ح  عْرِف ون  بِر ت  ة  ر  ئِك  لا   ؟م 

ال وا مْ و   :ق  اةِ و   لِم  لا  ن عْرِف ك  د  مْ باِلْغ  يْك  ل  رر ع  رْشِ و   ن حْن  ن م  شِير باِلْع  يْهِ ع  و   الْع  ل 

ه  إلِا   كْت وب  لا  إلِ  ول  الله  م  س  د  ر  لكِ  الله و   مح  م  لِمْن ا عِندْ  ذ  لِير بْنِ أ بِِ ط البِ  ف ع  ه  بعِ  د  ي  أ 

 
ِ
لِيٌّ مِنْ أ وْليِ اء لِيّا  و  مالله  أ ن  ع  لا  ليِّا  مِن ا الس  قْرِئْ ع  أ  الى  ف  ع   .ت 

 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  تِ  ث م  ع  ال  ق  ةِ ف  ادِس  لْت  المالس  ق  ابِهِمْ ف  ةِ أ صْح  ال  ق  ة  مِثْل  م  ئِك   :لا 

تنِ ا عْرِف  ق  م  ن ا ح  عْرِف ون  بِر ت  ة  ر  ئِك  لا   ؟م 

ال وا مْ و   :ق  ل ق  و   لِم  لا  ن عْرِف ك  دْ خ  ن ة  الْفِرْد وْسِ الله  ق  ة  و   ج  ر  ج  ابِه ا ش  لى  ب  ل يْس  و   ع 

ا  ة  إلِا  فيِه  ق  ر  ه  إلِا  و   و  كْت وب  باِلنرورِ لا  إلِ  رْف  م  ا ح  يْه  ل  ول  و  الله  ع  س  د  ر  لِير الله و   مح  م  ع 

ة   رْو  ىالله  بْن  أ بِِ ط البِ  ع  ثْق  بْل  و   الْو  أ قْرِئْ و   تيِن  المالله  ح  ئِقِ أ جْم عِين  ف  لى  الْخ لا  يْن ه  ع  ع 



 

لا   ليِّا  مِن ا الس   .م  ع 

مِعْت   ةِ ف س  ابعِ   الس 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  ول ون  المث م  ع  ق  ة  ي  ئِك  الْح مْد  للهِ ِ ال ذِي  :لا 

مْ  ك  د  ع  ا و  لْت  بمِا  ذ  ق  ه  ف  عْد  نا و  ق  د   .ص 

ال وا ول   :ق  س  ا ر  مْ أ شْب اح  ن ور  فِي ن ور  مِنْ ن ورِ الله  ي  ك  ق  ل  الى  الله  لم  ا خ  تْ ت ع  رِض   ع 

ا بلِْن اه  ق  مْ ف  ت ك  ي  لا  يْن ا و  ل  مْ إلِى  و   ع  وْن ا مح  ب ت ك  ك  ن اك  الله  ش  رِي  ن ا بأِ نْ ي  د  ع  ا أ نْت  ف و  أ م  الى  ف  ع  ت 

 
ِ
ء ما  ن ا فِي الس  ع  ل  و   م  دْ ف ع   .ق 

وْن ا مح  ب ت ه  إلِى  و   ك  لِيٌّ ف ش  ا ع  ن  الله  أ م  ل ق  ل  الى  ف خ  ل كا  ت ع  تهِِ م  ور  نْ و   ا فِي ص  ه  ع  د  أ قْع 

رر  ع  باِلدر ص  ر  ب  م  ه  ير  مِنْ ذ  ِ لى  سر  رْشِهِ ع  مِيِن ع  اء  و   ي   ب يْض 
ة  ؤ  ؤْل  ب ة  مِنْ ل  يْهِ ق  ل  رِ ع  الْج وْه 

ا اهِرِه  ا مِنْ ظ  اطِن ه  ى ب  ر  او   ي  تهِ  ْ  مِنْ تح 
ة  ام  ا بلِا  دِع  اطِنهِ  ا مِنْ ب  ه  ة  مِنْ و   ظ اهِر  ق  لا  عِلا 

ا وْقِه   .ف 

رْشِ  احِب  الْع  ال  له  ا ص  تْ  :ق  ام  ق  تِي ف  دْر  وْمِي بقِ  لِيٍّ  ،ق  ةِ ع  ؤْي  لى  ر 
ل ما  اشْت قْن ا إِ ف ك 

لكِ   رْن ا إلِى  ذ  مالمن ظ  لا  لِيّا  مِن ا الس  أ قْرِئْ ع   ف 
ِ
ء ما  ل كِ فِي الس 

(1). 

: ما ورد في الحديث المتقدم قد ذكر في أكثر من رواية ومصدر ملاحظة وتنبيه

جعفر بن محمد بن مع بعض الكلمات، ومن ذلك ما روي في تفسير فرات عن 

 : سعيد الأحمسي معنعنا عن أبِ ذر الغفاري رحمه الله قال

ولِ  س  نتْ  عِندْ  ر  ضِِ   |الله  ك  ة  ر  ل م  نزِْلِ أ مر س  وْم  فِي م  ات  ي  ا الله ذ  نهْ  اق  و   ع  س 

مْ  ه  ل ق  مْ إلِا  ال ذِي خ  ه  د  د  عْل م  ع  وْلهِِ لا  ي  ر  إلِى  ق   .الْح دِيث  ن حْوا  مِم ا م 

تِي  لا  ت لْت  مِنْ ص  ل ما  انْف  ذْت  فِي الت سْبيِحِ و   ف  ة  و   أ خ  ذِم  قْب ل تْ إلِي   شِرْ الت قْدِيسِ أ 
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 مِن  
ة  ذِم  ئِك  المب عْد  شِرْ لي   لا  وا ع  ل م  س  واو   ةِ ف  ال  ا  :ق  قْضِيه  لْ ت  ة  ه  اج  يْك  ح  ن ا إلِ  د  ل  ا مح  م  ي 

ول   س  ا ر   ؟اللهي 

ن نتْ  أ ن   الم يِن  لِأ ن  المف ظ  بر الْع  ة  عِندْ  ر  اع  ف  سْأ ل ون  الش  ة  ي  ئِك  ل نيِ الله  لا  ف ض 

يِعِ الْأ  و   باِلْح وْضِ  لى  جم  ةِ ع  اع  ف   الش 
ِ
لْت   ،نْبيِ اء بِر  :ق  ة  ر  ئِك  لا  ا م  مْ ي  ت ك  اج  ا ح   ؟م 

ال وا بيِ   :ق  ا ن  م  الله  ي  لا  لِي  بْن  أ بِِ ط البِ  مِن ا الس  قْرِئْ ع 
أ  عْت  إلِى  الْأ رْضِ ف  ج  ا ر   إذِ 

يْهِ و   ن ا إلِ  وْق  دْ ط ال  ش  مْه  بأِ نْ ق 
 .أ عْلِ

لْت   تنِ ا :ق  عْرِف  ق  م  ن ا ح  عْرِف ون  لْ ت  بِر ه  ة  ر  ئِك  لا  ا م   ؟ي 

ال وا ق  بيِ   :ف  ا ن  يْفالله و   ي  مْ  ك  ل ق  و   لا  ن عْرِف ك  ا خ  ل  م  نْت مْ أ و  مْ أ شْب اح  الله  أ  ك  ل ق  خ 

هِ   عِزر
ِ
ن اء  مِنْ س 

لْكهِِ و   ن ور  مِنْ ن ور  فِي ن ور   م 
ِ
ن اء رِيمِ مِنْ ن  و   مِنْ س  جْهِهِ الْك  ل  و   ورِ و  ع  ج 

لْط انهِِ  وتِ س  ل ك  اعِد  فِي م  ق  مْ م  لى  و   ل ك  ه  ع  رْش  بْنيِ ة  المع  ء  م  ما  ون  الس  بْل  أ نْ ت ك   ق 
ِ
 اء

دْحِي ة  و   اتِ  ،الْأ رْض  م  و  ما  ل ق  الس  رْش  إِ و   ث م  خ  ع  الْع  ف  ام  ث م  ر  ي  ضِين  فِي سِت ةِ أ  لى  الْأ ر 

رْشِهِ  لى  ع  ى ع  اسْت و  ةِ ف  ابعِ   الس 
ِ
ء ما  ون  و   الس  برح  رْشِهِ ت س  ام  ع  نْت مْ أ م  ون  و   أ  س  در ق   ت 

ون  و   برر  ل ق   ،ت ك  ت ىالمث م  خ  ار  ش  نْو  اد  مِنْ أ  ا أ ر  ة  مِنْ ن ورِ م  ئِك  مْ و   لا  رر بكِ  ن ا ن م  نْت مْ و   ك  أ 

ون   برح  د  و   ت س  مر لرل ون  و   ون  تح   ون  و   ته   برر  ون  و   ت ك  د  برح  و   تم  جر ن س  ون  ف  س  در ق  س  و   ت  در  ن ق 

د  و   جر برر و   ن م  ن ك 
(1). 

، وقد ذكرنا ×قد تقدم البحث في بعض الجوانب حول أسرار الحسين 

بعض الإشارات حول ابتداء خلق الأنوار، ومعنى ذلك أن الخلق يمرّ بمراحل 
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ومحطات، وعرفنا فيما تقدم أن الإنسان هو الأرقى والأسمى من جميع 

المخلوقات، وعندما نحاول إلقاء الضوء على هذه الحياة نجد أن الإنسان هو 

 النموذج الأرقى من بقية الخلائق.

تعالى الإنسان أمانات في هذه الدنيا، وهو مسؤول عنها  وقد حّمل الله

طال ب بها، ومن هنا تتفاوت مراتب الأفراد والأشخاص من بني البشر، لذلك  وم 

 . (1)ظهر التمييز بين فرد وآخر فيما يتعلّق بأداء الأمانات وحملها

 وبعد أن خلق الله الإنسان وعبر مراحل النشوء كان التكليف من الله تعالى،

ودل هذا التكليف على مرتبة ونتائج ذات أبعاد، ولذا لا بد من البحث حول 

مراحل حياة الإنسان، وبعد التدقيق وجدنا أن المراحل التي يمرّ فيها الإنسان 

نع وتحمل في طياتها حقائق الحياة، وقد بدأت المرحلة الأولى لوجود الإنسان  الص 

على هذه الأرض، وفي كلٍّ من المرحلتين  من تراب، وأما المرحلة الثانية فهي حياته

أطوار للإنسان، تكمن فيها أسرار كثيرة، ولذا نجد أن مراحل الإنسان أبعد بكثير 

 من إدراكنا.

وكلما تقدّم العقل البشريّ وجد أسرارا  جديدة في تكوين الإنسان وليس 

 السّ واحدا ، ولذا لا بدّ من التدقيق في المعرفة حول الإنسان.

ى ما نراه هو امتياز هذا عن ذاك، والامتياز حاصل بالوجدان قبل وأخف

 الدليل والبرهان.

                                                 

اإشارة للآية الشريفة:  (1) و  ما  لى  الس  ة  ع  ان  ضْن ا الْأ م  ر  ا ﴿إنِ ا ع  مِلْن ه  ْ يْن  أ ن يح  ب  أ  ب الِ ف 
الْجِ الْأ رْضِ و  تِ و 

ولا   ه  ل وما  ج  ان  ظ  ه  ك  ان  إنِ  نس  ا الْإِ ه  ل  حم   ا و  قْن  مِنْه  أ شْف   [72]الأحزاب :  ﴾و 

 



 

 

 

وعندما نحاول إلقاء نظرة سريعة على الإنسان نجد أن هناك أسرارا  كامنة 

 .(1)في ذاته وتكوينه، وهي تبدأ من الظهور منذ تكوّنه في عوالم الأصلاب

م الأجنة الكثير حول وقد بحث علماء التشريح وأهل الاختصاصات في عل

تكوين الجنين، وكذلك علماء الفلسفة والأخلاق في جميع الطبقات، وليس بحثنا 

حول ذلك هنا وإنما نشير للوصول إلى بحث خاص، ومعلوم أن الخاصّ داخل 

 .الخاصتحت العموم، ونجد ضمن الخاص خصوص 

عه، بمعنى أن لكل شء مميّز صفوة يمتاز بها عن أترابه أو جنسه أو نو

فإطلاق لفظ الإنسان يصدق عموما  على كل من توفّرت فيه المكوّنات الإنسانية، 

لكن يبقى نوع من خصوصيات  بين هذا وذاك، بين فرد وآخر، بين جيل وجيل، 

بين عوامل مرحلية وغير ذلك من الصفات وجهات التمايز، مع اشتراك الجميع 

 في الإنسانية.

ا ننظر إلى جميع المحسوسات نجد أن هناك أثرا  ومؤثرا ، ونجد أن عندم

، وهذ أمر وجداني. ب ب  راجع إلى سبب   الم س 

 ووجود الإنسان من الأمور المشاهدة في هذه الدنيا.

وجِد، ووجود الإنسان  ودون الخوض في الفلسفة فإن لكل موجود م 

 أوضح دليل على قدرة خالقه.

                                                 

 يحسن مراجعة بحثنا حول خلق الإنسان من تراب )مخطوط(، وفيه نوع من التفصيل. (1)

 



 

ثانومهما قيل في غابر الأ زمان، أو يقال ما دام الح د 
، فإن كلّ إنسان هو (1)

 مخلوق، سواء كان من أسمى أفراد هذا النوع، أو من أدناها.

فالإنسان نوع من أنواع المخلوقات التي لا حدّ لها ولا حصر، ولكنه نوع  

مميّز، ونجد ضمن أفراده أفرادا  مميزون بخصوصيات لم تتوفر في غيرهم، وإذا 

عرف على هذه الخصوصيات فلا بدّ لنا من التعرّف على بعض الجوانب أردنا الت

 التي ميّزت مثل هؤلاء.

وهنا يمكن القول أن تفاصيل هذه الجوانب أعمق بكثير مما نراه في عوالم 

 المحسوسات.

عندما نقرأ آيات القرآن الكريم نجد الكثير من الآيات التي تتحدث عن 

لِق   ﴿ه الآيات المباركة: الإنسان، ومنها هذ ان  مِم  خ  نس  رِ الْإِ لْي نظ  اء * ف  ق  مِن م 
لِ خ 

افقِ   ائِبِ * د  التر   لْبِ و   الصر
يْنِ ج  مِن ب  ْر   .(2)﴾يخ 

: لسنا في مجال التفسير أو بيان البلاغة أو تحليلات المختبرات حول نقول

من عوالم الكتمان إلى مسيرة ذلك، وإنما نحاول الإشارة إلى ابتداء إظهار الإنسان 

 الحياة في هذه الدنيا.

وتشير الآية المباركة إلى المرحلة الأولى من الأصلاب، وهذه المرحلة 

تكوينية  محسوسة، مع العلم أن هناك مراحل سابقة قبل مجمع التكوين في مستقرّ 

                                                 

 إشارة إلى الليل والنهار. (1)

 .7-5الطارق:  (2)

 



 

 

 

 .(1)الأصلاب

المحسوسات، ومن ومن هذه المرحلة أصبح الإنسان تحت آلات المجهر من 

هنا بدأ العلماء من ذوي الاختصاصات باكتشاف أسرار هذا المخلوق كلّما تقدّم 

العلم خطوة إلى الأمام، وستبقى هذه الاكتشافات مستمرة طالما أن العقل البشري 

 يبحث عن كنه ذاته.

 .سيبقى الإنسان والقرآن متلازمانوهنا نسجلّ هذه العبارة: 

اب الإجبار والإلزام القهري، بل هو من باب تطوّر وليس هذا التلازم من ب

العقل البشري، حيث لا مناص لإنارة عقل الإنسان إلا ما ورد في القرآن الحكيم، 

لأن الإنسان امتاز بالعقل وهدايته، وهداية الإنسان محصورة بما جاء في القرآن 

ان  ﴿الكريم، ومن هنا ورد الأمر في الآية:  نس  رِ الْإِ لْي نظ  لِق  ف   .(2)﴾مِم  خ 

 وليس النظر هنا بالعين الباصرة، بل بالبصيرة الباطنة.

وعندما نقرأ الآيات حول خلق الإنسان نتلمّس ومضات من أنوار 

الأسرار، وهي مخبأة تحت رموز الحروف، وتحتاج إلى أشعة كاشفة عن تلك 

 الرموز.

ل ب إشعاعات فالآيات حول خلق الإنسان متنوّعة الموارد، وفي آيات الصر

ضوئية للفكر والعقل والوجدان، وفيها الخطابات الواضحة بظواهرها للإنسان، 

ائِبِ ﴿ومنها آية بحثنا هنا:  التر   لْبِ و   الصر
يْنِ ج  مِن ب  ْر   .(3)﴾يخ 

                                                 

 إشارة الى عوالم سابقة من تراب وغيره. (1)

 .5الطارق:  (2)

 .7الطارق:  (3)



 

ومن المعلوم أن خروج شء من شء فرع وجوده، وهذا يدلّ بوضوح أن 

لوجود يخرج إلى وجود آخر، للإنسان وجود ما في عوالم الأصلاب، ومن هذا ا

وهكذا يتدرّج من وجود لآخر حتى يتم إنشاؤه خلقا  آخر، محسوسا  متكاملا  بكل 

 معاني التكامل.

الروايات: من أصلاب ووهذا ما وردت الإشارة إليه في الأحاديث 

 طاهرة.. إلى أرحام مطهرة.

نسان وهنا ندرك الحماية والصيانة من عوالم الأصلاب إلى مراحل خلق الإ

في الأرحام، فلصيانة هذا المخلوق بهذه الدقة والعناية أبعاد وآثار تظهر عندما 

 يمتلك الإنسان القدرة على التصرف بنفسه ولو بمقدار.

على ومن هنا ندرك ما هو أبعد من المحسوسات، حيث تحافظ عناية الخالق 

وذلك من عوالم ، الإنسان طالما أنه لا يمتلك القدرة على التصرف بكل أبعاده

الأسرار إلى عوالم الأنوار، إلى عوالم الأصلاب، فيبقى الإنسان محفوظا  بهذه 

 العناية.

 ويمكن القول حول الإنسان والصلب:

 : لست  هنا بصدد التفسير للآيات.أولاً 

 : المراد هو معرفة الإنسان عندما يصبح من المحسوسات.ثانياً 

أي أنه ليس ، كما قيل ـ ا تكوّن منه ـ: الإنسان جوهر مستقل، وليس ممثالثاً 

من الماء أو صفوة الغذاء أو ما شابه، بل هو من عالم  الأمر، وإن كان لهذه الأشياء 

أن توضع في أماكن تتناسب وفي تكامل جوارحه، فإن الجواهر الثمينة لا بدّ  دور  

 معها، والإنسان هو صفوة الأكوان.



 

 

 

صصين أقوالا  وتحليلات أن الإنسان وكثيرا  ما نجد عند المفسين والمتخ

مكوّن من كذا وكذا، وقوفا  عند معاني الحروف الجامدة، حيث ذكر الكثير من 

العلماء أن الإنسان مكوّن من الغذاء والماء ومن خلايا الأصلاب وما شابه ذلك، 

هذه الأقوال التي أخذت من تحليلات المختبرات مقصورة على ما  لكنا نقول أنّ 

 وملموس، أما جوهريّة الإنسان فليست خاضعة للمختبرات. هو محسوس

نعم نحن نقرأ آيات خلق الإنسان من تراب، وكذلك آيات الاصلاب 

والأرحام، لكن هذه الآيات المباركة إشارات لتكوين البدن المحسوس، لا جوهر 

 الإنسان.

 فإن الإنسان الكامل ليس البدن أو الجسم، بل هو الجوهر المكنون الذي لم

 تدرك عقولنا حقيقة جوهريّته بعد، وإن كنا ندرك بعض آثارها.

سِهِمْ ﴿ويكفي هنا الإشارة من هذه الآية:  فِي أ نف  اتنِ ا فِي الْآف اقِ و  ن رِيَمِْ آي  س 

ن ه  الْح قر  ت ب ين   له  مْ أ  ت ى ي   .(1)﴾ح 

يمرّ  فلا يبعد أن يكون مقرّ الإنسان في الصلب هو محطة من المحطات التي

لب والترائب  .(2)بها الإنسان، وليس كما قيل من أن مصدر خلق الإنسان هو الصر

 .(3)وليس الأمر كما قال أهل التفاسير أيضا  من أنه ماء النطفة

فما نراه من هذه المحسوسات ـ والله العالم ـ ما هو إلا وعاء لإظهار هذا 

رفت بعض عوارضه، وليس حقيقة جوهريّته،  المخلوق الذي ظهرت آثاره، وع 
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 وإن كان هذا الجوهر يتأثر بما يعرض عليه من الأوعية ومراحل المحطات.

 بما له من خصوصية. ×، نعود إلى ما يرتبط بالحسين بعدما تقدّم بيانه

مات  لقد دأبت الأقلام ونهج الباحثون أثناء الكتابة على عرضها ضمن مقد 

 وأبواب وفصول، لكون ذلك سهلا  على القراء.

ولم نستعمل هذا الأسلوب هنا، لذلك قد ننتقل من موضوع لآخر، وهذا 

 أن الكتابة حول الإمام الأسلوب هو أسلوب خاص، ومن هنا نشير إلى

^ ليست تحديد موضوع بعينه، لأن ما يتعلّق بأهل بيت العصمة ×  الحسين

 لا يمكن حصره أو تحديده كبقيّة المواضيع.

وقد تقدّم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق أهل بيت العصمة قبل جميع 

دعا  الخلائق، وذلك في غامض علمه وفي عوالم الأنوار، ومن هنا كانوا مستو

 .(1)لخزائن الأسرار، وما كان يقاس بهم أحد

× وعندما نحاول أن نرسم بعض الكلمات أو الحروف عن الحسين 

خصائص لم تكن لغيره قطّ، مع العلم أنهم قد خصّه بتعالى ندرك ونؤمن أن الله 

جميعا  من مصادر النور وخزائن الأسرار، وهم المعصومون الأربعة عشر، سيدهم 

، إلى بقية الله في ÷وسيدة نساء العالمين × بأبِ الائمة مرورا   |النبي 

 أرضه، الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
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ط   :صفية بنت عبد المطلب قالتوقد ورد في الحديث عن  ق  لم  ا س 

يْن   هِ  × الْح س  طْنِ أ مر ال  الن بيِر و   مِنْ ب  ا ق  ليِت ه  نتْ  و  ي إلِي   ابْنيِ |:ك  ل مر ةِ ه  م  ا ع   .ي 

لْت   ق  ول   :ف  س  ا ر  عْد  الله  ي  فْه  ب  ن ظر ْ ن   .إنِ ا لم 

ال   ق  فِين ه   |:ف  ن ظر ةِ أ نْتِ ت  م  ا ع  ك  الله  إنِ   ؟ي  ب ار  ه  و   ت  ف  دْ ن ظ  الى  ق  ع  ه  و   ت  ر  ط ه 
(1). 

^، ولهم  نقول: هذه الخصوصية عامة وشاملة لكلّ أهل بيت العصمة

 خصوصيات عديدة أخرى.

يْن   :قالت، أيضا   عن صفية بنت عبد المطلبو ط  الْح س  ق  مِنْ ب طْنِ | لم  ا س 

عْت ه  إلِى  الن بيِر  ف  هِ ف د  ان ه  فِي فيِهِ ]ف مِهِ  |أ مر ع  الن بيِر لسِ  ض  لى  و   [ف و  يْن  ع  أ قْب ل  الْح س 

ولِ  س  انِ ر  ه  الله  لسِ  صر  .ي م 

تْ  ال  ول  و   :ق  س  ب  ر  نْت  أ حْس  ا ك  لا  الله  م  س  ب نا  أ وْ ع  وه  إلِا  ل  غْذ   .ي 

تْ  ال  ه  إلِي    :ق  ف ع  يْن يْهِ ث م  د  يْن  ع  ب ل  الن بيِر ب  ق  يْهِ ف  ل  يْن  ع  ب ال  الْح س  بْكِيو   ف  و  ي   ه 

ول  و   ق  ن   :ي  ع  ا الله  ل  اتلِ وك  ي  مْ ق  وْما  ه  ن ي  ق  ثا   ،ب  وله  ا ث لا  ق   .ي 

تْ  ال  لْت   :ق  ق  اك  أ بِِ  :ف  يو   فدِ  قْت ل ه  و   أ مر نْ ي   ؟م 

ال   م   :ق  ن ه  ع  ي ة  ل  نيِ أ م  قِي ة  الْفِئ ةِ الْب اغِي ةِ مِنْ ب   .(2)اللهب 

إن الحديث عن سيديّ شباب أهل الجنة فوق إدراك أهل الأرض مهما 

ن لعقل  بشري على هذه الأرض معرفة أسرار الذين قدّرت عقولنا، لأنه لا يمك

اختارهم الله قبل ابتداء الخلائق إلا بمقدار ما يترشّح علينا من أنوارهم، ومن هنا 

                                                 

 .243ص 43، وعنه بحار الأنوار ج199أمالي الصدوق ص (1)

 المصدر السابق. (2)



 

 نقف عاجزين.

ملك على مدى ارتباط الانسان بين نوينبغي أن نتعرف ولو بمقدار ما 

 الأرض والسماء.

عتها، وأما وجود الإنسان إن لمسيرة الحياة على هذه الأرض ما يناسب طبي

في السماء فله نمط آخر، فإن إظهار الولادة على هذه الأرض مما يتناسب وطبيعة 

هذه الدنيا التي يمتحن فيها الإنسان، سواء فيما يتعلق بفكره أو اعتقاده أو ممارسة 

 عمله.

من هنا ينال الإنسان ما يستحقّه بعمل ضمن موازين ومناهج رسمها له 

 ه.خالقه سبحان

|، كذلك كان في مراحل الطفولة في حضن جده × وقد نشأ الحسين 

 ^.في بيت يزوره جبرائيل والملائكة 

، ونشير هنا إلى ×وقد نقف حيارى عندما نقرأ ما جاء حول الحسين 

 بعض الأحاديث.

ر  : ×عن الإمام الصادق  لدِ  أ م  لِيٍّ لم  ا و  يْن  بْن  ع  ز  الله  إنِ  الْح س  ل  و   ع  ج 

 مِن  
ْبطِ  فِي أ لْف  ئِيل  أ نْ يَ  بْر  ول  المج  س  نرئ  ر  ي ه  ةِ ف  ئِك  ز  الله  مِن   |الله  لا  ل  و   ع   ج 

ئِيل و   بْر  مِنْ ج 
(1). 

ي ال  أنه قال: ‘ وروي عن جعفر بن محمد  لِيٍّ لِخ مْسِ ل  يْن  بْن  ع  لدِ  الْح س  و 
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ع   ن ة  أ رْب  عْب ان  س  ل وْن  مِنْ ش  ةِ خ  جْر 
 .(1)مِن  الْهِ

 ، وهنا نكتفي بالإشارة.×وهناك الكثير من الأحاديث حول ولادته 

 ؟من كانت الأنوار من فضائله، كيف تحصيها الأقلام عددا

 ؟ومن كانت الأسرار من معادنه، كيف تدركه أفكار محبّيه

لنا حاجزا  يوم ولكن نحاول هنا رسم بعض الحروف، لعلّها تكون 

 الحتوف.

نْت  عِندْ  الن بيِر  : ك  ال  ب اس  ق  نِ ابْنِ ع  اهِيم  و   | ِ ع  ِ ابْن ه  إبِْر  خِذِهِ الْأ يْس  لى  ف   ع 

لِيٍّ و   يْن  بْن  ع  نِ الْح س  خِذِهِ الْأ يْم  لى  ف  او   ع  ذ  برل  ه  ق  ة  ي  ار  و  ت  ب ط  و   ه  ا إذِْ ه  ذ  برل  ه  ق  ة  ي  ار  ت 

الم يِن   بر الْع  حْي  مِنْ ر  ئِيل  بوِ  بْر    .ج 

ال   ق  بِر ف  ئِيل  مِنْ ر  بْر  ال  أ ت انِي ج  نهْ  ق  ي  ع  ر ل ما  سر  يْك   :ف  ل  أ  ع  قْر  ب ك  ي  د  إنِ  ر  ا مح  م  ي 

م   لا  ول  و   الس  ق  ن ظ ر  ا :ي  احِبهِِ ف  ا بصِ  هم   د  افْدِ أ ح  ما  ل ك  ف  ه  إِلى   |لن بيِر ل سْت  أ جْم ع 

ى ب ك  اهِيم  ف  ىو   إبِْر  ب ك  يْنِ ف  ال  و   ن ظ ر  إِلى  الْح س  ة   :ق  ه  أ م  اهِيم  أ مر نْ و   إنِ  إبِْر  ز  ْ ْ يح  ات  لم  ت ى م  م 

ي يْرِ يْهِ غ  ل  ة  و   ع  م 
اطِ يْنِ ف  ْمِيو   أ مر الْح س  ي لح  مر لِيٌّ ابْن  ع  وه  ع  ب  مِيو   أ  ات  و   د  ت ى م  م 

زِ  يو   ن تْ ابْن تيِح  مر زِن  ابْن  ع  يْهِ و   ح  ل  ا ع  ن  زِنْت  أ  ا و   ح  زْنِهِما  ي  لى  ح  زْنِي ع  ا أ وثرِ  ح  ن  أ 

يْنِ  س  يْت ه  للِْح  د  اهِيم  ف  قْب ض  إبِْر  ئِيل  ي  بْر   .ج 

ان  الن بيِر   ف ك 
ث  عْد  ث لا  بضِ  ب  ق  ال  ف  يْن   |ق  أ ى الْح س  ا ر  ب ل ه   ×إذِ  قْبلِا  ق   م 
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دْرِهِ و   ه  إلِى  ص  م  اه  و   ض  ن اي  ف  ث  ش  اهِيم  و   ر  يْت ه  باِبْنيِ إبِْر  د  نْ ف  دِيت  م  ال  ف  ق 
(1). 

هذه النماذج من الأحاديث التي يجب على كل مؤمن في هذه الدنيا أن يتبصّر 

ستؤمن على بها ويتفهّم مضامينها الرفيعة التي تدل على مضامين الأسرار التي ا

، وهي تدلّ بوضوح على حمل الأمانات التي جاء بها ×حملها الحسين 

في كل المراحل والأدوار × ^، فإن الواقع العملّي للحسين  الأنبياء

هي منارات هداية مرسومة من ابتداء الخلائق الى × والمنعطفات التي مرّ بها 

 يوم القيامة.

يا رسول الله هذان : ÷قالت فاطمة وهنا نقرأ هذا الحديث الشريف: 

 .ابناك فانحلهما

يْب تِي: |فقال رسول الله  لْت ه  ه  ن ح  ن  ف  ا الْح س  دِيو   أ م  ؤْد  يْن  و   س  ا الْح س  أ م 

ائِي خ  لْت ه  س  ن ح  تيِو   ف  اع  ج   .(2)ش 

كلّ ما  أن ونقرأ الواقع العملّي، نجد× وعندما نبحث في سيرة الحسين 

ونجد ضمن هذه على أرض الواقع، حصل ديث الشريفة قد قيل في الأحا

 الأحاديث عمومات وخصوصيات.

ن  : |قال النبي : قال^ عن آبائه منها ما عن الإمام الرضا   الْح س 

يْر  أ هْلِ الْأ رْضِ ب عْدِيو   يْن  خ  عْد  أ بيِهِما  و   الْح س   أ هْلِ الْأ رْضِ و   ب 
ِ
اء ل  نسِ  ما  أ فْض  ه  أ مر

(3). 

واستمرت الى يوم × هنا نجد أن كل الفضائل قد تجمعت في الحسين  من
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 النشور.

أ يْت  الن بيِ  : حذيفة بن اليمان، قالوعن  يْنِ بْنِ  |ر  آخِذا  بيِ دِ الْح س 

لِيٍّ  ولو   × ع  ق  و  ي  ا أ يَر ا الن اس :ه  و  ال ذِي  ي  اعْرِف وه  ف  لِيٍّ ف  يْن  بْن  ع  ا الْح س  ذ  ن فْسِي ه 

فِي الْج ن ةِ  ه  ل  بريهِ فِي الْج ن ةِ و   بيِ دِهِ إنِ 
ِ
بريهِ فِي الْج ن ةِ و   مح 

ِ
بري مح 

ِ
 .(1)مح 

وعندما نتأمل ونتدبّر مثل هذا الحديث الشريف عمّن لا ينطق عن الهوى، 

ى وهو في سدرة المنتهى، وخطابه لجميع الناس، وكان الحسين لم  وعمّن تل ق 

ف بالحسين يتجاوز ال إلى يوم القيامة، ويوم × سنوات الخمس تقريبا ، ويعرر

الفصل والحشر، يوم يحشر الناس إلى الجنة زمرا، ويحشر أفواج  إلى جهنم زمرا ، 

 محبّ الحسين.ويدخل الجنة محبي 

 ؟؟ وأي أنوار تضيء الجنة× فأي أسرار يحملها الحسين

نري ي  الحسنين:  نتمثل بقول أبِ يْكِ ع  نْي اإلِ  ت نتْهِِمْ  ..ا د  ذِين  ف  م  ال  أ يْن  الْأ م 

ارِفكِ خ  ود  ..  بزِ  د  يْكِ ح  ل  انِير الله   لأ  ق مْت  ع  م 
رْتِهمِْ باِلْأ  ر   غ 

يْتهِِمْ فِي و   فِي عِب اد  لْق  م  أ  أ م 

اوِيالم مْتهِِمْ إِلى  الت ل فو   ه   أ سْل 
ل وك   .(2) م 

 ما أردت أن أسير ولو خطوة إلى الأمام أجد نفسي مشدودا  إلى الابتداء.كلّ 

كتب عما بعد مسيرته الغراء، ولكن × وإن كثيرا  ممن كتب عن الحسين 

 يشدّني الشوق الى الابتداء.
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 ومن هنا يلفّنا العجز، ونجد كل الصعوبات في باب الابتداء.

نتائج الحياة عن الانتهاء ام وحاولت  تكرار السؤال على نفسي: هل تكون 

 ؟عند الابتداء

 !وقفت  عاجزا  عن الجواب

عندما نقرأ بعض الجوانب من خريطة الحياة، نجد أن الابتداء جاء من عوالم 

السماء وخاصة ابتداء خلق الإنسان، ونجد أن كل ما في الأكوان مسخّر ـ بشكل 

 ن للأرض بعد أن أصبحت مهيّأة لحياته عليها.ماـ للإنسان، وقد أهبط الإنسا

من هنا ندرك أن ابتداء الإنسان لم يكن على هذه الأرض، إنما كانت ممارسة 

 حياته العملية عليها.

بنى عليه، وبقدر متانة الأساس  وابتداء الإنسان بمثابة الأساس الذي ي 

ن أ الإنسان.  يثبت البنيان، ويَ 

لابتداء حتى لا يفاجأ العقلاء عند الانتهاء، لذا لا بدّ من إدراك متانة ا

وليس بناء الإنسان كبناء سائر المحسوسات، بل هو بناء  فريد  مميّز ليس له مثيل 

مهما قال المحللون، فلا بدّ من وقفة فيها شء من التدبّر حول ما هو الابتداء، 

لِ ﴿: وهذه العبارات يدرك معانيها العقلاء، وليست للذين أخبر الله عنهم ك  ذ 

ن  الْعِلْمِ  م مر ه  بْل غ   .(1)﴾م 

 فالعلم الحقيقي هو معرفة الابتداء قبل الوصول إلى حافة الانتهاء.
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، بين الابتداء ومسيرة الحياة ×ونكرر ههنا الوقوف عند باب الحسين 

عبد الرحمان بن والانتهاء، ويتضح المرام عندما نرسم حروف هذا الحديث، فعن 

من أين جاء لولد  ،جعلت فداك ×:: قلت لأبِ عبد الله كثير الهاشمي قال

  ؟الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد

ال   ق  ون  بهِِ  :   ف  ذ  مْ ت أْخ  اك  ئِيل   ،لا  أ ر  بْر  د  × إنِ  ج  لى  مح  م  ل  ع  لدِ  و   |ن ز  ا و  م 

ه   ال  ل  ق  عْد  ف  يْن  ب  م   :الْح س  لا  د  ل ك  غ  عْدِك  ي ول  ت ك  مِنْ ب  قْت ل ه  أ م   . ت 

ال   ق  ة  لِي فيِهِ  :ف  اج  ئِيل  لا  ح  بْر  ا ج   .ي 

ه   ال  ل  ق  يّا  ف 
لِ ا ع  ع  ثا  ث م  د  ب ه  ث لا  اط  ئِيل   :ف خ  بْر  نِ  ×إنِ  ج  نِي ع  بِر  ْ ز  الله  يخ  ل  و   ع  ج 

ت ك  مِنْ  قْت ل ه  أ م  م  ت  لا  د  ل ك  غ  ن ه  ي ول  عْدِك  أ   .ب 

ال   ق  ول   :ف  س  ا ر  ة  لِي فيِهِ ي  اج   .اللهلا  ح 

لِيّا   اط ب  ع  ال   ×ف خ  ثا  ث م  ق  ون  فيِهِ  :ث لا  ك  ة  و   إنِ ه  ي  ام  م  لْدِهِ الْإِ ة  و   فِي و  اث   الْوِر 

ان ة  و   ز 
ة   ،الْخِ م 

اطِ ل  إلِى  ف  أ رْس  قْت ل ه  الله  أ ن   ×ف  م  ت  لا  كِ بغِ  ب شرر  تيِ مِنْ ب عْدِيي   .أ م 

ة   م 
تْ ف اطِ ال  ق  هْ  :ف  ا أ ب  ة  فيِهِ ي  اج   .ل يْس  لِي ح 

ا يْه  ل  إلِ  م  أ رْس  ثا  ث  ا ث لا  ب ه  اط  ة   :ف خ  ام  م  ون  فيِهِ الْإِ ك  د  أ نْ ي  ة  و   لا  ب  اث  ان ة  و   الْوِر  ز 
 .الْخِ

ه   تْ ل  ال  ق  نِ  :ف  ضِيت  ع  ز  الله  ر  ل  و   ع  لِ  ،ج  تْ ف ع  ل تْ سِت ة  و   ق  م   ف ح 
يْنِ حم  ل تْ باِلْح س 

تْه   ع  ض  ر  ث م  و  لِيٍّ و   أ شْه   بْنِ ع 
يْنِ يْر  الْح س   غ 

ر  طر لسِِت ةِ أ شْه  وْل ود  ق  عِشْ م  ْ ي  ى ابْنِ و   لم  عِيس 

رْي م   ة   ×م  ل م  تْه  أ مر س  ل  ف   .ف ك 

ول  و   س  ان  ر  لر ي وْ الله  ك  أْتيِهِ فِي ك  يْنِ ي  مِ الْح س  ه  فِي ف  ان  ع  لسِ  ي ض  ه   ×م  ف  صر ي م  ف 

أ نْب ت   ى ف  رْو  ت ى ي  ولِ الله  ح  س  ْمِ ر  ه  مِنْ لح  ْم  الى  لح  ع  عْ مِنْ و   |الله  ت  رْض  ْ ي  لم 



 

ة   م 
ل  و   ÷ ف اطِ ل ما  أ نْز  ب نا  ق طر ف  ا ل  ه  يْرِ ك  الله  لا  مِنْ غ  ب ار  الى  فيِهو   ت  ه  ﴿ :ت ع  ال  فصِ  ْل ه  و  حم  و 

ر   بر أ وْزِعْنيِ أ نْ أ شْك  ال  ر  ن ة  ق  ل غ  أ رْب عِين  س  ب  ه  و  د  ل غ  أ ش  ا ب  ت ى إذِ  هْرا  ح  ث ون  ش  ث لا 

أ صْلحِْ  اه  و  الِحا  ت رْض  ل  ص  أ نْ أ عْم  ي  و  الدِ  لى  و  ع  لي   و  مْت  ع  تيِ أ نْع  ت ك  ال  لِي فِي  نعِْم 

ي   رر ا (1)﴾تيِذ  ذ  ك  ص  ه  ة  ل كنِْ خ  مْ أ ئِم  لره  ان وا ك  تيِ ك  ي  رر ال  أ صْلحِْ لِي ذ  ل وْ ق  ف 
(2). 

عندما نقرأ بعض الأحاديث وبعض الآيات فلا ينبغي أن نجعل أنفسنا 

 ميزانا  لها، لأنّا لا ندرك العلل والأسباب والنتائج البعيدة.

وما يترتب عليه من نتائج للإنسان حقائق الابتداء  لذلك يمكن القول أنّ 

ف ظواهر شء أو  ر  العادي فوق تقديراتنا وأبعد من تفسيراتنا، وليس كلّ من ع 

ف بواطنه وأسراره وعلله ونتائجه، فالأكوان كلها أسرار وإن  ر  أمر  من الأمور ع 

ظهر منها لمعات وإشارات، ويكمن وراء كلّ ما نشاهد من الظواهر أسرار 

 من الذرّة إلى المجرّة.وبواطن بدء  

وعند التأمل جيدا  نجد أن ابتداء هذا الانسان المكون من لحم وعظم وماء 

 وغير ذلك كان من الأسرار، وكلّ ظواهر الوجود دالة  على الواحد المعبود.

وعندما نتلمّس خصوصية أو خصوصيات في مخلوق معيّن نعلم أن ذلك 

صّ بها، وقد ندرك جانبا    من الحكمة وقد لا نعرف عنها شيئا . لحكمة بالغة خ 

لِق  ل ه ي س   لمِ ا خ  لٌّ م  ف ك 
لى﴿..  (3) ل  ع  عْم  لٌّ ي  لْ ك  .. وكلّ إناء (4)﴾شاكِل تهِ ق 
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برك  بظِ لا م  ﴿بالذي فيه ينضح.. فسبحان الذي يخص من يشاء..  ما ر  و 

بيدِ   ..(1)﴾للِْع 

 ونعود للإبتداء..

ودة الثمرة تعود إلى عذوبة وصفاء الماء، يقول ذوو الاختصاصات أن  ج 

فعندما ت غرس في ت ربة صالحة، وعندما تصان بالعناية المطلوبة، وعندما يتوفّر 

المناخ الجيّد الملائم، ومع توفّر الشروط والتوفيق ت صبح الشجرة ثابتة، أصلها 

 .ثابت وفرعها في السماء، عندئذ تؤتي أكلها كل حين بإذن بارئها وغارسها

وقد اجتمعت في تكوين ذرّات تراب هذا الإنسان وخلايا تكوينه كل ما 

يمكن أن يقال حول خواص التراب والماء، وما يحمل قبل التصفية والاصطفاء، 

ل بة تكوين ابتدائه، سواء من معادن  فما نراه في عوالم المحسوسات عائد إلى غ 

ابتداء البنيان، وما ب ني  متنوعة وأشجار شتى وحيوان وإنسان، فكلّها تعود إلى 

 على صحيح فهو صحيح، والعكس أيضا .

 وقد قيل في المثل الشعبي: الديك  الفصيح، من البيضة يصيح.

وهنا يحسن القول: أن التاريخ ي كتب من الابتداء وليس من الانتهاء، 

بّذا لو بحثنا وكتبنا عن أساس الابتداء لكل ظاهرة  فالانتهاء نتيجة حاصلة، فيا ح 

 من ظواهر الحياة.

ونورد ههنا هذا الحديث، ولكلّ حديث من أحاديث أهل بيت 

بعاد فيها إشارات ومعطيات ترسم لنا الكثير من مسيرة الحياة، ^أ العصمة

لأنّه ليس لوجود الإنسان انتهاء، وإن كان يمرّ ضمن محطات من مرحلة لأخرى، 
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 ومن منعطف  لآخر.

ء تكوين الإنسان كان من ذرّات، وتنقّل وقد ألمحنا أكثر من مرة إلى أن بد

لب لآخر حتى استقرّ مدّة على هذه الأرض، وهو يمتلك نوعا  من قدرة  من ص 

ويتصّرف بنوع  من اختيار، وليست هذه الدنيا هي محطته الأخيرة، بل ثبت أنه 

ينتقل بعد حياته في هذه الدنيا إلى عالم آخر يسمى عالم الآخرة، وتلك هي مرحلة 

 ب والعطاء.الثوا

 من هنا نحاول التعرف على حقائق الابتداء قبل الوصول لجوائز العطاء.

يْن ا الْإِ ﴿وقد ورد في الحديث في تأويل قوله تعالى:  ص  و  يْهِ و  الدِ  ان  بوِ  نس 

انا   إنما عنى الحسن  ﴾بوالديه﴿وقوله  |الاحسان رسول الله : قال (1)﴾إحِْس 

حملته أمه كرها ووضعته ﴿: فقال ×ثم عطف على الحسين  ‘والحسين 

وان  ،قبل حمله ×وبشره بالحسين  |وذلك أن الله اخبر رسول الله ﴾ كرها

ثم اخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في  ،الإمامة تكون في ولده إلى يوم القيامة

وأعلمه انه يقتل ثم يرده إلى  ،ثم عوضه بان جعل الإمامة في عقبه ،نفسه وولده

نمن على ونريد ان ﴿وهو قوله  ،نصره حتى يقتل أعداءه ويملكه الأرضالدنيا وي

ر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذك﴿: قوله، الآية ﴾الذين استضعفوا في الأرض

 . ﴾ان الأرض يرثها عبادي الصالحون

 ان أهل بيتك يملكون الأرض ويرجعون إلى الدنيا |فبشر الله نبيه 

بخبر الحسين وقتله  ÷فاطمة  |الله  وأخبر رسول ،ويقتلون أعداءهم

                                                 

، وقد تقدم جانب من الآية وهنا مطلعها، وتتضمن أسرارا  بليغة إضافة إلى المعنى 15الأحقاف:  (1)

 الظاهر.



 

 

 

 .فحملته كرها

يبشر بولد ذكر فتحمله كرها أي  فهل رأيتم أحدا  : ×ثم قال أبو عبد الله  

ووضعته كرها لما علمت من ذلك وكان ، انها اغتمت وكرهت لما أخبرها بقتله

في بطن أمه ستة اشهر  ×وكان الحسين  ،طهر واحد ‘بين الحسن والحسين 

 .(1)﴾وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴿: ربعة وعشرون شهرا وهو قول اللهأ وفصاله

عندما أحاول أن أرسم بعضا  من الحروف والكلمات حول أسرار 

ما لا حصر له في بطون الكتب ‘ أجد في سيرة الحسن والحسين ×  الحسين

عندما  ة  عبر الأزمان، خاص والأحاديث، ويجد الباحث لهذه الأسرار واقعا  عمليا  

| في حق الحسن التنقيب والبحث فيما ورد عن سيد الكائنات يتابع 

وإشارات لمن يريد النجاة، فسيرتهما  ، وما نذكره ليس إلا نموذج  ‘ والحسين

 اريف.غنية عن التع

وإنما نحاول الربط بين القلوب المؤمنة وصمام الأمان، وهم أهل بيت 

| وخاصة في لارتباط ما جاء عن سيد الأنبياء ومصدر هذا ا، العصمة

 المراحل المتقدمة.

وتظهر حقائق الأسرار عندما نقرأ المراحل المتأخرة التي حصلت وتحققت 

^ نجد أن | عن الائمة على أرض الواقع فعلا ، فعندما نقرأ بتدبّر ما قاله 

.. وهذا يستدعي أن نتبصّر  ذلك قد حصل بالفعل، وليس مجرد مدح  أو حبٍّ
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 ونبحث بتدبّر لئلا يتيه بنا الخيال والأهواء النفسية أو الضلالية.

ونقرأ هذا الحديث ـ وأقصد قراءة القلوب والأرواح والعقول ـ أما قراءة 

م منها أحد حتى الأمي. ر   اللسان فلم يح 

آخذا بيد  |خرج علينا رسول الله : بد الله الأنصاري قالجابر بن ععن 

يْنِ : فقال‘ الحسن والحسين  غِير  ما  ص  يْت ه  ب  يْنِ ر  ذ  يْنِ و   ،إنِ  ابْن ي  ه  بيِر  وْت  له  ما  ك  ع   د 

أ لْت  و   أ عْط انِي اثْن ت يْنِ الله  س  ثا  ف  الى  له  ما  ث لا  ع  ة  و   ت  احِد  نيِ و  ن ع   .م 

أ لْت   لكِ  الله  س  نيِ إلِى  ذ  اب  أ ج  كيِ يْنِ ف  يْنِ ز  ر  ط ه  يْنِ م  اهِر  ما  ط  ل ه  ْع   .له  ما  أ نْ يج 

أ لْت  و   ما  الله  س  قِي ه  ما  و   أ نْ ي  ت ه  ي  رر لكِ  و   ذ  أ عْط انِي ذ  ما  الن ار  ف  ت ه   .شِيع 

أ لْت  و   لى  مح  ب تهِِما  الله  س  ة  ع  ع  الْأ م  ْم  ال  أ نْ يج  ق  اء   :ف  يْت  ق ض  د  إنِير ق ض  ا مح  م   ي 

را  و   د  رْت  ق  ودِ و   ق د  ك  فِي الْي ه 
تِ ت فِي ل ك  بذِِم  تكِ  س  ة  مِنْ أ م  ائِف  ىو   إنِ  ط  ار   الن ص 

وسِ المو   لْدِك  و   ج  ت ك  فِي و  ون  ذِم  ي خْفِر  لِ و   ،س  ل  ذ   نْ ف ع 
لى  ن فْسِي لمِ بْت  ع  ك  أ لا  إنِير أ وْج 

تيِ ام  ر  ن تيِو   أ حِل ه  مح  ل  ك  ة و   لا  أ سْكِن ه  ج  وْمِ الْقِي ام  حْم تيِ إلِى  ي   ر 
يْنِ يْهِ بعِ  لا  أ نْظ ر  إلِ 

(1). 

 .يظهرها الليل  والنهار.

فإن أسرار أهل بيت العصمة لا ت لامسها الأفكار، وقد تأتي أجيال عبر 

 تكتشف ذلك فعلا  لا قولا . الزمن

إن أفكارنا في هذه الأزمنة قد انغمست في أوحال هذه الدنيا، إلا من عصمه 

                                                 

، وينبغي على ذوي العقول أن يقرؤوا 276ص 43، بحار الأنوار ج79الأمالي للمفيد ص (1)

 الواقع بتجرّد.



 

 

 

 الله، وهنا يحسن القول: إن العصمة من الذنوب تفتح للفكر اسرار القلوب.

 والحديث باختصار وتصّرف. ،هنا نرسم حروف وكلمات هذا الحديث

ن وا  عندما أدركهما العيد:لأمهما ‘ قال الإمام الحسن والحسين  ي  دْ ز  ق 

بيِ ان   نيِن االمص  ير ز   ؟دِين ةِ إلِا  ن حْن  ف ما  ل ك  لا  ت 

تْ  ال  ق  ما   :ف  نتْ ك  ي  انِي ز  ت  ا أ  إذِ  ما  عِندْ  الْخ ي اطِ ف   .ثيِ اب ك 

تْ  ب ك  هِما  ف  لى  أ مر وْل  ع  ا الْق  اد  يْل ة  الْعِيدِ أ ع  ان تْ ل  ل ما  ك  ا و   ف  تْ له  ما  م  ال  ق  ما  ف  حِم تْه  ر 

ا ل يْه  دّا ع  ر  تْ فِي الْأ ولى  ف  ال   .ق 

ا ذ  نْ ه  ة  م  م 
تْ ف اطِ ال  ق  ارِع  ف  ع  الْب اب  ق  ر  م  ق  ذ  الظ لا  ل ما  أ خ   ؟ف 

ال   ولِ  :ق  س  ا بنِْت  ر  ا الْخ ي اط  جِئْت  باِلثري ابِ الله  ي  ن   .أ 

تِ الْب اب  ف   ت ح  ف  ل  ف  ج  ا ر  ه  مِنْ لبِ اسِ الْعِيدِ و   إذِ  ع  ة   ،م  م 
تْ ف اطِ ال  الله  :ق  ْ أ ر  و  لم 

ف   ودا  ث م  انْصر   شْد  له  ا مِندِْيلا  م  ن او  ة  مِنهْ  ف  لا  أ هْي ب  شِيم  ج   .ر 

تِ  ت ح  ف  ة  ف  م 
ل تْ ف اطِ خ  انِ المف د  مِيص  ا فيِهِ ق  إذِ  ت انِ و   ندِْيل  ف  اع  و  و   دِر   الانِ سِرْ

انِ و   اء  ت انِ و   رِد  م  ة  و   عِما  مْر  ب انِ بحِ  ق  ع  انِ م  د  انِ أ سْو  ف  ما   ،خ  تْه  ظ  أ يْق  ما  و   ف  تْه  لْب س  ل  و   أ  د خ 

ول   س  ما  الله و   ر  ل ه  م  ن انِ ف ح  ي  ز  ا م  ما  و   هم   ب ل ه   .ق 

ال   أ يْتِ الْخ ي اط   :ث م  ق   ؟ر 

تْ  ال  ول   :ق  س  ا ر  مْ ي  ه  مِن  الثري ابِ لله، و  ان ع  ذْت  نْف   .ال ذِي أ 

ال   ازِن  الْج ن ةِ  :ق  ان  خ  و  رِضْو  ي اط  إِن ما  ه  و  خ  ا ه  ن ي ة  م  ا ب   .ي 

ة   م 
تْ ف اطِ ال  ول   :ق  س  ا ر  ك  ي  نْ أ خْبر    ؟اللهف م 



 

ال   نِي  :ق  اء  ت ى ج  ج  ح  ر  ا ع  لكِو   م  نِي بذِ  أ خْبر  
(1). 

رشحات الأسرار يتلمّسها الأتقياء الأبرار، وإن الأحاديث التي نقول: إن 

ه الأمة من الرسول وآله الكرام ما هي إلا رشحات من فيض  لا ذوصلت إلى ه

لر عن الحصر، وفوق أرقام الأعداد.  حدود لأطرافه، ومع ذلك فهي تج  

يات وعندما نشير بحديث هنا أو هناك نحاول تنبيه عقولنا، فما نراه من الآ

والروايات ما هو إلا إعطاء دروس لهذه الأمة لئلا تتلهّى بزخارف هذه الدنيا، 

برهِ مِسْكِينا  ﴿وآيات سورة الإنسان مثلا  والتي منها:  لى  ح  ام  ع  ون  الط ع  طْعِم  ي  و 

أ سِيرا   تيِما  و  ي  جْهِ * و  مْ لوِ  ك  لا  الله إنِ ما  ن طْعِم  اء و  ز  مْ ج  رِيد  مِنك  ورا  لا  ن  ك   .(2)﴾ ش 

م ضات لتضيء أمام  وغيرها من الآيات في القرآن المجيد، ما هي إلا و 

 القلوب والأفكار طريق الحياة.

فالأسرار التي تشير إليها ما هي إلا ربط للإنسان بين واقع الأرض وفيض 

 السماء، ليقتدي الإنسان بالأبرار، لعله ينجو من عذاب النار، ولقد قيل:

 لم تكونوا مثلهم * إن التشبه بالكرام فلاحتشبّهوا إن 

ن  : الحسن البصري وأم سلمةوعن  ولِ و   أ ن  الْح س  س  لى  ر  لا  ع  يْن  د خ  الله  الْح س 

ل  و   | ع  لْبيِر ف ج  انهِِ بدِِحْي ة  الْك  بره  ش  ه  ي  وْل  انِ ح  ور  د  لا  ي  ع  ئِيل  ف ج  بْر  يْهِ ج  د  يْن  ي  ب 

ئِيل  ي ومِي  بْر  ة  المبيِ دِهِ ك  ج  اح  ف  دِهِ ت  ا فِي ي  إذِ  يْئا  ف  ل ة  و   ت ن اوِلِ ش  رْج  ف  له  ما  و   س  ن او  ة  ف  ان  م   ر 

او   اهم   جْه  ل ل  و  ال  و   ته   ما  ث م  ق  ه  م  ما  ف ش  ذ  مِنهْ  أ خ  ا ف  هِم  در ي ا إلِى  ج  ع  ما  بمِا   :س  ك  ا إلِى  أ مر صِير 

ما   ك  ع  ا بأِ  و   م  ء  ما  ابْد   .بيِك 
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لْ  ز  ل مْ ي  يِعا  ف  ل وا جم  أ ك  يْهِمْ ف  ار  الن بيِر إلِ  ت ى ص  ل وا ح  أْك  مْ ي  ل  ا ف  هم   ر  ما  أ م  ا ك  ار  ف ص 

ول   س  بِض  ر  ت ى ق  ان  ح  ا ك  اد  إلِى  م  ل  مِنهْ  ع 
ل ما  أ كِ  |.الله  ك 

يْن   ال  الْح س  قْه  الت غْيِير   ×:ق  لْح  ل مْ ي  ولِ الو   ف  س  ة  بنِتِْ ر  م 
اطِ ام  ف  ي  ان  أ  الله  نرقْص 

ان   م  دْن ا الرر ق  ي تْ ف  فر ل ما  ت و  ي تْ ف  فر ت ى ت و  اح  و   ح  قِي  الترف  ام  أ بِِ و   ب  ي  ل  أ  رْج  ف   .الس 

ل ما  اسْت شْهِد  أ مِير   ل  المف  رْج  ف  قِد  الس  لى  ه  و   ؤْمِنيِن  ف  اح  ع  قِي  الترف  نِ ب  يْئ تهِِ عِندْ  الْح س 

هِ  مر ات  فِي س  ت ى م   .ح 

نِ و   ت  ع  وصِرْ قْتِ ال ذِي ح  ة  إِلى  الْو  اح  قِي تِ الترف  ا المب  ا إذِ  ه  مر نتْ  أ ش   ف ك 
ِ
اء

ط شِي  ن  له  ب  ع  ي سْك  طشِْت  ف   .ع 

ا ضْت ه  ض  ط ش  ع  لي   الْع  ل ما  اشْت د  ع  ن  و   ف  نْت  باِلْف   أ يْق 
ِ
 .اء

لِي  ال  ع  يْنِ  ق  ل ما  ق ضَ   ×:بْن  الْح س   ف 
ة  اع  قْت لهِِ بسِ  بْل  م  لكِ  ق  ول  ذ  ق  مِعْت ه  ي  س 

تْ  الْت مِس  عِهِ ف  صْر  ا فِي م  جِد  رِيح ه  يْنِ و   ن حْب ه  و  عْد  الْح س  ا ب  ب قِي  رِيح ه  ر  ف  ث  ر  له  ا أ  ْ ي   .لم 

دْ و   ج  ه  ف و  بْر  رْت  ق  دْ ز  ق  هِ ل  بْرِ وح  مِنْ ق  ف  ا ت   .ت  رِيح ه 

رِ  ح  اتِ الس  لكِ  فِي أ وْق  ي لْت مِس  ذ  بْرِ ف  ائِرِين  للِْق  تنِ ا الز  لكِ  مِنْ شِيع  اد  ذ  نْ أ ر  ف م 

لِْصا ان  مخ  ا ك  ه  إذِ  ِد  إنِ ه  يج   .(1)ف 

خصوصيات لم تدركها الأفكار ولا العقول بعد، ومن × إن للحسين 

ف،  ر  ن غاص اغترف.ذاق ع   وم 

 فإن النار ليس تمسّ جسما  * عليه غبار زوّار الحسين

 !؟وعينه تدمع ؟وروحه تذوق ؟فكيف بمن يشمّ 
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يؤخذ الحديث عن الفضائل من مصدره، وكلّما توغّلنا في البحث عن 

^ نجد ما لا حصر لحدوده، والحديث عن أسرار أسرار بيت العصمة 

أهل بيت العصمة جميعها ، وليس في الوجود قط  هو حديث عن×  الحسين

| عندما وجد الحسن منهم، وذلك ثابت بنصوص لا تنتهي، منها ما قاله  خير  

| في حق الحسن ، ثم قال (1)والحسين في حظيرة بني النجار وهما طفلان

 قولا  جامعا  في الدنيا والآخرة:‘ والحسين 

الله  ما  الْي وْم  بِ و  ن ه  ف  ر شر 
ما  لأ   ف ه  ال   ،اللهما  شر   ق  ط ب  ف  ا أ يَر ا الن اس  أ  لا   :ف خ  ي 

دّا   يْرِ الن اسِ ج  مْ بخِ  ك  ة  و   أ خْبِر  د   ؟ج 

ال وا ول   :ق  س  ا ر   .اللهب لى  ي 

ال   ن   :ق  ول  و   الْح س  س  ا ر  هم   در يْن  ج  يْلدِ  الله و   الْح س  و  دِيج ة  بنِتْ  خ  ته  ما  خ  د   .ج 

با   يْرِ الن اسِ أ  مْ أ يَر ا الن اس  بِخ  ك  مّا  و   أ لا  أ خْبِر   ؟أ 

ال وا ول   :ق  س  ا ر   .اللهب لى  ي 

ال   ن  : ق  لِير بْن  أ بِِ ط البِ  و   الْح س  ا ع  يْن  أ ب وهم   د  و   الْح س  ة  بنِتْ  مح  م  م 
ما  ف اطِ ه   .أ مر

مْ أ يَر ا الن اس   ك  مّا  أ لا  أ خْبِر  يْرِ الن اسِ ع  ة  و   بِخ  م   ؟ع 

ال وا ول   :ق  س  ا ر   .اللهب لى  ي 

ال   ن   :ق  ر  بْن  أ بِِ ط البِ  و   الْح س  عْف  ما  ج  ه  مر يْن  ع  انِي بنِْت  أ بِِ و   الْح س  ما  أ مر ه  ت ه  م  ع 

 .ط البِ  
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يْرِ الن اسِ خ   مْ بخِ  ك  ا أ يَر ا الن اس  أ لا  أ خْبِر  ة  و   الاأ لا  ي  ال   ؟خ 

ال وا ول   :ق  س  ا ر   .اللهب لى  ي 

ال   ن   :ق  ولِ و   الْح س  س  اسِم  بْن  ر  اله  ما  الْق  يْن  خ  يْن ب  بنِتْ  الله و   الْح س  ما  ز  ت ه  ال  خ 

ولِ  س   |.الله  ر 

ا فِي الْج ن ةِ  ما  فِي الْج ن ةِ و   أ لا  إنِ  أ ب اهم   ه  ا فِي الْج ن  و   أ م  هم   د  ته  ما  فِي الْج ن ةِ و   ةِ ج  د   ج 

اله  ما  فِي الْج ن ةِ و   ما  فِي الْج ن ةِ و   خ  ت ه  ال  ما  فِي الْج ن ةِ و   خ  ه  م  ما  فِي الْج ن ةِ و   ع  ت ه  م  ا فِي الْج ن ةِ و   ع   هم  

ما  فِي الْج ن ةِ و   ب ه  نْ أ ح  ما  فِي الْج ن ةِ و   م  ب ه  نْ أ ح  ب  م  نْ أ ح  م 
(1). 

 |: وهنا تكفي هذه الإشارة: قال رسول الله 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إلِى  الس  يْل ة  ع  ل 

ه  إلِا   كْت وبا  لا  إلِ  أ يْت  إِلى  ب ابِ الْج ن ةِ م  ول  الله  ر  س  د  ر  بيِب   |الله  مح  م  لِير ح  الله  ع 

ن   ة  و   الْح س  فْو  يْن  ص  ة  الله  الْح س  ة  أ م  م 
لى  الله  ف اطِ عْن ة  ع   .(2)الله ب اغِضِيهِمْ ل 

من الثابت عند أصحاب الإدراك وذوي العقول أن لكل ما في هذه الأرض 

من نبات وحيوان وإنسان سبب من السماء، والسماء مصدر العطاء والصفاء، 

 | قد عرج إلى السماء، وقد تغذى من أثمار الجنةومن الثابت أيضا  أن النبي 

يتناول الغذاء كلّ إنسان على هذه الأرض، وللغذاء دور في دورة حياة كما 

.  الإنسان، وبقدر جودته يكون الإنسان سليما 

وقد أصبحت هذه المعاني من البديَيات، خاصة بعد تقدّم العلوم ونتائج 
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المختبرات، وقد أثبت العلماء والباحثون أن النطفة تتكون في أصلاب الرجال من 

الوراثة من أدقّ  ل الكثير من خصائص الوراثة، وقد أصبح علمالغذاء، وتحم

 وأجلّ العلوم، ولم يبق هذا العلم في غياهب المجهول.

من هنا نجد أن العلوم السماوية التي جاء بها الأنبياء والرسل والأولياء 

عليهم الصلام والسلام قد تعرضت لتعاليم حول الغذاء ونوعيّاته وشروطه، 

على النطفة، حتى يتكون بسببها بدن الإنسان، وتحمل المورّثات في صونا  وحفاظا  

 مسيرة الحياة.

ولذا نجد أن التعاليم الدينية السماوية الحقّة قد ركّزت كثيرا  على الصون 

والصيانة والحفظ والمحافظة، لأجل أن يأتي أفراد الإنسان إلى هذه الدنيا بأرقى 

 ت.أنواع السلامة من العاهات والانحرافا

وبعد التدقيق والأبحاث المتنوعة يتبيّن أن سلامة الإنسان أو تشوهاته تبدأ 

من ابتداء تكوين النطفة، لذلك كان لا بدّ من العناية الفائقة من الأبوين، وقد 

 ورد في ذلك ما لا حصر له حول الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة.

ه ـ دورا  مهما  في نشوء حتى أن لإرضاع الجنين وتغذيته ـ فضلا  عن تكوين

 الطفل الرضيع.

إذا  لا بد من العناية واختيار الغذاء منذ بدء تكوين النطفة ومرورا  في 

الأصلاب والأرحام، ليصبح الإنسان سليما  معافى  نظيفا ، ثم مرورا  بالتصرفات، 

 إكمالا  لدورة الحياة.

 الأرض.ولا شك أن غذاء الجنة من فواكه وأشجار لا يقاس بما في 



 

 

 

إن أحاديث المعراج مميّزة عن أحاديث الأرض، وهذا التميّز راجع 

لخصوصيات كلّ كوكب بما فيه من طبيعة خاصة، وقد يأتي يوم تتعرف فيه عقول 

البشر على طبيعة كل كوكب يدور في الأكوان التي لا حدود لها، ولذلك نجد أن 

صعب عليهم إدراك المضامين في كثير من أحاديث الإسراء كثيرا  من الناس ي

 والمعراج.

سْجِد  : حكي عن عروة البارقي قال لْت  م  خ  نيِن  ف د  جْت  فِي ب عْضِ السر ج  ح 

ولِ  س  ول   |الله  ر  س  دْت  ر  ج  السِا  الله  ف و  انِ و   ج  افعِ  انِ ي  م  لا  ه  غ  وْل  برل  و   ح  ق  و  ي  ه 

ة   ر  ا م  ذ  او   ه  ذ  ى ه   .أ خْر 

ما   ه  مِنهْ  ط ر  قْضِي  و  ت ى ي  مِهِ ح  لا  نْ ك  وا ع  ك  لكِ  أ مْس  ل  ذ  فْع  آه  الن اس  ي  ا ر  إذِ  ا و   ف  م 

ا اهم   بره  إيِ  ب ب  ح  عْرِف ون  لِأ ير س   .ي 

جِئْت ه   لْت  و   ف  ق  لكِ  بِهمِا  ف  ل  ذ  فْع  و  ي  ول   :ه  س  ا ر  انِ ابْن اك  الله  ي  ذ   ؟ه 

ا ق  يو   ابْن ا أ خِيو   إنِه  ما  ابْن ا ابْن تيِ :ل  ف  مر الِ إِلي   و   ابْنِ ع  ج  بر الرر و  و   أ ح  نْ ه  م 

مْعِي يو   س  ِ ه  ن فْسِي و   ب صر  نْ ن فْس  ه  و   م  ن  لِح زْنهِِ و   ،ن فْسِي ن فْس  نْ أ حْز  ن  لِح زْنِي و   م  ْز   .يح 

ه   لْت  ل  ق  ول   :ف  س  ا ر  جِبْت  ي  دْ ع  برك  له  ما  و   مِنْ فعِْلِك  بِهمِا   الله ق   .ح 

ال  لِي  ق  ل   :ف  ج  ث ك  أ يَر ا الر  در   :أ ح 
ِ
ء ما  رِج  بِِ إِلى  الس  لْت  الْج ن ة  و   إنِير لم  ا ع  د خ 

بْر   ال  لِي ج  ق  ا ف  تهِ  ائِح  جِبْت  مِنْ طِيبِ ر  اضِ الْج ن ةِ ف ع   فِي رِي 
ة  ر  ج  يْت  إلِى  ش  ا  :ئِيل  انْت ه  ي 

ا ا أ طْي ب  مِنْ رِيحهِ  ه  ر  ث م  ةِ ف  ر  ج  ذِهِ الش  بْ مِنْ ه  د  لا  ت عْج  نيِ  ،مح  م  تْحِف  ئِيل  ي  بْر  ل  ج  ع  ف ج 

ا رِه  او   مِنْ ث م  تهِ  اكهِ  نيِ مِنْ ف  طْعِم  او   ي  لر مِنهْ  ن ا لا  أ م  ال   ،أ  ق  ى ف   أ خْر 
ة  ر  ج  رْن ا بشِ  ر  ث م  م 

بْر   ر   ،ئِيل  لِي ج  ا الث م  لْت  مِنهْ  تيِ أ ك  ة  ال  ر  ج  شْبهِ  الش  إنِه  ا ت  ةِ ف  ر  ج  ذِهِ الش  لْ مِنْ ه  د  ك  ا مح  م  ي 



 

عْما   ة  و   ف هِي  أ طْي ب  ط  ائِح  ى ر   .أ ذْك 

ال   ا ،ق  رِه  نيِ بثِ م  تْحِف  ئِيل  ي  بْر  ل  ج  ع  او   ف ج  تهِ  ائِح  نيِ مِنْ ر  شِمر ن ا لا  و   ي  ا أ  لر مِنهْ  ، أ م 

لْت   ق  ارِ أ طْي ب   :ف  أ يْت  فِي الْأ شْج  ا ر  ئِيل  م  بْر  ا أ خِي ج  يْنِ و   ي  ات  ن  مِنْ ه  لا  أ حْس 

ت يْنِ  ر  ج  ال  لِي  ،الش  ق  يْنِ  :ف  ت  ر  ج   الش 
يْنِ ات  ا اسْم  ه  د  أ  ت دْرِي م  ا مح  م   ؟ي 

لْت   ق   .لا  أ دْرِي :ف 

ال   ق  ا  :ف  اهم   ن  إحِْد  د  إِلى  الْأ رْضِ و   الْح س  ا مح  م  ب طْت  ي  ا ه  إذِ  يْن  ف  ى الْح س  الْأ خْر 

دِيج ة   ت ك  خ  وْج  أْتِ ز  وْرِك  ف  قْتِك  و   مِنْ ف  ا مِنْ و  اقِعْه  ج  مِنْك  و   و  ْر  إنِ ه  يخ  تكِ  ف  اع  س 

ج   يْنِ الش  ات  لْت ه  مِنْ ه  ك  رِ ال ذِي أ  ةِ الث م  ائِح  اء  طيِب  ر  هْر  ة  الز  م 
اطِ ت لدِ  ل ك  ف  يْنِ ف  ت   .ر 

ن   ا الْح س  هم   د  مر أ ح   ف س 
ه  ابْن يْنِ ت لدِ  ل  لِيّا  ف  اك  ع  ا أ خ  جْه  ور يْن  و   ث م  ز  ر  الْح س   .الْآخ 

ول   س  ال  ر  ان   |:الله  ق  ا ك  ان  الْأ مْر  م  ئِيل  ف ك  بْر  نِي أ خِي ج  ر  ا أ م  لْت  م  ع  ف   ،ف 

ن   ن  ف  لدِ  الْح س  ا و  عْد  م  ئِيل  ب  بْر  ل  إِلي   ج  ه  و   ز  لْت  ل  ق  يْن  ف  نيِ إِلى   :الْح س  ق  ا أ شْو  ئِيل  م  بْر  ا ج  ي 

يْنِ  ت  ر  ج  يْنكِ  الش  ال  لِي  ،ت  ق  يْنِ  :ف  ت  ر  ج  يْنكِ  الش  ةِ ت  ر  ا اشْت قْت  إلِى  الْأ كْلِ مِنْ ث م  د  إذِ  ا مح  م  ي 

مر الْح   ن  ف ش  يْن  و   س   .الْح س 

ال   ل  الن بيِر  :ق  ع  ن   |ف ج  مر الْح س   ي ش 
يْنِ ت  ر  ج  ل ما  اشْت اق  إلِى  الش  يْن  و   ك   الْح س 

ما  و   ه  لْثمِ  ول  و   ي  ق  و  ي  ئِيل   :ه  بْر  ق  أ خِي ج  د  ن   ،×ص  برل  الْح س  ق  م  ي  يْن  و   ث  ول  و   الْح س  ق   :ي 

ابِِ إنِير  ا أ صْح  نْي اي  يْح ان ت اي  مِن  الدر ما  ر  ه  ي اتِي لِح بري له  ما  ف  ما  ح  ه  اسِم  در أ نير أ ق   .أ و 

صْفِ الن بيِر  ل  مِنْ و  ج  ب  الر  ج  ت ع  نِ  |ف  س  د  و   للِْح  اه  وْ ش  يْف  ل  يْنِ ف ك  الْح س 

مْ  |الن بيِر  ه  اء  ك  دِم  ف  نْ س  اله  مْ و   م  ت ل  رِج  ب ح  و   ق  اله  مْ  ذ  اله  مْ و   أ طْف  ب ى و   نه  ب  أ مْو  س 

مْ  ه  رِيم   ؟ح 

عْن ة   يْهِمْ ل  ل  ةِ المالله و   أ ولئِك  ع  وا ﴿الن اسِ أ جْم عِين  و   لائِك  ل م  ذِين  ظ  ي عْل م  ال  و  س 



 

 

 

لِب ون   نقْ  ل ب  ي  نقْ   .(1)﴾أ ي  م 

| مّلا  فيما لا حصر له مما ورد عن النبي كلّما قرأت هنا أو هناك أقف  متأ

، وعندما يجد العاقل هذا الكمّ الهائل من ‘حول حبّه للحسن والحسين 

 الأحاديث والمواقف حول حبّهما فلا بدّ له أن يقف ليتدبّر سّر ذلك.

ويظهر أننا لا ندرك هذا السّ بكلّ أبعاده إلا عندما ينكشف عن بصائرنا 

 وفا  لهذا الحديث الشريف ـ بحذف الأسانيد ـ :الغطاء، وهنا نرسم حر

ول  : قال ×عن الإمام الكاظم  س  ذ  ر  نِ  |الله  أ خ  يْنِ و   بيِ دِ الْح س  الْح س 

يْنِ  م  لا  يْنِ الْغ  ذ  ب  ه  نْ أ ح  ال  م  ق  او   ف  ةو   أ ب اهم   وْم  الْقِي ام  تيِ ي  ج  ر  عِي فِي د  و  م  ما  ف ه  ه  أ م 
(2). 

 |سمعت رسول الله : عن سلمان رضِ الله عنه قال: وفي حديث آخر

ما  الله: ‘يقول في الحسن والحسين  أ حِب ه  ما  ف  ما  و   م  إنِير أ حِبره  ب ه  نْ أ ح   . أ حِب  م 

ن  : وقال عليه وآله السلام ب  الْح س  نْ أ ح  يْن  و   م  نْ أ حْب بْت ه  و   أ حْب بْت ه   ‘الْح س  م 

ب ه   ب ه  م  و   ،اللهأ ح  ز  الله  نْ أ ح  ه  الْج ن ة  و   ع  ل  ل  أ دْخ  ضْت ه  و   ،ج  بْغ  ما  أ  ه  ض  بْغ  نْ أ  ضْت ه  و   م  نْ أ بْغ  م 

ه   ض  ه  و   ،اللهأ بْغ  ض  نْ أ بْغ  ه  فِي الن ار الله  م  ل د   .(3)خ 
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 ، 299، أمالي الصدوق ص271ص 43وعنه بحار الأنوار ج 117كامل الزيارات ص (2)

، ووردت بعض فقراته في 275ص 43، وعنه بحار الأنوار ج28ص 2الإرشاد للمفيد ج (3)

، والشوكاني في نيل 353ص 15ووي وحسّنه في المجموع جمصادر العامة، من ذلك ما رواه الن

والحسن  )الحسين( |: انه كان يأخذه، بل نقل البخاري عن النبي 139ص 6الأوطار ج

 



 

 ×.من هنا نتلمّس  ـ ولو قليلا  ـ أن أسرار السعادة عند أبواب الحسين 

لائق قد عرفت الحقائق من الأنبياء، أمكن لنا أن نتلمّس ولما كانت الخ

|، وقد ظهرت هذه الأسرار واقعا  فيما بعد، فعندما الأسرار من النبي المختار 

 ندرك شيئا  من تلك الأسرار.نقرأ بعضا  من الأحاديث 

لْت  : قال، عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسِ رضِ الله عنه د خ 

لى  الن بيِر  لى  ف خِذِهِ |ع  لِيٍّ ع  يْن  بْن  ع  ا الْح س  إذِ  جْهِهِ و   ، ف  س  فِي و  ر  ف  يْن يْهِ و   ت  يْن  ع  ب ل  ب   ق 

ال  و   ة  : ق  ج  ، أ نْت  ح 
ة  ، أ ب و أ ئِم  ام  و إمِ  ام  أ خ  ام  ابْن  إمِ  ، أ نْت  إمِ 

يرد  يرد  ابْن  س  الله  أ نْت  س 

ةِ ابْن   ج  مْ الله، و  ح  ه  ائِم  مْ ق  ه  لْبِك  ت اسِع   مِنْ ص 
ة  ج  تسِْع  ج   .(1)أ ب و ح 

يدلّنا هذا الحديث مع عدد غفير من الأحاديث بمعانيه على كثير من أنوار 

، وهو الباب الأوسع، ومنه ×الأسرار التي استقرّ مجمعها عند باب الحسين 

لسيّد واقعا ، وهو أبو السادة فعلا ، وأبو تدخل الإنسانيّة لحفظها في الدارين، فهو ا

، وباسمه يكون صلاح الأرض، وعدالته على يدي  الأئمة نصا ، وأبو الحجج نجاة 

 القائم المنتظر عجل الله فرجه.

من هنا نتلمّس جوانب الأسرار، من أحاديث النبي المختار، وسلام الله 

 عليهم في كلّ ليل  ونهار، وإظهار وأستار.

ولهذا السّ آثار على أهل السماء قبل أهل الأرض، وقد نطق بهذا المعنى 

                                                 

، بل تواتر هذا المعنى 216ص 4، راجع صحيح البخاري جاللهم إني أحبهما فأحبهما :ويقول

 وما هو أعظم منه عند جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم.

 .295ص 43، بحار الأنوار ج475، الخصال للصدوق ص460كتاب سليم بن قيس ص (1)



 

 

 

 المخالف والمؤالف، وهنا نذكر حادثة تتضمّن الكثير من واقعة أهل الأرض.

نظْ ر  إلِى  : |قال رسول الله ^: الرضا عن آبائه عن  ب  أ نْ ي  نْ أ ح  م 

بِ أ هْلِ الْأ رْضِ إِ  يْنِ أ ح  رْ إِلى  الْح س  لْي نظْ   ف 
ِ
ء ما   .لى  أ هْلِ الس 

ةِ  ي  لا  انِ فِي الْو  ي  ِ اه  الط بر  و  نْ و   ن اقِبِ المو   ر  انيِدِهِمْ ع  ائِلِ بأِ س  ض  انِير فِي الْف  مْع  الس 

 
 
اء ج  عِيل  بْنِ ر  بْدِ و   إسِْما  لى  ع  يْن  ع  ر  الْح س  ن ه  م  يْب  أ  ع  مْرِو بْنِ ش  مْرِو بْنِ الله  ع  بْنِ ع 

بْد   ال  ع  ق  اصِ ف    :اللهالْع 
ِ
ء ما  بر أ هْلِ الْأ رْضِ إلِى  أ هْلِ الس  نظْ ر  إلِى  أ ح  ب  أ نْ ي  نْ أ ح  م 

ا  ذ  رْ إلِى  ه  لْي نظْ   الْخ دْرِير و   ،جْت ازِ المف 
عِيد  ب و س  أ ت ى بهِِ أ  ين  ف  ي الِي صِفر نذْ  ل  مْت ه  م  ل  ا ك  إلِى  م 

يْنِ  يْن   ×الْح س  ال  الْح س  ق    :ف 
ِ
ء ما  بر أ هْلِ الْأ رْضِ إلِى  أ هْلِ الس  عْل م  أ نير أ ح  اتلِ نيِو   أ  ت  ق   ت 

ين  و   وْم  صِفر  .إنِ  أ بِِ لخ  يْر  مِنريالله و   ؟أ بِِ ي 

ر   اسْت عْذ  ال  إنِ  الن بيِ  و   ف  ال  لِي  |ق  اك   :ق  ب  عْ أ 
  .أ طِ

يْن  ف   ه  الْح س  ال  ل  وْل   ×:ق  مِعْت  ق  ا س  الى  الله  أ  م  لى﴿ت ع  داك  ع  أ نْ  و  إنِْ جاه 

ما عْه 
ك  بِِ ما ل يْس  ل ك  بهِِ عِلْم  ف لا ت طِ ولِ و   ﴾ت شْرِ س  وْل  ر  ة  فِي  |:الله  ق  إنِ ما  الط اع 

وفِ الم ه  و   ،عْر  وْل  عْصِ  :ق   فِي م 
ة  لمِ خْل وق   .(1)ي ةِ الْخ القِلا  ط اع 

 ؟ماذا ندرك من هذا الحديث

نقول وبه نستعين: لقد تضمّن الحديث جوانب مهمّة جدا  ولسنا بصدد 

شرحها ههنا، وإنما نقف عند جانب يتعلق بمسيرة حياتنا، وهو أنه ليس كل من 

ف شيئا  التزم بتطبيقه، وهذا ما نجده على مرّ العصور والدهور. ر   ع 

هو الإمام المفترض الطاعة، × يعرف أن الحسين عمرو بن العاص إن 
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وهو حبيب الله في السماء والأرض، ومع ذلك لم نجده وقف يوما  مع أهل الحق، 

 .مشهورة عندما بايع الحجّاج ة عبد الله بن عمروقصّ 

إنما الطاعة : ×والجانب الآخر أنه لا بدّ من أخذ العبرة مما قاله الحسين 

 ق.لا طاعة لمخلوق في معصية الخال: وقوله، ففي المعرو

^ لهداية من هنا ندرك بالوجدان أن الله تعالى قد اختار أهل البيت 

‘ | عندما يأخذ الحسنين النبي  نالبشريّة على وجه الأرض، وندرك أيضا  أ

بفضلهما وعلوّ شأنهما وإظهار حبّه لهما، كلّ ذلك لتوجيه بيديه ويخاطب الناس 

التمسّك بهما في حياة الأمة. وقد شهد بذلك الأعداء، والفضل ما الناس إلى 

 .(1)شهدت به الأعداء

ارتباط بالابتداء والانتهاء،  ×إن للبحث والتنقيب حول أسرار الحسين 

والمقصود ابتداء خلق الأنوار، وانتهاء هداية الإنسان، ولا تعرف هذه المعاني ولا 

رز من علّام الغيوب، حيث ثبت تكتشف بغير العلم، ونق صد بالعلم ما يح 

بالوجدان فضلا  عن البرهان أن عوالم السماء هي مصدر كل شء بما في ذلك 

قد بدأت من تلك العوالم × المخلوقات، لذلك نجد أن أسرار الحسين 

 .×واستمرت الى ما شاء الله محصورة بالحسين 

مرفوعا إلى ابن قد روي وهنا نشير إلى بعض هذه الأحاديث حول ذلك، ف

لى باب الجنة ع: ليلة عرج بِ إلى السماء رأيت | قال رسول الله: عباس قال

                                                 

 كلّ العداوة قد ترجى أمانتها * إلا عداوة من عاداك عن حسد (1)



 

 

 

الحسن والحسين ، علي حبيب الله، |محمد رسول الله ، مكتوبا لا إله إلا الله

  .على باغضيهم لعنة الله، فاطمة أمة الله، صفوة الله

ة  إنِ  : يقول |سمعت رسول الله : عمروعن  م 
اطِ ليِّا  و   ف  ن  و   ع   الْح س 

دْسِ و   ةِ الْق  ير 
ظِ يْن  فِي ح  ز   ،الْح س  حْم نِ ع  رْش  الر  ا ع  ه  قْف  اء  س  يْض   ب 

ب ة  لو   فِي ق   .(1)ج 

ة  مِنْ أ هْلِي : |قال رسول الله : عن جابر قالو رْب ع  شْت اق  إلِى  أ  إنِ  الْج ن ة  ت 

م   ب ه  دْ أ ح  ر  و  الله  ق  لِير بْن  أ بِِ ط البِ  أ م  برهِمْ ع  ح 
ن  و   نِي بِ يْن  و   الْح س  هْدِير المو   الْح س 

ات   ل و  م  الله  ص  رْي  ى بْن  م  ه  عِيس  لْف  لير خ  يْهِم  ال ذِي ي ص  ل   .(2)×ع 

، حيث يكون اصلاح ×ندرك من هذا الحديث استمرار أسرار الحسين 

المنتظر عجل الله فرجه، الذي يكون شعاره البشرية في آخر الزمان على يد المهدي 

 يا لثارات الحسين.

وأنه وأخوه الإمام × العلم في ابتداء أنوار الحسين  إدراكفإن 

× صفوة الله على باب الجنة، وفي ذلك إشارة إلى أن أسرار الحسين ×  الحسن

 ة إلى آخر الحياة.مستمرة من الناحية العمليّ 

وتلمّس الأسرار، لأنه لا يمكن معرفة  من هنا وجب علينا معرفة العلم

رف، طأنوار الأسرار دون علم، ولا نقصد هنا العلم المص لح عليه بحسب الع 

وإنما نقصد ما أراده الله للإنسان من العلم الموصِل إليه من باب مدينة العلم، 

 وغيره ليس بعلم.
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حول العلم، وقد نتعجّب من بعضها وقد كثيرا  ما تمر في أذهاننا أحاديث 

نتوقّف في البعض الآخر، ولكن عندما ن معن النظر بتدبّر قد يزول مثل هذا 

التعجّب، وذلك عندما ندرك أن الله سبحانه وتعالى قد أودع علوم الأولين 

 |، فإن ذلك يسهّل على أذهاننا.والآخرين عند نبيه 

اطي مع العباد، وإنما أوكل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يباشر التع

^، وهذا أمر حاصل وواقع، وقد أودع النبي للأنبياء والرسل والأولياء 

 ^، وبهذا أصبح الأئمة حججا .| أبواب هذه العلوم عند الحجج  محمد

، ولولا (1)وبمعنى ـ بسيط ـ فإنهم حجة على الخلائق بين يدي الله سبحانه

عبد بالجهل والخطأ، ذلك لم يكن لهم حجّة، والله سبحا نه ـ بحكم العقل ـ لا ي 

ولولا العلم الحقيقي لم يكن حجة على هذا أو ذاك، بل لم يصحّ الثواب والعقاب، 

فلا بد أن يكون الحجة عالما ، وعلمه من الله تعالى وشامل لكل ما يحتاجه العباد، 

 .(2)وكل ما يجري في الليل والنهار، بل بكل ما هو كائن أو يكون

ن  بْن   :قال ×، عن أبِ عبد الله عن عبد الغفار الجازيروي  وقد إنِ  الْح س 

                                                 

لكريم الكثير من الآيات التي تشير الى هذه المعاني، منها مثلا  خطابه تعالى للنبي وفي القرآن ا (1)

ال  ×: عيسى  إذِْ ق  ونِ  الله﴿ و  يْنِ مِن د  ـه  ي  إلِ  أ مر ونِي و  ذ 
ِ م  أ أ نت  ق لت  للِن اسِ اتخ  رْي  ى ابْن  م  ا عِيس  ي 

ا فِي ن   الله عْل م  م  مْت ه  ت 
لِ دْ ع  ق  لْت ه  ف  نت  ق  قٍّ إِن ك  يْس  لِي بحِ  ا ل  ق ول  م  ون  لِي أ نْ أ  ك  ا ي  ان ك  م  بْح  ال  س  فْسِي ق 

ي وبِ  لا م  الْغ  فْسِك  إنِ ك  أ نت  ع  ا فِي ن  لا  أ عْل م  م   .[116]المائدة :  ﴾و 

| لحذيفة: نعلم يحسن الرجوع للحديث الذي ذكر في بداية الكتاب وفيه من جواب النبي  (2)

 .183، عن دلائل الإمامة صبالكائن قبل كينونته

 



 

 

 

لِيٍّ  ا ×ع  دِهِم  ال  لِأ ح  ق  نِ ف  لا  ج  ه  ر  ان  عِنْد  دِيثِ  :ك  نا  بحِ  ة  ف لا  ثْت  الْب ارِح  د  إِن ك  ح 

ا ذ  او   ك  ذ  ر   ،ك  ل  الْآخ  ج  ال  الر  ق  ان   :ف  ا ك  ي عْل م  م  لكِو   ،إنِ ه  ل  جِب  مِنْ ذ   .ع 

ال   ق  ْرِي باِلل يْلِ  ×:ف  ا يج  ن عْل م  م  ارِ و   إنِ ا ل   .الن ه 

ال   ك  الله  إنِ   :ث م  ق  ب ار  ه  و   ت  ول  س  ل م  ر  الى  ع  ل   |ت ع  ام  و   الْح لا   الت نزِْيل  و   الْح ر 

ول  و   س  ل م  ر  ل ه |الله  الت أْوِيل  ف ع  ه  ك  ليِّا  عِلْم  ع 
(1). 

ني، وعلم  خصّه الله للأبرار، وسيّد هذا  إن علوم الأسرار من العلم الل د 

|، وهذا ما ثبت ^ ذلك من جدّهم العلم النبي المختار، وقد نهل الأئمة 

| كان يتولى الحسن ما تقدّم من أن النبي  كفي للإشارةي^، وعنهم 

 عن العلم اللّدني، والحسين من لحظة ولادتهما، وقد تغذّيا من علوم الوحي فضلا  

ضمن مدينة العلم  ئاوقد ورد الكثير حول ذلك منذ طفولتهما، وهما اللذان نش

 .(2)وأبوابها

لِي وقد روي ِ ن  بْن  ع  ولِ  ‘  أ ن  الْح س  س  س  ر 
لِْ ْضر   مج  ان  يح  و  و   | اللهك  ه 

ي أْتِي  ه  ف  ظ  ي حْف  حْي  ف  ع  الْو  ي سْم  بْعِ سِنيِن  ف  ل  ابْن  س  ل ما  د خ  فِظ ه  ف  ا ح  ا م  يْه  ي لْقِي إلِ  ه  ف  أ م 

ا عِلْما   ه  د  عِندْ  ج  لِيٌّ ع و  ن ع  دِك  الْح س  ل  تْ مِنْ و  ال  ق  لكِ  ف  نْ ذ  ي سْأ له  ا ع   .ف 

ارِ  وْما  فِي الد  ى ي  ف  ت خ  ن  و    ِ ف  ل  الْح س  دْ د خ  لْقِ و   ق  اد  أ نْ ي  أ ر  حْي  ف  مِع  الْو  دْ س  ي ه  ق 

نِ  ع  سْم  بيِرا  ي  إنِ  ك  اهْ ف  ا أ م  بيِن  ي  عْج  ال  لا  ت  ق  لكِ  ف  ه  مِنْ ذ  جِب تْ أ مر يْهِ ف ع  ل  أ رْتجِ  ع  ا ف  يْه   يإلِ 

                                                 

نْ ﴿ ، وهذا تأويل الآية:330ص 43، وعنه بحار الأنوار ج574ص 2الخرائج والجرائح ج (1) م  و 

ه  عِلْم  الْكِتاب طْنا فِي الْ ﴿ْ﴾ عِنْد  ر  ْ  ما ف   .ء﴾كِتابِ مِنْ ش 

 من الجدّ للأب والأم، مع عناية الخالق بهما. (2)

 



 

ب ل ه  و   ق  لِيٌّ ف  ج  ع  ر  نيِ ف خ  ف  دْ أ وْق  ه  ق  ع  ة  و   ،اسْتمِا  اي  ي انِي  :فِي رِو  ل  ب  اهْ ق  م  ا أ  انِي و   ي  ل  لسِ  ل  ك  ع  ل 

انِي  رْع  يردا  ي  س 
(1). 

فوق الحصر والبيان، وإنما نحاول ‘ نقول: إن علوم الحسن والحسين 

رسم نماذج لكلّ منهما من باب إضاءة خيط نور أمام طريق حياتنا، وعندما نذكر 

به فقط، فكلاهما نور واحد،  ةغالبا  لا يعني ذلك أنها مختصّ × أسرار الحسين 

 .(2)ير ذلك، فهما سيدا شباب أهل الجنةيتوهّم متوهم غفلا 

إن معرفة الله تعالى من أعظم الأمانات، وليس كلّ مخلوق مؤهلا  لحفظها 

وصيانتها، ولا يملك كل أحد القدرة على تبليغها، ومن هنا نتلمّس عظمة حم  لة 

الوجود، ولمعرفة هذه الأسرار، وتتضمن هذه الأمانات حقائق كل شء في هذا 

الحقائق موازين ت درك بها، وهي ليست مجرّد أمور نظرية، بل لا بدّ أن يكون لها 

مصاديق واقعيّة عمليّة على أرض الواقع ي ظهرها حم  ل ت ها بما هو مطلوب رضاء  

 للمحبوب.

ولا بد لنا عندما نحاول التعرّف على حم  لة الأمانات من التعرّف على شء 

من فيضهم، فالنور لا ي عرف عند مكفوف النظر، والشهد لا ي عرف عند فقدان 

ج  أن ينصف الإنسان نفسه، وأحوج  المذاق، والح قر لا ي عرف عند الجهل، فما أحو 

لجِ  أبواب الغرور، فلا بدّ  أن يسعى جاهدا  لمعرفة من يقتدي به،  من ذلك أن لا ي 
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 وكلّ من دخل الجنة يصبح شابا ، أي في غضارة الشباب. (2)

 



 

 

 

 .(1)لأن الاقتداء بمن اختارهم الله هو باب الهداية

، وقد أودع الله سبحانه هذه ×عنوان بحثنا هنا هو أسرار الحسين 

م متوهّم أننا عندما لا يتوهّ ف^، وآله الأطهار | الأسرار عند النبي المختار 

، بل هما بمنزلة ×لا تكون ثابتة للحسن × نذكر فضيلة أو منقبة للحسين 

العينين للوجه، وبمنزلة الروح للبدن، والقلب للجسم، فقد خصّهما الله 

بخصائص لم تكن لغيرهما من الناس، ومن هذا التخصيص ندرك المهمّة الكبرى 

لة أمانات الله على هذه الأرض،  م  أ عْل   الله﴿وندرك أيضا  بعض معاني الآية: لح م 

ت ه   ال  ل  رِس  ْع  يْث  يج   .(2)﴾ح 

‘ عن جعفر بن محمد ومن باب التنبيه نذكر هنا هذا الحديث الشريف: 

لِير بْن  أ بِِ ط البِ  : قال ال  ع  نِ  ×ق  س  ك   :للِْح  م  لا  ع  ك  ت ى أ سْم  اخْط بْ ح  مْ ف  ن ي  ق  ا ب   .ي 

ال   ا  :ق  يْف  أ خْط ب  ي  ت اهْ ك  ب  جْهِك  أ سْت حْيِي مِنْك  و   أ  ن ا أ نْظ ر  إلِى  و   ؟أ 

ال   البِ   :ق  لِير بْن  أ بِِ ط  ع  ع  م  يْث   ×ف ج  نهْ  ح  ى ع  ار  و  م  ت  دِهِ ث  اتِ أ وْلا  ه  أ م 

ه م  لا  ع  ك   .ي سْم 

ن   ام  الْح س  ق  ال   ×ف  ق  احِدِ بغِ   :ف  شْبيِه  الْح مْد  للهِ ِ الْو  كْوِين   ،يْرِ ت  يْرِ ت  ائِمِ بغِ   ،الد 

ة   لْف  يْرِ ك  ائِمِ بغِ  ب ة   ،الْق  نصْ  يْرِ م  ة  الم ،الْخ القِِ بغِ  اي  يْرِ غ  وفِ بغِ  يْرِ الم ،وْص  وفِ بغِ  عْر 

ة   ودِي  دْ  مِ  ،مح  دِيما  فِي الْقِد  لْ ق  ز  ْ ي  زِيزِ لم  ل وب  لِه يْب تهِِ  ،الْع  تِ الْق  دِع  ول  و   ،ر  ق  هِل تِ الْع  ذ 

                                                 

دِ قال تعالى:  (1) ْ ن يَ  و  الْم هْت دِي الله﴿م  ه   .[178]الأعراف :  ﴾ف 
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تهِِ  تهِِ و   ،لعِِز  دْر  اب  لقِ  ق  تِ الرر ع  ض   .خ 

وتهِِ  بر   بْل غ  ج  لْبِ ب شر   م  لى  ق  ْط ر  ع  ل يْس  يخ  لهِِ و   ،ف  لا  نهْ  ج  بْل غ  الن اس  ك  لا  و   ،لا  ي 

تهِِ  ظ م  نهِْ ع  مْ لكِ  ون  مِنهْ  اصِف  فْصِح  الْو  ل  و   ،ي  ه  الْع  بْل غ  لْب ابِه الا  ت  ء  بأِ  رِ و   ،ما  كر لا  أ هْل  الت ف 

ا ورِه   .بتِ دْبيِِر أ م 

ه   صِف  لْقِهِ بهِِ ال ذِي باِلْح در لا  ي  دْرِك  الْأ بْصار   ،أ عْل م  خ  ار  و   ي  ه  الْأ بْص  دْرِك  و  و   لا  ي  ه 

 .الل طيِف  الْخ بيِر  

خ   نْ د  لِيّا  ب اب  م  إنِ  ع  عْد  ف  ا ب  ؤْمِنا  أ م  ان  م  افرِا  و   ل ه  ك  ان  ك  ج  مِنهْ  ك  ر  نْ خ  أ ق ول   ،م 

ا ذ  وْلِي ه  ظِيم  لِي الله  أ سْت غْفِر  و   ق  مْ و   الْع  ك   .ل 

لِير بْن  أ بِِ ط البِ   ام  ع  ق  ال  و   ×ف  يْن يْهِ ث م  ق  يْن  ع  ب ل  ب  ها مِنْ ﴿ :ق  ة  ب عْض  ي  رر ذ 

لِي اللهو   ب عْض   مِيع  ع  ﴾م  س 
 (1). 

بهذه الكلمات تستضيء العقول الناضجة، والقلوب الطاهرة، والنفوس 

 العالية، والأرواح المطهّرة.

داخلات سيّئة في كل عصر وزمان، ويظهر ذلك عندما  للجهل والجهلاء م 

سبحانه العهد الله  يكون للعقلاء والأولياء دور على وجه الخصوص، من هنا أخذ

والميثاق على العلماء، لئلا تنطمس الحقائق ويتحكّم الجور والظلم، فكان الصراع 

 دائما  بين نهجين متعاكسين على هذه الأرض.

وعندما نقرأ سيرة الأنبياء والأولياء والصلحاء من العلماء نجد هذا الصراع 
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 مستمرا ، ويستدل من هذا الصراع على قسمين من الناس:

عى جاهدا  لإقامة العدل والحق، وقسم آخر يناهض ذلك لتغرق قسم يس

 الأمة بالظلم والجور.

نجد أنه قد × وعندما نحاول التعرف على بعض جوانب الإمام الحسن 

عانى من هذه الأمة منذ بدء نشأته، ونذكر هنا هذه الحادثة التي تدلّنا على كثير من 

 : الأسرار

ام  مِنْ أ   :قِيل   ن  أ قْو  لِيٍّ ط ع  نِ بْنِ ع  ةِ فِي الْح س  وف  ال وا ×هْلِ الْك  ق  ه  عِيٌّ لا   :ف  إِن 

ة   ج  وم  بحِ  ق   .ي 

لكِ  أ مِير   ب ل غ  ذ  ال   ×ؤْمِنيِن  المف  ق  ن  ف  ا الْح س  ع  ولِ  :ف د  س  ا ابْن  ر  إنِ  أ هْل  الله  ي 

ا ه  ه  ة  أ كْر  ال  ق  ال وا فيِك  م  دْ ق  ةِ ق  وف   .الْك 

ال   ا أ مِير  و   :ق  ول ون  ي  ق  ا ي   ؟ؤْمِنيِن  المم 

ال   ة   :ق  ج  وم  بِح  ق  انِ لا  ي  لِيٍّ عِير اللرس  ن  بْن  ع  ول ون  إنِ  الْح س  ق  اد  و   ي  ذِهِ الْأ عْو  إنِ  ه 

أ خْبِرِ الن اس    .ف 

ال   ق  ا أ مِير   :ف  م  المي  لا  ا أ نْظ ر  إِ و   ؤْمِنيِن  لا  أ سْت طيِع  الْك  ن  يْك  أ   .ل 

ال  أ مِير   ق  ع   :×ؤْمِنيِن  المف  اجْت م  ة  ف  امِع  ة  ج  لا  ن ادِ أ نِ الص  نكْ  ف  لرف  ع  ت خ  إِنير م 

عِد  الم ون  ف ص  م 
ج  الم ×سْلِ ة  ف ض  جِيز  ة  و  ليِغ  طْب ة  ب  ط ب  خ   المنبْر   ف خ 

ِ
اء ون  باِلْب ك  م 

سْلِ

ال   مْ  :ث م  ق  برك  نْ ر  ز  الله  إنِ   ،أ يَر ا الن اس  اعْقِل وا ع  ل  اصْط فىو   ع  م   ج  آل  و   ن وحا  و   آد 

ها مِنْ ب عْض  و   إبِْراهِيم   ة  ب عْض  ي  رر لى  الْعالم يِن  ذ  يم   اللهو   آل  عِمْران  ع 
لِ مِيع  ع  ن حْن   ،س  ف 

م   ة  مِنْ آد  ي  رر ة  مِنْ ن  و   الذر سْر 
اهِيم  و   وح  الْأ  ة  مِنْ إبِْر  فْو  عِيل  و   الص  ة  مِنْ إسِْما  ل  لا  آل  و   السر

د    |.مِنْ مح  م 



 

 
ِ
ء ما  الس  مْ ك  ةِ المن حْن  فيِك  ةِ المالْأ رْضِ و   رْف وع  و  احِي ةِ و   دْح  مْسِ الض   ،الش 

قِي ة  و   ْ ةِ لا شر  يْت ون  ةِ الز  ر  ج  الش  تيِو   ك  رْبيِ ة  ال  ا لا غ  يْت ه  ا ،ب ورِك  ز  لِيٌّ و   الن بيِر أ صْل ه  ع 

ا ه  رْع  الله  ن حْن  و   ف  ةِ و  ر  ج  لْك  الش 
ة  تِ ر  ا ،ث م  انِه ا ن ج   مِنْ أ غْص 

صْن  ل ق  بغِ  ع  نْ ت  م  نْ و   ف  م 

ى و  إلِى  الن ارِ ه  ا ف  نهْ   .تخ  ل ف  ع 

ام  أ مِير   ق  لا  ؤْمِنيِن  مِنْ أ قْصَ  الن اسِ المف  ت ى ع  لْفِهِ ح  ه  مِنْ خ  اء  ب  رِد  نبْر   المي سْح 

نِ  ع  الْح س  ال   ×م  يْن يْهِ ث م  ق  يْن  ع  ب ل  ب  ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  ت ك  الله  ي  ج  وْمِ ح  لى  الْق  ثْب ت  ع   ،أ 

ك   ف  ال  يْل  لمِ نْ خ  و  ت ك  ف  يْهِمْ ط اع  ل  بْت  ع   .(1)أ وْج 

لا بدّ لنا عندما نريد التعرّف على قوم أو جماعة أو أفراد من الرجوع 

للمصدر ليكون ذلك مأخوذا  من منبعه، وقد اعتاد الناس أن يتعرّفوا على من 

يريدون معرفته عبر غيره، وهكذا لا تكون الصورة صحيحة، لذلك نحاول 

 التعرّف على أهل بيت العصمة من النبع الصافي.

، لكن لا بدّ من ×تحليلات وظواهر عن الإمام الحسن  لقد كتب بعضهم

 ×. الإمام يكون مماّ عرّفه هو بنفسه الإشارة إلى أن التعرف على

فير  أ مِير   : لم  ا ت و  ال  و ق 
مْر  بيِبِ بْنِ ع  نْ ح  ام  و   ×ؤْمِنيِن  المع  دِ ق  ان  مِن  الْغ  ك 

ن   لى   ×الْح س  يبا  ع 
طِ مِد  المخ  ِ ف ح  ال  و  الله  نبْر  يْهِ ث م  ق  ل  ثْن ى ع  ذِهِ  :أ  أ يَر ا الن اس  فِي ه 

رْآن   ل  الْق  ةِ ن ز  يْل  م  و   ،الل  رْي  ى بْن  م  فعِ  عِيس  ةِ ر  يْل  ذِهِ الل  ع  و   ،فِي ه  تلِ  ي وش  ةِ ق  يْل  ذِهِ الل  فِي ه 

ات  أ بِِ أ مِير  و   ،بْن  ن ون   ةِ م  يْل  ذِهِ الل   .ين  ؤْمِنِ المفِي ه 
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الله   إلِى  الْج ن ةِ و 
ِ
بْل ه  مِن  الْأ وْصِي اء ان  ق  د  ك  سْبقِ  أ بِِ أ ح  ه  و   لا  ي  عْد  ون  ب  ك  نْ ي   ،لا  م 

ول  و   س  ان  ر  مِينهِِ  |الله  إنِْ ك  نْ ي  ئِيل  ع  بْر  اتلِ  ج  ي ق  ةِ ف  ي  ِ ث ه  فِي الس  ي بْع  ائِيل  و   ل  مِيك 

ارِهِ  نْ ي س  ر  و   ،ع  ا ت  اء  م  فْر  ان  و   ك  ص  ط ائِهِ ك  ل تْ مِنْ ع  م  ف ض  ةِ دِرْه  مِائ  بْع  اء  إلِا  س  يْض  لا  ب 

ادِما  لِأ هْلهِِ  ي  بِه ا خ 
ِ ا ليِ شْتر  ه  ع  ْم  يج 

(1). 

عن هشام بن حسان كلام  آخر حول الحقّ وأهله، ف× وللإمام الحسن 

، البيعة له بالأمرناس بعد يخطب ال ‘سمعت أبا محمد الحسن بن علي : قال

  :فقال

البِ ون  الله  ن حْن  حِزْب   ب ون  و   الْغ  ولهِِ الْأ قْر  س  ة  ر  يرب ون  و   عِتْر  يْتهِِ الط  أ هْل  ب 

ون   ول  و   الط اهِر  س  ما  ر  ه  ل ف  يْنِ خ   الل ذ 
ل يْنِ د  الث ق  تهِِ  |الله  أ ح   الت الِي كِت اب  و   ،فِي أ م 

فْصِيالله  ْ فيِهِ ت  لر ش   ل  ك 
 
يْهِ ﴿ ء د  يْنِ ي  ل  مِنْ ب 

أْتيِهِ الْباطِ لْفِهِ و   لا ي   ﴾ .لا مِنْ خ 

ن ىالمف   فْسِيِرهِ لا  ن ت ظ  يْن ا فِي ت  ل  ل  ع  و  إِن   (2)ع  ون ا ف  أ طِيع  ه  ف  ائِق  ق  ن  ح  ت ي ق  لْ ن  أْوِيل ه  ب  ت 

ةِ  ان تْ بِط اع  ة  إذِْ ك  وض  فْر  ت ن ا م  ل  و   ز  ع  الله  ط اع  ون ة  و   ج  قْر  ولهِِ م  س   .ر 

ال   ز  الله  ق  ل  و   ع  وا﴿ج  يع 
ن وا أ طِ ذِين  آم  ول  و  الله  يا أ يَر ا ال  س  وا الر  أ ولِي و   أ طِيع 

 ْ عْت مْ فِي ش  ناز  إنِْ ت  مْ ف  وه  إلِى  الْأ مْرِ مِنكْ  در ر   ف 
 
ولِ الله و   ء س  وه  إِلى  ﴿ ﴾الر  در وْ ر  و  ل 

ولِ  س  مْ  إلِىو   الر  ه  مِنهْ  سْت نبْطِ ون  ذِين  ي  ه  ال  م 
لِ ع  مْ ل   .(3)﴾أ ولِي الْأ مْرِ مِنهْ 

، وإنما ×: لست  هنا بصدد بيان ما يتعلّق بالإمام الحسن ملاحظة وتنبيه

شء من أنوار الإمام ذكرت  هذه الإشارات من باب التنبيه، ولعلّنا نتوفّق لبيان 
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 أي نقول بالظن في تأويله، فما عندهم علم ويقين عن الله عزّ وجلّ. (2)
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وهنا نشير إلى بعض المحطات لأجل الرجوع إليها عند ة، خاصّ × الحسن 

 الكتابة حول ذلك، وتذكيرا ..

ل  أ مِير   :: روي أنهاتضوم
تِ لِيٍّ  ×ؤْمِنيِن  الملم  ا ق  ن  بْن  ع  قِي  الْح س   ×ر 

ال  الم ق  ام  ف  م  ق  ة  ث  اع  د  س  ع  ق  ة  ف  بْر  تْه  الْع  ن ق  م  ف خ  لا  اد  الْك  أ ر  ان  فِي ا :نبْر   ف  لْح مْد  للهِ ِ ال ذِي ك 

ليِ تهِِ  انيِّا  فِي أ ز  حْد  ليِ تهِِ و  ائِهِ  ،أ و  ي  ا  بكِبِْرِ برر ت ك  ي تهِِ م 
ِ ظرما  بإِلِه  ت ع  وتهِِ و   م  بر   ع   ،ج  ا ابْت د  أ  م   ابْت د 

ل ق  و   ب ق  مِم ا خ  ان  س   ك 
يْرِ مِث ال  لى  غ  ل ق  ع  ا خ  أ  م  ب وبيِ تهِِ  ،أ نْش  ن ا الل طيِف  بلِ طْفِ ر  بر بعِِلْمِ و   ر 

ت ق   هِ ف  بْرِ ل ق  و   ،خ  ا خ  يِع  م  ل ق  جم  تهِِ خ  دْر  امِ ق  ل  لِخ لْقِهِ  ،بأِ حْك  ب در نعِْهِ و   ف لا  م  يرر  لصِ  غ   لا  م 

ب  لِح كْمِهِ و   قر ع  اد  لِأ مْرِهِ و   ،لا م  عْ و   لا  ر  نْ د  اح  ع  سْتر   تهِِ لا  م   .و 

ل ق   ا خ  يِع  م  ل ق  جم  ال  لمِ لْكهِِ و   خ  و  ْ و   لا  ز  لر ش  وْق  ك  تهِِ ف   د 
لا  لا  انْقِط اع  لمِ  ع 

 
مِنْ و   ء

 ْ لر ش  ىك  ر  ون  ي  ك  يْرِ أ نْ ي  لى  لِخ لْقِهِ مِنْ غ  ت ج  ن ا ف   د 
 
و  بِ و   ء رِ الْأ عْلى  المه   .نظْ 

ب  بنِ ورِهِ  ما  فِي و   احْت ج  لْقِهِ س  نْ خ  اسْت تر   ع  هِ ف  ل ور يْهِمْ و    ع  ل  هِيدا  ع  يْهِمْ ش  ث  إلِ   ،ب ع 

ين  و   ِ ب شرر ث  فيِهِم  الن بيِرين  م  يرن ة  و   ب ع  نْ ب  ل ك  ع  نْ ه  نذِْرِين  ليِ هْلِك  م  ْيىو   م  ي   يح  نْ ح  م 

يرن ة   نْ ب  ا و   ،ع  مِْ م  بهر نْ ر  وه  ليِ عْقِل  الْعِب اد  ع  ر  ا أ نْك  عْد  م  ب وبيِ تهِِ ب  ي عْرِف وه  برِ  هِل وه  ف   .ج 

يْن ا أ هْل  الْب يْتِ و   ل  ة  ع  ف  لا 
ن  الْخِ ا فِي و   ،الْح مْد  لِله ِ ال ذِي أ حْس  ان  ز  ه  ن حْت سِب  ع  عِندْ 

ولِ  س   ر 
ِ
اء يْرِ الْآب  ان ا فِي أ مِيرِ الله  عِندْ  و   |،الله  خ  ز  دْ و   ،ؤْمِنيِن  الم ن حْت سِب  ع  ق  ل 

ق   ْ رْب  و   أ صِيب  بهِِ الشر  الله  ،الْغ  ا  و  ل ف  دِرْهم  ا خ  اد  و   م  م  أ ر  ةِ دِرْه  مِائ  ع  لا  دِين ارا  إلِا  أ رْب 

ادِما   أ نْ  بْت اع  لِأ هْلهِِ خ   .ي 

ول   س  ي ر  در بيِبيِ ج  نيِ ح  ث  د  دْ ح  ق  ل  اما   |الله  و  شر   إمِ  ه  اثْن ا ع  مْلكِ  أ ن  الْأ مْر  ي 

يْتهِِ  تهِِ و   مِنْ أ هْلِ ب  فْو  وم   ،ص  سْم  قْت ول  أ وْ م  ا مِن ا إلِا  م   .م 

ن ه   ع  م  ل  لْج  ا باِبْنِ م  ع  د  هِ ف 
ِ
نْ مِنبْر  ل  ع  ال  الله  ث م  ن ز  أ تِي  بهِِ ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  الله  ي 



 

 

 

نْ ل ك  اسْت بْقِنيِ أ   امِ و   ك  ك  باِلش  ور د   .أ كْفِيك  أ مْر  ع 

ن   ه  الْح س  لا  ه   ×ف ع  ب  ه  ث م  ضر   ط ع  خِنْصِر  ق  يْف  بيِ دِهِ ف  اسْت قْب ل  الس  يْفِهِ ف  بسِ 

عْن ة   ه  ل  ت ل  ق  اف وخِهِ ف  لى  ي  ة  ع  ب  ْ ل يْهِ الله  ضر   .(1)ع 

ون لكلّ ما في الحياة حكمة، وهذه الحكمة تارة تكون واضحة لا بدّ أن يك

لدينا، وتارة تكون خافية علينا، من هنا يجب على العقلاء البحث، وينبغي أن 

 يكون لكل بحث  مهما كان هدف  وأن تكون فيه حكمة.

وعندما نحاول التعرّف على بعض جوانب الأسرار التي ترتبط بالأئمة 

د أمامنا الظلام  ^ تكون الغايةالأطهار  بّدر إدراك قسط من الحكمة، لأنّها ت 

 الحالك في مسيرة الحياة.

فقد نقرأ بعض الوقائع ولا نعرف فيها وجه الحكمة، وقد نتنكّر لبعضها 

عندما نجهل وجه الحكمة فيه، بينما نؤمن بها عندما تظهر لدينا ملامح الحكمة 

 ولا تبقى خافية علينا.

و القرآن الكريم، فنقول من باب الإشارة إن قصة وأعظم ميزان للإنسان ه

الخضر ونبيّ الله موسى أوضح إشارة لهذه المعاني، ومنها ندخل لكلّ أبواب 

 المعرفة.

ال   ا ق  قِيص   ع 
عِيد  نْ أ بِِ س  لِير بْنِ أ بِِ ط البِ   :ع  نِ بْنِ ع  س  لْت  للِْح  ولِ  :ق  س  ا ابْن  ر   ي 
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ة  الله  اوِي  ع  نْت  م  اه  تْ ه  و   لِم  د  الح  ون ه  و   ص  مْت  أ ن  الْح ق  ل ك  د 
لِ دْ ع  الٌّ و   ؟ق  ة  ض  اوِي  ع  أ ن  م 

 ؟ب اغ  

ال   ق  ة   :ف  ج   أ  ل سْت  ح 
عِيد  ا س  ا أ ب  لْقِهِ الله  ي  لى  خ  ه  ع  الى  ذِكْر  ع  عْد  و   ت  يْهِمْ ب  ل  اما  ع  إمِ 

 ؟×أ بِِ 

لْت    .ب لى   :ق 

ال   ول   :ق  س  ال  ر  ن   :لِأ خِيو   لِي  |الله  أ  ل سْت  ال ذِي ق  يْن  و   الْح س  الْح س 

ا د  ع  وْ ق  ا أ  ام  انِ ق  ام   ؟إمِ 

لْت    .ب لى   :ق 

ال   وْ ق مْت   :ق  ام  ل  نْ إمِ  ن ا إذِ  أ  دْت  و   ف  ع  وْ ق  ام  إذِْ ل  ن ا إمِ   .أ 

ا  ع 
الح  تيِ لمِ ص   عِل ة  م 

عِيد  ا أ ب ا س  ولِ ي  س  الح  ةِ ر  ص  ة  عِل ة  م  ة   |الله  وِي  مْر   لبِ نيِ ض 

ع  و   نيِ أ شْج  ار  باِلت نزِْيلِ و   ب  ف  ئِك  ك  يْبيِ ةِ أ ول  ف  مِن  الْح د  ة  حِين  انْصر   ك  ة  و   لِأ هْلِ م  اوِي  ع   م 

ار  باِلت أْوِيلِ و   ف  ه  ك  اب   .أ صْح 

ام نتْ  إمِ  ا ك   إذِ 
عِيد  ا أ ب ا س  أْيِي فيِما  الله  ا  مِنْ قِب لِ ي  ه  ر  ف  بْ أ نْ ي س 

ِ ْ يج  ه  لم  الى  ذِكْر  ت ع 

ة   ب   أ وْ مح  ار 
ن ة  اد  ه  يْت ه  مِنْ م  لْت بسِا  و   أ ت  يْت ه  م  ت  ةِ فيِما  أ  كْم 

جْه  الْحِ ان  و   .إنِْ ك 

ى الْخ ضِر   فِين ة   ×أ  لا  ت ر  ق  الس  ر  لا  و   لم  ا خ  ت ل  الْغ  خِط  و   م  ق  ار  س  د 
ام  الْجِ أ ق 

ى  وس  ضِِ   ×م  ر  ه  ف  ت ى أ خْبر   يْهِ ح  ل  ةِ ع  كْم 
جْهِ الْحِ  ؟فعِْل ه  لِاشْتبِ اهِ و 

ةِ فيِهِ  كْم 
جْهِ الْحِ مْ بوِ  هْلكِ  لي   بِج  خِطْت مْ ع  ا أ ن ا س  ذ  ك  رِك  و   ه  ا أ ت يْت  لم  ا ت  وْ لا  م  ل 

جْهِ  لى  و  تنِ ا ع  تلِمِنْ شِيع  د  إلِا  ق   .(1) الْأ رْضِ أ ح 
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، والسّ ×عرضنا فيما مضَ لأبحاث تحت عنوان: من أسرار الحسين 

خلاف العلانية، ومصاديق الأسرار عديدة، ولذا قيل: سرر كلّ شء خالصه، 

 .(1)فلان في سّر قومه أي في صميمهم وشرفهم

يجذبنا الحديث × وعندما نحاول الحديث عن جوانب من أسرار الحسين 

ن يمثرل شخصا  بعينه، × لأن الحسين إلى جوانب كثيرة لها ارتباط بذلك،  لم يك 

بل هو مجمع  للأوّلين والآخرين كما تقدّم ضمن متفرقات عديدة، خاصة أنه من 

 أهل الكساء.

قد × ار نجد أن الحسين وعندما نتمشّى مع الظواهر فضلا  عن الأسر

انتهت اليه نقطة الارتكاز بكل معانيها وأبعادها وظواهرها وأسرارها، وي عرف 

 ذلك مما هو واقع  على أرض مسيرة الحياة.

قطب  في عوالم الأنوار، وثانيا  أن جميع الأنبياء قد × فقد عرفنا أولا  أنه 

أنه امتاز  وثالثا  |، إلى خاتم الأنبياء × أخبروا عنه منذ آدم 

 .(2)بخصوصيات

فعندما ننظر في هذه الحياة نجد أن لكل شء خصائص وخصوصيات، 

ولخصائص الإنسان وخصوصياته أبعاد ولها معاني وآثار ونتائج، ولذلك ترتّب 

على فعل الإنسان مبدأ الثواب والعقاب، وهذا المبدأ ـ الثواب والعقاب ـ يكون 

 التي يمتحن فيها الإنسان. على موازين الأعمال في هذه الدنيا،
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 للشيخ جعفر التستري.× راجع كتاب خصائص الحسين  (2)



 

فيمرّ الإنسان في مواطن ثلاثة أساسية، وهي موطن ما قبل الدنيا، وموطن 

 الدنيا، وموطن ما بعدها.

وليس هنا تفصيل هذه المواطن الثلاثة، ولكن من باب الإشارة: ليس في 

الأولى أي تكليف، وفي الثانية الامتحانات والاختبارات، وفي الثالثة الجزاء 

 عطاء.وال

وقد تقدّم في بحثنا هذا الإشارة الى عوالم الأنوار والأصلاب، وهنا نشير 

 ولو باختصار إلى جانب من عوالم ومراحل الدنيا حيث تتم فيها التكاليف.

ان ظهور جوانب الحكمة في هذه الدنيا تبرز في الإنسان أكثر من أي مخلوق، 

ن التكاليف والتشريعات مختصّة به أكثر من كل ونجد عند النظر في هذه الحياة أ

مخلوق غيره، وعندما ن معن النظر أكثر ندرك مدى الاهتمام المميّز بالإنسان من 

خالقه، فكأنّ الحكمة من وجود الكون بكلّ ما فيه ترجع للإنسان بشكل من 

 الأشكال.

 .(1)ويمكن القول كأنه قطب الرحى ونقطة الارتكاز

ن في نوع الإنسان صفوة  وأصفياء، فعندما نتدبّر الكثير ومما لا شكّ فيه أ

من الآيات والروايات نجد أن الله سبحانه قد اختار من بني البشر أصفياء فضّلهم 

سل والأولياء.  لعلمه بهم، ومن هؤلاء ـ كما هو معلوم ومعروف ـ الأنبياء والرر

معه ذريّة ابنته | وفكان سيّد الكائنات الرسول المسدّد محمد بن عبد الله 
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 الاثني عشر ^.سيدة نساء العالمين وهم الأئمة 

وننقل ههنا حديثا  من أحاديث السلسلة الذهبية، وفيها نصوص خاصة 

 تمتاز عن بقيّة أحاديث التشريعات حول الحلال والحرام.

قال : قال، ‘ عن سيدنا أبِ عبد الله جعفر بن محمد، عن محمد بن سنان

فلما خلا به في بعض ،  إليك حاجة أريد أخلو بك فيهالي: أبِ لجابر بن عبد الله

  .÷أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة : قال له، الأيام

لأهنئها  |أشهد بالله لقد دخلت على فاطمة بنت رسول الله : قال جابر

فيه كتاب أنور ، فإذا بيدها لوح أخضر من زبرجدة خضراء، ×بولدها الحسين 

  .الشمس وأطيب من رائحة المسك الأذفرمن 

  ؟يا بنت رسول الله، ما هذا: فقلت

فيه اسم أبِ واسم بعلي ، هذا لوح أهداه الله )عز وجل( إلى أبِ: فقالت

: فقال له، دفعه إلي لأنسخه ففعلتفسألتها أن ت، واسم الأوصياء بعده من ولدي

  ؟به فهل لك أن تعارضني

  .نعم: قال

انظر في صحيفتك : نزله وأتى بصحيفة من كاغد فقال لهفمضَ جابر إلى م

بسم الله الرحمن الرحيم هذا : وكان في صحيفته مكتوب، حتى أقرأها عليك

  .أنزله الروح الأمين على محمد خاتم النبيين، كتاب من الله العزيز العليم

، ولا ترج سواي، ولا تجحد آلائي، واشكر نعمائي، عظم أسمائي، يا محمد

فإنه من يرجو سواي ويخشى غيري أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا ، ش غيريولا تخ

  .من العالمين



 

، وفضلت وصيك على الأوصياء، إني اصطفيتك على الأنبياء، يا محمد

والحسين خير أولاد الأولين ، وجعلت الحسن عيبة علمي من بعد انقضاء مدة أبيه

ومحمد الباقر لعلمي ، العابدينومنه تعقب علي زين ، فيه تثبت الإمامة، نيخروالآ

وجعفر الصادق في العقل والعمل تنشب ، والداعي إلى سبيلي على منهاج الحق

 .من بعده فتنة صماء

 وعلي الرضا، فالويل كل الويل للمكذب بعبدي وخيرتي من خلقي موسى

، يقتله عفريت كافر يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلق الله

ه يخرج من، مد الهادي إلى سبيلي الذاب عن حريمي والقيم في رعيته حسن أغرومح

والخلف محمد يخرج في اخر الزمان على رأسه غمامة ، (ذو الاسمين علي )والحسن

وهو ، ينادي بلسان فصيح يسمعه الثقلين والخافقين، بيضاء تظله من الشمس

 .(1)يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا  ، المهدي من آل محمد

نجد أنفسنا أمام بحور من ×  عندما نحاول البحث حول أسرار الحسين

جز  يلفّنا قد لا ن حسن الخوض في هذه  المعرفة وأسرار الوجود، وحيث الع 

الأسرار، ولذا نحاول رسم بعض الأحاديث لعلّ أجيالا  تأتي يكون لها القدرة 

 نحن عليه.أكثر مما 

هي مصيبة  أعظم مصيبة من جميع سائر الأيامأن ^ وقد ورد عن الأئمة 

 ×.الحسين 
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قلت لأبِ عبد الله جعفر بن محمد : عبد الله بن الفضل الهاشمي قالعن 

كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع  ،يا بن رسول الله ‘:الصادق 

واليوم الذي ماتت فيه  ؟|وبكاء دون اليوم الذي قبض منه رسول الله 

واليوم الذي قتل فيه  ؟×واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين  ؟÷ فاطمة

  ؟بالسم× الحسن 

ال   ق  صِيبَةً مِنْ جََيِعِ سَائِرِ  ×سَيْنِ الحيَوْمَ إنِ   :ف  امِ  أَعْظَم  م  لكِ  أ ن  و   الْأيََّ ذ 

م  الْخ لْ  ان وا أ كْر   ال ذِي ك 
ِ
اء اب  الْكِس  لى  أ صْح  ة  الله  قِ ع  ْس  ان وا خَ  الى  ك  ع  ل ما  م ضَ   ،ت  ف 

م  الن بيِر  نهْ  قِي  أ مِير   |ع  ة  و   ؤْمِنيِن  المب  م 
اطِ ن  و   ف  يْن  و   الْح س  ان  فيِهِمْ  ^الْح س  ف ك 

اء   ز  ة  و   للِن اسِ ع  لْو   .س 

ة   م 
تْ ف اطِ ض  ل ما  م  ان  فِي أ مِيِر  ÷ف  نِ و   ؤْمِنيِن  المك  اء  و   الْح س  ز  يْنِ للِن اسِ ع   الْح س 

ة  و   لْو   .س 

مْ أ مِير   ل ما  م ضَ  مِنهْ  نِ  ×ؤْمِنيِن  المف  ان  للِن اسِ فِي الْح س  اء  و   ك  ز   ع 
يْنِ  الْح س 

ة  و   لْو   .س 

ن   ل ما  م ضَ  الْح س  يْنِ  ×ف  ان  للِن اسِ فِي الْح س  اء   ×ك  ز  ة  و   ع  لْو   .س 

ل ما  ق   يْن  ف  اء   ×تلِ  الْح س  ز  ه  ع  عْد  د  للِن اسِ فيِهِ ب   أ ح 
ِ
اء قِي  مِنْ أ هْلِ الْكِس  نْ ب  ك  ْ ي   لم 

ة  و   لْو  يِعِهِمْ  ،س   جم 
ِ
اء ب ق  ه  ك  اؤ  ق  ان  ب  ما  ك  يِعِهِمْ ك  ابِ جم  ه  ذ  ه  ك  اب  ه  ان  ذ  ار   ،ف ك  لكِ  ص  لذِ  ف 

صِيب ة   ه  أ عْظ م  م  وْم   .ي 

بْد   ال  ع  ضْلِ الْه اشِمِير الله  ق  ه   :بْن  الْف  لْت  ل  ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  نْ الله  ي  ك  ْ ي  لِم  لم  ف 

اء   ز   ع 
يْنِ لِير بْنِ الْح س  ائِهِ ^و   للِن اسِ فِي ع  ان  له  مْ فِي آب  ا ك  ة  مِثْل  م  لْو   ؟س 

ال   ق  يرد  الْع   :ف  ان  س   ك 
يْنِ لِي  بْن  الْح س  اما  و   ابدِِين  ب لى  إنِ  ع  لى  الْخ لْقِ و   إمِ  ة  ع  ج  ح 



 

ائِهِ  عْد  آب  ول  و   ،اضِين  المب  س  لْق  ر  ْ ي  عْ مِنهْ  و   |الله  ل كنِ ه  لم  سْم  ْ ي  ة  و   ،لم  اث  ه  وِر  ان  عِلْم  ك 

نِ الن بيِر  هِ ع  در نْ ج  نْ أ بيِهِ ع  ان  أ مِير  و   |،ع  ة  و   ؤْمِنيِن  المك  م 
ن  الْح  و   ف اطِ يْن  و   س  الْح س 

ولِ  ^ س  ع  ر  م  الن اس  م  ه  د  اه  دْ ش  الى   |الله  ق  ت و   ي 
ال  فِي آن  ت ى  ،فِي أ حْو  ان وا م  ف ك 

ولِ  س  ع  ر  ه  م  ال  وا ح  ر  ك  ذ  مْ ت   مِنهْ 
د  وا إلِى  أ ح  ولِ و   |الله  ن ظ ر  س  وْل  ر  ه  الله  ق   .فيِهِ و   ل 

د   ق  وْا ف  ض  ل ما  م  لى  ف  مِين  ع  ة  الْأ كْر  د  اه  ش  ز  الله  الن اس  م  ل  و   ع  د  و   ج  نْ فِي أ ح  ْ ي ك  لم 

يْنِ  قْدِ الْح س  يِعِهِمْ إلِا  فِي ف  قْد  جم  مْ ف  ه   ×مِنهْ  وْم  ار  ي  لكِ  ص  لذِ  مْ ف  ه  ه  م ضَ  آخِر  لِأ ن 

صِيب ة   امِ م  أ عْظ م  الْأ ي 
(1). 

ديث ترسم لنا كلّ منهاج الحياة، وليست مجرّد سرد : هذه الأحاإشارة وتنبيه

 قصّة، بل تتضمن كيفية ولوج الأسرار عند ذوي الألباب.

، لأنه لولا ×وإننا في هذه الأزمان نتلمّس بعضا  من أسرار الحسين 

ف  الناس حقائق الإيمان ولم يكن طريق لمالعظمى × وجود مصيبة الحسين  ر  ا ع 

 لم تكن صيانة لإنسانية الإنسان.حقٍّ لتحرير الأوطان، بل 

وما × وقد بدأت شعوب الأرض تسعى للتعرّف على مواقف الحسين 

جرى له في كربلاء، وما هو معنى عاشوراء، حيث أصبحت رمزا  لتحرير شعوب 

ثرل كلّ ما يمكن أن تصل إليه البشرية، خصوصا  في هذه الأزمنة الأرض ، فهي تم 

لمعرفة والحضارات وتقارب ما هو بعيد قد حيث أن البث الفضائي وتفاعل ا

 أسهم في الأبحاث عن الحقائق، بينما كان التدليس هو السائد في العصور الغابرة.

ومما نراه ونشاهده في هذه السنوات الأخيرة أنه على امتداد الكرة الأرضية 

 ـفي معظم الأحي  ـفضلا  عن الأماكن العامة  اء ت قام عاشوراء، وقد أصبح إحياؤها 
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 داخلة في القلوب كالروح في الحياة.× والبيوت، مع العلم أن مصيبة الحسين 

بْد  : تتمة وشاهد ال  ع  ه  الله  ق  لْت  ل  ق  ضْلِ الْه اشِمِير ف  )للإمام بْن  الْف 

ولِ  :×( الصادق س  ا ابْن  ر  ة  الله  ي  ك  ر  وْم  ب  اء  ي  ور  اش  وْم  ع  ة  ي  ام  تِ الْع  م  يْف  س   ؟ف ك 

ى  ب ك  ال   ×ف  يْن   :ث م  ق  ل  الْح س 
تِ زِيد   ×لم  ا ق  امِ إلِى  ي  ب  الن اس  باِلش  ر  ق  ت 

ه  الْأ خْب ار   وا ل  ع  ض  الِ و   ف و  ائِز  مِن  الْأ مْو  يْهِ الْج و  ل  وا ع  ذ  ه  أ مْر   ،أ خ  وا ل  ع  ض  ان  مِم ا و  ف ك 

ا الْي وْمِ  ذ  ة  لِ و   ه  ك  ر  وْم  ب  ن ه  ي  عِ أ   و   ي عْدِل  الن اس  فيِهِ مِن  الْج ز 
ِ
اء الْح زْنِ إِلى  و   صِيب ةِ المو   الْب ك 

حِ  ر  ورِ و   الْف  كِ و   السر  ر ادِ و   الت بر  كْم   ،الِاسْتعِْد  يْن ن االله  فيِهِ ح  ا ب  مْ و   م  يْن ه   .ب 

ال   ال   :ق  مر  ×:ث م  ق  ا ابْن  ع  را  و   ي  لكِ  لأ  ق لر ضر   مِ  إنِ  ذ  سْلا  لى  الْإِ أ هْلهِِ و   ع 

ن ا ت  د  و  ل وا م  وْم  انْت ح  ه  ق  ع  ض  الاتنِ او   و  و  دِين ون  بمِ  وا أ نه  مْ ي  م  ع  تنِ او   ز  ام  ول ون  بإِمِ  ق  ي 
(1). 

والإنسان في الحياة هو قطب الرحى، أي ليس لأسرار هذه الحياة حدود.. 

الحياة، وعندما ننظر إلى أطراف الوجود ندرك نقطة أنه نقطة الارتكاز لمعاني 

 ؟ابتداء، ولكن لو طرحنا على أنفسنا سؤالا: هل هناك نقطة انتهاء

ههنا يصعب على العقل البشري الجواب، لأنه لا بدّ لكل جواب من دليل 

واضح، وكل ما أدركه العقل البشريّ هو المحسوسات، والمحسوسات ليست 

 هناك أسرار  وراء المحسوسات في كلّ جوانب الحياة.كلّ ما في الوجود، بل 

وعند التأمل ولو قليلا  نجد هذه المعاني في كل ما نلامسه ونتصّرف به، ومن 

هنا نقول عمّا هو غائب عنا أنه سّر، ولكنه في واقع الأمر ليس بسّ، فكون الإنسان 
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بذاته، بل هو سّر  جاهلا  بهذا الشيء أو ذاك لا يعني أن الشيء الذي نجهله هو سّر 

 .(1)بالنسبة لنا

أنفسنا تأخذ ما تدركه،  ̂ نجد أنوعندما نقرأ ما جاء به الأنبياء والرسل 

 وكثيرا  ما نترك ما لا ندركه، ولكن ادراكنا لهذا أو ذاك لا يغيّر حقيقة الشيء بذاته.

من هنا عندما نقرأ عن أحاديث الطينة، وأحاديث الأصلاب، وأحاديث 

 نتعامل معها مثل أحاديث الصلاة والصوم وما شابه من أحاديث الأنوار، لا

الحلال والحرام، فإنا لا نجد في هذه الأحاديث والتكاليف أسرارا  نعجز عن 

إداركها، بل نراها كما نتناول طعاما  أو شرابا  من ماء وغذا، بينما قد نقف أو حتى 

 !الطينةنعرض عن أبسط المعاني في أحاديث الأنوار والاصلاب و

إن معاني الأنوار والأصلاب والطينة ليست أسرارا  بذاتها، ولكن لجهلنا 

 بإدراكها نراها أسرارا ..

لقد رسمنا في مطلع هذه الأبحاث حروف  حديث  مهم يتعلّق بالأصلاب، 

  .(2)نطفة طيّبة مباركة زكية× وهو أن الله عز وجل ركّب في صلب الحسين 

ة، وقد ظهرت وتحقّقت في الوجود الخارجي، وفي هذا الحديث أسرار عديد

، وقد ×والحديث واضح بنصوصه عن الأئمة الذين هم من صلب الحسين 

ذكرنا حديث جابر الأنصاري وهو من أحاديث السلسلة الذهبية، عن اللوح 

                                                 

 ولقد قيل: صفو الحياة كسّها مجهول * وبحبلها حبل الشقا موصول. (1)

وان الله عز وجل  ...الأرض ان الحسين بن علي في السماء أكبر منه فيالحديث طويل والمتن منه:  (2)

ه بحار ، وعن62ص 1؛ راجع عيون أخبار الرضا جركب في صلبه نطفة طيبه مباركه زكية
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̂ واحدا  بعد آخر، ، وفيه أسماء الأئمة ÷الذي شاهده مع سيّدة نساء العالمين 

 .(1)وط عمله من قبل الله سبحانهوبيان لكلّ إمام بخط

ليكون × كل هذا وشبهه يدلّنا بوضوح أن الله تعالى قد اختار الحسين 

الحياة بكل معانيها وأبعادها، بدء  من أسرار ولادته، مرورا  بنشأته،  مجمع أسرار

 إلى محطة استشهاده، وبدأت الأسرار تظهر بعد شهادته.

أعظم مما تقدّم وحصل، × هو آت  من ظهور أسرار الحسين لا شك أن ما 

، المعروف: إن سفينة الحسين أوسع القولومن هنا ندرك بعض الجوانب من 

وهذه السفينة التي بدأت تمخر وتجوب بحار الحياة لتنجي الغرقى من بني البشر 

 قد تحرّكت بعد حادثة كربلاء.

تها ما هي إلا بحور فإذا كانت الحياة بكل ما فيها وبكل خصوصيا

متلاطمة، فلا نجاة لأحد دون السفينة، والمفروض أن هناك سفينة واحدة أيّا  كان 

ربّانها، وربّانها ممن تقدّم من الإمام زين العابدين إلى القائم المنتظر عجل الله فرجه 

 كلهم ينادي: يا لثارات الحسين.

هو أبعد من ذلك: حتى عندما تمتلأ هذه الأرض قسطا  وعدلا ، وحتى ما 

وْم  ن حْشر   ﴿ فْدا  المي  حْم نِ و  هو سيّد شباب أهل × ، يكون الحسين (2)﴾ت قِين  إلِى  الر 

 الجنة.
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فإن الأسرار التي تجمّعت وانضوت داخل السفينة تظهر بالتدرّج ضمن 

 .(1)خريطة كاملة عندما ي صبح لكلّ عصر  مقدار من الإدراك

 من آخر ساعة مما حصل في كربلاء إلى يومنا هذا؟ماذا نجد لو بحثنا بتجرّد 

 ×ان يوم الحسن ×: من هنا ينبغي أن ندرك قول الإمام الصادق 

 .(2)أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام

وهنا ينبغي فهم هذه التعابير، فللفظ )مصيبة( أكثر من مدلول، وهو أوسع 

يقة الدّين الذي فيه من كلّ دليل، لأن المصيبة الكبرى للإنسان هي خسانه حق

نجاته وسعادته، وإن كنا تسالمنا على أن المصيبة هي الخسارة هنا أو هناك، ونقول 

عندما نفقد عزيزا  أنها مصيبة، فهذا نوع من مصائب بسيطة أمام المصيبة الكبرى 

التي تقع عندما نمتنع عن الصعود إلى سفينة النجاة، وهل لكلّ فرد  مناّ خسارة 

 !؟ن نجاته وسعادتهأعظم من فقدا

 !؟ذرات الترابفي ألم يجعل الله تعالى أسرار الحسين 

 ؟ألم يجعل زيارته بابا  للنجاة

د يبقى الحسين   معدن الأسرار.× ومهما أردنا أن ن عدر

، عن أبِ عبد الله جعفر عن أبان بن تغلبحديث  مبارك قد أوقفني كثيرا ، 

                                                 

إن البشريّة تسير باستمرار نحو الأفضل، حتى نهاية المطاف، ولنا نوع من بيان لهذه النقطة في  (1)

 محلّها.
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سْبيِح  المن ف س  : قال ‘بن محمد  لْمِن ا ت  ومِ لظِ  ة  و   ،هْم  ن ا عِب اد  ه  ل  ر ا و   ،هم  ن  ن  سِرر تْما 
كِ

بيِلِ  اد  فِي س   .(1)اللهجِه 

نقول وبه نستعين: عندما نحاول البحث في أقوال ومسيرة أهل بيت 

^ نجد أن النهج الواضح يلمع من أسرارهم إلى ما هو أبعد من العصمة 

ح من الشمس والبيّنات، حيث أن أسرار كلماتهم مأخوذة المحسوسات، وأوض

 عن أستار المغيّبات..

 لنتدبّر النقطة الأولى من الحديث، وهي: )نفس المهموم لظلمنا تسبيح(.

ل الله سبحانه ثوابا  لا حدود  ع  مما هو معلوم أن التسبيح لله وحده، وقد ج 

بل تسبيحه، من هنا ندرك أبعاد الظلم الذي وقع على أهل بيت العصمة  له لمن ق 

لم يتحمّله الأولون ولا الظلم هذا ^، وإذا أردنا التعبير عنه فلا شك مثل 

 .(2)الآخرون

 ه لنا عبادة.والنقطة الثانية في الحديث: وهمّ 

ولا يمكن إدراك هذه النقطة بالحروف والكلمات، ولا يمكن حصرها 

ة هي غاية ما يصل إليه الإنسان، بل هي منتهى يبالتعابير، لأن العبادة الحقيق

 المطاف في مسيرة الدارين.

بّآت الحروف  وأما النقطة الثالثة، فلفظها دالّ على معانيها، ولكن يبقى في مخ 

 .كتمان السّّ دراكه، وهو ما نعجز عن ا
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 ×.وله ربط بأعظم مصيبة وهي التي وقعت على الحسين  (2)



 

 فكأنّ هذه العبارة تحمل كلّ أسرار الوجود.

ومماّ أدركته العقول النيّرة أن أسرار الوجود لا تنتهي مهما طال الزمن، 

ومهما تقدّم العلم والعلماء، وقد ورد كثيرا  أن لله أسرارا  قد خصّ بها خاتم الأنبياء 

الأوصياء؛ اختصه بخصوصيات الذي ختمت برسالته رسالات السماء، وسيّد 

ا ﴿الأسرار، وأطلعه الله على كل ما حوته الأرض والسماء:  بْدِهِ م  ى إِلى  ع  أ وْح  ف 

ى  .(1)﴾أ وْح 

وأما لفظ الجهاد في هذا الحديث، ففيه أكثر من إشارة ومعنى، لأن الجهاد 

ليس هو الجهاد المتعارف عليه فقط، بل هناك جهاد أكبر وأكبر، ولا تخفى الآية 

إنِ  ﴿على ذوي الدراية حيث قال تعالى:  ن ا و  ب ل  مْ س  ن ه  ن هْدِي  وا فيِن ا ل  د  اه  ذِين  ج  ال  الله و 

 .(2)﴾نيِن  لم  ع  المحْسِ 

فالجهاد هنا يعمّ الظاهر والباطن، ومنتهى الهداية الوصول إلى أهل 

^، ولا شكّ أن للهداية مراحل حتى الوصول إلى منتهاها، وقد ورد في  البيت

 .(3)علم ما لم يعلم اللهورثه ، من عمل بما علمالحديث: 

ف إن معاني الأحاديث دالة على أسرار العلوم، والعلم هو الذي يكش

الأسرار، فبمقدار ما يعلم الإنسان يستطيع إظهار الأسرار، فإن كلّ ما في الدارين 

يتضمّن أسرارا  لا حدود لها، وهنا نذكر الحديث السابق من مصدر آخر عن أبِ 

                                                 

 ، ويحسن مراجعة بحثنا المفصل حول ابتداء الوحي.10النجم:  (1)

 ، حول أبواب جهاد النفس.122ص 11مراجعة وسائل الشيعة ج، ويحسن 69العنكبوت:  (2)

، وورد الحديث بصيغ متعددة في الكثير من المصادر 553ص 7هذا النص ورد في كنز الدقائق ج (3)

 الأخرى.

 



 

 

 

سْبيِح  المن ف س  : ×عبد الله  لْمِن ا ت  ومِ لظِ  ة  و   ،هْم  ن ا عِب اد  ه  ل  ر او   ،هم  ا جِه  ن  ن  سِرر تْما 
د  فِي كِ

بيِلِ   . وهذا الحديث يكتب بماء الذهب.(1) اللهس 

مهما حاولت  أن أبحث حول السّ والأسرار، يبقى السّ سّرا  وإن رسمته 

الأفكار، وكثيرا  ما ترسم الأفكار عن المعاني ولكن يبقى ما هو أشمل بعيدا  عن 

الأسرار لم ت عرف، بل لأن أفكارنا قد داخلها أفكارنا، وليس ذلك لكون معاني 

بر الدنيا من رغبات وشهوات.  ح 

ولا شكّ أن رغبات الدنيا تصرفنا عن إدراك الحقائق، وخصوصا  ما جاء 

 به الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام.

أ مِر  الن اس  : ×قال أبو عبد الله وهنا أرسم حروف هذا الحديث: 

ت يْنِ  صْل  ْ بخِ  يْرِ ش  لى  غ  ما  ع  وا مِنهْ  ار  ا ف ص  وهم   ي ع    ف ض 
 
بْر  :ء ن (2)الص  الْكتِْما  و 

 (3). 

عندما نقرأ مثل هذه الأحاديث الشريفة قد لا نحسن تطبيق المصاديق حيث 

أن معانيها عديدة ومتنوّعة، ومعرفتنا قليلة ومحدودة، ومجرّد معرفتنا بآية أو رواية 

فنا على الدقائق، فللآية والأحاديث معاني عدة، لا يعني إدراكنا الح رر قائق أو ت ع 

سمعت أبا عبد : عن عبد الاعلى قالوإليكم أحبتي حروف هذا الحديث: 

ه   :يقول × الله مْرِن ا الت صْدِيق  ل  لِ أ  طْ و   إنِ ه  ل يْس  مِنِ احْتمِا  ب ول  ف ق   مِنِ احْتمَِال ،الْق 

ه   م   ،صِيَانَت ه  مِنْ غَيَِْ أَهْلهِِ وَ  أَمْرِنَا سَتَْ  لا  م  الس  أ قْرِئْه  لْ له  مْ و   ف  حِم   :ق  بْدا  اجْتر   الله  ر  ع 
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 ميل.يحسن مراجعة بحثنا المطوّل حول آيات الصبر وعنوانه: الصبر الج (2)
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ة  الن اسِ إِلى  ن فْسِهِ  د  و   .م 

مْ بمَِا يَعْرِف ونَ  ث وه  ونَ وَ  حَدِّ نْكرِ  مْ مَا ي  وا عَنْه   .اسْتَ  

ال   بأَِشَدَّ عَلَيْنَا مَئ ونَةً مِنَ النَّاطقِِ عَلَيْنَا بمَِا  مَا النَّاصِب  لَنَا حَرْباً الله و   :ث م  ق 

يْهِ  ،نَكْرَه   وا إلِ  ة  ف امْش  اع   إذِ 
بْد  فْت مْ مِنْ ع  ر  ا ع  إذِ  مْ و   ف  بلِ  مِنكْ  إنِْ ق  ا ف  نهْ  وه  ع  در إلِا  و   ر 

يْهِ  ل  ل  ع  ثْق  نْ ي  يْهِ بمِ  ل  ل وا ع  م  ت ح  ع  مِنهْ  و   ف  سْم  إنِ   ،ي  ة  ف  طْل ب  الْح اج  مْ ي  ل  مِنكْ  ج   الر 

و   إنِْ ه  مْ ف  ائِجِك  و  ون  فِي ح  لْط ف  ما  ت  تيِ ك  اج  وا فِي ح  الْط ف  ه  ف  ت ى ت قْضَ  ل  ا ح  ي لْط ف  فيِه  ف 

مْ  بلِ  مِنكْ  مْ و   ق  امِك  ْت  أ قْد  ه  تح  م  لا  ادْفنِ وا ك  ول  و   إلِا  ف  ق  ول وا إنِ ه  ي  ق  لكِ  ي  و   لا  ت  إنِ  ذ  ول  ف  ق 

لي    ل  ع  ْم  مْ و   يح  ل يْك   .ع 

ا الله  أ م  ابِِ و  مْ أ صْح  ن ك  رْت  أ  ا أ ق ول  لأ  قْر  ول ون  م  ق  نتْ مْ ت  وْ ك  ه   ،ل  ة  ل  نيِف  ا أ ب و ح  ذ  ه 

اب   اب  و   أ صْح  ه  أ صْح  ير ل  ن  الْب صْرِ ا الْح س  ذ  دْ و   ،ه  يْش  ق  ر  ؤ  مِنْ ق  ا امْر  ن  نِي  أ  د  ل  و 

ول   س  مْت  كتِ اب  و   |الله  ر 
لِ ْ الله و   ع  لر ش   الْخ لْقِ فيِهِ تبِْي ان  ك 

ِ
دْء  ب 

 
 و   ء

ِ
ء ما   أ مْرِ الس 

ليِن  و   أ مْرِ الْأ رْضِ و   مْرِ الْأ و  ان  و   أ مْرِ الْآخِرِين  و   أ  ا ك  أ نير أ نْظ ر  و   أ مْرِ م  ون  ك  ك  ا ي  مْرِ م  أ 

لكِ   يْنيِإلِى  ذ   .(1)ن صْب  ع 

إن هذا الحديث يتضمّن نوعا  من الأسرار لعترة النبي المختار، وفي أواخره 

^، | وآل بيته عبارات تدلّ على أن الله تعالى قد أودع أسراره عند النبي 

وفيه إشارة واضحة لنفس المعنى المتقدّم في أوائل البحث ـ في حديث حذيفة ـ 

لمه وعلمه علمي لأنا نعلم بالكائن قبل علمي عحيث قال: × عن الحسين 

 .(2)كينونته
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وفي الحديث السابق تفاصيل أكثر، منذ بدء الخلق إلى ما يكون، ونجد في 

 هذه الأحاديث علوما  عن الأسرار.

عندما نتأمّل في الأكوان وفي الإنسان نجد أن الله تعالى قد أظهرها من عوالم 

الابتداء لكل مخلوق كان سّرا ، وبعد تكوينه بما يتناسبه أصبح ظاهرا ، الأسرار، ف

حيث لم تكن الأكوان فكانت، ولم يكن الإنسان فظهر، وقد اجتمع في الإنسان 

ل ق الله تعالى.  السّ والكتمان، والظهور والإعلان، فكأنّه النموذج لكلّ ما خ 

كامن الأسرار أكثر من وعندما نتدبّر جيدا  في تكوين الإنسان نجد أن م

مكامن الإظهار، ومن المعلوم أن للإنسان جانبا  ملموسا  محسوسا ، ولكنه من 

جانب آخر سّر، وقد لا يعرف كل شء عن أسرار ذاته، ومن هنا تعثّر كثيرا  في 

مسيرة حياته، ولذلك لا بدّ من البحث حول أسرار الإنسان، وإلا قد يستمرّ في 

 ظلام والعلم نور.مجهول مصيره، والجهل 

 ؟ما هو سرر الإنسان

عندما نلفظ كلمة سر قد يتبادر أن المراد منها ما لا ي عرف، ولكن معرفة 

الأسرار ليست مستحيلة، بل هي قابلة للظهور عند أربابها، فقد ب دئ الإنسان 

رِف  ظاهرا ، ولكن وقف الإنسان عموما  عند الظوا هر، ولم يسع جاهدا  سّرا ، ثمّ ع 

لمعرفة الأسرار والبواطن، ومن هنا تتجلّى بعض جوانب الحكمة لاختيار نماذج 

 الأنبياء والأوصياء والأولياء سلام الله عليهم.



 

وهؤلاء على مراتب، وبينهم تفاضل، ومن هنا يمكن القول أن الله عز وجل 

الخصوصيات بما لم يخصّ به غيره، وقد ندرك بعض هذه × قد خصّ الحسين 

 وما يغيب عن إدراكنا أكثر.

فنحن ندرك بقدر ما لدينا من قوّةِ بصر  وإبصار، ويبقى ما خفي  عناّ في عوالم 

 ×.الأسرار، لأنّا نعجز عن بيان ما تلمّسناه من خصائص الحسين 

أ و  ﴿وهنا نشير إلى بعض الآيات التي تحتاج إلى نور البصيرة، قال تعالى: 

يْتا   ان  م  ن ك  ل   م  ث ل ه  فِي الظر ن م  م  مْشِي بهِِ فِي الن اسِ ك  ه  ن ورا  ي  لْن ا ل  ع  ج  أ حْي يْن اه  و  تِ ف  ما 

ا نهْ  ارِج  مر  .(1)﴾ل يْس  بخِ 

وا ﴿وقال عزّ من قائل:  ن وا ات ق  ذِين  آم  ا أ يَر ا ال  مْ الله ي  ؤْتكِ  ولهِِ ي  س  آمِن وا برِ  و 

حْم تهِِ   مِن ر 
ْع  كفِْل يْنِ يج  ون  بهِِ و  شْ  مْ ن ورا  تم  ك   .(2)﴾ل ل 

مما لا شكّ فيه أن العلم هو الذي يدلّ على أسرار الحياة بل على أسرار 

ث ل  النور، وحقيقة النور هنا ت درك بالبصيرة، وإن  ث ل  العلم م  الوجود، ولذا كان م 

ئ بالبصر، وفي الآيتان إشارة واضحة إلى نور البصير ة وهو الذي كان الحرف ي قر 

ي مشى به في مجاهيل الحياة، وتوضح لنا هذه المعاني الأحاديث الشريفة التي هي 

 فوق الحصر، ومنها أحاديث العلم والتعلّم.

لرمِ لبعضهم: ِ× عن الإمام جعفر الصادق  يْس  الْعِلْم  باِلت ع  و  ن ور   ،ل  إنِ ما  ه 

رِيد   نْ ي  لْبِ م  ع  فِي ق  ق  ك  الله  ي  ب ار  ه  و   ت  ْدِي  الى  أ نْ يَ  لا  فِي  ،ت ع  اطْل بْ أ و  دْت  الْعِلْم  ف  إنِْ أ ر  ف 
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ةِ  ب ودِي  ة  الْع  قِيق  لهِِ و   ،ن فْسِك  ح  فْهِمْكالله  اسْت فْهِمِ و   ،اطْل بِ الْعِلْم  باِسْتعِْما   .(1) ي 

والحديث طويل  جامع أخذنا منه مقدار الحاجة، وهنا نشير إلى ما ورد في 

رِيقِ إلِى   ×:اخر الحديث عنه أو صِي تيِ لمِ رِيدِي الط  إنِه  ا و  ةِ أ شْي اء  ف   أ وصِيك  بتِسِْع 

الى  الله  ع  لهِِ  اللهو   ،ت  ك  لِاسْتعِْما  ق  فر و  ةِ الن فْسِ  :أ سْأ ل  أ نْ ي  اض  ا فِي رِي  ة  مِنهْ  ث  ة  و   ث لا  ث  ث لا 

لْمِ  ا فِي الْحِ ة  و   مِنهْ  ث  اث لا  ظْه  ا فِي الْعِلْمِ ف احْف  اك  و   مِنهْ  ن  بِه او   إيِ  او   .الت ه 

ان   نوْ  ال  ع  ال   :ق  ق  ه  ف  لْبيِ ل  غْت  ق  ر  ف   :ف 

ةِ  ي اض  اتِي فِي الرر ا الل و  أ م 
ة   :(2) ق  إنِ ه  ي ورِث  الْح ما  شْت هِيهِ ف  ا لا  ت  ل  م  أْك  اك  أ نْ ت  إيِ   ف 

لْ إلِا  عِندْ  الْج وعِ لا  ت  و   ،الْب ل ه  و   لا  و   ،أْك  لا  لْ ح  لْت  ف ك  ا أ ك  مر و   إذِ  دِيث  و  الله  س  رْ ح  اذْك 

ولِ  س  طْنهِِ  |:الر  ا  مِنْ ب  ّ اء  شر  مِيٌّ وِع  لأ   آد  ا م  ان   ،م  إنِْ ك  امِهِ و   ف  ث ل ث  لطِ ع   لا  ب د  ف 

ابهِِ و   ل ث  لشِر   سِهِ و   ث  ل ث  لنِ ف   .ث 

ا و   لْمِ أ م  اتِي فِي الْحِ ال  ل ك   :الل و  نْ ق  شْرا   :ف م  مِعْت  ع  ة  س  احِد  لْت  و  لْ  ،إنِْ ق  ق   :ف 

ة   احِد  عْ و  سْم  ْ ت  شْرا  لم  لْت  ع   .إنِْ ق 

ه  و   لْ ل  ق  ك  ف  ت م  نْ ش  أ سْأ ل   :م  ول  ف  ادِقا  فيِما  ت ق  نْت  ص  غْفِر  لِي الله  إنِْ ك  إنِْ و   أ نْ ي 

نتْ   ول  ف  ك  ق  اذِبا  فيِما  ت  غْفِر  ل ك   اللهك   .أ سْأ ل  أ نْ ي 

ةِ و   عِدْه  باِلن صِيح  ك  باِلْخ ن ا ف  د  ع  نْ و   و   م 
ِ
اء ع   .الرر

هِلْت  و   ا ج  ء  م  ل ما  اسْأ لِ الْع  اتِي فِي الْعِلْمِ ف  ا الل و  نرتا  و   أ م  ع  سْأ له  مْ ت  اك  أ نْ ت   إيِ 

ة  و   رِب  ْ يْئا  إيِ  و   ،تج  أْيِك  ش  ل  برِ  بيِلا  و   ،اك  أ نْ ت عْم  يْهِ س  د  إلِ 
ِ ا تج  يِعِ م  ذْ باِلاحْتيِ اطِ فِي جم   ،خ 

                                                 

 .225ص 1بحار الأنوار ج (1)

 والمراد رياضة النفس في تصرفاتها فلا بدّ من تهذيبها بكل معاني التهذيب. (2)

 



 

دِ و   ب ك  مِن  الْأ س  ر  تْي ا ه  بْ مِن  الْف  ب ت ك  للِن اسِ جِسْا  و   ،اهْر  ق  لْ ر  ع  ْ  .لا  تج 

بْدِ  ا ع  ا أ ب  نري ي  مْ ع  حْت  ل ك  الله  ق  دْ ن ص  ق  ؤ  و   ف  إنِير امْر  لي   وِرْدِي ف  فْسِدْ ع  لا  ت 

نيِن  بنِ فْسِي  لىو   ض  لام  ع  ب ع  الْه دى الس  نِ ات  م 
(1). 

إن الحديث عن السّ والسائر هو أبعد من رسم الحروف والكلمات، 

فوق التقديرات، لكن المعاني الغائبة عن الظهور × والبحث عن أسرار الحسين 

تعرف ـ إلى حدٍّ ما ـ برسم الحروف والتعابير ولو بالإشارة لأهل والإظهار 

 حول الإنسان وصلاح سرائره. الفطنة، من هنا نطرق هذا الباب لذوي الألباب

من الواقع المتسالم عليه أن الإنسان ذو جهتين: ظاهرية وباطنية، فظاهره 

 عنه بلفظ أصبح بمعظم ما فيه تحت مجهر المحسوسات، وأما باطنه وهو المعبّر 

السّ، فهو لم يزل ضمن عوالم الغيب والسائر، ومع ذلك فقد وردت آيات 

مباركة كثيرة حول السائر وكان فيها تصريح تارة وتلميح تارة أخرى، ولكلّ 

 أمر فيه تلميح أبواب ترشد إلى إدراكه ومعرفته.

ه لنق لوج  رأ لذلك نحاول الدخول لمثل هذا الباب وإن كان يصعب علينا و 

و  ﴿بعض الآيات البيّنات، قال عزّ من قائل:  ه  فِي الأ رْضِ  اللهو  اتِ و  و  ما  فِي الس 

كْسِب ون   ا ت  عْل م  م  ي  مْ و  ك  هر  ج  مْ و  ك  عْل م  سِر   .(2)﴾ي 

والآية بحسب الظواهر واضحة في أمور ثلاثة: سّر الإنسان، وجهره، 
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وعمله، ولسنا بصدد بيان الثاني والثالث، إنما المراد هو الأول، لأن كل ما يتعلق 

بالإنسان هو سّره وأسراره، فالإنسان تكوّن في مواطن الأسرار، ولكنهّ تلهّى في 

 ـلا يألف ولا يقبل  حياته بالظواهر، وكأنه قد تجمّد عندها، ولذا أصبح ـ بالعموم 

نا جاء التنديد بذلك في أكثر من آية ورواية، إلا ما هو ظاهر محسوس، ومن ه

ن  الْعِلْمِ ﴿وتكفي الإشارة في قوله تعالى:  م مر ه  بْل غ  لكِ  م   .(1)﴾..ذ 

 ^.وأوضح من ذلك إنكارهم ما جاء به الأنبياء والرسل والأولياء 

إصلاح وصلاح  بعد البحث والتدقيق يتبين أن ليس للإنسان نجاة إلا في

ائِرِ ×: سريرته، وقد قال إمام  الم ت قين  ةِ الْب ص  ان  صِح  رْه  ائِرِ ب  ح  الس   لا   .(2)ص 

ت ه ،×: ويقول  ير  ِ تْ سر  ل ح   نْ ص 
،و   ط وب ى لمِ نيِ ت ه  لا  ن تْ ع  س  نِ و   ح  ل  ع  ز  ع 

ه  .(3)الن اسِ شر  

وتوضيح البيّنات، إنما تنبيه  تنبيه واشارات: لست  هنا في مجالات التحليل 

وإيقاظ  للغافلين والغافلات لعلّنا نصل إلى النجاة، لذلك لا بدّ لنا من قرع 

 الأفكار، والبحث عن سّر ذواتنا وإصلاح الأسرار.

لأن ذلك يحتاج إلى الجدّ والاجتهاد ليل  نهار، حيث أننا في الزمن الذي 

ْب ث  فيِهِ |:  أ خبِرنا عنه، وهو ما قاله الرسول المختار ان  تخ  م  لى  الن اسِ ز  ي أْتِي ع  س 

                                                 

 .30النجم:  (1)

 .301عيون الحكم والمواعظ ص (2)

 .91ص 74لأنوار ج، بحار ا539الأمالي للشيخ الطوسِ ص (3)

 



 

مْ  ه  ائِر  نْي او   سر   عا  فِي الدر مْ ط م  نيِ ت ه  لا  ن  فيِهِ ع  س  ْ مِْ  ،تح  بهر ا عِندْ  ر  ون  بهِِ م  رِيد  ون   ،لا  ي  ك  ي 

اء   مْ رِي  وْف   ،دِين ه  مْ خ  الطِ ه  م   ،لا  يخ   ه  مر ع  ون  الله  ي  ي دْع  اب  ف  رِيقِ ف لا  بعِِق  اء  الْغ  ع  ه  د 

سْت جِيب  له  مْ  ي 
(1). 

ألا نرى إذا قرأنا بتجرّد واقع الناس في هذه الأزمنة أن معاني هذه 

! وان كان لهذه المعاني نماذج في كل زمن ؟الأحاديث منطبقة على واقع حياتنا

نبّه  قويّ ي 
 
 وعصر، ولكنها في هذا الزمن أوضح وأشمل، لذلك لا بدّ من نداء

الضمائر التي أسكرها حبّ الدنيا دون م سكر، حتى أصبح الناس وكأنهم قد 

لقوا لها، مع أنها دار ممرّ وليست دار  مقرّ.  خ 

إني : عن عمر بن يزيد قال، عن علي بن الحكملنقرأ أيضا  هذا الحديث: 

لى﴿إذا تلا هذه الآية  ×لأتعشى مع أبِ عبد الله  نْسان  ع  لِ الْإِ فْسِهِ  ب  ة  ن  وْ و   ب صِير  ل 

ه   أ لْقى عاذِير  ا  ﴾م  فِ م  عْت ذِر  إِلى  الن اسِ بخِِلا  ان  أ نْ ي  نْس  صْن ع  الْإِ ا ي  فْص  م  ا ح  ا أ ب  ي 

عْل م   ول   ؟مِنهْ  الله  ي  س  ول   |الله  إنِ  ر  ق  ان  ي  ه   :ك  لْب س  ة  أ  ير  ِ نْ أ سر   سر  ا إنِْ الله  م  ه  اء  رِد 

يْر   يْرا  ف خ  ا  ف شر  و   خ  ّ  .(2)إنِْ شر 

ب ت في الإنسان أسرار  قد لا تنالها الأفكار، من هنا نحاول دقّ الباب  كر قد ر 

 لعلّنا نقف على بصيص نور  يضيء الطريق.

 ، فعندما يؤتى بالإنسان إلى هذا الكون المحدود يتلمّس الظواهر ابتداء 

                                                 

، ولهذه الأحاديث مصادر عديدة، 290ص 69، وعنه بحار الأنوار ج296ص 2الكافي ج (1)

 ونذكر البحار لسهولة تداوله وإلا فالمصادر أقرب بكثير للقرون الأولى.

 .291ص 69، وعنه بحار الأنوار ج296ص 2الكافي ج (2)



 

 

 

وقد يلمع له ضوء، وقد يتكرّر الأمر عنده، وقد لا يلتفت ويتدرّج نحو المعرفة، 

 إلى شهاب  أو ضياء.

وعندما تنقضي الأيام ينتقل إلى عالم   آخر غير  الكون الذي قضَ به الأيام 

والشهور والسنوات، فيرى نفسه بكون  آخر، وفي عالم  ليس فيه ظاهر وباطن، 

وْم  ت بْلى  ﴿له سبحانه: وهو الذي كانت تشير إليه الآيات البيّنات، كقو ي 

ائِر    .(1)﴾الس  

وقد سبق هذه الآية آيات مرتبطة بمعانيها، وتتبعها آيات فيها إشارات 

ان  مِم  ﴿لمخبّآت السائر، وهي الآيات التي فيها الأمر الإلهي:  نس  رِ الْإِ لْي نظ  ف 

لِق    .(2)﴾خ 

ون  إِ ﴿وهذه السائر التي في داخل الإنسان تكشفها الآية:  يد 
كِ نه  مْ ي 

يْدا    ولست هنا في مجال التفسير.. ،(3)﴾ك 

وقد ابتكر الإنسان في هذا الزمن الكثير الكثير مما لم يكن سابقا ، وابتكر آلة 

صغيرة جدا  يضعها تحت يده أو حتى تحت جلده فتسجّل عليه كلّ حركاته 

خل الإنسان وسكناته، حتى لا يشذّ عنها همسات كلماته، ومع ذلك يبقى في دا

أسرار  لا تكشفها الآلات المحسوسة، ولا الابتكارات الملموسة، ومن هنا ندرك 

ائِر  ﴿بعض الجوانب من الآية:  وْم  ت بْلى  الس    .(4)﴾ي 

                                                 

 .9الطارق:  (1)

 .5الطارق:  (2)

 .15الطارق:  (3)

 .9الطارق:  (4)

 



 

بْد  أ سر   شيئا  آخر وهو:  ×ويوضح هذا الحديث عن أبِ عبد الله  ا مِنْ ع  م 

ب دا   ام  أ  ب تِ الْأ ي  ه  ذ  يْرا  ف  ظْهِر  خ  ت ى ي  يْرا  الله  ح  ه  خ  ب تِ و   ،ل  ه  ا  ف ذ  ّ سِر شر   ي 
بْد  ا مِنْ ع  م 

ظْهِر   ت ى ي  ام  أ ب دا  ح  ا  الله  الْأ ي  ّ ه  شر   .(1)ل 

تتضمن هذه الأحاديث الشريفة معاني الإخلاص في كل عمل  يكون 

والأحاديث خالصا  لوجه الله تعالى، وليس لمآرب دنيوية، من هنا أرشدت الآيات 

 الإنسان إلى حقائق الأمور.

 وكان لا بدّ من إخلاص السائر حتى في إضمار الأفكار والضمائر.

إن لأبواب السائر مفاتيح غير مفاتيح أبواب الظواهر، لذلك لا بدّ من 

، قال رسول الله  ا ي رْضِِ |: ميزانِ حقٍّ نْ أ سر   م  ز  الله  م  ر  و   )ع  ( أ ظْه  ل  ه  الله  ج   ل 

، ه  ر ا ي س  سْخِط  و   م  ا ي  نْ أ سر   م  ر  الله  م  ( أ ظْه  الى  ع  ن هالله  )ت  ْز  ا يح  ه  م  ل 
(2). 

فميزان الظواهر والسائر هو رضا الله سبحانه، ومصدر الرضا صفاء 

هد  مع  السيرة، من هنا كان لا بدّ لكل إنسان أن يسعى لنقاء سريرته بكلّ ج 

ل لخالقه.  التوسر

السيرة موازين، ونشير هنا إلى ميزان ي درك أبعاده العقلاء، وهو  إن لصفاء

اء  ×: قول أمير المؤمنين  ه  ق  ان تِ الْف  ت ب وا و   ك  مْ ب عْضا  ك  ه  ب وا ب عْض  ات  ا ك  ء  إذِ  ما  الْح ك 

ة   ابعِ  ن  ر  ه  ع  يْس  م  ث  ل   :بثِ لا 

اه   ف  ه  ك  ة  هم   ان تِ الْآخِر  نْ ك  ه  مِ الله  م  نْي اهم    .ن  الدر

                                                 

 .294ص 2الكافي ج (1)

 .365ص 68، بحار الأنوار ج182الأمالي للطوسِ ص (2)

 



 

 

 

ه  أ صْل ح  و   ت  ير  ِ نْ أ صْل ح  سر  نيِ ت ه  الله  م  لا   .ع 

يْن ه  و   نْ أ صْل ح  فيِما  ب  يْن  و   م  ز  الله  ب  ل  أ صْل ح  و   ع  يْن ه  الله  ج  ه  فيِما  ب  يْن  الن اسو   ل   .(1)ب 

والإنسان كذلك، وهو في الباطن قد تقدّم أن لكلّ شء ظاهر وباطن، 

أخفى من غيره، حيث يمكن معرفة باطن سائر المخلوقات بسهولة، أما كشف 

باطن وسّر الإنسان فليس سهلا ، من هنا ينبغي الوقوف حول ذلك، لئلا يقع 

 الإنسان في محاذير لا حدود له.

طنه وبإمكان كل فرد منا معرفة وإدراك سّره، لذلك لا بدّ له من إصلاح با

وداخله، فصلاح السيرة متوقف على الشخص بذاته، لأن الإنسان بعد انقضاء 

عمره في الدّنيا لا تبق له قدرة على التصّرف، ولذا يتمنىّ الرجوع إلى الدنيا، ولكن 

 هيهات!

كْت  ﴿والآيات في ذلك واضحة، منها قوله تعالى:  الِحا  فيِما  ت ر  ل  ص  لير أ عْم  ع  ل 

نه   
لا  إِ ث ون  ك  بْع  وْمِ ي  خ  إلِى  ي  رْز  ائِهِم ب  ر  مِن و  ا و  ائِل ه  و  ق  ة  ه  م 

لِ  .(2)﴾ا ك 

فباطن الإنسان يدلّ على ظاهره، وان تخيّل أن فساد باطنه قد يخفى، فكثيرا  

 ما ينعكس الباطن على الظاهر.

ادِ الْب اطِنِ : ×عن الإمام الصادق  اد  الظ اهِرِ مِنْ ف س  نْ و   ،ف س  أ صْل ح  م 

ه  أ صْل ح   ت  ير  ِ نيِ ت ه  الله  سر  لا  اف  و   ،ع  نْ خ  نيِ ةِ الله  م  لا  ه  فِي الْع  ْتكِْ سِتْر  ْ يَ  ر لم   ،فِي السر

                                                 

 .181ص 68، وعنه بحار الأنوار ج87الأمالي للصدوق ص (1)

 .100المؤمنون:  (2)

 



 

نِ و   فْل ةِ ع  بْد  باِلْغ  ادِ أ نْ ي رْض  الْع  س  لِ الله، و  أ عْظ م  الْف  د  مِنْ ط ولِ الْأ م  ل  ت و  اد  ي  س  ا الْف  ذ   ه 

رْصِ و   ما  أ خْبر   و   الْحِ  ك 
ز  الله  الْكِبْرِ وْلهِِ و   ع  ون  فِي ق  ار  ةِ ق  ل  فِي قِص  ساد  ﴿ج  بْغِ الْف  و  لا ت 

بر الله  فِي الْأ رْضِ إنِ  
ِ
 .(1)﴾فْسِدِين  الملا يح 

وأول ما تنعكس آثار الفساد على نفس الإنسان وذاته، وقد أ مِر  بالطاعة 

وحسنت ، طوبى لمن صلحت سريرته×: والصلاح، يقول أمير المؤمنين 

 .(2)هوعزل عن الناس شّر ، علانيته

فصلاح السيرة من أوجب الواجبات، بل من أعظم المعاملات للإنسان 

تْ  ×:مع ذاته ونفسه، وعن الإمام الصادق  ح  ا ص  ة  إذِ  ير  ِ تِ  (3)إنِ  الس  وِي  ق 

نيِ ة لا   . (4)الْع 

نتأمل في هذه الحياة وأبعادها وآثارها نجد أن الإنسان هو قطب عندما 

الرحى فيها، وقد تجمعت في تكوين هذا المخلوق البديع نماذج لكل شء، حتى 

ومعانيه،  الخير   :ما ترمز إليه الصفات، فضلا  عن حقائق الذوات، ومن الصفات

هنا عجزت أقوام   والشّر وآثاره وما يحويه، لذلك كان لا بدّ من الامتحان، من

عديدة عن ادراك حكمة الامتحانات الربّانية، ومما لا شكّ فيه أن لكل نوع من 

 الابتلاءات حكمة.

                                                 

 ، عن مصباح الشريعة.395ص 70بحار الأنوار ج (1)

 .91ص 74، بحار الأنوار ج539الأمالي للشيخ الطوسِ ص (2)

 وفي بعض النسخ: صلحت. (3)

 .289ص 69، وعنه بحار الأنوار ج295ص 2الكافي ج (4)



 

 

 

: يميل الإنسان في هذه الدنيا إلى الراحة، وقليلا  ما يرغب وقفة لإلقاء نظرة

في الجدّ والاجتهاد، وأقلّ من ذلك من يتحمّل التعب والعناء، حيث أنه يميل إلى 

، بين باحث  ال دٍّ وهامِل  ِ كسل والارتخاء، ومن هذه الظاهرة يتفاوت الناس بين مج 

ب   عن الحقائق وبين غافل  في أحضان الشهوات، ولذا قيل: بقدر الجدر ت كت س 

 .(1)المعالي

فعندما نحاول البحث في أعماق تاريخ البشريّة نجد أن نوعية إدراك 

لأرض على قسمين: قسم  استكان للدنيا الإنسان على امتداد مسيرته على هذه ا

وشهواتها، وقسم  نظر إليها واعتبر مماّ مرّ ولم تخدعه زينتها، ولم يرتضيها غاية، بل 

يراها طريقا  ينتهي وممرا  فيه صعوبة، فيختار قطع المسافة ولو بشقّ الأنفس، بل لا 

 ة.، فوطّن نفسه على كلّ مشق(2)يعبأ بالمصاعب أو المتاعب مهما بلغت

وإذا أردنا أن نبحث بدقة أكثر نجد أن الذين اختاروا تحمّل المسؤوليات في 

هذه الحياة هم الصفوة من بني البشر، وأسمى هؤلاء وأعلاهم منزلة هم الأنبياء 

والأوصياء ومن اقتدى بهم على مرّ العصور وتعاقب الدهور، وبهؤلاء استنارت 

ن  من الأزمنة،  م  وفي كل عصر  من العصور، وهؤلاء هم أفواج البشريّة في كل ز 

بلِ  الإنسان من ذرّات  الذين حفظوا إنسانية الإنسان على هذه الأرض التي ج 

 ترابها، وتغذّى على نباتها.

من هنا نقف لنقرأ حقائق الوقائع قراءة متدبّر لا قراءة عابر، لأن التدبّر 

الطريق وليس نهايتها،  للإنسان يفتح لفكره نافذة لما بعد الدنيا، فيكون هذا بدء

                                                 

 شطر من قصيدة طويلة. (1)

 وقد قيل: لأستسهلنّ الصعب أو أدرك المنى * فما انقادت الآمال إلا لصابر (2)



 

ومهما قيل أو يقال نجد أن الصراع في هذه الدنيا بين قسمين من بني البشر: قسم  

عشق الدنيا ودافع عنها، وقسم  اختار المبادئ والقيم ودافع عنها، وبعبارة أبسط: 

قسم اختار الدنيا، وقسم اختار الآخرة، ولا يمكن أن يجتمع هذان القسمان 

كان معيشهما على وجه هذه الأرض، وهنا نورد هذه الحادثة والمسلكان، وإن 

 والتعابير من أعماق التاريخ لهذه الأمة، وهي أفكار تجول عند الكثير.

ضِِ  عن  انِير ر  ق  اق  الط ال  اهِيم  بْنِ إسِْح  د  بْن  إبِْر  نتْ  عِندْ  الله  مح  م  ال  ك  نهْ  ق   ع 

يْنِ  اسِمِ الْح س  يْخِ أ بِِ الْق  س  الش  وْح  ق د  ى الله   بْنِ ر  لِير بْن  عِيس   فيِهِمْ ع 
ة  ع  جم  اع  ه  م  وح  ر 

ه   ال  ل  ق  ل  ف  ج  يْهِ ر  ام  إلِ  ق  ير ف  صْرِ ْ  :الْق  نْ ش   أ رِيد  أ سْأ ل ك  ع 
 
 .ء

ه   ال  ل  ق  ا ل ك   :ف  د  ما  ب  لْ ع   .س 

ل   ج  ال  الر  ق  لِيٍّ  :ف   بْنِ ع 
يْنِ نِ الْح س  نِي ع  لِير  ×أ خْبِرْ و  و   ؟اللهأ  ه 

ال   مْ  :ق   .ن ع 

ال   ن ه   :ق  ع  اتلِهِِ ل  نْ ق  نِي ع  ور الله  أ خْبِرْ د  و  ع   ؟اللهأ  ه 

ال   مْ  :ق   .ن ع 

ل   ج  ال  الر  لرط   :ق  لْ يج  وز  أ نْ ي س  ليِرهِ الله  ف ه  لى  و  ه  ع  و  د   ؟ع 

ال  ل   ق  س  ف  اسِمِ ق د  ب و الْق  ه  الله  ه  أ  وح  ول  ل ك   :ر  ا أ ق  نري م  مْ ع  الله  اعْل مْ أ ن   ،افْه 

ي انِ  ةِ الْع  اد  ه  ب  الن اس  بشِ 
الى  لا  يخ  اطِ مِ و   ت ع  لا  مْ باِلْك  ه  افهِ  ز  و   لا  ي ش  ن ه  ع 

ث  و   ل كِ ل  ب ع  ج 

ولا  مِنْ أ جْن اسِهِمْ  س  يْهِمْ ر  يْرِ و   إلِ  لا  مِنْ غ  س  يْهِمْ ر  ث  إلِ  وْ ب ع  ل  مْ ف  ا  مِثْل ه  أ صْن افهِِمْ ب شر 

مْ و   صِنفِْهِمْ  نهْ  وا ع  ر  ن ف  رِهِمْ ل  و  مْ و   ص  قْب ل وا مِنهْ  ْ ي   .لم 

مْ  وه  اء  ل ما  ج  ل ون  الط عام  و   ف  أْك  ان وا مِنْ جِنسِْهِمْ ي  ال وا و   ك  ون  فِي الْأ سْواقِ ق  مْش  ي 



 

 

 

ْ له    أْت ون ا[ بشِي  ت ى تأتون ]ت  مْ ح  قْب ل  مِنكْ  ن ا ف لا  ن  نْت مْ مِثْل  ن عْل م  مْ أ  هِ ف 
أْتِي  بمِِثْلِ  ن عْجِز  أ نْ ن 

 
ء

يْهِ  ل  قْدِر  ع  ن ا بمِا  لا  ن  ون  ون  د  وص  صْ  مْ مخ   .أ ن ك 

ل   ع  الى  له  م  الله  ف ج  ع  عْجِز  الْخ لْ المت  تيِ ي  اتِ ال  اء  عْجِز  نْ ج  مْ م  مِنهْ  ا ف  نهْ  ق  ع 

ارِ  نْذ  عْد  الْإِ انِ ب  ىو   باِلطروف  نْ ط غ  يِع  م  رِق  جم  غ  ارِ ف  عْذ  د  و   الْإِ نْ أ لْقِي  فِي و   ،تم  ر  مْ م  مِنهْ 

رْدا   يْهِ ب  ل  ان تْ ع  لاما  و   الن ارِ ف ك  ة  و   ،س  لْدِ ن اق  رِ الص  ج  مِن  الْح ج  نْ أ خْر  مْ م  ى و   مِنهْ  أ جْر 

ب نا   ا ل  عِه  ْ ه  الْب حْر  و   ،فِي ضر  ق  ل 
لِ نْ ف  مْ م  ي ون  و   مِنهْ  رِ الْع  ه  مِن  الْح ج  ر  ل  ه  و   ف جر عِل  ل  ج 

عْب انا  ف   ة  ث  ا الْي ابسِ  ص  ون  ﴿الْع  أْفكِ  ف  ما ي  لْق  ه  و   ﴾،ت  أ  الْأ كْم  نْ أ بْر  مْ م  ص  و   مِنهْ   الْأ بْر 

الى  الله  بإِذِْنِ  وْتىالمأ حْي ا و   ع  ل ون  و   ت  أْك  مْ بمِا  ي  نْب أ ه  ي وتِهمِْ و   أ  ون  فِي ب  خِر  د  ا ي  نِ و   ،م  مْ م  مِنهْ 

ر   م  ه  الْق  ق  ل  ائِم  مِثْل  الْب عِيرِ و   انْش  تْه  الْب ه  ل م  ئْبِ و   ك  لكِ  و   الذر يْرِ ذ   .غ 

لكِ   وْا بِمِثْلِ ذ  ل ما  أ ت  ز  الْخ  و   ف  ج  قْدِيرِ ع  ان  مِنْ ت  أْت وا بمِِثْلهِِ ك  نْ أ نْ ي  هِِمْ ع   لْق  مِنْ أ مم 

الى  الله  ع  طْفِهِ بعِِب ادِهِ و   ت  ذِهِ و   ل  ع  ه  ه  م  نْبيِ اء  ل  أ  ع  تهِِ أ نْ ج  البِيِن  المحِكْم  ال  غ  اتِ فِي ح   عْجِز 

غْل وبيِن  و   ى م  اهِرِين  و   ،فِي أ خْر   ق 
ال  ورِين  فِي ح  و   فِي ح  قْه   م 

 .ال 

ز  و   مْ ع  ل ه  ع  وْ ج  البِيِن  و   ل  مْ غ 
الِهِ يِعِ أ حْو  ل  فِي جم  اهِرِين  و   ج  بْت لهِِمْ و   ق  ْ ي  ْ و   لم  لم 

م  الن اس  آلِه ة  مِنْ د ونِ  ه  تخ  ذ  مْ لا  مْت حِنهْ  الى  الله  ي  لى  و   ت ع  هِمْ ع  بْرِ رِف  ف ضْل  ص  لم  ا ع 

 
ِ
ء  .الِاخْتبِ ارِ و   نِ ح  المو   الْب لا 

ز  و   الِ و   ل كنِ ه  ع  ون وا فِي ح  هِمْ ليِ ك  يْرِ الِ غ  أ حْو  لكِ  ك  اله  مْ فِي ذ  ل  أ حْو  ع  ل  ج  ج 

ابرِِين  و   حْن ةِ الم ى ص  افيِ ةِ و   الْب لْو  الِ الْع  رِين  و   فِي ح 
اكِ  ش 

ِ
اء لى  الْأ عْد  ورِ ع  ون وا و   الظره  ك  ي 

يِعِ  ين  فِي جم 
امِخِ يْر  ش  اضِعِين  غ  ت و  مْ م 

الِهِ ين  و   أ حْو  ِ برر ت ج   .لا  م 

مْ و   ه  القِ  و  خ  ا  ه  ̂ إِله  وه  و   ليِ عْل م  الْعِب اد  أ ن  له  مْ  ي عْب د  مْ ف  ه  ر  بر د  ه  و   م  ل  س  وا ر  طِيع   ي 

ة  و   ج  ون  ح  ز  الْح د  الله  ت ك  او  نْ تج   لى  م  ابتِ ة  ع  الى  ث  ان د  و   فيِهِمْ ت ع  ب وبيِ ة  أ وْ ع  ى له  م  الرر ع   اد 



 

ال ف  و   صَ  و   خ  د  بمِا  أ ت تْ بهِِ الْأ نْبيِ اء  و   ع  ح  ل  و   ج  س  يرن ة  و   الرر نْ ب  ل ك  ع  نْ ه  ك  م 
 ليِ هْلِ

ْيىو   يرن ة   يح  نْ ب  ي  ع  نْ ح   .م 

ضِِ   اق  ر  اهِيم  بْنِ إِسْح  د  بْن  إبِْر  ال  مح  م  اسِمِ الله  ق  يْخِ أ بِِ الْق  دْت  إِلى  الش  ع  نهْ  ف  ع 

س   وْح  ق د   بْنِ ر 
يْنِ دِ الله  الْح س  ه  مِن  الْغ  وح  ا أ ق ول  فِي ن فْسِي و   ر  ن  ر   :أ  ك  ا ذ  ر  م  ك  اه  ذ  ر  أ  ت 

وْم  أ مْسِ مِنْ عِندِْ ن فْسِهِ  ن ا ي   ؟ل 

د    ا مح  م  ال  لِي ي  ق  أ نِي ف  ابْت د  وْ  ف  يْر  أ  نيِ الط  ف  ت خْط   ف 
ِ
ء ما  اهِيم  لأ  نْ أ خِر  مِن  الس  بْن  إبِْر 

بر إِلي   مِنْ أ نْ أ ق ول  فِي دِينِ  حِيق  أ ح   س 
كان  يح  فِي م  ى بِِ  الرر ْو  أْيِيالله  ته  ه  برِ  الى  ذِكْر  ع   ت 

نِ الْأ صْلِ  ،مِنْ عِندِْ ن فْسِي و   لكِ  ع  لْ ذ  وو   ب  سْم  ةِ م  نِ الْح ج   .(1)#ع  ع 

إن الحديث عن الأسرار أشمل وأبعد مما يدور عليه الليل والنهار، وإنما 

نحاول رسم بعض الكلمات لنهج الأخيار، فالأسرار في الحياة هي نقطة ارتكاز 

أبحاثنا  الكون، والإنسان مؤهّل  لإدراك وحمل ما تنتجه الأفكار، لذلك ننتقل في

 من موضوع لآخر، ومن باب إلى أبواب، ومنها حفظ السّ وكتمانه.

ة  بيِ دِه ×:يقول أمير المؤمنين  ير  
ان تِ الْخِ ه  ك  ت م  سِر  نْ ك  م 

(2) . 

ان ة  ل ه×: وعنه  نْ لا  أ م  ك  م  ن  سِر   .(3)لا  ت ودِع 

إنّ كتم الأسرار من خصال المؤمن الحميدة، وهذا المعنى قد ورد بكثير من 

                                                 

 .273ص 44، وعنه بحار الأنوار ج241ص 1علل الشرائع ج (1)

 .187ص 71لأنوار ج، وعنه بحار ا380الأمالي للصدوق ص (2)

 .517عيون الحكم والمواعظ ص (3)



 

 

 

 لا يكون المؤمن مؤمنا  ×: الأحاديث الشريفة، منها ما ورد عن الإمام الرضا 

 .هة من وليّ وسنّ ، هة من نبيّ وسنّ  ،هة من ربّ سنّ : حتى يكون فيه ثلاث خصال

ظْهِر  ﴿: قال الله عز وجل، به فكتمان سرهفأما السنة من ر يْبِ ف لا  ي  الِم  الْغ  ع 

دا   يْبهِِ أ ح  لى  غ  ول  إِ * ع  س  نِ ارْت ضَ  مِن ر   .(1)﴾لا  م 

بمداراة | وأما السنة من نبيه فمداراة الناس فإن الله عز وجل أمر نبيه 

ذِ ﴿: الناس فقال رْفِ  خ  رْ باِلْع  أْم  فْو  و  نِ الْج اهِليِن   الْع  أ عْرِضْ ع   .(2)﴾و 

: يقول الله عز وجل، السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراءوأما 

ـئِك  ﴿ أ ول  وا و  ق  د  ذِين  ص  ـئِك  ال  حِين  الْب أْسِ أ ول  اء و  اء والضر   ابرِِين  فِي الْب أْس  الص  و 

م   ون  المه   .(3)﴾ت ق 

إن خير الدنيا والآخرة يجتمع في التدبّر في هذه السنن الثلاث، وخصوصا  

لثالثة، التي هي بمثابة الثمرة لما تقدّم، فالأولى: كتمان سّره تعالى، وفي الآية أكثر ا

 من هداية: 

 : أن الغيب والسّ المطلق لله وحده.الأول

 : أن هذا الغيب ي مكن الإطلاع عليه لمن يختاره الله.الثان

|، ومن هذا : أنّ الذي ارتضاه الله لهذا الاطلاع هو الرسول الثالث

^، ومن هنا كان علم الكتاب كلّه عند الفيض والعطاء قد ترشّح للأولياء 

                                                 

 .27-26الجن:  (1)

 .199الأعراف:  (2)

 .39ص 24، وعنه بحار الأنوار ج408، والحديث في أمالي الصدوق ص177البقرة:  (3)

 



 

ت ابِ ﴿، ^الأئمة 
ه  عِلْم  الْكِ نْ عِند  م   .(1)﴾و 

وقد أودع الله أسرار الكون عند من أعطاهم علم الكتاب، وعندهم أسرار 

لمرتضَ، قد تحقّق على يدي رسوله ا (2)السماء وأنوار الحجاب، فإن إظهار غيبه

قد أظهره لخلقه بالتدرّج، وهذا  أنّه ومن هنا بدأ إظهار الغيب، ومن حكمته تعالى

التدرّج من باب اللّطف في بقيّة المخلوقات التي لا تستطيع التحمّل دفعة واحدة، 

 وذلك لقصور وعجز المخلوقات.

وهنا نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الله تعالى قد تلطّف ـ وهو اللطيف ـ 

سل بالتدريج بدء  من آدم، إلى نوح، إلى غيرهم، حتى بخل قه حيث أرسل لهم الرر

 .|أصبح لدى البشريّة قدرة على التحمّل، فكان خاتم الأنبياء 

^ كما تقدّم، ولكلّ وقد استمرّ هذا التدرّج من سيّد الرسل إلى الأئمة 

 الحجّة إمام مهمّة تتناسب وكل وقت من أوقات الزمن، ومنها تظهر الحكمة في

 عجل الله فرجه، وهو الذي يتممّ مسيرة الأسرار.المنتظر 

|، فإنها تتعلّق بمعاملة الناس، ورأس هذه : من نبيه ما السنّة الأولَوأ

 .(3)الدّين المعاملةأن: المعاملة مداراتهم، ومنها ندرك 

وما أحوجنا دائما  لمضمون الآية الواردة حول سنةّ نبيّه، وهي قوله سبحانه: 

نِ الْج اهِليِن  ﴿ أ عْرِضْ ع  رْفِ و  رْ باِلْع  أْم  فْو  و  ذِ الْع   .(4)﴾خ 

                                                 

 .43الرعد:  (1)

 يحسن مراجعة بحثنا حول موضوع آيات الغيب، وهو بحث مستقلّ. (2)

 لا يظهر ان الحديث وارد  بهذا النص وان ورد بمضمون قريب منه. (3)

 .199الأعراف:  (4)

 



 

 

 

في هذه الآية المباركة أمور  ثلاثة: الأمر بالعفو، والأمر بالمعروف، 

والإعراض عن الجاهلين، وهذه الأمور الثلاثة هي من مكارم الأخلاق، وقد قال 

فْو  ت اج  ×: أمير المؤمنين  ارِمالمالْع   .(1)ك 

فْو  وفي حديث آخر:  : الْع  ابه  ما  ن  ث و  يْئ انِ لا  ي وز  دْل  و   ش   .(2)الْع 

ر، وهذا يدلّ على  د  ق  عندما نتأمّل جيّدا  بثمرات العفو نجد أن له آثارا  لا ت 

مت ث ل  أمر الله وأمر  مدى انسانيّة الإنسان، من هنا تظهر المعادن الصافية، وبذلك ي 

بْد  إلِا  عِزّا  ع  |: حيث يقول | رسوله  زِيد  الْع  فْو  لا  ي  إنِ  الْع  فْوِ ف  مْ باِلْع  يْك  ل 

م   ك  عِز  وْا ي  اف  ت ع   .(3)اللهف 

العفو من الصفات الرفيعة، ويكفي أنها تاج المكارم، وهي صفة أحبّها الله 

تعالى، وفي الآية أمر بأخذ لعباده وأمرهم بالتحلّي بها، وهي صفة من صفاته 

 العفو، ومن هذا الأمر ن درك أنها عظيمة الأثر

نْي او   أ لا   ‘:وقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق  ارِم  الدر ك  ةِ و   إنِ  م  الْآخِر 

ت ابِ 
ف  مِنْ كِ ةِ أ حْر  ث  ز  الله  فِي ث لا  (: و   )ع  ل  فْو  ﴿ج  ذِ الْع  رْفِ و   خ  رْ باِلْع  رِضْ أ عْ و   أْم 

نِ الْجاهِليِن  .(4)﴾ع 

نن المرسلين  ^ وعندما نبحث في هذه الصفات نجد أنها صفات من س 

                                                 

 .19عيون الحكم والمواعظ ص (1)

 .297عيون الحكم والمواعظ ص (2)

 .401ص 68، وعنه بحار الأنوار ج108ص 2الكافي ج (3)

 .426ص 68، بحار الأنوار ج644، والحديث في أمالي الطوسِ ص199الأعراف:  (4)



 

وهي الصفات التي يسعد بها الإنسان، وعليها يدور محور الإنسانية،  والمتقين،

بة في هذه الأزمان، وقد يأتي زمن  تتحقق فيه هذه الصفات عمليا ،  ذ  وهي الم ع 

ريا  في هذا الزمن، وقد يكون لها أهل  لم نعرفهم في هذا حيث أننا نتكلّم بها نظ

 العصر.

ن نِ ×: يقول الإمام الصادق  ةِ مِنْ س  دْر  فْو  عِندْ  الْق  لِين  المالْع   ،ت قِين  المو   رْس 

م  ظ اهِرا  و   احِب ك  فيِما  أ جْر  م  ص  لْز  فْوِ أ نْ لا  ت  فْسِير  الْع  او   ،ت  ى مِن  الْأ صْلِ م  نسْ  أ صِبْت   ت 

اطِنا   انا  و   ،مِنهْ  ب  اتِ إحِْس  لى  الِاخْتيِ ار  زِيد  ع  او   ،ت  ف  دْ ع  نْ ق  بيِلا  إلِا  م  لكِ  س  د  إِلى  ذ 
ِ نْ يج   ل 

نهْ  الله  نْبهِِ و   ع  م  مِنْ ذ  د  ق  ا ت  ه  م  ر  ل  ف  ر  و   غ  أ خ  ا ت  تهِِ و   م  ام  ر  ن ه  بِك  ي  ه  مِنْ ن ورِ و   ز  لْب س   ،به  ائِهِ أ 

فْو   اتِ و   لِأ ن  الْع  ت انِ مِنْ صِف  انِ صِف  فْر  ز  الله  الْغ  ارِ أ صْفِي ائِهِ و   ع  ما  فِي أ سْر  ه  ع  ل  أ وْد  ج 

القِِهِمْ  قِ خ  ع  الْخ لْقِ بأِ خْلا  وا م  ل ق  لكِ  و   ليِ ت خ  ذ  مْ ك  ل ه  ع   .ج 

ال   ز  الله  ق  ل  و   ع  وا﴿ج  غْفِر  لْي صْف  و   و  لْي عْف  برون  أ نْ ي 
ِ وا أ  لا تح  مْ الله  ح  ك   اللهو   ل 

حِيم   ور  ر  ف  ب ارو   (1)﴾غ   ج 
لِك  فْو  م  و ع  رْج  يْف  ي  نْ ب شر   مِثْلهِِ ك  و ع  عْف  نْ لا  ي  م 

(2). 

رِه|: وفي حديث عنه  م  د  فِي ع  ه  م  فْو  ث ر  ع  نْ ك  م 
(3). 

بصفاته، وتظهر حقائقه بأعماله، والعفو سرٌّ من أسرار يمتاز الإنسان 

القلوب، وعندما نقرأ ما جاء به الأنبياء والأولياء نجد أنهم كانوا ممثّلين لأوامر 

ف ذلك من سيرتهم ومقدار عفوهم عن الناس، رالله سبحانه وآم ين بالعفو، وي عر 

                                                 

 .22النور:  (1)

 .423ص 68بحار الأنوار ج (2)

 .56كنز الفوائد ص (3)



 

 

 

 ومن يتصفّح التاريخ يجد مقدارا  لا حصر له من ذلك.

لمالك الأشتر لماّ ولّاه على × هذا المقطع من كتاب أمير المؤمنين  لنقرأ

ر  التي تضيء للعقول على مرّ الدهور. ر   مصر، ففيه الدر

مْ و   ×:قال  غْت نمِ  أ كْل ه  ارِيا  ت  ب عا  ض  يْهِمْ س  ل  ون ن  ع  انِ  ،لا  ت ك  إنِه  مْ صِنفْ  ا  :ف  إمِ 

ينِ  ا و   أ خ  ل ك  فِي الدر ير  ل ك  فِي الْخ لْقِ إمِ 
 .ن ظِ

ط   فْر  ل ل   ي  م  الز  مْدِ و   ،ت عْرِض  له  م  الْعِل ل  و   مِنهْ  يْدِيَمِْ فِي الْع  لى  أ  ؤْت ى ع  إِ و   ي   ،الْخ ط 

فْوِك   هِمْ مِنْ ع 
أ عْطِ بر و   ف 

ِ فْحِك  مِثْلِ ال ذِي تح  عْطِي ك  و   ص  فْوِهِ الله  ت رْض  أ نْ ي   مِنْ ع 

فْحِهِ و   فْو  و   ... ص  لى  ع  ن  ع  م  ندْ  ة  و   لا  ت  وب  ق  ن  بعِ  ح   .(1)لا  ت بْج 

إن الأمر بالعرف هو صفة عالية اختصّ بها الأنبياء والرسل والأولياء 

والصلحاء، وأوّل ذلك أن يكون الآمر مؤتمرا  بما يأمر به من المتابعة، ومن ذلك 

 .(2)بنحو معروف غير منكر أن يكون نفسه أمره

ولهذا الموضوع ربط في المجتمعات والأفراد، وقد ب حث  مطوّلا  في الفقه، 

كذلك له أبحاث عند علماء الأخلاق وغيرهم من علماء الاجتماع، ولسنا بصدد 

 بيانه هنا وإن كان ضمن الآية.

                                                 

أمره بتقوى الله ، كتبه للأشتر النخعي لما ولّاه مصر وأعمالها: 53نهج البلاغة، من الكتاب رقم  (1)

 .. وهو من أهم القوانين في حسن التعامل.وإيثار طاعته

 .397ص 8ذكر هذا المعنى بعض المفسين، راجع تفسير الميزان ج (2)



 

المواضيع بحثا  وبيانا ، وإن كان إن موضوع الجهل والجهلاء من أصعب 

ظاهرا ، وفي الإعراض عن الجاهلين أسرار خفيّة تشبه أسرار الموت، وقد ي درك 

العقل البشريّ هذه الأسرار في الدنيا، لأن حقيقة الموت لم تدرك إلا بعد مرحلة 

 الحياة في الدنيا، كذلك الجهل المعبّر عنه بالموت والظلام وما شابه.

كان بديَيا  إلا أنه داء  لا يحسّ به صاحبه، من هنا كانت فالجهل وإن 

 ×:الصعوبة في المعالجة، وقدّ عرّف بتعاريف عديدة، منها ما قاله إمام العارفين 

 
ِ
يِت  الْأ حْي اء اءو   الْج هْل  مم  ق   .مخ  لرد  الشر

اء   ي اءو   الْج هْل  د   .ع 

ر مِن  الْآكِ  انِ أ ضر  نْس  نالْج هْل  فِي الْإِ ةِ فِي الْب د   .ل 

عْدِن  الشر    .الْج هْل  م 

لر أ مْر اد  ك   .الْج هْل  ف س 

ز   ا أ ع  هْل  ق طالله  م   .بجِ 

ام در الْح س  ول  إلِا  ح  ع  الْج ه  رْد  لا  ي 
(1). 

عندما ننظر إلى الجهل وآثاره على أرض الواقع نجد أنّه الظلام الحالك 

عِل  في مقابلة العلم، فكما أن المخيّم على  كثير  من عقول البشر، ويكفي دلالة  أنّه ج 

                                                 

 راجع ميزان الحكمة، باب الجهل والكفر. (1)



 

 

 

العلم نور مضيء كاشف للحقائق، فالجهل هو الظلام الدامس والمخيّم والخافي 

للحقائق عن عقول البشر ونفوسها، وهذا الدّاء الذي عجزت عنه الأطباء، ولا 

 من العلما
 
 ء والحكماء.يمكن للإنسان أن يشفى منه إلا بدواء

ن بالجهل، ولهذا الوصف دلالات وأبعاد في حياة القد وصف الإنس

الإنسان، فعندما نقرأ أكثر من آية في القرآن نجد أن هذا الوصف خاص 

هل نقيض العلم، الجبالإنسان، وقد جاء في موارد الذمّ دون المدح، كما ورد أن 

وكثيرا  ما تظهر الأشياء بأضدادها، من هنا يمكننا توضيح بعض المعاني لآثار 

نِ ﴿الجهل، فالآية المتقدّمة تتضمّن المعاني الخفيّة حول الجهل، وهي:  أ عْرِضْ ع  و 

 .(1)﴾الْج اهِليِن  

لى  الس  ﴿وهناك آية جامعة، قال تعالى:  ة  ع  ان  ضْن ا الْأ م  ر  ا ع  الْأ رْضِ إنِ  اتِ و  و  ما 

ان  ظ ل وما   ان  إنِ ه  ك  نس  ا الْإِ حم  ل ه  ا و  قْن  مِنهْ  أ شْف  ا و  مِلْن ه  ْ يْن  أ ن يح  ب  أ  ب الِ ف 
الْجِ و 

ولا   ه   .(2)﴾ج 

لست في مقام بيان معاني التفسير، إنما ندرك من هذه الآية بعض الجوانب، 

وهما: الجهل ، ـ يحمل النقيضين وأهّمها أن الإنسان ـ دون غيره من المخلوقات

المراتب، ويتسافل بالجهل إلى أخسّ  والعلم، ويسمو الإنسان بالعلم إلى أعلى

 الدرجات، وهنا تكمن الأسرار.

                                                 

 .199الأعراف:  (1)

 .72الأحزاب:  (2)



 

جد   إن أسرار الحياة ومعاني الوجود مبثوثة في خلايا الإنسان، وقد و 

و قد حمل الأمانة من جانب، ووقع الإنسان على مفترق الطرق في هذه الحياة، فه

 في الهاوية من جانب.

تعاكسين  وعندما نقرأ مسيرة حياة الإنسان نجد أنه سار باتجاهين م 

 متضادين هما: اتجاه طريق العلم، واتجاه مسلك الجهل.

مما لا شكّ فيه أن حمل الأمانة لدى الإنسان دليل على أهميّة الحامل 

بحانه هي أمانة العلم، والذي حملها هو الإنسان، والمحمول، فالأمانة من الله س

 فكلاهما ذات أبعاد في هذا الوجود.

وعندما يتخلّى الإنسان عن العلم يقع في خضمّ الجهل، وعندئذ يكون 

مْ ﴿ظلوما ،  ل مْناه  ونو   و  ما ظ  م 
ظْلِ مْ ي  ه  س  .. وكان من نتائج ذلك ﴾لكنِْ كان وا أ نْف 

 الجهل والكفر والجحود.

وا×: يقول الإمام أبو عبد الله  د  ْح  ْ يج  وا لم  ف  ق  هِل وا و  ا ج  وْ أ ن  الْعِب اد  إذِ  ْ و   ل  لم 

و ر  كْف   .(1)اي 

من هنا ندرك أن آثار الجهل ونتائجه هي الكفر، فالكفر ناتج عن الجهل، 

نْ أ ط اع  | أنه قال: وقد ورد عن الرسول  اقِل  م  مِيم  و  الله  إنِ  الْع  ان  ذ  نظْ رِ المإنِْ ك 

                                                 

، وعنه بحار الأنوار ×رواه عن أبِ جعفر  216ص 1، وفي المحاسن ج288ص 2الكافي ج (1)

 .120ص 2ج

 



 

 

 

قِير  الْخ ط رِ  صَ  و   ح  نْ ع  يِل  و  الله  إنِ  الْج اهِل  م  ان  جم  ظِيم  الْخ ط رالمإنِْ ك  رِ ع  نظْ 
(1). 

فقد جاء الوصف هنا لقسمين من الناس، وهما عاقل وجاهل، فالعاقل من 

الْج اهِل  لذا قيل: أطاع الله، والجاهل من عصَ الله، ويترتب على المعاصي الكفر، و

يرت   يّا  و   م  ان  ح   .(2)إنِْ ك 

ء، من ذلك ما روي عن أمير لاوقد ورد الكثير في ذمّ الجهل والجه

ا×:  المؤمنين ه  ود  ر ع  ْضر  ة  لا  يخ  ر  ج  ا وش  ه  اؤ  جِر  م  نفْ  ة  لا  ي  خْر  أ رْض  و   الْج اهِل  ص 

ا شْب ه  ر  ع  ظْه  لا  ي 
(3). 

ل  الْج  ×: ويقول  م  ب ال  ع  ل  و   اهِلِ و  لا  ه  ض  عِلْم 
(4). 

رر من الأحاديث والآيات ندرك مخاطر الجهل وعاقبة الجهلاء،  من هذه الدر

  ؟ومما قاله الإمام الحسن عندما سئل: ما الجهل

اقال:  انِ مِنهْ  بْل  الِاسْتمِْك  ةِ ق  رْص  لى  الْف  ث وبِ ع  ة  الْو  ع  ْ نِ و   سر  الِامْتنِ اع  ع 

اب الْج و 
(5). 

الْج اهِل  ×: لنقف عند جانب من معاني الإعراض، يقول الإمام 

                                                 

 .160ص 1، وعنه بحار الأنوار ج13كنز الفوائد ص (1)

 .45عيون الحكم والمواعظ ص (2)

 .63عيون الحكم والمواعظ ص (3)

 .342عيون الحكم والمواعظ ص (4)

 .101ص 75، وعنه بحار الأنوار ج401معاني الأخبار ص (5)

 



 

أْن س  بهِِ الْح كِيم سْت وْحِش  مِم ا ي   .ي 

دِع  : ×ويقول  رْت  اعِظِ ]بِ المبِ و   الْج اهِل  لا  ي  نتْ فِعالمو   .وْعِظ ةِ[ لا  ي 

اهِلِ فِي : ×ويقول  ان للِْج  سْ  ة  خ  ال  لر ح   .(1)ك 

إن للإعراض عن الجاهلين دلالات على أهميّة واقع الحياة، ذلك لأن الحياة 

لا تستقرّ عند الجهل، والإنسان الجاهل بمنزلة الداء في نعيم الحياة، لأن الحياة 

سعادة للإنسان. والجهل شقاء بكل معانيه وأبعاده، فالإعراض عن الجاهل 

اقع هو إعراض عن الدّاء الذي فيه خسان لسعادة الإنسان، بحسب المعنى والو

 وهذا ي عرف من واقع الممارسة العملية.

: لقد امتاز الانسان بحسن تعامله، وبما ينتفع وينفع في من صفات الجاهل

مسيرة حياته، بينما نجد الجاهل عكس ذلك تماما ، فلا ينتفع ولا ينفع، بل يصبح 

ة  الْج اهِلِ و   |:ورد عن رسول الله  بمثابة الداء العضال، وقد ظْلمِ   :صِف  أ نْ ي 

ط ه   ال  نْ خ  ون ه  و   م  و  د  نْ ه  لى  م  ى ع  د  ت ع  ه  و   ،ي  وْق  و  ف  نْ ه  لى  م  ل  ع  ت ط او  يْرِ  ،ي  ه  بغِ  م  لا  ك 

برر  .(2)ت د 

يات ت عرف بالصفات، وبها يتميّز هذا عن ذاك،  إن كثيرا  من الأسماء والم سم 

وقد تتّحد الصفات بالذات، فتصرفات الإنسان هي التي تدلّ عليه، فعندما 

نقول: جاهل، معناه أنّه متلبّس بالجهل، كذلك عندما نقول: هذا عاقل أو عالم، 

فمعنى ذلك أنه متلبس بالعلم ومتّصف بالتعقّل، والتعقّل والتعلّم من أرفع 

 المميّزة.صفات الإنسان، وقد لا ي طلق إلا في مورد الصفات 

                                                 

 راجع ميزان الحكمة، باب الجاهل. (1)

 .129ص 1، وعنه بحار الأنوار ج29تحف العقول ص (2)



 

 

 

وقد يتعلّم الإنسان الجاهل فتنتفي عنه صفة الجهل، ولكن الأجهل هو 

 الذي لا يسعى لطلب العلم، وأعظم من ذلك جهلا  جهل الإنسان أمر  نفسه.

أْس  الْج هْلِ الْج وْر  : ×يقول  ر 
ا ، ومن هنا ندرك ما قيل: (1) اء  م  الن اس  أ عْد 

هِل وا  .(2)ج 

ل ون  لا  ت  ×: يقول الإمام  ه  ْ ا تج  وا م  اد  عْرِف ون   ،ع  كْث ر  الْعِلْمِ فيِما  لا  ت  إنِ  أ  ف 
(3). 

: عندما نقف مع أنفسنا بتأمل وإنصاف نجد أننا غير وقفة عند الحديث

منصفين لها، فإن ما نجهله أكثر بكثير مماّ ندّعي معرفته، ومن هنا لا بدّ من إعادة 

ن غالبا  ما يجعل نفسه ميزانا ، وهذا نوع من النظر في كلّ ما نعرفه، لأنّ الإنسا

 الجهل، وإن كان الإنسان عالما  في الظاهر.

 فلا بد للعالم أن يعرف نفسه أولا ، وإلا كان جاهلا  وإن قرأ الحروف.

: يعيش الإنسان في هذه الحياة بين نهجين متعاكسين: من جهل شيئاً عابه

نتاج الجهل الشّر، ونتاج العلم الخير، وهما الجهل والعلم، ولكلٍّ أهل  ونتائج، ف

ومن هنا كان الافتراق في مسيرة حياة الإنسان بين الخير والشّر، ويختص الإنسان 

بهذين الوصفين، ومنه يصدر الخير بأسبابه، والشّر بوسائله، وعندما يسير تحت 

، وعندما يسير تحت جناح العلم يفيض منه  مظلة الجهل يصدر الشّر منه حتما 

ير، ولذا لا بدّ للإنسان أن يحقّق الميزان لنفسه، لأن السير عائد  له مهما قيل أو الخ

                                                 

 ، ميزان الحكمة، باب تفسير الجهل.263عيون الحكم والمواعظ ص (1)

 .219ص 1، وعنه بحار الأنوار ج42ص 4نهج البلاغة ج (2)

 ، ميزان الحكمة، باب الإنسان عدو لما يجهل.521عيون الحكم والمواعظ ص (3)

 



 

 يقال.

لرهِ : |ولذا نقرأ ما جاء عن الرسول  أْس  الْخ يْرِ ك  أْس  و   ،الْعِلْم  ر  الْج هْل  ر 

لره ر ك   .(1)الشر 

الْج هْل  م وْت×: ويقول أمير المؤمنين 
لر الْج هْل  ×: وعنه ، (2) أ صْل  ك 

 ٍّ شر 
(3). 

 وعندما يبقى الإنسان جاهلا  في هذه الحياة يغرق بنار الشّر.

ْ ×: ومن أروع ما قيل حول ذلك هو قول أمير المؤمنين  م  أ شْب ه  ش   ابْن  آد 
 
ء

هْل   :عْي ارِ المبِ  ا ن اقِص  بجِ  اجِح  بعِِلْم ،إمِ   .(4) أ وْ ر 

نحو النقص، وكلّما اتقن العلم رجحت  فكلّما ازداد الإنسان جهلا  تسافل

كفّة ميزانه، من هنا ندرك عظمة العلم ورفعة شؤون العلم، والفضائل حول 

العلم لا تحصيها أقلام العلماء، ولا تنالها أيدي الجهلاء، وكيف ينال الإنسان علما  

قْب حِ الر  ×: ي عاديه، وقد ورد عن الإمام  ائِلِ مِنْ أ  ض  ائِلالْج هْل  باِلْف   .(5)ذ 

ونحاول إلقاء نظرة حول الجهل والجهالة، لعلّنا نتدارك شيئا  في بقيّة حياتنا، 

ولا نقف عند الجهل الذي هو موت  قبل الموت، بل هو داء  وليس له دواء غير 

طرده بالعلم، وهو عدوٌّ لدود يسي في خلايا وطينة الإنسان، بمثابة الدم في 

                                                 

 .175ص 74بحار الأنوار ج (1)

 .67ص 12مستدرك الوسائل ج (2)

 ميزان الحكمة، باب الجهل والكفر. (3)

 .50ص 75، بحار الانوار ج150تحف العقول ص (4)

 .20عيون الحكم والمواعظ ص (5)



 

 

 

 الجسم الحيّ.

 ؟أقول إنها محاولة لمعرفة الجهل، وهل أنه ذاتّي أم أنه عرضِّ أم ماذا

 إلى هنا لا أدري، وإنما أحاول البحث.

إلى المخلوقات الحيّة، فهي أرضيّة وسماويّة، من ملائكة وجنّ  أولاً لننظر 

وإنسان وحيوان، وللملائكة شأن خاص، وليس الجنّ من موارد بحثنا، والحيوان 

لا يوصف بالعلم والجهل والعقل، فيبقى المقصود هو الانسان، وهو الذي 

 يوصف بأنه جاهل أو عالم.

نسان واحد مركّب من والعلم والجهل نقيضان كما هو معروف، والإ

 مادّيات ومعنويّات.

هو آخر هذه المخلوقات على هذه الأرض، وعندما أهبط  ثانياً والإنسان 

ءإليها ابتداء  كان متسلّحا  بالعلم بنصّ الآية المباركة:  م  الأ سْما  ل م  آد  ع   .(1)﴾﴿و 

لم ولكن هذا التعليم للأسماء كلّها كان في السماء، ومن ذلك ندرك أن الع

المطلوب عند الإنسان كسبيٌّ وليس ذاتيا  
(2). 

أن الإنسان لا يرض أن يوصف بالجهل وإن كان جاهلا ،  ثالثاً ونلاحظ 

ويفرح إذا وصف بالعلم وإن لم يكن عالما ، ويدلّ هذا بالوجدان على إدراك الفطرة 

                                                 

 .31البقرة:  (1)

وفي هذا الموضوع أبحاث كثيرة حول العلم اللّدني والكسبي، والقابلية والفطرة، وما شابه  (2)

 ذلك، وليس هذا محلها.



 

ع عند الإنسان لما هو منبوذ أو محبوب بذاته، فالعلم محبوب والجهل مبغوض، وم

ل، هذلك نجد أن الكثير من بني البشر ينغمسون في بحور الجهالة مع بغضهم للج

 ويحبون العلم وإن لم يذوقوه.

: يوصف الإنسان أيضا  بالعقل كما يوصف في المقابل بالجهل، وهنا رابعاً 

لا ينفكّ أحدهما عن الآخر في حقيقة ، العلم والعقل متلازمان ومتّحدان نقول أنّ 

ما يفرّق بينهما في التفاصيل العلميّة أثناء التوضيحات والموارد، الإنسان، وإنّ 

فالعلم حقيقة هو للإنسان، سواء كان على هذه الأرض أو على كوكب آخر، 

ه نفالإنسان بدون علم هو أقلّ من الحيوان، وليس هو إنسانا  بالمعنى الحقيقي، لأ

لق للعلم، ولا نجاة له دون العلم.  خ 

م  : ×الصادق  الإمام قال نيِ آد  ب تْ فِي ب  كر ة  ر  ور  ة   ،الْج هْل  ص  لْم   إقِْب اله  ا ظ 

ا ن ور  و   ه  مْسِ و   ،إدِْب ار  ع  الش  لربِ الظرلر م  ت ق  ا ك  ه  ع  لرب  م  ت ق  بْد  م   .الْع 

ا فْسِهِ ح  الِ ن  اهِلا  بخِِص  ه  ج  ِد  ة  تج  ار  انِ ت  نْس  ى إلِى  الْإِ ا أ  لا  ت ر  يْبهِ  ارِفا  بعِ  مِدا  له  ا ع 

اخِطا   هِ س  يْرِ هِ و   ،فِي غ  يْرِ امِدا  له  ا فِي غ  اخِطا  له  ا ح  ب اعِهِ س 
الماِ  بطِِ ه  ع  ِد  ة  تج  ار  لرب   ،ت  ت ق  و  م  ه  ف 

ةِ  يْن  الْعِصْم  نِ و   ب  ذْلا   .الْخِ

اب   ة  أ ص  تْه  الْعِصْم  ل  اب  إنِْ ق  ذْ و   ف  ه  الْخِ ل  اب  أ  إنِْ ق  ن  أ خْط   .لا 

او   ض  اد  بهِِ و   مِفْت اح  الْج هْلِ الرر ال  و   ،الِاعْتقِ  ةِ  (1)مِفْت اح  الْعِلْمِ الِاسْتبِْد  اب  ع  إِص  م 

ةِ الت وْفيِقِ  ق  اف  و   .م 

                                                 

 كأنّ المراد أن مفتاح العلم طلبه، وهو استبدال الجهل بالعلم. (1)



 

 

 

اق  و   اه  الْعِلْم  بلِا  اسْتحِْق  عْو  ة  الْج اهِلِ د  هْل ه  باِلْج هْلِ و   ،أ دْن ى صِف  ط ه  ج   ،أ وْس 

ه  الْعِلْم  و   ود  ح  اه  ج   .أ قْص 

 ْ ل يْس  ش  فْيِهِ إلِا  الْج هْل  و  ة  ن  قِيق  ه  ح  نْي او   ء  إثِْب ات  مْ و   الدر لر مِنهْ  الْك  رْص  ف  الْحِ

احِد   و  لو   ك  الْك  مْ ك  احِد  مِنهْ   .(1)الْو 

 وهذا الحديث يحتاج إلى تفسير وتوضيح.

اجتهد في ×: لإمام الصادق منسوب للقد أوقفني كثيرا  حديث  جامع 

، فإنّ بركته كثيرةتعلر   يَلك، ترك علم السّّ و من تعل م علم العلانيةو ..م علم السّّ

 .(2)لا يسعدو

من هذا الحديث الشريف ندخل إلى أبواب واسعة تتعلّق بكلّ ما يدور 

 حول الإنسان:

 : تكوين الإنسان.الأول

 : صفاته ومميّزاته.لثانا

 : غايته ودوره.الثالث

الأول: لقد أصبح واضحا  أن الإنسان مكوّن من جانب  مادّي محسوس، 

                                                 

 ، عن مصباح الشريعة.93ص 1بحار الأنوار ج (1)

، وبحر المعارف لعبد الصمد الهمداني 16، فصل153ص 1كتاب الحياة لمحمد رضا حكيمي ج (2)

المتوفي في  الرفاعي الكبيرأحمد بن علي ، ولم نعثر عليه في أمّهات المصادر، فيما نسبه 329ص 2ج

 (.46ص حالة أهل الحقيقة مع الله تعالىالقرن السادس إلى محمد بن الفضل السمرقندي )



 

ومن جانب روحي معنوي، ولكلا الجانبين تفاصيل لا حصر لها، ولسنا هنا 

 بصددها، وإنما نحاول الإشارة للصفات والغايات، فنقول وبه نستعين: 

نقطة ارتكاز  في هذا الكون، وهو مرتبط  به ارتباطا   الإنسان بما هو إنسان

وثيقا  لا ينفكّ عنه، وليس بإمكانه الخروج من الكون وما فيه، وقد أوجده خالقه 

 بتركيبات مميّزة جدا .

لقد جنحنا كثيرا  في هذه الأزمان عن واقع الإنسان، وحصل هذا الجنوح 

خّذ المنهج القويم لسيرنا، فالإنسان يرجع من جهة تكوينه والانحراف عندما لم نت

إلى أصل واحد ولا فوقية لأحد على غيره، وليس أحدهم أفضل أو أشرف بل هم 

من جهة أصل الخلقة سواء، كلّهم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لأبيض على 

 أسود، وهذا أصل  أساسٌِّ وبديَيّ.

مْ ﴿يقول القرآن الكريم:  لْن اك  ع  ج  أ نث ى و  ر  و  ك  ن ذ  م مر قْن اك  ل  ا أ يَر ا الن اس  إنِ ا خ  ي 

مْ عِند   ك  م  ف وا إنِ  أ كْر  ار  ب ائِل  لتِ ع  ق  وبا  و  ع  مْ إنِ  الله ش  اك  بيِر  الله أ تْق  يم  خ 
لِ  .(1)﴾ع 

تشير الآية إلى أن الأصل واحد، والغاية التعارف والتآلف وليس التفاخر 

ائِب   | يوم فتح مكة:والاستكبار، قال  اهِد  الْغ  الله  إنِ   :أ يَر ا الن اس  ليِ ب لرغِ الش 

ك   ب ار  ة  الْج اهِليِ ةِ و   ت  مِ ن خْو  سْلا  مْ باِلْإِ نكْ  ب  ع  دْ أ ذْه  الى  ق  ع  او   ت  االت ف  ائِه  ر  بآِب   خ 

او   ائِرِه  ش   .ع 

م   مْ مِنْ آد  م  مِنْ طيِن  و   أ يَر ا الن اس  إنِ ك  مْ عِندْ  و   أ لا   ،آد  ك  يْر  مْ الله و   إنِ  خ  ك  م  أ كْر 

                                                 

 .13الحجرات:  (1)

 



 

 

 

مْ  اك  يْهِ الْي وْم  أ تْق  ل  ه  و   ع  مْ ل  ك  ع   .(1)أ طْو 

الاكتساب، فليس للإنسان دخل  في التكوين، وإنما له دخاله فيما يتعلق ب

ومن ذلك التقوى التي يمتاز بها الإنسان عن غيره، وهي ترجع للأمر الثاني المعبّر 

أرقى صفة تجب على الإنسان هي صفة  عنه بالصفات، من هنا يمكن القول أنّ 

العلم، والحثّ على العلم في شريعة الله لا حصر له، بدء  من حكم العقل ومن 

، وهي صفة رفيعة، وهذه الصفة هي المنطلق القرآن الكريم والأحاديث الشريفة

جد  للعلم، وعندما لا  الصحيح لكل معرفة، وبعبارة مختصرة أن الإنسان قد و 

 !يسعى له يكون قد استجاب للجهل، والجاهل دائما  كأنّه لم يكن

ز  ×: يقول الإمام الصادق  ل م  للهِ ِ )ع  ع  نْ ت  (و   م  ل  مِل  للهِ ِو   ج  ل م  و   ع  للهِ ِ، ع 

، ظِيما  اتِ ع  و  ما  وتِ الس  ل ك  عِي  فِي م  ل م  للهِ ِو   د  : ت ع  مِل  للهِ ِو   قِيل  ل م  للهِ و   ع  ع 
(2). 

والتعلّم لله يشمل علم الظاهر والباطن، وهنا يكمن علم الأسرار، ومن 

، فإنّ بركته كثيرة القول المتقدم:هنا ندرك   .(3)اجتهد في تعل م علم السّّ

فالعلم طريق للسعادة بكل معاني الكلمة، والجهل طريق الشقاء بكل 

لى   |:أبعاده ومعانيه، وعن النبي  ة  ع  ج  لكِ  ح  ذ  انِ ف  لى  اللرس  نِ عِلْم  ع  الْعِلْم  عِلْما 

م   لكِ  الْعِلْم  الن افعِ و   ،ابْنِ آد  ذ  لْبِ ف  عِلْم  فِي الْق 
(4). 

: ×لها، ومن أقوال الإمام الصادق والأحاديث حول العلم لا حصر 
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 |:ولذلك قال النبي  ،ومنتهى كل منزلة رفيعة يّ،العلم أصل كل حال سن

  .أي علم التقوى واليقين ،كل مسلم ومسلمةعلى طلب العلم فريضة 

ينِ و   اطْل ب وا الْعِلْم  : ×وقال علي  وْ باِلصر ةِ الن فْسِ و   ل  عْرِف  و  عِلْم  م  فيِهِ و   ه 

ز   بر ع  ة  الر  عْرِف  لو   م   .(1)ج 

، فإنّ بركته كثيرة.تقدّم في الحديث:   .اجتهد في تعل م علم السّّ

وقد ألمحنا إلى أمرين هما: تكوين الإنسان وبعض صفاته، ونقول: أن الأهم 

ة بالنسبة للإنسان فيما يتعلّق بالإنسان هو الغاية التي يصل وينتهي إليها، والغاي

 بمثابة الثمرة للشجرة.

فالثمرة تمرّ بأدوار ومراحل حتّى تصل لكمال نضوجها، فغاية وجود 

 الإنسان هو الكمال، وهنا نحاول الإشارة إلى ما يوصل إلى الكمال المنشود.

وللإنسان كمال محسوس وكمال أبعد من ذلك، ومن هنا يفترق عن بقية 

ات تقف عندما تصل إلى منتهى كمالها، أما الإنسان المخلوقات، فجميع المخلوق

فهو ذو كمالين: كمال يتعلّق ببدنه الماديّ بكل جوانبه، وكمال  يسير إلى ما هو أسمى 

من بدنه ومادّياته، وهو كمال نفسه الإنسانية، وهي التي لا تقف عند حدّ محدود 

 بذاتها.

أن الس أمر  لا ي عرف، بل هو كامن  بذات  عندما نقول: علم السّ فلا نعني

                                                 

 .31ص 2، وعنه بحار الأنوار ج13مصباح الشريعة ص (1)



 

 

 

الإنسان، وليس شيئا  غائبا  يبحث عنه، بل هو معه لا يفارقه بدء  من تكوينه مرورا  

بكل مراحل وجوده وسيره، وعندما يبحث الباحثون حول الإنسان عموما ، من 

ت وجوده إلى مسيرة حياته إلى بقائه يجدون ترابطا  بخطوط عريضة، لذلك تشابه

 الأمور.

: عندما نقرأ حول الإنسان وجوانب حياته في هذا الكون نجد وقفة متأمل

مسالك ومناهج عديدة للباحثين، ونجد أقوالا  وتحاليل من جميع الطبقات، من 

ؤلاء حاولوا البحث عن هحكماء وفلاسفة وعلماء، قدماء ومتأخرين.. كل 

 وانب علم الأسرار.جانب أو أكثر، لكن لم نجد إلا قليلا  ممن تعرّض لج

بدلو   فإنا نحاول أن ندليلذا نعثر على مثل هؤلاء القلّة القليلة،  نولعلّنا ل

 صغير، لعلّنا نضع فيه قطرة ماء من ماء الحياة.

 بسم الله نبدأ، ومنه المبدأ.. 

عرف منها يإن أسرار الأبرار مبثوثة في آيات القرآن الحكيم، وأمثالنا لا 

 سوى الإسم وبعض المعاني التي يرسمها لنا الفكر المحدود، أو بعض الأفكار.

من هنا أحاول أن أقف على جوانب هذا البحر لعلّي أحسن شيئا  من 

 !موح، مع يقيني أنه بحر  غير البحورللط   بابا   ليبقى الأمو ..الخوض

: إن موقع الإنسان في هذه الدنيا بين وصفين متضادّين: وصف أولاً 

 الفضائل، ووصف الرذائل.

الصعوبة في تحديد هذين الوصفين، فعندما نقرأ أقوالا  لعلماء  ن: تكمثانياً 



 

الفضيلة واقعة بين رذيلتين، فالكرم مثلا  واقع بين رذيلة  الأخلاق يقولون أنّ 

ف كثيرة للحكماء والعلماء والفقهاء يالبخل ورذيلة الإسراف، وهكذا هناك تعار

 فة وأهل النظر.وغيرهم من الفلاس

كلّ هذه العناوين والتعاريف تبقى في عوالم الألفاظ والمعاني المحسوسة، 

مع العلم أنّ بحثنا هنا يتعلّق بلفظ الأسرار، والاسرار هي أول المخلوقات، وهي 

التي بدأت تتكوّن الحياة بعدها، فللمخلوقات من حيث الوجود مراحل 

، وقد قال علماء الح ، ولست هنا في ومراتب، ولها أصل  كمة أن الوجود أصيل 

مقام الأبحاث الفلسفيّة، بل نحاول التعرّف، ومرادنا من التعرّف أن يكون لدينا 

بصيص خيط  من نور  نسير على هدى ضيائه، حتى لا نبقى مع النظريات 

والعموميات التي تحمل الكثير من المعاني والتحليلات، فكل آية أو رواية تتضمن 

 سرار.جوانب من الأ

وقد بدأنا هذا البحث من الأسرار إلى عوالم الأنوار، فعوالم الأنوار منها 

وان قد بدأت بعد وجود النبي وآله كتتدرّج نحو الأسرار، وأسرار الأ

 ^. الأطهار

عن أبِ : وهو من الباب الأول: باب العقل والجهل، حديث شريف

ل ق  : قال × جعفر قْل  اسْت نطْ  الله  لم  ا خ  ه  الْع  ال  ل  ه  ث م  ق  قْبلِْ  :ق  قْب ل   ،أ  أ   .ف 

ه   ال  ل  ر   ،أ دْبرِْ  :ث م  ق  دْب  أ   .ف 

ال   تِي و   :ث م  ق  بر إِلي   مِنكْ  و   عِز  و  أ ح  لْقا  ه  ل قْت  خ  ا خ  لِي م  لا  لْت ك  و   ،ج  لا  أ كْم 

نْ أ حِبر  ر   ،إلِا  فيِم  اك  آم  ا إنِير إيِ  اك  و   أ م  اقِب  و   أ نْه ىإيِ  اك  أ ع  اك  أ ثيِبو   إيِ   .(1) إيِ 

                                                 

 .10ص 1الكافي ج (1)



 

 

 

يتضمن هذا الحديث الشريف الكثير من الأسرار والإعلان، منها ما هو 

ظاهر ومنها ما هو باطن، وفيه معاني لا حصر لعدّها، وفيه من الألفاظ: الخلق، 

سم، الحبّ، الإكمال، الأمر والنهي، الع قاب والعقل، الإقبال والإدبار، الق 

 والثواب.

ن ي درك أبعاد معاني هذه التعابير بل من يقدر على  ؟ومن ينال مراميها ؟م 

 ؟إظهار أسرارها

مما لا شكّ فيه أنه لا يعرف أسرار هذه المعاني سوى أهل بيت 

^، وأما بقية البشر فكلّ يأخذ من هذه البحور بمقدر وعاء قلبه،  العصمة

ته، مع شروط عديدة أهمها التوفيق من وي بصر من هذه الأنوار بقدر صفاء بصير

 خالقه.

ومن غاص في بحور الأحاديث الشريفة أمكن له إدراك بعض المعاني، لأن 

الأحاديث يعضد بعضها بعضا ، كما ت ظهر الآيات معاني بعضها من بعض، فقد 

|: أوّل ما خلق الله نوري، وفي رواية: أول ما خلق الله روحي، ورد عن النبي 

 .(1)أوّل ما خلق الله القلم وفي حديث:

لق، والحديث هنا  وهذه النماذج كثيرة في الأحاديث الشريفة حول أوّل ما خ 

ف به: أنه  رر أشار إلى العقل، وقد تنوّعت التعاريف اللفظية في ماهيّة العقل، ومماّ ع 

جوهر  لا تعلّق له بالأجسام بوجه  لا وجودا  كالأعراض ولا فعلا  وتصرفا  

                                                 

 .216ص 1شرح أصول الكافي ج (1)

 



 

 .(1)ولا بالجزئية والامتزاج كالمادة والصورة كالنفوس

هو أحب  ما خلقت خلقا  : ورد في الحديث هنا: الألفاظ إشارات للمعان

 .ولا أكملتك إلا فيمن أحب ،منك إليّ 

ولفظ )حبّ( موجّه هنا للعقل، وعندما ننظر للمخلوقات نجد أن من 

يتّصف منها بالعقل: الملائكة والإنسان، والمراد هنا ـ والله العالم ـ الإنسان لا 

سواه، وعندما نتدرّج في المعرفة وما دلّ عليه البرهان والوجدان نجد أن أول 

سبحانه ندرك أن أحب |، وعندما نبحث فيما جاء عن الله مخلوق هو محمد 

^، فمن الدليل والبرهان المخلوقات إلى الله عز وجل هو محمد وآله الأطهار 

^ هم أول ما خلق الله، وهم والإدراك والوجدان أن أهل بيت العصمة 

الأحبّ عند الله تعالى، وهذا لا خلاف عليه عند جميع الأنبياء والرسل وعند جميع 

| أول مخلوق في عوالم الات السماء، فمحمد العقلاء الأتقياء ممنّ آمن برس

 . (2)الأنوار

وفي هذا الابتداء | هو آخر مبعوث من الأنبياء والرسل، ومحمد 

والانتهاء دلالات كثيرة، وفيه معاني رفيعة، بل فيه حصر  لنبع العطاء والفضائل، 

ر الأنوار  ظه  ومصدر بثّ الخيرات، بل أكثر من ذلك فهو مستودع الأسرار وم 

 للخالق الجبّار.

إظهار الحقائق من كتمان أسرار الوجود يحتاج لحامل   وهنا يمكن القول أنّ 

                                                 

 1في جمن تعاريف الفيلسوف الفذّ صدر المتألّهين، الملا صدرا، راجع شرح أصول الكا (1)

 .216ص

 راجع بداية البحث تجد أن أحاديث الأنوار دالة على ذلك. (2)



 

 

 

لها، ومهما كانت التعابير بحروف الألفاظ تبقى قاصرة عن الإحاطة بالمعاني، 

 ولكن لا بدّ من الإشارة لذوي الأفهام..

 ض.فإن الحقائق تتجلّى بالظهور عند أربابها، وقد قيل: الوجود خير مح

فلا بدّ أن يكون أوّل المخلوقات من الموجودات هو الأكمل في كلّ معانيه، 

وليس في المخلوقات شء أكمل من سيّد الكائنات صلوات الله عليه وعلى آله، 

 فهو الخير المحض، والأشرف في المخلوقات.

| أحب الخلق إلى الخالق ليس كحب المخلوق، وهو  : حبّ حبيب الله

نا تبدأ مظاهر الأسرار بمصابيح الأنوار، فمنوّر السماوات الله تعالى، من ه

والأرض وما بينهما هو الم ظهر للكنز المخفيّ، وهنا إشارة إلى الحديث القدسِ: 

 ..(1)فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف مخفيا   كنت كنزا  

ج الأنوار يحسن القول أن أحب الخلق له تعالى  وحتى لا نسبح كثيرا  في لج 

 .|: حبيب اللههو الأقرب، ولذا سمّي 

نجذب   وبهذا الحبيب والحبّ كان ترابط الكون، وما فيه من المخلوقات م 

 .(2)لحبيب محبوب الله، الأول من المخلوقات من السادقات

وْ أ دْن ىف  ﴿وأوضح ما يمكن أن يكون شاهدا :  يْنِ أ  وْس  اب  ق  ان  ق  ى *  ك  أ وْح  ف 

ى ا أ وْح  بْدِهِ م   .(3)﴾إلِى  ع 

                                                 

 .344ص 84بحار الأنوار ج (1)

 السادقات هي الحجب. (2)

 .10-9النجم:  (3)

 



 

دٌّ من كمال لذلك كان  | هو الأحبّ والأكمل، فكمال المخلوق مستم 

 .(1)خالقه، حيث لا يصدر الكامل إلا مما هو أكمل: ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ 

 بعض جوانب أسرار الإنسان، نقف عاجزين عندما نحاول التعرّف على

عن الخوض في ذلك، لأننا لا نملك المفتاح الحقيقي إلاّ ممنّ اختارهم الله سبحانه 

^، من هنا لهداية الخلق، وقد انحصرت الهداية بخاتم الأنبياء وآله الأوصياء 

در من بدّ أن يكون المصندرك أن ابتداء المعرفة لكلّ موضوع يتعلّق بالإنسان لا 

 .(2)كنوز علمهم

ز  الله  إنِ  : |قال رسول الله  كْن ون  و   ع   م 
ون  زْ  قْل  مِنْ ن ور  مخ  ل ق  الْع  ل  خ  ج 

ل   رْس  بيٌِّ م  يْهِ ن  ل  عْ ع 
لِ ط  ْ ي  تيِ لم  ابقِِ عِلْمِهِ ال  ب  و   فِي س  ر  ق  ل ك  م  ه   ،لا  م  ل  الْعِلْم  ن فْس  ع   ف ج 

ه  و   وح  هْم  ر  ه  و   الْف  أْس  هْد  ر  يْن يْهِ و   الزر ان ه  و   الْح ي اء  ع  ة  لسِ  ه  و   الِحكْم  ة  هم   أْف  حْم ة  و   الر  الر 

لْب ه   اه   ،ق  ش  ةِ أ شْي اء  و   ث م  ح  اه  بعِ شر   و  نِ و   باِلْي قِينِ  :ق  يما  دْقِ و   الْإِ كِين ةِ و   الصر  الس 

صِ و   خْلا  فْقِ و   الْإِ طِي ةِ و   الرر ن وعِ و   الْع  كْرو   الت سْليِمِ و   الْق   .(3)الشر

من أكبر النعم التي اختصّ بها الإنسان هي نعمة العقل، وبهذه النعمة 

تحققّت سعادة الإنسان في هذه الدنيا، فالوجود وان كان هو أعظم نعمة إلا أنه لا 

                                                 

 تقدّم ذكر الحديث. (1)

نْ : ×فعن أبِ جعفر ^، إشارة إلى أن مصدر كل علم من النبي وآله الأطهار  (2) ا ل  ب  رر غ  ا و  ق  ر شر 

ا أ هْل  الْب يْت ج  مِنْ عِندِْن  ر  ْ يْئا  يخ  حِيحا  إلِا  ش  ا عِلْما  ص  ِد   (.10ص 1)بصائر الدرجات ج تج 

 ، والحديث طويل فيه تفاصيل، فراجع.107ص 1، وعنه بحار الأنوار ج427الخصال ص (3)



 

 

 

، وتقابلها الحجة قيمة لوجود الإنسان دون العقل، وهذا العقل هو الحجّة الباطنة

 ^..الظاهرة، فالباطنة العقل والظاهرة الرسل والأنبياء 

وعندما يستجيب الإنسان للحجتين ينال الفوز، ومن هنا ندرك العناية 

بما يحقّق له السعادة في الدارين، وهما الرسول  التي خصّتهالإلهية بالإنسان، 

 الباطني وهو العقل، والرسول الظاهري وهو الرسول المبلغ.

من هنا ندرك مدى الترابط بين الرسول الباطني والرسول المبلّغ الظاهري، 

وهذا الترابط لا ينفك بينهما، فبالعقل يدرك الإنسان الحقائق التي يأتي بها المبلّغ، 

 طبيق هذه الحقائق لا يتحقق المطلوب.وبدون ت

عندما نحاول معرفة الحقائق في هذه الحياة، نجد أن واقعنا في هذه الدنيا لا 

يحتاج إلى كثير  من الأدلة عليه، فوجود الإنسان واقع ملموس، وما يبقى الإنسان 

البشر تنتقل من هذه  خائفا  منه هو مصيره بعد هذه الدنيا، فإنّه يشاهد القوافل من

 الحياة فوجا  بعد فوج، وجيلا  بعد جيل، كما تأتي الأفواج إلى هذه الدنيا.

وهذا الواقع لا يحتاج الى نظريّات وتحليلات، حيث يدركه أبسط إنسان 

 ويراه الصغير والكبير، وحتى الجاهل، فضلا  عن العاقل والعقلاء.

والأولياء للقاصي والداني أن هناك وقد أوضح الرسل والأنبياء والأئمة 

حياة بعد هذه الدنيا، وقد أحسنوا البلاغ والبيان، وحذروا العواقب للإنسان، 

 فاستجاب قسم من العقلاء وآمن والتزم، كلٌّ بقدر هّمته وعقله.

وعندما نبحث في الأمم السابقة والحاضرة نجد قسمين من الناس: قسم 

 من هنا ندرك عواقب ونتائج الفعلين.آمن وتجاوب، وقسم أنكر وتمرّد، 



 

 :هيا هشام إن لقمان قال لابن: ×لنقرأ هذه الكلمات عن إمامنا الكاظم 

ل  الن اس نْ أ عْق  قر ت ك  عْ للِْح  اض  الم    ...ت و  ا ع  رِق  فيِه  دْ غ  مِيق  ق  حْر  ع  نْي ا ب  ن ي  إنِ  الدر ا ب  ي 

ثيِر   فِين ت ك  فيِه   ،ك  نْ س  لْت ك  ى ف  قْو  ن  و   الله،ا ت  يما  ا الْإِ ه  شْو  ل  و   ،ح  كر ا الت و  ه  اع  ا و   ،شِر  ه  يرم  ق 

قْل   ا الْعِلْم  و   ،الْع  ليِل ه  بْر و   ،د  انه  ا الص  ك  س 
(1). 

 : من توضيح نوعٌ 

، وتواضعا  للحق، فإن كلّ ما نجده في هذه الدنيا هو من الحجّة الظاهرة أولاً 

، فالتواضع للحق هو الالتزام العملّي به، وليس ^وهم الأنبياء والأوصياء 

 فقط الإقرار باللسان، فالأعمال ثمرة للأقوال، والغاية من كل شجرة هي الثمر.

: حول قوله: تكن أعقل الناس، فهذا التعقل حصل بالامتثال للحق ثانياً 

 والعمل به.

 ثير.: جاء البيان واضحا : الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم  كثالثاً 

وقد كان هذا الغرق باختيارهم بعدم الالتزام بالحق، لأنهم لم يتجاوبوا مع 

الحجّة الظاهرة، فالعقل هنا قد استعمل لهذه الدنيا فقط، وأما الذين أخضعوا 

عقولهم للحجة الظاهرة فقد ربحوا الدنيا والآخرة، من هنا ندرك مدى الترابط 

وبين الحجة الظاهريّة وهم الأنبياء الوثيق بين الحجة الباطنيّة وهي العقل، 

 .عليهم أفضل الصلاة والسلاموالأوصياء 

ا  ×:لعلّنا ندرك شيئا  من معانيها، وهي قوله ولنقرأ العبارة التالية  ي 

                                                 

 ، من حديث جامع136ص 1، وعنه بحار الأنوار ج386، تحف العقول ص16ص 1الكافي ج (1)

 لهشام بن الحكم.× حول العقل من وصية الإمام الكاظم 

 



 

 

 

ام   ْ  :هِش  لر ش  ليِلا  إنِ  لكِ   د 
 
ر  و   ء كر قْلِ الت ف  ليِل  الْع  مْت  و   ،د  رِ الص  كر ليِل  الت ف  لر و   ،د   لكِ 

 ْ طيِ ة  ش   م 
 
ع  و   ء اض  قْلِ الت و  طِي ة  الْع  نهْ  و   ،م  ِيت  ع  ا نه  ب  م  رْك  هْلا  أ نْ ت  ى بكِ  ج  ف   .(1)ك 

^ قد وضعوا للإنسانية مناهج سعادة  وهناء عندما إن أهل بيت العصمة 

 يتحقق التطبيق من العقلاء.

 نقصد ما هو نظريٌّ فقط، عندما نحاول الحديث عن العقل والعقلاء هنا لا

ام  إنِ  : بل نحاول الإشارة إلى الجوانب العملية، ولذا نجد في هذه الوصيّة ا هِش  ي 

ت يْنِ  ج  لى  الن اسِ ح  ة   :للهِ ِ ع  اهِر  ة  ظ  ج  اطِن ة  و   ح  ة  ب  ج  ل   ،ح  س  ة  ف الرر ا الظ اهِر  أ م   الْأ نْبيِ اء  و   ف 

ة  و   ولو   ^،الْأ ئِم  ق  الْع  ا الْب اطنِ ة  ف  أ م 
(2). 

إن في هذا الحديث أكثر من قاعدة يرتكز عليها الإنسان، وأهمّ ما فيه معرفة 

 الإنسان الأنبياء والرسل، والعقل.

من هنا ندرك أهميّة وغاية الأنبياء، ونتائج استعمال العقل، لما لهما من ارتباط 

ت، حيث لا ينتفع الإنسان إلا بمعرفةِ بثمرة الحياة، وللتلازم بين الحجتين دلالا

وتطبيقِ أوامر الحجتين معا ، من هنا كان التلازم بينهما ضروريا ، لذلك نحاول 

 الإشارة لكلّ منهما معا ، أي الباطن والظاهر.

: إن أسرار الوجود كامنة  وراء العلم، بل هي ممزوجة بجوهر حديث جامع

في أقواله × ار إلى ذلك أمير المؤمنين العلم، ولذا كان حياة  القلوب، وقد أش

                                                 

 من الوصية البليغة التي تقدّم ذكرها، فراجعها بتمامها. (1)

 252، وراجع شرح الكافي جص ص16ص 1من الوصية التي تقدّم ذكرها، راجع الكافي ج (2)

 للملا صدرا، وفيه شروح رفيعة حول الحديث بتمامه وآياته ومشاهد معانيه.



 

ن ة  البليغة حيث قال:  س  ه  ح  لرم  إنِ  ت ع  وا الْعِلْم  ف  ل م  سْبيِح  و   ت ع  ت ه  ت  س  ار  د  نهْ  و   م  الْب حْث  ع 

اد   ة  و   جِه  ق  د  ه  ص  عْل م   نْ لا  ي 
ه  لمِ عْليِم  و  عِندْ  و   ،ت  ع  الله  ه  ه  م  ة  لِأ ن  رْب  لِ لِأ هْلهِِ ق   الِم  الْح لا 

امِ و   بيِل  الْج ن ةِ و   ،الْح ر  الكِ  بطِ البِهِِ س   .س 

ةِ  حْش  و  أ نيِس  فِي الْو  ةِ و   وه  حْد  احِب  فِي الْو   و   ص 
ِ
اء لى  الْأ عْد  ح  ع  يْن  و   سِلا  ز 

 
ِ
ء رْف ع   ،الْأ خِلا  قْت  الله  ي  ة  ي  مْ فِي الْخ يْرِ أ ئِم  ل ه  ْع  اما  يج  ى بِهمِْ بهِِ أ قْو  له  مْ  ،د  ق  أ عْما  رْم   ت 

مْ و   ه  ار  قْت ب س  آث  ب  و   ت  رْغ  تِهِمْ المت  لا  تهِِمْ فِي ص  ونه  مْ بأِ جْنحِ  ح  مْس  تهِِمْ ي  ل  ة  فِي خ  ئِك   .لا 

ل وبِ  ي اة  الْق  ىو   لِأ ن  الْعِلْم  ح  م  ارِ مِن  الْع  انِ مِن  و   ،ن ور  الْأ بْص  ة  الْأ بْد  و  ق 

عْفِ  نزِْل   ،الض  ارِ الله  ي  ن ازِل  الْأ بْر  ه  م  امِل  نْي او   ح  ة  الْأ خْي ارِ فِي الدر ه  مج  ال س  مْن ح   ي 

ةِ و    .الْآخِر 

عْب د  و  الله  باِلْعِلْمِ ي ط اع   ف  و   ،ي  عْر  د  و  الله  باِلْعِلْمِ ي  ح  و   .ي 

ام   ل  الْأ رْح  ف  الْح  و   باِلْعِلْمِ ت وص  عْر  ل  بهِِ ي  ام  و   لا  قْلِ و   ،الْح ر  ام  الْع   الْعِلْم  إمِ 

ه  و   ابعِ  قْل  ت  ه   ،الْع  لْهِم  اء  الله  ي  د  ع  ه  الْأ شْقِي اء  و   السر رِم  ْ يح 
(1). 

نظر إليه بحسب علمه،  لقد أصبح معلوما  بل من البديَيات أن الإنسان ي 

العقل لا يحيط بكل شء، وقد خاطب وغاية العلم الطاعة لله سبحانه وتعالى، و

^ العقلاء، لذا يوجد لدى الإنسان ترابط بين هذه العناوين، من الأنبياء 

 ^.الحصول على العلم، واستعمال العقل، وطاعة الأنبياء 

                                                 

، وهذا الحديث الشريف يحتاج الى 166ص 1، وعنه بحار الأنوار ج713الأمالي للصدوق ص (1)

 شروح مفصّلة، وهنيئا  للعاملين به.



 

 

 

، وطاعة. وقفة ، وعلم   عند حاجات الإنسان الأساسية: وهي عقل 

بالطاعة، والعقل منحة  وعطاء، والإنسان ينال العلم بالعقل، وينال الرضا 

 والعلم يحصل بالجدّ والعناء، والطاعة ت عرف من الأنبياء.

ولهذه الأمور تعاريف كثيرة، وإنما ندرك أبعادها مما جاء حول معانيها، 

به يكسب الإنسان الطاعة  .يا كميل العلم دين يدان به×: يقول أمير المؤمنين 

 .(1)هوجميل الأحدوثة بعد وفات، في حياته

وعندما نحاول البحث عن ، في هذا الكون الإنسان هو قطب الرحى

الأسرار وعن الأكوان وعن واقع الإنسان نجد كأنه نقطة الارتكاز، وقد امتاز 

ذاته سّرا  من الاسرار، وقد حمل الإنسان العلم  دّ الانسان بالعقل الذي يعد بح

ها النجاة والسعادة على هذه الذي هو كلّ شء، وقد أمر الإنسان بالطاعة التي في

الأرض، وقد اختص الإنسان بالرسالات السماوية، وقد ب عث الأنبياء 

 تعالى للإنسان، وخلق الله الجنة والنار للإنسان.الله قبل ^ من  والرسل

حى الكونين، وهذه  من هذه الأسس وغيرها يظهر أن الإنسان هو قطب ر 

جامدة، فلا ت درك إلا بالعقول، ولذا كان  المعاني لا تختصر بكلمات وألفاظ محدودة

بآيات رفيعة  ونأعلى الأوصاف في القرآن الحكيم هو ذوي الألباب، وهم المخاطب

 من ربّ الأرباب.

ف على آثار العقل من واهب : ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل تعر  ي 

 .^ العقول، وممنّ هم أعقل المخلوقات، وهم الأنبياء والأوصياء

                                                 

عالم رباني ومتعلم على سبيل لكميل حول تقسيم الناس إلى ثلاثة:  ×هذه الدرّة من كلام له  (1)

 .147الحكمة  4ج ، وهي خطبة بليغة طويلة، راجع نهج البلاغةنجاة ، وهمج رعاع



 

وعندما نقرأ الآيات البيّنات والأحاديث الواضحات نجد خصائص 

للعقل تدلّلنا على كثير من الحقائق التي تجب معرفتها، ويجب على الإنسان 

إحرازها، من أهّمها إحراز العلم، ومنه تتفرّع مكارم الأخلاق، ومنه أيضا  معرفة 

نذ بدء تكوينه، وقد أبواب الطاعات، وقد خصّ الله الإنسان بهذا التفضيل م

 .(1)جعله الله بهذه الخصوصية خليفة

ل ق  ×: لنقرأ هذا الحديث عن الإمام الصادق  ةِ الله  خ  قْل  مِنْ أ رْب ع  الى  الْع  ع  ت 

ةِ و   مِن  الْعِلْمِ  :أ شْي اء   دْر  ائِما  فِي  ،شِيئ ةِ باِلْأ مْرِ المو   النرورِ و   الْق  ائِما  باِلْعِلْمِ د  ل ه  ق  ع  ف ج 

وتالم  .(2)ل ك 

وكأن هذه الأمور من لوازم العقل، وهي تتضمن أبعادا  تتعلق بحياة 

 .(3)الإنسان

إلى × ي ظهر لنا الخالق المعبود أسرار الوجود، وبعد أن أهبط أبانا آدم 

لرم في السماء علم الأسماء، الأرض، وأسجد له الملائكة، ولم يكن على  وقد ع 

الأرض مسلك حياة للإنسان بعد، وليس على وجه الأرض سوى آدم وزوجه، 

فكانت أوّل خطوة للإنسان على هذه الأرض، ومعلوم أن الحياة على هذه الأرض 

هي غير الحياة في السماء، وهذا الابتداء للإنسان يحتاج إلى أن نتدبّره جيّدا ، والتدبّر 

ائما  من ثمرات العقل، لأن الإنسان دون عقل وتدبّر لا ينال في هذه الحياة يكون د

                                                 

ة  إشارة للآية المباركة:  (1) لِيف  اعِل  فِي الأ رْضِ خ  ةِ إنِير ج  ك 
لا ئِ برك  للِْم  ال  ر  إذِْ ق   [30]البقرة :  ﴾﴿و 

 . 98ص 1، وعنه بحار الأنوار ج244الاختصاص ص (2)

 راجع الحاشية في بحار الأنوار، المصدر السابق. (3)



 

 

 

 إلا الخسارة والشقاء.

م  ×: لنقرأ هذا الحديث، قال أمير المؤمنين  لى  آد  ئِيل  ع  بْر  ب ط  ج   ×ه 

ال   ق  ا :ف  ه  ْ اخْتر   ف 
ث  ة  مِنْ ث لا  احِد  ك  و  يرر  م  إنِير أ مِرْت  أ نْ أ خ  ا آد   .عِ اثْن ت يْنِ د  و   ي 

م   ه  آد  ال  ل  ق  ئِيل   :ف  بْر  ا ج  ث  و   ي  ا الث لا   ؟م 

ال   ق  قْل   :ف  ين  و   الْح ي اء  و   الْع   .الدر

م   ال  آد  ق  قْل   :ف  ت  الْع  ْ دِ اخْتر   .إنِير ق 

 
ِ
ي اء ئِيل  للِْح  بْر  ال  ج  ق  ينِ و   ف  ا :الدر ف  ِ او   انْصر  ع   ه.د 

الا ق  ان   :ف  يْث  ك  قْلِ ح  ع  الْع  ون  م  ا أ نْ ن ك  ا أ مِرْن  ئِيل  إنِ  بْر  ا ج   .ي 

ال   ما   :ق  أْن ك  ج  و   ،ف ش  ر  ع 
(1). 

نترك التحليلات والتفسيرات لمن يقرأ من الأجيال القادمة حول عوالم 

الأسرار، وإنّما نشير هنا إلى جانب  يحتاج إلى كثير من الأبحاث وهو: أن الدين 

لازم  للعقل السليم الذي يسلم من أسر الهوىالحق م
(2). 

فعلامة العقل بقدر التزامه وتطبيقه للدين، ولذا ورد في كثير من الأحاديث 

 ؟ما العقلعندما سئل:  ×الشريفة هذا المعنى، منها ما ورد عن الإمام الصادق 

حْم ن  : قال بدِ  بهِِ الر  ا ع  ن انو   م   .اكْت سِب  بهِِ الْجِ

                                                 

 .10ص 1أصول الكافي ج (1)

ى ×: عن أمير المؤمنين  5ص 3في نهج البلاغة ج (2) ج  مِنْ أ سْرِ الْه و  ر  ا خ  قْل  إذِ  لكِ  الْع  لى  ذ  هِد  ع  ش 

نْي ا قِ الدر
ئِ لا  لمِ  مِنْ ع   .و  س 

 



 

  ؟فالذي كان في معاوية: قلت: راوي()القال

اء   :فقال لْك  الن كْر 
ن ة   ،تِ يْط  قْلِ و   ،تِلْك  الش  ة  باِلْع  بيِه  قْلو   هِي  ش  تْ باِلْع  يْس  ل 

(1). 

ه  دِين  ×: وعن أبِ عبد الله  ان  ل  اقِلا  ك  ان  ع  نْ ك  ل  و   م  ه  دِين  د خ  ان  ل  نْ ك  م 

الْج ن ة
(2). 

، وهذا الحديث يتضمّن ‘وهو وصيّة  من وصايا الإمام موسى بن جعفر 

أسرارا  من العلوم والمعارف التي تدلّ على جانب مهم من العلوم الإلهيّة، وترشد 

وفي هذه المضامين  الإنسان  العارف إلى بعض جوانب تهذيب النفس الإنسانية،

ة، وينتفع بها ذوو الأفهام إشارات قرآنية، تتفتح منها أبواب إلى حقائق واقعي

 العقلية، والنفحات العلويّة.

وندرك من هذا الحديث الكثير من التعاريف للعقل، فعن هشام بن الحكم 

 يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشّر : ‘قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر قال: 

ذِين  ي   ﴿: أهل العقل والفهم في كتابه فقال ْ عِب ادِ * ال  ب شرر ون  ف  ي ت بعِ  وْل  ف  ون  الْق  سْت مِع 

م   اه  د  ذِين  ه  ئِك  ال  ن ه  أ وْل  مْ أ وْل وا الْأ لْب ابِ الله أ حْس  ئِك  ه  أ وْل   .(3)﴾و 

لقد جاءت البشارة من خالق الإنسان، وهي ذات أبعاد تتعلق بمصير 

الإنسان، وهي بشرى مخصّصة لذوي العقل والفهم، من هنا ندرك أن العقل 

                                                 

 .11ص 1أصول الكافي ج (1)

 المصدر السابق. (2)

 في بيانه.، وهو حديث كبير  جامع  نتدرّج 13ص 1، والحديث في الكافي ج18الزمر:  (3)

 



 

 

 

منوح للإنسان هو نقطة الارتكاز في مصير وجوده وحياته، وندرك أيضا  أن الم

الهداية تتوقّف على أمور لا بدّ من تحقيقها، ومن هنا ي ستدلّ على أهمية الجوارح 

 ، ومنها السمع والاستماع.(1)الظاهرة والباطنة في الإنسان

: فالسمع نعمة  كبيرة مماّ أعطي الإنسان، وقد أرشدنا وقفة عند الإستماع

حِم  ×: إلى الانتفاع بالسمع والاستماع، حيث يقول × أمير المؤمنين  الله  ر 

ى ع  كْما  ف و  مِع  ح  أ  س  ن او   ،امْر   ف د 
اد  ش  عِي  إلِى  ر  او   ،د  ن ج   ف 

اد  ةِ ه  جْز  ذ  بِح   .أ خ 

ه   ب  اق ب  ر  نْب ه  و   ر  اف  ذ  الصِا  ق   ،خ  م  خ  الِحا  و   د  مِل  ص  ورا   ،ع  ذْخ  ب  م   اكْت س 

ورا  و   ذْ  ضا  و   ،اجْت ن ب  مح  ر  ى غ  م  ضا  و   ر  ز  عِو  اه   ،أ حْر  و  ر  ه  اب  ن اه  و   ك  ب  م  ذ  ل  ،ك  ع  ج 

اتهِِ  طيِ ة  ن ج  بْر  م  اتهِِ و   الص  ف  ة  و  د  ى ع  اء   ،الت قْو  ر  ة  الْغ  رِيق  ب  الط 
كِ ة  المزِم  ل  و   ر  ج  ح 

اء   ل  الماغْت ن م   ،الْب يْض  ل  و   ه  ر  الْأ ج  اد  لو   ب  م  د  مِن  الْع  و  ز  ت 
(2). 

هذه المواعظ الشافية التي يتزوّد بها الإنسان العاقل بالسمع والاستماع هي 

في  ×نعمة جليلة، لأن السمع آلة مهمة للوعي والإدراك، وقد أشار الإمام 

ائِب ة  موقع آخر له ارتباط بالسمع الواعي والقلب الزاكي:  مْث الا  ص  ي ا له  ا أ  اعِظ  و   ف  و  م 

افيِ ة   اكيِ ة   ،ش  ل وبا  ز  ف تْ ق  اد  وْ ص  اعِي ة  و   ل  عا  و  ة  و   أ سْما  ازِم  اء  ع  ة  و   آر  ازِم  لْب ابا  ح  وا ،أ  ق  ات   ف 

ع  الله  ش  مِع  ف خ  نْ س  قِي ة  م  اعْتر  ف  و   ،ت  مِل  و   اقْتر  ف  ف  جِل  ف ع  ر  و   و  ب اد  ر  ف  اذ  ن  و   ح  أ يْق 

ن   أ حْس  اعْت بر  و   ف  برر  ف  ع 
(3). 

ام فقال: عإلى التذكير بالن× ثم أشار  ن اه  ا ع  عا  لتِ عِي  م  مْ أ سْما  ك  ل  ل  ع   ج 

                                                 

 من الجوارح الحواس الخمس، وأولها السمع. (1)

 .76، الخطبة 125ص 1نهج البلاغة ج (2)

 ، وهي الخطبة التي تسمى الغرّاء.83، الخطبة 137ص 1نهج البلاغة ج (3)



 

او   اه  ش  نْ ع  ارا  لتِ جْل و  ع  ة  لِأ  و   ،أ بْص  امِع  ء  ج  اأ شْلا  ائِه  ا فِي  ،عْض  ة  لِأ حْن ائِه  ئِم  لا  م 

ا رِه  و  رْكيِبِ ص  او   ت  اقِه   بأِ رْف 
ة  ائِم   ق 

ان  ا بأِ بْد  رِه  م  دِ ع  د  ا فِي و   ،م  اقِه   لِأ رْز 
ة  ائِد  ل وب  ر  ق 

مِهِ  تِ نعِ  وجِب اتِ مِن نهِِ و   مج  لرلا  افيِ تهِِ و   م  اجِزِ ع  و  را  و   ،ح  مْ أ عْما  ر  ل ك  د  مْ  ق  نكْ  ا ع  ه  تر    ،س 

ارِ و   ا  مِنْ آث  مْ عِبر  ل ف  ل ك  مالمخ  بْل ك   .اضِين  ق 

ونجد في هذه الخطبة الغرّاء المواعظ الشافية والدّرر المضيئة الوافية في بيان 

لمِ، ما لا تناله الأفهام أو يضارعه كلام.  النرعم وحقائق الك 

ذ  ×: منها في صفة خلق الإنسان، يقول  تِ أ مْ ه  ل ما  أ ه  فِي ظ  ا ال ذِي أ نْش 

امِ  اقا  و   الْأ رْح  ة  دِه  فِ الْأ سْت ارِ ن طْف  غ  ة  مِح اقا  و   ،ش  ق  ل  نيِنا  و   ،ع  اضِعا  و   ج  ليِدا  و   ر   و 

افعِا  و    .ي 

افِظا   لْبا  ح  ه  ق  ن ح  فِظا  و   ث م  م  انا  لا  حِظا  و   لسِ  ا  لا  عْت بِرا   ،ب صر  م  م  صرر  و   ليِ فْه  ق  ي 

جِرا   زْد  ه   ،م  ال  ام  اعْتدِ  ا ق  ت ى إذِ  ىو   ح  سْت كْبِرا   اسْت و  ر  م  ه  ن ف  مِث ال 
 (1). 

ررا  تضيء لنا طريق الحياة لعلّنا نؤدّي  قد أخذنا من هذه الخطبة الغرّاء د 

جانبا  من الشكر على هذه النعم التي وهبنا إياها ربنا، ومنها السمع والاستماع، 

، والاستماع يتوقف منا على مقدار عقولنا.فالسم  ع عطاء 

لذلك تبدأ الآية المباركة بالبشرى للذين يستمعون القول، وهنا يظهر المعنى 

الثاني وهو استماع الأحسن في القول، والأحسن هو كلام الله الواجب اتباعه، 

و الهدى، فالاستماع والاتّباع لما هو أحسن يوصل للهداية، ولا شكّ أن هدى الله ه

مْ أ وْل وا الْأ لْب ابِ ﴿لذلك وصفهم سبحانه بأسمى الأوصاف  ئِك  ه  أ وْل  ، أي (2)﴾و 

                                                 

 المصدر السابق. (1)

 .18الزمر:  (2)



 

 

 

 العقول.

: إن مضامين الآيات أعمق من ظواهرها، فقد جمعت أسرار الإستماع

 واحد، والاستماع الى القول الأحسن راجع  إلى جوهر 
الظواهر والبواطن في آن 

النفس التي ينعكس عليها من نور العقل، وهي قابلة لاستماع النقيضين، الحسن 

م والقبيح، ويترتب على اختيار الأحسن الهداية الكبرى، ولذا جاء الوصف بأنه

ذوو الألباب، واللباب هو الصفوة، والاستماع لما هو أحسن دليل  على حسن 

ذ  فِي الْخ يْرِ : ×البصيرة، حيث يقول أمير المؤمنين  ا ن ف  ارِ م  أ لا  إنِ  أ بْصر   الْأ بْص 

ه   رْف  ى الت ذْكِير   ،ط  ع  ا و  عِ م  سْما 
ع  الْأ  بلِ هو   أ لا  إنِ  أ سْم   .(1)ق 

ب ه  ×: ام الحسن الزكي ويقول الإم ذْه  ذ  فِي الْخ يْرِ م  ا ن ف  ارِ م   ،إنِ  أ بْصر   الْأ بْص 

ى الت ذْكيِر  و   ع  ا و  عِ م  سْما 
ع  الْأ  ع  بهِِ و   أ سْم  ر  مِن   ،انْت ف  ا ط ه  ل وبِ م  أ سْل م  الْق 

ات ب ه   .(2)الشر

مْ لنِ  ﴿فالسمع مدخل  من مداخل القلوب، وقد قال الله سبحانه:  ا ل ك  ل ه  جْع 

اعِي ة   ن  و  ا أ ذ  عِي ه  ت  ة  و  ر 
ذْكِ  .(3)﴾ت 

إن حقائق الوعي والإدراك لا ينالها إلا قسم من الناس، إما من يكون عالما  

سْت مِعا  ×: أو مستمِعا ، ولذا قال أمير المؤمنين  نْ م  الماِ  ن اطقِا  ف ك  نْ ع  ْ ت ك  ا لم  إذِ 

اعِيا    .(4)و 
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 .136عيون الحكم والمواعظ ص (4)



 

 يستمع الإنسان قسم من أفراد ،أن العلم يبدأ بحسن الاستماع ومعروف  

 .قسم يسمعو

قال سبحانه مخبرا عن هؤلاء  ،لا يسمع هله أسماع ولكن بسوء اختيار وقسم  

ون  بِها﴿: بقوله الحكيم ع  سْم   .﴾له  مْ آذان  لا ي 

 ه.واقعية في مسيرة حياة الانسان ومصير هذه الاية المباركة ترسم لنا أبعادا  

نر ﴿ لنقرأها بتمامها لذوي الأفهام قال تعالى: ثيرا  مِن  الْجِ ن م  ك  أْنا لِج ه  ر  دْ ذ  ق   و  ل 

ون  بِهاو   ه  فْق  ل وب  لا ي  نْسِ له  مْ ق  ون  بِهاو   الْإِ بْصِر  ون  و   له  مْ أ عْين   لا ي  ع  سْم  له  مْ آذان  لا ي 

لر  مْ أ ض  لْ ه  الْأ نْعامِ ب  م  الْغافلِ ون  بِها أ ولئِك  ك   .  (1)﴾ أ ولئِك  ه 

جارحة في الانسان ، ولكل من هذه الاية المباركة ندرك الغاية لهذه الجوارح

 كثر من غاية.أ

لهم ﴿ ﴾لهم قلوب﴿: هيو، ية إشارات وافية لذوي الدرايةقد ورد في الآو

بل خلقها الله لكمال سعادة ، هذه الجوارح لم تخلق عبثا  و ﴾لهم اذان﴿ ﴾أعين

ا يستعملها الانسان لغير ما خلقت له تصبح النتائج على الانسان مفعند الانسان،

 عكس المطلوب. 

أولئك كالأنعام بل هم : ﴿يكفي ختامها بيانا  ، وية تفس بعضهاالآو

أولئك هم ﴿ هذا الضلال ناتج عن الغفلة للإنسان بنص الاية:و، ﴾أضل

 .﴾الغافلون

لْب  بلِ بيِب  و   :×نين هنا نشير الى ما أوضحه أمير المؤمو لر ذِي ق  ا ك  لا  و   ،م 
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مِيع   مْع  بسِ  لر ذِي س  لر ]ذِيو   ك  ر  ببِ صِير  لا  ك 
 .[ ن اظِ

با   ج  ي ا ع  ا فِي و   ف  جِه  ج  فِ ح  لى  اخْتلِا  قِ ع  ذِهِ الْفِر  إِ ه  ط  ب  مِنْ خ  ا لِي  لا  أ عْج  م 

ا بيٍِّ  ،دِينهِ  ر  ن  ون  أ ث  قْت صر صِيٍّ و   ،لا  ي  لِ و  م  ون  بعِ  قْت د  يْب  و   ،لا  ي  ؤْمِن ون  بغِ  لا  و   لا  ي 

يْب   نْ ع  ون  ع  عِفر  .ي 

اتِ  ب ه  ل ون  فِي الشر عْم  اتِ و   ي  و  ه  ون  فِي الش  سِير  ف واالم ،ي  ر  ا ع  وف  فيِهِمْ م   عْر 

واالمو   ر  نْك  ا أ  مْ م  ه  ر  عِندْ   .نكْ 

مْ فِي  ه  ع  فْز  تِ إلِى  المم  سِهِمْ عْضِلا  نْف  مْ فِي و   ، أ  عْوِيل ه  ائِهِمْ المت  لى  آر  تِ ع  أ ن   ،هِما  ك 

ات   ى ثقِ  ر  ى بعِ  ر  ا فيِما  ي  ذ  مِنهْ  دْ أ خ  فْسِهِ ق  ام  ن  مْ إمِ   مِنهْ 
ل  امْرِئ  تو   ك  ما  كْ  أ سْب اب  مح 

(1). 

 .هذه الكلمات تشع منها أنوار الهداية لأهل الدراية

 :لبصرالفات نظر لذوي ا

انما نستشهد ، والواضحات الأحاديثلست بصدد التفاسير للآيات أو 

ومداخل للقلب  للعقل، التي هي جنود  ، بفقرات فيها تنبيهات لاستعمال الجوارح

 جعلت لأهدافو وما شابه.. لأن هذه الجوارح خلقت البصرو مثل: السمع

 غايات تصون الانسان عن الانزلاق في متاهات الحياة..و

وْل  ﴿ :لهشام بدأت بالبشارة ×ووصية الامام  ون  الْق  سْت مِع  ال ذين  ي 

ن ه ون  أ حْس  ي ت بعِ   .(2)﴾ف 
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ولكن  ان حديث الاستماع لما هو أحسن أوسع من الكلمات والحروف،

 الانسان بما وهبه الله يمتلك أن يستوعب مما هو أبعد من هذه الدنيا.

ولكن نجد أنه قد وقف عند حدود المحسوسات  محسوس، وأعمق مما هو

 ولم يتجاوز هذه الحدود الا قليلا.

لنقف ولو هنيئة عند كلمات تدلنا على الكثير من الواقع الممارس عند كثير 

 وهي كلمات تضئ الطريق للسالكين.، من الناس

يْث  شِئْت  مِن  الن ا :×يقول أمير المؤمنين  بْ بطِ رْفكِ  ح  بْصِر  اضْرِ لْ ت  سِ ف ه 

ة   ل  نعِْم  نيِّا  ب د  قْرا  أ وْ غ  ابدِ  ف  ك  قِيرا  ي  قر  اللهإلِا  ف  خِيلا  اتخ  ذ  الْب خْل  بحِ  فْرا  أ وْ ب   اللهك 

فْرا    . (1)و 

 ان الاستماعات لنداء الحق والعمل بها يوصل الانسان الى مراتب الجنان..

 هذه الخطبة لها تتمة مهمة.و

 التي لو عقلناها لهشام فيها الكثير من الأسرار ×ان وصايا الامام 

 فانها جامعة لكل ما يمكن أن يناله الانسان العاقل.، تعقلناها لسعدنا في الدارينو

بعد البشارة حقائق تدلنا على الوقائع التي يدركها  ×فقد أوضح الامام 

 :×يقول ، العقلاء

                                                 

 .125من خطبة  78ص  2نهج البلاغة ج (1)



 

 

 

ام   ا هِش  ك  الله  إنِ   ي  ب ار  ولِ و   ت  ق  ج  باِلْع  ل  للِن اسِ الْح ج  الى  أ كْم  ن صر   الن بيِرين  و   ت ع 

ةِ و   باِلْب ي انِ  ب وبيِ تهِِ باِلْأ دِل  لى  ر  له  مْ ع  حْمن  ﴿فقال  ،د  و  الر  مْ إلِه  واحِد  لا إلِه  إلِا  ه  له ك 
إِ و 

حِيم ماواتِ إنِ  فِي  ﴿، (1)﴾الر  لْقِ الس  لْكِ و   الن هارِ و   اخْتلِافِ الل يْلِ و   الْأ رْضِ و    خ  الْف 

ع  الن اس   نفْ  رِي فِي الْب حْرِ بمِا ي  ْ تيِ تج  ل  و   ال  أ حْيا بهِِ الْأ رْض  الله  ما أ نْز   ف 
 
 مِنْ ماء

ِ
ماء مِن  الس 

وْتِها عْد  م  ة  و   ب  اب  لر د  ياحِ ت صْرِ و   ب ث  فيِها مِنْ ك  حابِ و   يفِ الرر  المالس 
ِ
ماء يْن  الس  رِ ب  خ   س 

عْقِل ونو   وْم  ي   لقِ 
يات   .(2)﴾الْأ رْضِ لآ 

وبواسطة العقول توسع ، الانسان على الحقائق بما دل عليه العقلتعرف 

 بالمعارف التي لا حدود لها، فعندما ننظر الى ما هو محسوس تسهل علينا المعرفة،

حتى أبسط الأشياء نجد  ،بقدر ما نبحث بها ندرك ما هو أبعد من المحسوساتو

بدأت عقول البشر تتوسع وتشرق في اكتشاف ما  هو  ذوراءها حقائق كامنة، من

 ولذلك تقدمت الاكتشافات.، وراء المحسوسات

في خوض المجالات تفاضلت و، لأن العقل البشري له مجال واسع جدا

 في مجال الادراكات لحقائق الأشياء. :العقول

، والكمال طبعا  نسبي نحو الكمال جالعقول تتدر من هنا يصح القول أنّ 

وكل ، هوالواهب المعطيو، لأن الكمال المطلق لله وحده، أفراد البشرعند 

لى﴿: أي، لشروط ليس مجالها هنا، ب قدرتهسموهوب يحمل بح ل  ع  عْم  لٌّ ي   ك 
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تهِِ   .(1)﴾شاكِل 

ام  إنِ   :×لنكرر قراءة الحديث، قال  ا هِش  ك  الله  ي  ب ار  ل  للِن اسِ و   ت  الى  أ كْم  ت ع 

ولِ  ق  ج  باِلْع  الْح ج 
(2). 

 مطلع الحديث تضمن أمور ثلاثة:

 كمال العقول. .1

 .×انتصار الأنبياء .2

 والبراهين. الأدلة .3

 لكل فرد هو:فعندما نلقي نظرة على واقع الانسان نجد قطب الرحى 

ونجد إقرار العقول عند بيان الحق ، ته بمقدار كمال عقلهانسانيّ و، نسانيتهإجوهر 

 من الأنبياء وعند قيام الأدلة.

الانسان تميز من بين المخلوقات أنه يتكامل باستمرار، وقد رافقه ذلك من 

 في هذا التكامل هو:على أكثر من صعيد، وأرقى ما  نشوئه، وهذا التكامل مستمرٌّ 

 .تكامله العقلي

ف الانسان على أسرار الحقائق في هذه الحياة فكلما ازداد هذا التكامل تعرّ 

                                                 

 .84الإسراء ( 1)

 ، من حديث كبير جامع.13، ص1أصول الكافي ج( 2)



 

 

 

 وما بعدها.

 .^من هنا أقر الناس بكمال عقول الأنبياء والمرسلين 

عند تحقيق رسالاتهم على أرض الواقع، فكان  ^الأنبياء  تحقق انتصار

فكانت هذه الرسالة  |ت على يد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله ختام الرسالا

 متضمنة كل ما يمكن أن يصل ويتكامل اليه العقل البشري.

لذلك نجد الآيات القرآنية تمجد العقل والعقلاء فوق كل اعتبار، وحتى 

فالحقائق المحسوسة وغير ، أهمية العلم ترجعه الآيات الى العقلاءو فضل

 .ادراكها الى العقل المحسوسة يرجع

ال  مِن  الْج هْلِ  جاء في الحديث:وقد  قْل  عِق  إنِ  الْع 
(1). 

وعندما ينسلخ ، فعندما يتفاعل العلم مع العقل تكون الثمرة معرفة الحقائق

 .العلم عن العقل والعقلاء تحصل الكوارث والبلاء

نْسَانِ ل بُّه   يقول: ×وكان أميرالمؤمنين  ه  دِين ه  وَ  ،أَصْل  الْإِ ه  وَ  ،عَقْل  ت  وَّ ر  م 

وَلٌ وَ  ،حَيْث  يَُْعَل  نَفْسَه   ام  د  عٌ سَوَاءٌ وَ  ،الْأيََّ  .(2)النَّاس  إلََِ آدَمَ شَرَ

لذلك نجد في ، بقاء الأنبياء راجع الى ادراك الحقائق عند العقلاء ن سّر إ

                                                 

 .117، ص 1البحار، ج( 1)

 ، راجع المصدر بيان معاني الحديث.82، ص1البحار ج( 2)

 



 

له  مْ و   ن بيِرين  باِلْب ي انِ ن صر   الو   :×من الأسرار عندما قال  مضامين الحديث نوعا   د 

ة ب وبيِ تهِِ باِلْأ دِل  لى  ر  ع 
(1). 

مْ إلِه  واحِد﴿ ثم نبه العقول بالآية إلِه ك  فالبيان والأدلة يدركهما ، ﴾و 

وْم  ﴿ لذا كان ختام الآيةو، ولا يجدي البيان والأدلة مع الجهلاء، العقلاء يات  لقِ  لآ 

عْقِل ون  .(2)﴾ي 

لما جاء به القرآن يوصل الى التدبر بمضامينه وأول ما يدعو اليه  ان التعقل

 بنص الكثير من الآيات البينات.، وذلك توحيد الخالق القرآن هو:

من ركيزة التوحيد ينطلق الانسان الى تفاصيل الحياة والوجود والأدلة و

 والبراهين.

لأن وبدون معرفة التوحيد الحقيقي لا قيمة لكل المعارف والعلوم، 

 التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الحياة والوجود.

 

ان الحديث عن العقل والعقلاء هو أبعد من رسم الحروف والكلمات وانما 

يعرف بلمعات عند ، لأن العقل سر من الأسرار، نحاول الاقتراب من الضياء

 فيقال هذا عاقل وذاك جاهل.، الانسان في ميادين التصرفات

في خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها  |ال رسول الله ق

 القلوب:

                                                 

 .13، ص 1( الكافي، ج1)

 ، سورة البقرة.163( من آية 2)



 

 

 

ه  و    ِ أ لا   أ ط اع  ه  ف  ب  ف  ر  ر  بْد  ع  ل  الن اسِ ع  اه  و   ،إنِ  أ عْق  ص  ه  ف ع  و  د  ف  ع  ر  ف  و   ،ع  ر  ع 

ا ه  أ صْل ح  تهِِ ف  ام  ار  إقِ  د  له  او   ،د  و  ت ز  حِيلهِِ ف  ة  ر  ع  ْ ف  سر  ر   .ع 

ى إنِو   أ لا   حِب ه  الت قْو  ا ص  ادِ م  يْر  الز  تْه  النري ة  و   ،خ  م  د  ق  ا ت  لِ م  م  يْر  الْع  أ عْلى  و   ،خ 

ة  عِندْ   نزِْل  مْ مِنهْ  الله  الن اسِ م  ه  ف   .(1)أ خْو 

 .(2)واجتنب عما نهاه، ان أعقل الناس من عرف ربه وأطاعه فيما أمر

 

 .حول البشارة لأهل العقل: المقطع الأول .1

 المقطع الثاني: إشارة لاكمال العقول. .2

 المقطع الثالث: فيها الإشارة الى الأدلة والمعرفة. .3

حول الدليل على معرفته  ×وهنا نقف عند الآيات التي أشار اليها الامام 

 وهي آيات ثلاثة:

م  الل يْل  ﴿: الأولَ ر  ل ك  خ  مْس  و   الن هار  و   و  س  ر  و   الش  م  رات  و   الْق  خ  س  وم  م  النرج 

عْقِل ون بأِ مْرِهِ إنِ  في وْم  ي   لقِ 
يات   .(3)﴾ذلكِ  لآ 

الْكتِابِ  * حم﴿:الآية الثانية مْ  * بيِنِ المو  ل ك  ع  بيِاا ل  ر  رْآنا  ع  لْناه  ق  ع  إنِ ا ج 

عْقِل ون يْنا  إنِ ه  فيو   * ت  د  تابِ ل 
كيمأ مر الْكِ لِيٌّ ح  ع   .(4)﴾ل 

                                                 

 .179ص 74( راجع البحار ج1)

 .423ص 6راجع ميزان الحكمة ج، تأمل في الآيات والأحاديث يدرك آثار العقل( من ي2)

 .14ج 12( النحل الآية 3)

 .25ج، 4-1 ات( الزخرف الآي4)

 



 

وْفا  ﴿: الآية الثالثة ق  خ  ْ م  الْبر  ريك  عا  و   و  مِنْ آياتهِِ ي   ماء  و   ط م 
ِ
ماء ل  مِن  الس  ن زر ي 

ي حْيي وْتِها إنِ  في ف  عْد  م  عْقِل ون بهِِ الْأ رْض  ب  وْم  ي   لقِ 
يات   .(1)﴾ذلكِ  لآ 

محسوس وملموس عند أبسط هذه الآيات المباركة فيها الإشارات لما هو 

 وفي ختامها تنبيه للعقلاء وتتضمن الكثير من أسرار الكون.، الناس

منذ أن وجد الانسان على هذه الأرض بدأ ينظر ويشاهد ما هو ملموس 

وفي بعض الفترات من مسيره في الحياة عبد الشمس والقمر  ،ومحسوس

 والنجوم..

خلقها الله سبحانه وسخرها لفوائد الانسان وما هي الا  بينما هذه الكواكب

وقد سخرها لأكرم ، لها ا  وصانع ا  أجرام كونية لها دلالات على أن هناك خالق

 والانسان جزء من أجزاء هذا الكون. ،مخلوقاته وهوالانسان

وعندما نبحث في كل أجزاء هذا الكون نجد كل ما فيه بشكل أو آخر هو 

 من هنا ندرك مدى شأنية العقل في مسيرة الانسان. ،ة الانسانلأجل فائدة ومنفع

ْ  :|قال النبي لر ش  ة  لكِ   آل 
 
ة  و   ء د  ة  و   ع  قْل  و   ؤْمِنِ المآل  ه  الْع  ت  د  ْ و   ،ع  لر ش   لكِ 

 
ء

طيِ ة   طِي ة  و   م  قْل  المم   الْع 
ِ
ْ و   ،رْء لر ش  ة  لكِ  اي   غ 

 
قْ و   ء ةِ الْع  ة  الْعِب اد  اي  اع  و   ،ل  غ  وْم  ر  لر ق   لكِ 

قْل  و   ابدِِين  الْع  اعِي الْع  ة  و   ،ر  اع  لر ت اجِر  بضِ  ة  و   لكِ  اع  قْل  المبضِ  لر و   ،جْت هِدِين  الْع  لكِ 

ة   ر  اب  عِما  ر  قْل  و   خ  ةِ الْع  ة  الْآخِر  ر  يْهِ و   ،عِما  ئ ون  إلِ  لْج  فْر  ف سْط اط  ي  لر س  ف سْط اط  و   لكِ 

                                                 

 .133راجع البحار الجزء الأول ص ، 21ج 24( الروم الآية 1)

 



 

 

 

قْل  الم مِين  الْع 
 .(1)سْلِ

قْل  : |وقال  يْنِ الْع  ار  لِ فِي الد  يرد  الْأ عْما  ْ و   س  لر ش  ة  لكِ  ام   دِع 
 
ة  و   ء ام  دِع 

برهالم ه  لرِ  ت  ون  عِب اد  هِ ت ك 
قْلِ دْرِ ع  بقِ  قْل ه  ف   .(2)ؤْمِنِ ع 

ائِر  : × وقال أمير المؤمنين خ  ول  ذ  ق  ن  و   ،الْع  ل  ك   .(3)وزالْأ عْما 

دراك إان الأحاديث الشريفة تتضمن المعاني الرفيعة بأسلوب سهل لأجل 

آلة وعدة وآلة المؤمن  ءلكل شي :في مطلعهلنظر من الحديث اوالغاية  ،المعاني

 .وعدته العقل

وهذه الغاية نعرفها من الآية ، من هنا ندرك أن العقل آلة لأعظم غاية

عْقِل ون ﴿الثانية:  مْ ت  ل ك  ع  بيِاا ل  ر  رْآنا  ع  لْناه  ق  ع  يْنا  و  إنِ ه  في﴿، (4)﴾إنِ ا ج  د  أ مر الْكِتابِ ل 

كيم لِيٌّ ح  ع   . (5)﴾ل 

 لعالم البقاء. إشارةبه و هذا القرآن الكريم فيه ميادين العقول

من الخوض في هذا البحر الذي لا  أعجزلست في مجال التفسير لأنني 

لعل عقلنا ، من أنوارها تلمس من الآية مقدارا  أنما أحاول أن إو، حدود له

 ويأخذ خيطا من هذه الأنوار الى دار القرار.، المحدود يتغذى بمقدار طاقته

                                                 

 .95ص  1البحار ج( 1)

 .96ص  1البحار ج( 2)

 .96ص  1البحار ج( 3)

 .3الزخرف آية ( 4)

 .4الزخرف آية( 5)



 

عْقِل ون﴿ نكرر قراءة الآية: مْ ت  ل ك  ع  بيِاا ل  ر  رْآنا  ع  لْناه  ق  ع   .﴾إنِ ا ج 

شك أن التعقل في كل شء ، ولا واهر الآية ندرك أن الغاية التعقلمن ظ

لأن انتاج العقل بدون علم واف ، ومن أعظم الأسباب العلم، يحتاج الى أسبابه

 كما ورد مدح العقل. جدا، لذلك ورد مدح العلم كثيرا، يبقى ضئيلا  

لرهِ  ’: قال رسول الله أْس  الْخ يْرِ ك  لرهو   الْعِلْم  ر  ر ك  أْس  الشر  الْج هْل  ر 
(1). 

يْر : ×ويقول أمير المؤمنين  لر خ  لر شر  .. الْعِلْم  أ صْل  ك  الْج هْل  أ صْل  ك 
(2). 

وات فالعلم قام عليه كل شء في هذا الوجود وبالعلم قامت السما

 والأرض.

والحقائق تدرك وتعرف دراك حقائق معينة، إمعناه ف (لم  عِ )عندما نقول: 

 بالعقل.

من هنا نجد الآيات القرآنية قد ركزت على العقل والتعقل بما يدل أنه هو 

الميزان في كل شأن رفيع، وحتى العلم الذي هو نور الوجود والحياة قائم بالعقل 

 والتعقل.

، والتعقل، والقرآن الحكيم بكل مضامينه وآياته واشاراته يدلنا على العلم

على ما جاء حول العلم في  لذلك لا بد من التعرف ولو بمقدار  ، وم الحياةوبهما تق

                                                 

 .451ص 6ميزان الحكمة ج ( 1)

 .48غرر الحكم ص( 2)

 



 

 

 

 القرآن وما جاء حول العقل.

درك أن القرآن قد جمع في آياته كل ما في الوجود ولقد أحسن من نومن هنا 

 .(1)ووجود عينيّ  قال: أن القرآن له وجود علميّ 

،  ضمن تفاصيل جيدة ،العينيو العلمي :وقد أوضح بيان كلا القسمين

رْآنا  ﴿ونحن هنا نحاول التعرف لما أشارت اليه الآية الثانية:  لْناه  ق  ع  إنِ ا ج 

بيِاا ر   .(2)﴾ع 

 التعقّل والتعلّم من أسمى صفات الإنسان.

إن الإنسان يترقى بهما إلى أعلى مراتب النجاة والكمال، ودونهما يتنزّل إلى 

 من يتدبّر في آيات القرآن يدرك ذلك بوضوح.أسفل السافلين، و

وللقرآن الكريم وجود علمي، ووجود عيني، ومن هذين الوجودين 

يمكن للإنسان أن يترقى ويبصر الحقائق بأنوار القرآن، لأن القرآن المجيد صادر 

عن خالق الإنسان، ومن هنا يتبين للإنسان حقيقة وجوده في هذا الكون، لأن 

 كبيرة منها: إقامة القسط والعدل. لهذا الوجود غاية

لْن ا ﴿وقد ورد في القرآن آيات بينات حول ذلك، قال سبحانه:  دْ أ رْس  ق  ل 

ت اب  و  
م  الْكِ ه  ع  لْن ا م  أ نز  ن ا باِلْب يرن اتِ و  ل  س  وم  الن اس  باِلْقِسْطِ المر  ان  ليِ ق   .(3).﴾.يز 

                                                 

 بحث رائع جدا . 7راجع كتاب علّي بن موسى الرضا والقرآن الحكيم، الفصل الأول من ص (1)

 .3آية  25الزخرف ج ( 2)

 .25الحديد:  (3)



 

 وهدف رفيع. إن إقامة القسط وتطبيق العدل غاية كبيرة جدا ،

هى الغايات من وجود الإنسان، وهي خروج توهناك غاية أعظم تتعلّق بمن

الإنسان من الظلمات إلى النور، ومن هنا تظهر العناية الكبيرة من الله سبحانه 

بالإنسان، حيث أن الوجود العلمي لهذا القرآن لأجل الإنسان، والإنسان هو 

له ليس لأجل أن يقرأ على الأموات، بل المطالب بتحصيل العلم من القرآن. فإنزا

 لأجل إحياء القلوب الساكنة في ظلام الجهل.

ت اب  * ال ر ﴿وقد أخبرنا سبحانه بكثير من الآيات حول ذلك، قال تعالى: 
كِ

اطِ  مِْ إلِى  صِر  بهر تِ إلِى  النرورِ بإِذِْنِ ر  ل ما  يْك  لتِ خْرِج  الن اس  مِن  الظر لْن اه  إلِ  زِيزِ أ نز  الْع 

 .(1)﴾الْح مِيدِ 

تِ إلِى  النرورِ ﴿وفي آية:  ل ما  ك  مِن  الظر وْم  اتنِ ا أ نْ أ خْرِجْ ق  ى بآِي  وس  لْن ا م  دْ أ رْس  ق  ل  و 

امِ  مْ بأِ ي  رْه  كر ذ   .(2)﴾الله و 

أْ ﴿ونظير هذه الآيات كثيرة جدا ، ويكفي قوله تعالى في سورة إقرأ:  اقْر 

برك  ال   ل ق  باِسْمِ ر  عْل مْ .. .ذِي خ  ْ ي  ا لم  ان  م  نس  ل م  الْإِ  .(3) ﴾ع 

هذا القرآن الحكيم هو كلام الله سبحانه، وكتابه الذي تجلى لعباده من غير 

والقرآن هو حبل الله المتصل به تعالى، وقد أمر الناس أن ، (4)أن يكونوا رأوه

                                                 

 .1إبراهيم:  (1)

 .5إبراهيم:  (2)

 وهي أول سورة نزلت.، ويحسن مراجعة هذه السورة، 5 -1( العلق: 3)

 .131مفردات ألفاظ القرآن، ص:  (4)



 

 

 

بشرطه وشروطه يتحقق للناس الخير  يتمسكوا به ويعتصموا، لأنه بهذا التمسك

 والسعادة في الدارين، ومن هنا تبرز حقيقة التمسك.

وهذه الحقيقة يدلنا عليها القرآن الحكيم، بنصوص وآيات  بينات، والتي 

 فيها ضياء النور للعقول.

عْت صِم بِ . .﴿قال تعالى:  ن ي  م  سْت قِيم  الله و   مر
اط  دِي  إلِى  صِر  دْ ه  ق  ا أ يَر ا * ف  ي 

واْ  ق  ن واْ ات  ذِين  آم  ون   اللهال  م 
سْلِ أ نت م مر لا  تم  وت ن  إلِا  و  اتهِِ و  ق  ق  ت  بْلِ *  ح  واْ بحِ  اعْت صِم  و 

ت  الله  واْ نعِْم  ر  اذْك  ق واْ و  ر  ف  لا  ت  يِعا  و  مْ الله جم  ل وبكِ  يْن  ق  أ ل ف  ب  اء ف  نت مْ أ عْد  مْ إذِْ ك  ل يْك   ع 

ب ينر   لكِ  ي  ذ  ا ك  نهْ  م مر ك  ذ  أ نق  ن  الن ارِ ف   مر
ة  فْر  ا ح  ف  لى   ش  نت مْ ع  ك  انا  و  خْو 

تهِِ إِ أ صْب حْت م بنِعِْم   ف 

ون   الله ت د  ْ مْ ته  ل ك  ع  اتهِِ ل  مْ آي   .(1)﴾ل ك 

إن التدبر بخصوص الآيات المتقدمة يفتح للعقول أبوابا  من الأنوار 

خول في الهداية، فآية )واعتصموا( وآية )ومن يعتصم( وآية )اتقوا الله( تدلنا للد

على أن حبل الإعتصام ذو طرفين، طرف بيد الله سبحانه وهو الأعلى، وطرف 

 ممدود للناس وهو الأدنى.

 ونزوله للخلائق له دلالات، ونتائج، لسعادة الناس.

لآيات ويتمسك بالحبل ذه ابهوتتضح هذه المعاني عندما يتعلق الإنسان 

 الممدود من أعلى نزولا  إلى هذه الأرض التي أهبط عليها هذا الإنسان.

وقد يتخيل إنسان  هذه الأرض خيوطا  من هنا أو خيوطا  من هناك، ولكن 

                                                 

 ، وتراجع هذه الآيات في أبحاثنا المفصلة حول آيات التقوى.103-101( آل عمران: 1)



 

 مبشرين 
 
عناية الله ورحمته الشاسعة جعلت للإنسان حبلا  متينا  بيد أمناء

 أوصلوا طرف الحبل للعالمين.ومنذرين.. وتكليف ملائكة مقربين 

مْ ن ورا  ﴿قال تعالى:  يْك  لْن ا إلِ  أ نز  مْ و  ك  بر ن ر  ان  مر رْه  م ب  اءك  دْ ج  ا أ يَر ا الن اس  ق  ي 

بيِنا   ن واْ بِ * مر ذِين  آم  ا ال  أ م  ف ضْل  الله ف  نهْ  و   مر
حْم ة  مْ فِي ر  ي دْخِل ه  واْ بهِِ ف س  م  اعْت ص  و 

ْدِيَِ  يَ  سْت قِيما  و  اطا  مر يْهِ صِر   .(1)﴾مْ إلِ 

هذا النور الذي اعتصم به ذووا الألباب، الذين تعقلوا التمسك بطرف 

 الحبل المتين الذي لا ينقطع ولا يبلى ولا نجاة لأحد دونه.

عْقِل ون  ﴿ مْ ت  ل ك  ع  بيِّا  ل  ر  رْآنا  ع  لْن اه  ق  ع  إنِ ه  فِي أ مر الْكتِ ابِ * إنِ ا ج  لِيٌّ  و  ع  يْن ا ل  د  ل 

يم  
كِ  .(2)﴾ح 

م  : ×يقول الإمام الرضا  لا  وه  الله ك  ز  او  ت ج  طْل ب وا الْه  و لا  ت  هِ لا  ت  يْرِ ى فِي غ  د 

ت ضِلروا  .(3)ف 

بْل   ×:وقال  و  ح  ىو تيِن  المالله ه  ثْق  ه  الْو  ت  رْو  ت ه  و ع  رِيق  دري إِلى  المثْلى  المط  ؤ 

لى  الْأ زْمِن ةِ  نجِْيالمو الْج ن ةِ  ل ق  ع  ْ لْ و مِن  الن ارِ لا  يخ  ْع  ْ يج  ن ه  لم 
لى  الْأ لْسِن ةِ لِأ  غِثر ع  لا  ي 

انِ  ه  ْ ليِل  الْبر  عِل  د   ب لْ ج 
ان  م   د ون  ز 

ان  م  أْتيِهِ الْباطِل  و لزِ   لا ي 
ان  لر إنِْس  لى  ك  ة  ع  الْح ج 

يْهِ  د  يْنِ ي  يِدلا مِنْ و مِنْ ب  كِيم  حم  نزِْيل  مِنْ ح  لْفِهِ ت   .(4)خ 

                                                 

 .175-174: لنساءا (1)

 .4-3الزخرف:  (2)

 546أمالي الصدوق ص( 3)

 .130ص 2عيون أخبار الرضا ج( 4)

 



 

 

 

إن التدبّر والتعقل في الوصية لهشام يدل على معظم مفاصل الحياة للإنسان، 

، إلى مسيرة الحياة في الدارين× فبعد الإشارة إلى الأدلة والبرهان أشار 

ا الْح ي اة  قال: ﴿يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغّبهم في الآخرة، ف×:  فقال م  و 

ل ذِين   يْر  لر ة  خ  ار  الآخِر  لد  ل  وْ  و  له  نْي ا إلِا  ل عِب  و  عْقِل ون   الدر ون  أ ف لا  ت  ت ق   .(1)﴾ي 

هذه الآية المباركة لها ارتباط بآيات سابقة تتحدث عن مصير الإنسان 

 المتعلق بالدنيا، والمنكر للآخرة.

ا أ وتيِت م مر وقال: ﴿ م  ا عِند  و  م  ا و  زِين ت ه  نْي ا و  ت اع  الْح ي اةِ الدر  ف م 
 
ء ْ يْر  الله ن ش  خ 

عْقِل ون   ى أ ف لا  ت  أ بْق   .(2)﴾و 

عندما نتدبر في مثل هذه الآيات ندرك أن نجاة الإنسان تتحقق عندما يحسن 

عليه التعقّل علما  وعملا ، ولا ينخدع باللعب واللهو، ويقطع هذا العمر فيما يعود 

ير والإنذار: يا هشام، ثم خوّف الذين لا ذبالخسان، ولذلك جاءهم التح

رِين  يعقلون عذابه فقال: ﴿ رْن ا الْآخ  م  صْبِحِين  *  ث م  د  ل يْهِم مر ون  ع  رر ت م  مْ ل  إنِ ك  * و 

عْقِل ون   يْلِ أ ف لا  ت  باِلل   .(3)﴾و 

يستكشف العقل بواسطة العلم، وبالعلم تنال المراتب، ولذا يقول الإمام 

                                                 

 .32الأنعام:  (1)

 .60القصص:  (2)

 138لصافات: ا (3)

 



 

ة   ×:الصادق  قْلِ الْعِب اد  ب ائِعِ الْع  ل  ط  ه  الْعِلْم  و أ فْض  وْث ق  الْح دِيثِ ل  ل  و أ  أ جْز 

ة   كْم 
ظ وظِهِ الْحِ ن اتو ح  ائِرِهِ الْح س  خ  ل  ذ   .(1)أ فْض 

قْلِ الْعِلْم  : ×ويقول أمير المؤمنين   .(2) مِصْب اح  الْع 

وقد جاء في الوصية: يا هشام، ثم بيّن أن العقل مع العلم، فقال تعالى: 

ا ي  ﴿ م  به  ا للِن اسِ و  تلِْك  الْأ مْث ال  ن ضْرِ المِ ون  و  ا إلِا  الْع   .(3)﴾عْقِل ه 

عندما نمجّد يرجع السبب في كلّ موقع ف ضّل فيه الإنسان للعقل، حتى 

العلم ونقدّر حامله ونمدح المطيع والعابد، كل ذلك راجع للعقل والتعقّل عند 

 الإنسان.

وقد جاء المدح والتفضيل بكثير من الآيات البينات وبما لا حصر له من 

 الأحاديث التي وردت حول العقل والعقلاء.

في الوصية الجامعة لنماذج رفيعة حول × يقول الإمام موسى بن جعفر 

كْرِ أولي الألباب:  نِ الذر ر  أ ولِي الْأ لْب ابِ بأِ حْس  ك  م  ذ  ام  ث  ا هِش  نِ و ي  مْ بأِ حْس  ه  لا  ح 

ال   ق  لْي ةِ ف 
نْ ي شاء  ﴿الْحِ ة  م  كْم 

ؤْتِي الْحِ ثيِرا  و ي  يْرا  ك  دْ أ وتِي  خ  ق  ة  ف  كْم 
ؤْت  الْحِ نْ ي  ما و م 

ر  إلِا  أ ول وا الْأ لْبابي   ك   .(4)﴾ذ 

                                                 

 .244الاختصاص ص( 1)

 .50عيون الحكم والمواعظ ص( 2)

 .43العنكبوت:  (3)

 .15ص 1، والحديث في الكافي ج269( البقرة: 4)

 



 

 

 

هذا المدح الرفيع له دلالات على شأنية ذوي العقول، وإعطاء الحكمة لهم 

 يجمع خير الدنيا وسعادة الآخرة.

 و  الحِْ ×: يقول أمير المؤمنين 
ِ
ء لا  ق  ة  الْع  وْض  ة  ر   كْم 

ِ
ء ة  النرب لا   .(1)ن زْه 

يْبِ ×: وعنه  ائِنِ الْغ  ز  ة  مِنْ خ  كْم 
ر  الْحِ ظْه  ت 

(2). 

لقد قيل الكثير الكثير حول الحكمة، ومما قيل: الحكمة تحقيق العلم وإتقان 

 العمل.

 وقيل: ما يمنع من الجهل.

 وقيل: هي الإصابة في القول.

 وقيل: هي طاعة الله.

 وقيل: هي الفقه في الدين.

 من قبيح.وقال ابن دريد: كل ما يؤدي إلى مكرمة أو يمنع 

 وقيل: ما يتضمن صلاح النشأتين.

 .(3)ومعظم تفاسير الحكمة متقاربة وهي: ضياء المعرفة

 وهنا ننقل حديثا  جامعا  عن منابع ومصادر أهل العصمة والحكمة.

ة  ضِي اء  ×: قال الإمام الصادق  كْم 
ةِ المالْحِ ىو عْرِف  اث  الت قْو  ة  و مِير  ر  ث م 

                                                 

 .52( عيون الحكم ص1)

 .467ص( عيون الحكم 2)

 .215ص 1بحار الأنوار ج( 3)



 

دْقِ  م  و الصر ا أ نْع  م  الله م  ة  أ نْع   مِنْ عِب ادِهِ نعِْم 
بْد  لى  ع  ع  و أ عْظ م  و ع  ل  و أ رْف  أ بْه ى و أ جْز 

ةِ  كْم 
 .مِن  الْحِ

ال    ز  الله ق  ل  و ع  نْ ي شاء  ﴿ج  ة  م  كْم 
ؤْتِي الْحِ يْرا  و ي  دْ أ وتِي  خ  ق  ة  ف  كْم 

نْ ي ؤْت  الْحِ م 

ثيِرا   ر  إلِا  و ك  ك  ذ  ا أ وْد عْت   ﴾ أ ول وا الْأ لْبابِ ما ي  عْل م  م  ةِ إلِا  و أ يْ لا  ي  كْم 
ي أْت  فِي الْحِ ه 

نِ اسْت خْل صْت ه  لنِ فْسِي  صْت ه  بِه او م  ص  ة  هِي  الث ب ات  و خ  كْم 
ة  الْح كِيمِ الث ب ات  و الْحِ صِف 

ورِ  ائِلِ الْأ م  اقِبهِ  و عِندْ  أ و  و  ق وف  عِندْ  ع  لْقِ و االْو  ادِي خ  و  ه  الى  الله إلِى  الله ه  ع    .ت 

ول   س  ال  ر  لِيٍّ عالله ق  ْدِي   :ص لعِ  نْ يَ 
بْدا  مِنْ عِب ادِ الله لأ   يْك  ع  لى  ي د  يْر  الله ع  خ 

ارِبِه ا غ  ا إلِى  م  ارِقِه  ش  مْس  مِنْ م  يْهِ الش  ل  تْ ع  ل ع   .(1)ل ك  مِم ا ط 

ة  ﴿يقول: × أبا جعفر وعن أبِ بصير قال: سمعت  كْم 
ؤْت  الْحِ نْ ي  و  م 

ثيِرا   يْرا  ك  دْ أ وتِي  خ  ق  ال   ﴾ف  امِ  :ق  م  ة  الْإِ عْرِف  ب  و م  تيِ أ وْج  ب ائِرِ ال  ا الله اجْتنِ اب  الْك  ل يْه  ع 

الن ار  
(2). 

إن موضوع العقل موضوع شامل لكل جوانب الحياة، بل هو الروح التي 

في كل الكائنات، وكل شء قائم وراجع للعقل، وقد ورد حول العقل ما تسي 

ده الأنام، وإنما نحاول الا تحصيه الأفهام، ولا تقف إلى منتهاه الأقلام، ولا يحدّ أبع

 الإشارة في كل باب يتعلق بصلاح الإنسان.

                                                 

 .216ص 1( بحار الأنوار ج1)

 .215ص 1( بحار الأنوار ج2)

 



 

 

 

 .(1)نعم قرين العقل الأدب×: يقول أمير المؤمنين 

 .(2)جة العقلالأدب والدين نتي×: ويقول 

 .(3)كل شء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى الأدب×: ويقول 

ه  وعن  قْل  ل   نْ لا  ع 
: لا  أ د ب  لمِ ال  لِيٍّ ع ق  نِ بْنِ ع  ه  و الْح س  ة  ل   نْ لا  هِم 

ة  لمِ و  ر   لا  م 

ه  و  نْ لا  دِين  ل 
ي اء  لمِ ة  الن اسِ و لا  ح  اشر   ع  قْلِ م  أْس  الْع  ك  و باِلْج مِيلِ ر  دْر  قْلِ ت  باِلْع 

يِعا   انِ جم  ار  يِعا  و الد  ما  جم  ه  م  ر  قْلِ ح  م  مِن  الْع  ر  نْ ح  م 
(4). 

يتصف الإنسان في هذا الوجود بصفات كثيرة، ويمتلك صفات عديدة، 

 وجميع الصفات تتفاوت، وهذا التفاوت يميّز الإنسان.

ث ينبغي أن يرسم في القلوب قبل أن ي رسم على وهنا نرسم حروف حدي

 الورق.

لى  أ مِيِر ×: عن الإمام الحسن الزكي  لْت  ع  و  يج  ود  بنِ فْسِهِ و ؤْمِنيِن  المد خ  ه 

ال  لِي  ق  لكِ  ف  زِعْت  لذِ  م  ف ج  لْج  ه  ابْن  م  ب  ع   :لم  ا ضر   ز  ْ   ؟أ  تج 

لْت   ق  ع  و :ف  يْف  لا  أ جْز  ن ا و ك  ذِهِ أ  الكِ  ه  لى  ح  اك  ع    .أ ر 

ال   ق  اة   :ف  ن  نلِْت  بِهنِ  الن ج  فِظْت ه  رْب ع  إنِْ أ نْت  ح  الا  أ  ك  خِص  لرم  إنِْ أ نْت  و أ  لا  أ ع 

                                                 

 .716صغرر الحكم ( 1)

 .87غرر الحكم ص( 2)

 .377عيون الحكم ص( 3)

 .111ص 75بحار الأنوار ج( 4)

 



 

انِ  ار  ات ك  الد  ن  ف  ي عْت ه   ؟ض 

قْلِ  ن ي  لا  غِن ى أ كْبر   مِن  الْع  ا ب  قْر  مِثْل  الْج هْلِ و ي  در مِن  لا  و لا  ف  ة  أ ش  حْش   و 

جْبِ  سْنِ الْخ ل قو الْع  ذر مِنْ ح  ل  يْش  أ   .(1)لا  ع 

إن هذه الأحاديث تضيء الطريق للسالكين وتنبّه الغافلين وتغذي قلوب 

 العارفين، فهي بمثابة رصيد لا ينفد. 

ل م  أ مِير   : ت ك  ال  عْبيِر ق   الش 
امِر  نْ ع  ن  ×  ؤْمِنيِن  المع  ل ه   ارْتج  

ت  لمِا  بتِسِْعِ ك 

ةِ  غ  ي ون  الْب لا  أْن  ع  ق  الا  ف  ةِ و ارْتِج  كْم 
اهِر  الْحِ و  نِ و أ يْت مْن  ج  يِع  الْأ ن امِ ع  ق ط عْن  جم 

ن    مِنهْ 
ة  احِد  اقِ بوِ  ا فِي  :اللرح  ث  مِنهْ  اةِ المث لا  ةِ و ن اج  كْم 

ا فِي الْحِ ث  مِنهْ  ث  و ث لا  ا  ث لا  مِنْه 

بِ   .فِي الْأ د 

تِي فِي  ا اللا  أ م  ال  المف  ق  اةِ ف  بْدا   :ن اج  ون  ل ك  ع  ى لِي عِزّا  أ نْ أ ك  ف  ي ك 
ِ ى بِِ و إلِه  ف  ك 

بر 
ِ ما  تح  لْنيِ ك  ما  أ حِبر ف اجْع  بّا  أ نْت  ك  ون  لِي ر   .ف خْرا  أ نْ ت ك 

ا الو   ال  أ م  ق  ةِ ف  كْم 
تِي فِي الْحِ سِن ه  : لا  ْ ا يح   م 

لر امْرِئ  ة  ك  ف  و قِيم  ر  ؤ  ع  ل ك  امْر  ا ه  م 

ه   دْر  انهِِ المو ق  ْت  لسِ  بْ وء  تح   .رْء  مخ 

ال  و   ق  بِ ف  تِي فِي الْأ د  ا اللا  ه   :أ م  نْ أ مِير  نْ شِئْت  ت ك  لى  م  نْ و امْن نْ ع  احْت جْ إلِى  م 

ه   نْ أ سِير  ه  اسْت غْنِ و شِئْت  ت ك  نْ ن ظِير  نْ شِئْت  ت ك  م  ع 
(2). 

                                                 

 .572ص 1كشف الغمة ج( 1)

 .420ص 2الخصال ج( 2)



 

 

 

كون ندرك أشياء  محسوسة وأشياء فوق العندما ننظر إلى كل موجود في هذا 

 المحسوسات.

 .(1)أما المحسوسات فنتلسمها بالحواس الخمسة

وأما ما فوق المحسوسات فندركه بالعقل، وهنا لا ندخل في التعاريف 

 ستدعي البيان.الفلسفية إلا بحسب ما ي

 س.اوالمعقول ي عرف بالعقل، والمحسوس بالحو

ولذا سمّي ما هو معقول لأن الوصول إليه يكون عن طريق العقل، وهو 

 .(2)على أصناف

 ومن أصناف المعقولات: العلم.

والعلم هو حقيقة واقعيّة محقّقة، ووجود العلم أشبه شء بالبديَيات، وهو 

برر عن  كر من المسلمّات، وقد ع  العلم أنه نحو من الموجود ونوع من الكائن، وقد ذ 

 لذلك براهين على وجوده.

فالعلم صفة يتلبّس بها الموصوف، وبهذه الصفة يمتاز حاملها، ولتوضيح 

 ذلك ذكر أهل المعرفة أمورا : 

: أن التمايز البيّن بين العالم والجاهل بديَيّ ملموس لكل واحد، الأول

وذلك يكشف عن وجود صفة للعالم وحصول معنى فيه يفقده الجاهل، وليست 

                                                 

 وهي السمع والبصر واللمس والذوق والشم.( 1)

 .229راجع الفلسفة العليا للمقدس السيد رضا الصدر ص( 2)



 

 تلك الصفة إلا العلم، فالعلم كائن محقّق مسلوب عن الجاهل.

من هنا ندرك أن وجود العلم بوجود العالم، وسّر العلم ينكشف بظهوره 

 .لدى العالم

لرهِ  :|يقول الرسول  أْس  الْخ يْرِ ك  لرهِ و الْعِلْم  ر  ر ك  أْس  الشر  الْج هْل  ر 
(1). 

فالعلم سّر من الأسرار، فكما أن الإنسان أودع الله سبحانه فيه اسرار الحياة 

 فقد أودع في العلم أسرار الكائنات، ولذا كان رأس الخير.

قاله الشهيد الثاني في كتابه منية المريد،  وإذا أردنا الإشارة لما هو أبعد نذكر ما

 إعلم أن الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلي لخلق هذا العالم العلويقال: 

 قال الله تعالى في محكم الكتاب تذكرة، وكفى بذلك جلالة وفخرا، والسفلي طرا

ماوات   الله﴿: وتبصرة لأولي الألباب بْع  س  ل ق  س  ل  مِن  الْأ  و   ال ذي خ  ت ن ز  ن  ي  رْضِ مِثْل ه 

وا أ ن   ن  لتِ عْل م  يْن ه  لىالله  الْأ مْر  ب  ْ  ع  لر ش   ق دير  ك 
 
ْ الله  أ ن  و   ء لر ش  دْ أ حاط  بكِ   عِلْماق 

 
 .﴾ء

لا سيما علم التوحيد الذي هو ، وكفى بهذا الآية دليل على شرف العلم

 .(2)ومدار كل معرفة، كل علم أساس

 التدبر في هذه الآية )لتعلموا(.وينبغي 

أسرار الكائنات تعرف بالعلم الذي هو سّر من  من هنا يمكن القول أنّ 

 الأسرار بين الإنسان ومعرفة الأكوان.

وأول منة امتن ، م أعلى شرفوجعل سبحانه العلولذا يقول قدس سره: 

                                                 

 .175ص 74بحار الأنوار ج( 1)

 .93صمنية المريد ( 2)



 

 

 

على ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلى ضياء الوجود فقال سبحانه  بها

اقرأ باسم ربك الذي ﴿: لى نبيه محمد صلى الله عليه وآلهفي أول سورة أنزلها ع

خلق * خلق الانسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم 

 .(1)﴾الانسان ما لم يعلم

 ب في عظمة وفضل ومراتب العلم.فليتأمل ذووا الألبا

 وبعد التحقيقات والأبحاث لم نجد نعمة أعظم بعد الإيجاد من العلم.

 ولذا قيل: من حظر عليه العلم وصف بالرذالة.

ا أ رْذ ل  ×: يقول أمير المؤمنين  يْهِ الْعِلْمالله إذِ  ل  ظ ر  ع  بْدا  ح  ع 
(2). 

لرما   وفي حديث: ت ع  الماِ  أ وْ م  ت عْط بو اغْد  ع  نِ الث الثِ  ف   .(3)لا  ت ك 

،×: يقول الإمام أبو الحسن 
ِ
ة  الْأ نْبيِ اء ت ل  اء  ق  وْغ  شْت قٌّ مِن  و الْغ  ة  اسْم  م  ام  الْع 

ضِِ   ا ر  ى، م  م  :الله الْع  ال  ت ى ق  امِ ح  مْ باِلْأ نْع  ه  ب ه  لر ﴿ له  مْ أ نْ ش  مْ أ ض  لْ ه    .(4)﴾ب 

عندما ننظر إلى الأشياء الموجودة وننظر إلى معرفتنا بها نجد فارقا  ملموسا  

واضحا  بين جهلنا بالشيء وبين علمنا به، وهذا يكشف عن حصول معنى  فينا 

 بعد أن كناّ فاقدين له، وليس ذلك إلا العلم.

                                                 

 .94منية المريد ص( 1)

 .526نهج البلاغة ص( 2)

 .109ص 2( كنز الفوائد ج3)

 .613أمالي الطوسِ ص( 4)



 

 فالعلم وجوده قائم في العالم.

الغاية المرموقة للإنسان بحسب طباعه وبحسب عقله، إن المعرفة هي 

 ، والوجود مطلوب ومرغوب فيه.يفالغاية أمر وجود

وهنا نلفت النظر إلى أن العدم لا يكون غاية للإنسان، بل على العكس، 

نجد أن الإنسان ينفر من العدم، وذلك مما يدركه كل عاقل بل تدركه حتى 

 الحيوانات.

 دم غاية مرموقة للإنسان.لذلك يستحيل صيرورة الع

 من البراهين على وجود العلم هو الصلة بين الكون والإنسان.

يقول المقدس الصدر في الفلسفة العليا: لا ريب في تحقق الصلة بين كل 

إنسان وبين عالم  الكون، وذلك أمر محقق، وتلك الصلة ليست إلا العلم دون 

 .(1)م كائن موجودلغيره، فالع

 تكشف عن جوانبه الآثار.

والوجود محسوس وغير محسوس، وعرفنا أن المحسوس يدرك بالحواس، 

وأما غير المحسوس فلا يدرك إلا بالعلم، والعلم موجود غير محسوس وإنما 

                                                 

 .130يحسن مراجعة الفلسفة العليا للسيد رضا الصدر قدس سره ص( 1)



 

 

 

 تعرف حقيقته بالإنكشاف.

 وقيل حول العلم الكثير، ولكن كل ذلك كان من جوانب الوصف والمدح.

 ثير من العلماء والحكماء بحث حول حقيقة أمور عديدة ومنها العلم.وك

 وممن بحث بتفاصيل أدق هم الفلاسفة.

 وهنا نقف نتلمّس ما قاله العلماء الأبرار، والفلاسفة الأخيار.

قال صاحب الفلسفة العليا قدس سره: العلم هو الانشكاف الذي يزيل 

 ..(1)ائقالستار عن وجوه عرائس الحق

ية، لأن التفسير ظويشير قدس سره إلى أن تعاريف العلم تعاريف لف

 .(2)الحقيقي للعلم غير ممكن

فالعلم لا يفس بالجهل، لأن العلم يقابله بالضد والجهل نقيض العلم، 

 فالنور لا يعرّف بالظلمة..

قائق التي العلم حقيقة من الحقائق الكونية، وهذه الحقيقة من أسمى الح

ينبغي البحث في كل جوانبها، ولو بمقدار الادراك البشري، لأن الإنسان بدون 

 معرفة العلم أشبه شء بالمعدوم، والمعدوم لا وجود له.

                                                 

 حول تفسير العلم. 284من ص 3، وينبغي مراجعة الأسفار ج231الفلسفة العليا ص( 1)

 وردود..وهنا تفاصيل وأقوال ( 2)

 



 

وحيث أن العلم كائن موجود فلا بد له من موجد، من هنا فإن العلم 

 .(1)بحاجة إلى العلة ليكون موجودا  

الشيء من العدم إلى الوجود مستحيل دون وقد تسالم العقلاء أن خروج 

 علة.

وهنا سؤال دقيق: ما هي علة الوجود لهذا الكائن اللطيف الشريف وهو 

 ؟العلم

ت الآيات والأحاديث اضفاستلا شك أن العلم من أشرف الكائنات، وقد 

رْف عِ حوله، ويكفي ما قاله القرآن الحكيم: ﴿ ال  الله ي  مْ و  ن وا مِنك  ذِين  آم  ذِين  أ وت وا ال 

 و  
ات  ج  ر  بيِر  بمِا  ت عْم  الله الْعِلْم  د   .(2)﴾ل ون  خ 

ائِلِ ×: ويكفي توضيحا  لشأن العلم ما قاله أمير المؤمنين  ض  أْس  الْف  ر 

الْعِلْم  
(3). 

 غاية الفضائل العلم.. العلم أفضل هداية..

عن العلم يحتاج إلى علم! والنفس الإنسانية أو البشرية خالية   إن الحديث

، فهي تكتسب العلم بالتدرّج، فليست النفس موجدة للعلم، لأن  عن العلم ابتداء 

فاقد الشيء لا يعطيه، وليس المعدوم واجدا  للمعلوم، والمفروض أن العلم 

                                                 

 حول تفاصيل ذلك. 223راجع الفلسفة العليا ص( 1)

 .11المجادلة:  (2)

 .447ص 6ميزان الحكمة ج( 3)



 

 

 

 ؟موجود، فمن الذي أوجد العلم

 توجده في هذه الحياة وفي هذا الكون. لأن كل موجود يحتاج إلى علّة 

 إذا  فلا الجهل ي عطي العلم، ولا الفاقد للشيء ي عطيه.

لذلك لا بدّ لمعطي للعلم أن يكون غير محسوس، لأن العلم من الجواهر 

غير المحسوسة، بل هو فوق المحسوسات، وحول ذلك يقول صاحب الفلسفة 

يع الأوضاع والأحوال على سبيل العليا: إن العلة المفيضة للعلم تعطيه في جم

الدوام، ويجب أن تكون تلك العلّة عالما  في نفسه، إذ الفاقد لا يعطي، ويجب أن 

يكون دائم الإفاضة لا يملّ ولا يكلّ، لأجل إمكان الوصول إلى العلم في كل 

 .(1)زمان ومكان

الفيض يستقرّ عند الم فاض عليه بشروط عديدة، ولسنا في مجال بيانها هنا، 

وإنما نشير إلى أن الإنسان الأول عندما أصبح مهيئا  للفيض وتكاملت قابليّته 

أفاضت عليه العلة الدائمة من العلم ما يجعله مستعدّا  للارتقاء، وهنا نشير إلى ما 

أينما تحقّق الطلب ومتى يجد الطالب قاله صاحب الفلسفة العليا قدس سره: ف

من جانب المفيضة  –إليه  –بتفكير أو بحث أو تأمل أو قابلية أو فهم، ي فاض عليه 

 .(2)للعلم

م  الْأ سْماو من هنا يحسن القول بما جاء في القرآن المجيد: ل م  آد   ء..ع 

                                                 

 ، مع الأسفار الأربعة.234راجع الفلسفة العليا من ص( 1)

 المصدر السابق.( 2)



 

فالعلم الذي أفيض من الأعلى ينبغي على الإنسان أن يصونه صيانة 

سب وشأنيّته، ولا يصحّ أن يكون العلم وسيلة لأمور أدنى، بل لا بدّ أن يكون تتنا

لأمور رفيعة ليتناسب ومرتبة العلم الرفيعة، حيث يقول قدس سره: وطلب 

العلم لنفسه أداء  لحقّه، فإنّ طلبه لغيره حطّ لمقامه الشامخ
(1). 

له أقساما  عديدة، ولكن تصالحوا على عندما ننظر إلى واقع العلم نجد أن 

 تسميته ابتداء  أنه حضوري أو حصولي.

 ولهذا الابتداء أبعاد حيث يطلق تارة ويقيّد أخرى.

ومن هنا بدأ الإنسان يدرك حقائق الأشياء، وذلك عندما أصبح متكاملا  

قسيم بين بالقابليّة، وهذا هو ابتداء التمييز عن بقيّة المخلوقات، ومن هنا امتاز بالت

 المحسوسات وغيرها، ومن هنا بدأت معرفة أسرار الموجودات.

فالأسرار يكشف عنها العلم للإنسان، والإنسان يعلم نفسه وذاته ويعلم 

 ما هو خارج  عن نفسه وذاته، وهذه النقطة سرٌّ من أسرار القابلية عند الإنسان.

و لدى الفلاسفة، وفي بحثنا هنا لا نقف عند حدود الاعتبار لدى المناطقة أ

لأنا نحاول التعرّف على بعض جوانب الأسرار، والعلم هو الأساس لكشف 

 ..(2)ذلك، مهما حاولنا التفننّ بالتعابير

                                                 

 المصدر السابق.( 1)

وجوانب عديدة، ومنها تبدأ  لا شكّ أن العلم بالمنطق والعلم بالفلسفة وغيرهما يفتح لنا أبوابا  ( 2)

 معرفة الأسرار.



 

 

 

إن الإنسان بعد وجوده وتشخّصه في هذا الكون له قابليّة البقاء 

ببقاء علّته  والاستمرارية، بمعنى أوضح أنه بعد وجوده فإنه لا ي عدم، بل هو باق  

وموجده، لذلك ندرك عظمة العلم والحثّ عليه، بل جاءت الأوامر بالوجوب 

 .(1)العلم من المهد إلى اللحد واكما لا يخفى: اطلب

م  الْح ي اة: ×وقد قال أمير المؤمنين  كْسِبْك   .اكْت سِب وا الْعِلْم  ي 

.. أحاديث أخرىوفي  ون  الْح ي اةباِلْعِلْمِ : ما مات من أحيا علما  الْعِلْم  .. ت ك 

يِْي الن فْسِ  قْلِ و   ،مح  نيِر  الْع  يِت  الْج هْلو   ،م  مم 
(2). 

 ؟ما هو العلم الكامن في طيّاته سّر الحياة

كلّ أصناف البشر تمدح العلم، وتحترم العلماء، بل حتى الحيوانات، ولكن 

 ؟ال: ما هو علم الحياةؤالس

 ة، بل هو نور الوجود.نقول: صحيح أن للعلم قيمة رفيع

ولكن في هذه الأزمان لم يبق بين الناس ميزان لمعرفة العلم النافع من العلم 

 الضارّ للبشرية.

ومعلوم  أن الابتكارات حتى للأسلحة المدمرة تسمى بالعلم، كذلك 

 وسائل الفساد والتضليل تسمى بالعلم.

ن العلم، وليس ولكن يبقى للعلم النافع مصدر آخر، وهذا ما نقصده هنا م

                                                 

 .218صنهج الفصاحة ( 1)

 عن غرر الحكم. 452ص 6ميزان الحكمة ج( 2)



 

 مطلق العلم.

نْ أ مِيِر  لِير بْنِ أ بِِ ط البِ  المع  ال   ×ؤْمِنيِن  ع  ول   :ق  س  مِعْت  ر   |:الله س 

سْلمِ   لر م  لى  ك  ة  ع  رِيض  ول  ط ل ب  الْعِلْمِ ف  ق  هِ  ،ي  ظ انر ب وا الْعِلْم  مِنْ م  اطْل  وه  مِنْ و ،ف  اقْت بسِ 

ه   ،أ هْلهِِ  عْليِم  إنِ  ت  ن ة  لله  ف  س  ة  و ح  ب ه  عِب اد  ل  ة  بهِِ ت سْبيِح  المو ط  ر  اك  اد  و ،ذ  ل  بهِِ جِه  م   ،الْع 

ة  و ق  د  ه  ص  عْل م  نْ لا  ي  ه  م  عْليِم  ة  إِلى  و ،ت  رْب  ه  لِأ هْلهِِ ق  ذْل  الى  الله ب  ع  لِ  ،ت  الِم  الْح لا  ع  ن ه  م 
 لِأ 

امِ و ن ار  س  و الْح ر  ةِ المو ب لِ الْج ن ةِ م  حْش  رْب ةِ و ونسِ  فِي الْو  احِب  فِي الْغ  ةِ و الص  حْد   الْو 

ةِ المو ث  فِي الْخ لْو  در  و ح 
ِ
اء لى  الس   ليِل  ع   و الد 

ِ
اء  و الضر  

ِ
اء لى  الْأ عْد  ح  ع  لا  يْن  و السر الز 

 
ِ
ء  .عِندْ  الْأ خِلا 

رْف ع   اما  الله ي  ة  بهِِ أ قْو  اد  مْ فِي الْخ يْرِ ق  ل ه  ي جْع  مْ  ،ف  ه  ار  قْت ب س  آث  مْ و ت  الِهِ ى بفِِع  ْت د   يَ 

أْيَِمِْ و ى إلِى  ر  نتْ ه  ب  و ي  رْغ  تهِِمْ المت  ل  ة  فِي خ  ئِك  مْ و لا  ه  ح  سْ  ا تم  تهِ  ا و بأِ جْنحِ  تِه  لا  فِي ص 

يْهِمْ  ل  ب ارِك  ع  طْب  ، ت  لر ر  سْت غْفِر  له  مْ ك  ت ى حِيت ان  الْب حْرِ ي  و ي  ه  و ابسِ  ح  امر و  سِب اع  و ه 

ر  ه  و الْبر  ام   .أ نْع 

ل وبِ مِن  الْج هْلِ   ي اة  الْق  ةِ و إنِ  الْعِلْم  ح  لْم  ارِ مِن  الظر انِ و ضِي اء  الْأ بْص  ة  الْأ بْد  و  ق 

عْفِ  ن ازِل  الْأ خْي ارِ  ،مِن  الض  بْدِ م  بْل غ  باِلْع  ارِ و ي  لى  فِي و مج  السِ  الْأ بْر  اتِ الْع  ج  ر  الد 

نْي ا ةِ و الدر  .الْآخِر 

ي امِ  عْدِل  باِلصر كْر  فيِهِ ي  ت ه  باِلْقِي امِ و الذر س  ار  د  بر  ،م  عْب د  و بهِِ ي ط اع  الر  ل  و ي  بهِِ ت وص 

ام   ل  و الْأ رْح  ف  الْح لا  عْر  ام  و بهِِ ي   .الْح ر 

ام   لِ  الْعِلْم  إمِ  م  اء  و الْع  د  ع  ه  السر لْهِم  ه  ي  ابعِ  ل  ت  م  ه  الْأ شْقِي اء  ف ط وب ى لمِ نْ و الْع  رِم  ْ يح 



 

 

 

رِمْه   ْ ْ يح  ه  الله لم  ظ   .(1)مِنهْ  ح 

إن العلم الممدوح من جميع الخلائق هو الذي يوصل حامله  إلى النجاة 

ة  جدا ، والإنسان واقف  على تلك الأبواب، والسعادة، فأبواب العلوم كثير

 وحقيقة العلم هي للإنسان.

ه  الحقيقي  ير  من هنا ندرك أن مسيرة حياة الإنسان في الدنيا بين حياتين، وس 

ن ت علّم لخصوص الدنيا خس الحياتين، لأنه ليس باق   لواحدة من الطريقين، فم 

 في الدنيا فهو ضاعن  عنها.

خرة ربح الدارين، وذلك هو المعبّر عنه بعلم الحياة، لأن ومن تعلّم علم الآ

معنى الحياة البقاء، وبقاء الإنسان في الآخرة، وهذا البقاء لا يسعد به الإنسان إلا 

بالعلم، ومراحل حصول العلم وكسبه هي الدنيا، لأن الآخرة تكون نتيجة وليس 

لذلك جاء  فيها عمل وكسب، بل هي ثواب أو عقاب، أي سعادة أو شقاء،

 التحديث والإنذار، وقد أعذر من أنذر.

 وهذا حديث شريف يختصر كل المعاني:

ال  أ مِير   ا الْعِلْم   ×:ؤْمِنيِن  المق  ذ  ؤْمِن  إنِ  ه  ا م  اجْت هِدْ و ي  ن  ن فْسِك  ف  الْأ د ب  ث م 

زِيد  مِنْ عِلْمِك   ما  ي  لرمِهِما  ف  زِيد  فِي و فِي ت ع  بكِ  ي  نكِ  أ د  ت دِي إلِى  و ث م  ْ إنِ  باِلْعِلْمِ ته  دْرِك  ف  ق 

برك   برك  و ر  ة  ر  سِن  خِدْم  ْ بِ تح  ت ه  و باِلْأ د  ي  لا  بْد  و  سْت وْجِب  الْع  ةِ ي  دْم 
بِ الْخِ ه  و بأِ د  رْب  ق 

                                                 

، وفي هذا الحديث من الأسرار ما 488عن أمالي الطوسِ ص 171ص 1بحار الأنوار ج( 1)

 ينكشف للأبرار، ويحسن مراجعته والبحث في تفاصيل معانيه.

 



 

ابِ  ذ  و  مِن  الْع  نْج  يْ ت  ة  ك  اقْب لِ الن صِيح   .(1)ف 

قلاء لأنفسهم، وليحدّد كلّ مؤمن من هذه الحديث وشبهه فلينظر الع

 .(2)مطلبه، وليتدبر لنفسه قبل رمسه

كثيرا  ما ننخدع أو نخدع أنفسنا، وذلك عندما ينفتح لدينا باب من أبواب 

 علم الدنيا، ون طلق على هذا أو ذلك أنه عالم . 

وطاقة في إنجاح أمور  وقد نتبجّح عندما نستعمل ما وهبنا الله إياه من عقل

 دنيوية، ونغفل أو نتناسى أمورا  أخروية، ونسلّي أنفسنا بما هو سائد لدى العوام

 !: ليوم الله يَوّن اللهبالقول

لم يكن في هذا الوجود شء مطلوب إلا لغاية، فعندما نجد الحثّ على طلب 

لما يترتّب عليه غاية من الغايات، وهذا ما شء من الأشياء لا بد أن يكون ذلك 

تقرّه العقول ويأمر به العقلاء، فالعلم هو أسمى ما ي طلب ولكن ينبغي أن نعرف 

 أسمى الغايات منه:

: ي طلب العلم لذاته، لأنه نور  لذاته وضياء لغيره. ومن أهم ميزات أولاً 

 .(3)العلم أنه يكشف لنا عن الحقائق

                                                 

 عن روضة الواعظين. 180ص 1بحار الأنوار ج( 1)

 واللبيب تكفيه الإشارة.( 2)

 .231راجع الفلسفة العليا ص( 3)

 



 

 

 

ولِ : دبّر مضامينهلنقرأ هذا الحديث ونت س  نْ ر  ج   |الله ع  ر  نْ خ  : م  ال  ق 

لكِ   ل ه  ذ  م  ان  ع  ى ك  د  ة  إِلى  ه  ل  لا  قٍّ أ وْ ض  لا  إِلى  ح 
د  بهِِ ب اطِ ابا  مِنْ عِلْم  ليِر   طْل ب  ب  ي 

اما    أ رْب عِين  ع 
برد  ت ع  ةِ م  عِب اد  ك 

(1). 

مزجا  مستحكما  بين الحقّ فيها فعندما ننظر لواقع الحياة في هذه الدنيا نجد 

 وبين الباطل، وهذا المزج لا يفصل بينه غير العلم الحقيقي.

طلب من الذي ، وإنما ي  من العلماء إن حقيقة العلم لم تكن خافية على أحد

يعلم تطبيق العلم، لأجل الوصول إلى ثمرته، وعندئذ يكون التفاضل في مراتب 

التفاضل بمقدار الحصول والوصول فقط، ولذا فإن الثبات على  التطبيق، وليس

 الحق أصعب من الوصول إليه.

استفحاله، لأنه  دفحقيقة العلم ارجاع الحقّ لنصابه، وابطال الباطل عن

 .(2)لولا انكشاف حقيقة العلم لساد الظلم

وسيبقى العلم هو الحكم في الفصل بين حقائق الأشياء، مهما رأينا مخالفا  

 هنا أو متجاوزا  هناك، وقد جاء مدح العلم بما لا حصر له.

ال  أ مِير   عِي ه   :×ؤْمِنيِن  المق  د  فا  أ نْ ي  ى باِلْعِلْمِ شر   ف  نْ  ك  سِن ه   م  ْ ا و لا  يح  ح  إذِ  فْر  ي 

يْهِ  و  فيِهِ و ن سِب  إلِ  نْ ه  أ  مِنهْ  م  بْر  مّا  ي  ى باِلْج هْلِ ذ  ف  ك 
(3). 
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 فالإنسان يظلم نفسه ويظلم غيره.( 2)

 .185ص 1بحار الأنوار ج( 3)



 

نْ و   ابدِِين  ام الإمع  يْنِ الْع  ل ب وه   ×:ز  ط  ل بِ الْعِلْمِ ل  ا فِي ط  عْل م  الن اس  م  وْ ي   ل 

فْكِ و وْ بسِ  جِ المل  جِ و ه  وْضِ اللرج   .خ 

بيِدِي إلِي   الْج اهِل  الله إنِ   ت  ع  انيِ ال  أ ن  أ مْق  ى إلِى  د  الى  أ وْح  ع  قر المت  سْت خِفر بحِ 

 بِهمِْ أ هْلِ الْعِلْمِ 
ِ
اء ب  عِب ادِي عِندِْيو ،الت ارِك  للِِاقْتدِ  ابِ  أ ن  أ ح  الت قِير الط البِ  للِث و 

 
ِ
ء ما  نِ الْح ك  ابلِ  ع  [ الْق 

ِ
ء ل ما   الت ابِع  للحكماء ]للِْح 

ِ
ء ل ما  زِم  للِْع  الْج زِيلِ اللا 

(1). 

تحصيل العلم وتطبيق من هذه العبائر والأنوار المضيئة للعقول ندرك أن 

مضامينه يرفع الإنسان إلى أعلى مراتب الجنان، وندرك أيضا  أن ليس من مرتبة 

 فوق مرتبة العلم، وهذا ما تشير إليه الآيات والروايات:

ه  : |قال  اء  نْ ج  يْن ه  و وْت  المم  ان  ب  م  ك  سْلا  طْل ب  الْعِلْم  ليِ حْيِي  بهِِ الْإِ و  ي   ه 

يْن  الْأ نْ و ة  فِي الْج ن ةِ ب  احِد  ة  و  ج  ر   د 
ِ
 .(2)بيِ اء

ل  مِن  : ×وعن أمير المؤمنين  ة  المالْعِلْم  أ فْض  بْع   :الِ بسِ 

ل     :الْأوََّ
ِ
اث  الْأ نْبيِ اء ه  مِير  ن  اعِن ةِ المو أ  ر  اث  الْف   .ال  مِير 

ةِ  :الثَّانِ   ق  ص  باِلن ف  نقْ  ص  المو الْعِلْم  لا  ي  نقْ   .بِه اال  ي 

ْت اج   :الثَّالثِ   احِب ه  و ال  إلِى  الْح افظِِ الميح  ظ  ص  ْف   .الْعِلْم  يح 

ابعِ   نِ  :الرَّ ف  ل  فِي الْك  ى و الْعِلْم  ي دْخ  بْق   .ال  المي 

امِس   ؤْمِنِ الم :الْخَ ل  للِْم  ْص  افرِِ و ال  يح  ؤْمِنِ و الْك  ل  إلِا  للِْم  ْص  الْعِلْم  لا  يح 

ة   اص   .خ 

                                                 

 .185ص 1بحار الأنوار ج( 1)

 .184ص 1بحار الأنوار ج( 2)



 

 

 

احِبِ الْعِلْمِ فِي أ مْرِ دِينهِِمْ  :ادِس  السَّ  ون  إِلى  ص  ت اج  ْ يِع  الن اسِ يح  لا  و جم 

احِبِ  ون  إِلى  ص  ْت اج   .الِ الميح 

ابعِ   لى   :السَّ ل  ع  ج  ي الر  ور ق  اطِ المالْعِلْم  ي  لى  الصرر  ورِ ع  ه  المو ر  مْن ع   .(1)ال  ي 

الحديث عن أقسام العلم نجد في المصطلحات أقساما  عديدة عندما نحاول 

ضمن اعتبارات متنوعة، وهنا نشير إلى قسمين مهمّين: الحضوري والحصولي، 

 والمقسم بينهما الانكشاف، وهذا الانكشاف راجع بحسب المعلوم لدى العالم.

يقول صاحب الفلسفة العليا قدس سره: فإن كان المعلوم بنفسه منكشفا  

العالم فالعلم به حضوريّ، وإن كان بصورته منكشفا  لديه، فالعلم به  لدى

حصولي، وهو المقصود من العلم عند الإطلاق، وإذا ق صد منه العلم الحضوريّ 

 .(2)يقيّد به

رّف العلم الحصولي بأنه: العلم بالشيء بواسطة، وهي الصورة  وقد ع 

 الحاضرة في الذهن.

الحضوري هو نفس الشيء لا صورته،  ولكن المعلوم بالذات في العلم

فالمعلوم بالذات في العلم الحضوري موجود خارجي، وفي العلم الحصولي 

 .(3)موجود ذهني
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 . 235الفلسفة العليا ص( 2)

 المصدر السابق.( 3)



 

 ولذا قال: الوجود خارجي وذهني، ويوجد تفاصيل أخرى في محلها.

المخلوقات تستقبل العلوم بحسب قابلياتها، ولذا قالوا: استعدادات 

 .(1)النفوس متفاوتة

إن أرقى المخلوقات لتقبّل العلوم والمعلومات هو الإنسان، وضمن أفراد 

ك، وهذا االإنسان يوجد تفاوت كبير جدا ، من هنا يرتفع هذا وينخفض ذ

 التفاوت لا يتوقف على جانب فقط، لأن الإنسان يحتاج لتكامل جوانب عديدة.

 : الإنسان مفطور على تلقي العلوم.أولاً 

 : أنواع العلوم لا حصر لها.ثانياً 

: للعلوم أسرار، وكشف هذه الأسرار ليس بالأمر الهيّن، وذلك لأن ثالثاً 

الكشف والانكشاف له أسس يبتنى عليها. وليس ذلك بالتمني أو التصوّر 

 الابتدائي، بل لا بدّ من توفير مناخ يتعلق بالنفس.

ا كي يتمكن الإنسان من وهذا من أهم الأسس التي لا بد من الاعتناء به

 قبول الفيض.

 

نجد معادن الأسرار كامنة  في تكوين × في بحثنا حول أسرار الحسين 

 الإنسان، وفي عموم آيات القرآن.
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وهذه الأسرار تتجلى بكثير من الحقائق، وهذا التجلي يتمظهر 

حى لادراكه ومعرفته هو الإنسان، ومن بالمحسوسات والمعقولات، وق طب الر

هنا ندرك عظمة نزول القرآن، وآيات بيان نزوله جامعة بين الظاهر المحسوس، 

 وبين الباطن في الغيب المحبوس.

لىلنقرأ هذه الآية، قال تعالى: ﴿ رْآن  ع  ا الْق  لْنا هذ  وْ أ نْز  يْت ه  خاشِعا   ل  أ  ر  ب ل  ل  ج 

شْي ةِ  عا  مِنْ خ  در ت ص  ونالله وم  ر  ك  ت ف  مْ ي  ل ه  ع  ا للِن اسِ ل  به  لْك  الْأ مْثال  ن ضْرِ
 .(1)﴾تِ

تنبيه: لست هنا في مجال التفسير، وإنما نشير إلى أن في القرآن المجيد أسرار 

صّصت  الكونين: الدنيا والآخرة، وعندما ننظر في هذه الدنيا ندرك أنها مدرسة خ 

 للإنسان، فيها كل مناهج الدارين بكل معانيها المتكاملة. 

 : أن القرآن نزل للإنسان.أولاً 

 ت أسرارا  وأسرار.: أن آياته قد تضمنثانياً 

 : أن في القرآن شفاء لكل عليل، من داء الجهل.ثالثاً 

 : ان القرآن هو الحبل الممتد من السماء إلى أهل الأرض.رابعاً 

سن القراءة.خامساً  يسّة لكل من يح   : أن حروف القرآن وكلماته م 

من هنا ندرك أن نزوله على هذه الأرض للامتحان، لأن الامتحان يكون 

يرن ة  ان: ﴿للإنس نْ ب  ل ك  ع  نْ ه  ْيىو ليِ هْلِك  م  يرن ة يح  نْ ب  ي  ع  نْ ح   .(2)﴾م 

 :وقفة عند باب من أبواب القرآن

                                                 

 . 21الحشر ( 1)

 .42الأنفال  ( 2)



 

مما لا شكّ فيه أن أسرار القرآن عند أهل بيت العصمة عليهم الصلاة 

والسلام، ومن دونهم من ذوي العقول والأفهام يأخذ كل واحد منهم بقدر 

 ظافة وسعة وعائه، والقرآن هو الدواء.التوفيق ومقدار ن

واستعمال الدواء يرتكز  ،وكلّ واحد من الخلائق يحتاج إلى نوع من الدواء

على قوانين وشروط، وعلى حسن التطبيق، وليس كل من عرف الدواء نال 

 الشفاء.

لجميع قد أوضحنا في أبحاثنا ضمن آيات التقوى والمتقين أن القرآن 

، فالقرآن كما هو نور  فهو هدى  (1)الخلائق، ولكن الذي ينتفع منه هم المتقون

ق  ر  وشفاء، وهو الحبل الممتدّ من الأرض إلى السماء، حيث أن فيه النجاة من الغ 

ن  في أوحال الدنيا، ويكفي من أسرار الآيات: ﴿ ل قْت  الْجِ ما خ  نْس  إلِا  و و  الْإِ

ون  .(2)﴾ليِ عْب د 

ذه الآية يعضد معانيها ما في الأحاديث من أني خلقت العالم لكم ه

وخلقتكم لأجلي، والأحاديث بهذه المعاني كثيرة، ويكفي منها حديث: لولاك لما 

 خلقت  الأفلاك..

يقول صاحب مفاتيح الغيب قدس سره: فخلق الله الأفلاك والأركان 

 .(3)لأجل الإنسان

                                                 

 يحسن مراجعة الأبحاث من آية: هدى للمتقين، بحث خاص حول المتقين )مخطوط(.( 1)

 .56الذاريات ( 2)

 .14راجع مفاتيح الغيب ص ( 3)



 

 

 

لقد شاء حكمة الخالق أن يعمر الأرض بمراحل من حياة الإنسان، وهي 

المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الإنسان في وجوده، لأن هذه المرحلة عليها تترتب 

سعادة الإنسان، ولا بدّ لنيل مثل هذه السعادة أن يمرّ الإنسان في أدقّ امتحان، 

مل، ولا عودة إلى قاعة ياة الدنيا لأي فرصة للعالححيث لا مجال بعد 

 الامتحانات، فكان القرآن هو المنهاج الجامع لكلّ ما ينبغي أن يقوم به الإنسان.

برى يقوم على تعليمها حقا  الذين اختارهم الله ونزّههم  هذه المدرسة الك 

عن كل تقصير، وهم آل بيت العصمة عليهم السلام، وقد قال |: أدّبني ربِّ 

 .(1)ؤدب أمتيفأحسن تأديبي.. وأنا أ

أْ من هنا بدأ التعليم وهو سبحانه القائل لعباده:  م  و ﴿اقْر  برك  الْأ كْر  * ر 

ل مِ  ل م  باِلْق  عْل مْ﴾ *ال ذي ع  ْ ي  نْسان  ما لم  ل م  الْإِ ع 
(2). 

من هنا بدأ سر العلم، فكان خلق الإنسان من عوالم الغيب، وكذلك 

 .(3)تعليمه

ل ق الإنسان من أسرار الغيب، وقد أودع فيه أيضا   إن الله سبحانه قد خ 

أسرارا ، ومن أهم الأسرار في مكنون الإنسان هي قابليّته للارتقاء والكمال 

                                                 

 المصدر السابق.( 1)

 لق.سورة الع( 2)

 راجع أبحاثنا حول خلق الإنسان من تراب.. بحث مفصل.( 3)



 

 الإنساني.

توفرت لها الشروط ترتقي بالإنسان إلى أسمى  إذاهذه القابلية التي 

م القيامة: إقرأ وارق. المراتب، ومن أعلاها علم القرآن، لذلك يقال للإنسان يو

ن جدّ في مناهج دروسه نال الجوائز،  وهذه أيضا  في الدنيا، فالدنيا هي المدرسة: م 

ن تلهّى في ملعبها فقط وقع بالخسان.  وم 

 فسّ نجاح الإنسان كامن  بذاته، ومرافق لنفسه.

فأسرار الكونين أظهرها الله سبحانه للإنسان في حروف القرآن، ولذا أجمع 

سون على أن الحروف المقطّعة في أوائل سور القرآن هي من الأسرار التي المف

 خصّ الله بها أنبياءه ورسله، وقيل: القرآن في البسلمة.

والمطلوب من الإنسان أن يكتشف بعض أسرار الوجود لما له من قابليّة، 

 ولما أودع في ذاته وكيانه من أسرار الكون، وخصّه الله بشيء من الملكوت.

فأول ما هو مطلوب من الإنسان معرفة نفسه، وإن وصل إلى هذه المعرفة 

ينتقل منها إلى الكثير من الأسرار، فكأنها مفتاح السّ، وهذا معنى أحاديث كثيرة: 

 .(1)من عرف نفسه عرف ربه.. معرفة النفس أنفع المعارف

بعادها، ويوجد هنا أسرار لم نلتفت إليها، مع العلم أنا نمارسها ولا ندرك أ

منها مثلا  الأذان في أذني الطفل، وهو مما أمر به الأبوان عندما يولد لهما طفل أن 

 يؤذن ويقام بأذنيه.

 ومنها أن يعلم آيات  من القرآن الحكيم.
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وتعليم الآيات ندرك الكثير من الأسرار التي يمكن إدراكها  نومن الأذا

 ومعرفتها هنا نشير ببساطة لذلك:

فل ويأتي إلى هذا الوجود، يكون قد مرّ بمراحل من فعندما يولد الط

الأسرار، وقطع عوالم خفيّة من عوالم الأستار، وظهر إلى هذه الدنيا بعد عناء 

 وأخطار، فأول ما يدخل إلى عوالم فكره وخلايا رأسه هو كلمة: الله أكبر.

فترتسم في تلافيف ذهنه وصفحات نفسه النقيّة، ويسمع نداء  قد مرّ عليه 

 .. وعهد السماء..(1)هو في عالم الذرّ و

فهذه الحروف فيها إشارات وأسرار ليهتدي إليها الانسان، وهذا هو ابتداء 

 المعرفة لمعادن الأسرار، التي بمعرفتها ينال كل فرد مراتب الأبرار.

فالطفل يختزن بفكره كل ما يسمع وكل ما يرى وإن لم ي عبّر عن ذلك، 

الطفولة يبدأ بإظهار لما لديه، فإذا تغذّى على حسن المعرفة فعندما ينمو ويتجاوز 

 .(2)ينتقل من الظواهر إلى البواطن، ومن الحروف والكلمات إلى معانيها وأسرارها

إن لكل شء سرا ، وسّر الحروف كامن في معانيها، فمن أحسن القراءة 

عانيه، وهذا بصفاء توجّه نحو المراد، ولم يقف عند اللفظ فقط، بل يسعى لفهم م

ون  و ﴿ما تشير إليه الآيات، قال تعالى: ر  ك  ت ذ  مْ ي  ل ه  ع  وْل  ل  لْنا له  م  الْق  ص  دْ و  ق   .(3)﴾ل 

إن نزول القرآن وإظهاره من اللوح المحفوظ إلى هذه الدنيا ليس لمعرفة 

حروفه الجامدة، بل لأجل إظهار الأسرار الكامنة وراء عوالم الغيب إلى عقول 

                                                 

 إشارة إلى آية العهد في عالم الذرّ قبل خروج الإنسان إلى الدنيا.( 1)

 فإن الأسرار كامنة وراء الحروف.( 2)

 .51القصص ( 3)



 

 .الأبرار

من هنا لا بدّ من البحث حول أسرار الوجود، وهي كامنة في معرفة آيات 

 القرآن.

رْآن﴿قال تعالى:  ي س   مِن  الْق  ا ما ت  ؤ  اقْر   .(1)﴾ف 

الأمر بالقراءة موجه للإنسان، لأن القراءة مدخل أساسِ للمعرفة، ودلالة 

سرار الكون والحياة الأمر بها لغاية كبرى، لأن الإنسان ما لم يصل إلى شء من أ

 يبقى في الجهل والظ لمات، والمفروض أن القرآن نور.

نشير هنا إلى أن الإنسان نشأ في غوامض الأستار، وبدأت مسيرته على هذه 

هّزت بكثير من الزينة ووسائل الرغبة فيها، وهي لم  الأرض وهي الدنيا، وقد ج 

نسان فيها لغاية كبيرة، فإذا لم يتمكن من إدراك أسرارها تكن فكانت، ومسيرة الإ

 يبقى محبوسا  في ظلماتها.

لق الإنسان لها، وإنما جيء به إليها ليدرك كامل أسرار  من هنا نقول: لم يخ 

 ا لا شكّ أنه يبقى مقيّدا  هوجودها، فمن ينخدع في مظهرها ويعشق مفاتن

 لم ينخدع بظاهرها ولا بمظهرها.بحبائلها، ومن أدرك أنه ضاعن  غدا  عنها 

اعن الدنيا:  ×وقد قال أمير المؤمنين  الْب صِير  مِنهْ  اخِص   ف  ى و   ش  الْأ عْم 

اخِص ا ش  يْه   .(2)إلِ 

                                                 

 .20المزمل ( 1)
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فلكلٍّ من الدنيا والإنسان والقرآن أبعاد.. للدنيا ظاهر وباطن، وكذلك 

 .(1)الأمر في الإنسان أوضح، أما القرآن فباطنه عميق

أن الكثير من بني البشر قد قصرت هممهم عن تجاوز الظاهر لذلك نجد 

 فأخلدوا إلى الأرض، وقد جاءهم التنديد: اتخذوا هذا القرآن مهجورا .

ديثا  ﴿ِوفي آية:  ون  ح  ه  فْق  ون  ي  وْمِ لا ي كاد   الْق 
ِ
لاء  .(2)﴾ ف ما لِهؤ 

لى إن هجر القرآن فيه دلالة على ترك أبعاده وأسراره، وعدم فقهه دال ع

التمسك بظاهر هذه الدنيا. لأن لفظ )فقه الرجل( معناه أدرك معانيه، وتذوّق 

حلاوة سّره، ونظر إلى ما هو أبعد من الظاهر، ولذلك نجد على مرّ التاريخ أن 

قيّدهم االذين فقهوا  لقرآن وفهموا أبعاد معانيه لم تخدعهم الدنيا بزخارفها ولم ت 

 .(3)ن أرواحها معلقة بالمحل الأعلىصحبوا الدنيا بأبدابحبائلها، بل: 

إن من أهم أسرار القرآن أن يصل به الإنسان إلى اليقين، ومن مركز اليقين 

 ي شرف على أسرار الكلام المبين، ومن هنا تبدأ مسيرة الإنسان لفهم القرآن.

عندما ننظر للمخلوقات نجد لكلّ مخلوق خصوصيات، ومعلوم  أن 

أرقى المخلوقات، وهذا الترقي نجده بخصوصيات العقل، لذلك  الإنسان هو

 نحاول إلقاء نظرة مقتضبة حول هذا السّ.
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 والعقل سرٌّ من الأسرار الدقيقة.

لقد قال العلماء والفلاسفة الكثير حول العقل، وهذه الأقوال عند الباحثين 

 والعلماء قد تفرّع منها الكثير من العلوم والأبحاث.

الباحثين حول العقل وأسراره لم تكن وقفا  على جنس  أو نوع أو وأبحاث 

دين أو أقوام معيّنين، بل هي أبحاث من كل عاقل، على تنوّع مستويات بني 

 البشر.

لقد قيل الكثير حول تعاريف العقل، وحول آثاره وأحكامه وما يتبع، ولا 

أوفرهم حظا  شكّ أنه سّر من أسرار المخلوقات، وقد اختصّ به بعضهم، ومن 

 هو الإنسان..

 :قسم من تعاريف العقل

: لست من ذوي الاختصاص في هذا الباب الواسع، وإنما أنقل بعض أولاً 

 العبائر لذوي البصائر.

: نشير إلى كلمات ذوي الاختصاصات، يقول صاحب الفلسفة العليا ثانياً 

ووجوده من : ومن أصناف المعقول: العقل، وهو كائن لا محسوس، (1)قدس سره

البديَي، فلا حاجة إلى إقامة برهان لوجوده، وهو ي غاير العلم، لأن العلم موجود 

 ذهني والعقل موجود خارجي.

ويقول قدس سره: ونزيدك البرهان فنقول: إن امتياز العاقل عن المجنون 

يكشف حصول معنى للعاقل يفقده المجنون، كما أن الامتياز البيني للإنسان عن 
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دلّ على وجوده، فالعقل مشرف إنسانّي على أفعال البشر، تلك التي الحيوان ي

 تصدر عن غرائزهم الحيوانية.

ثم للعقل مراتب ودرجات، كما أن له قوة وضعفا ، والشرف لمن له كمال 

 .(1)العقل

رف  وأن المعرفة البشرية لم تصل حتى الآن إلى حقيقة العقل، وان غاية ما ع 

المشرف والمرشد والموجّه والرادع، والداعي في البشر،  منه أنه كائن موجود، وأنه

وهو غير الفهم، لأنه يتولى في بلده منصب القضاء والأمر، فهو الموجه إلى ما يفيد 

 والناهي عما يضر.

وأما عن استخدام العقل للعلم والفهم، فيقول قدس سره: وتحصيل معرفة 

يستخدمهما ولكن الحكم له النفع والضرر إنما هو بالعلم والفهم، وإن العقل 

بعدما رأى التقرير الصادر من كل منهما، فهو الحاكم المطلق في بلد الإنسانية، 

 .(2)فاستخدامه للوصول إلى مطالب الغرائز إهانة له وحطّ لمنزلته

وينبغي مراجعة هذا المطلب، حيث توجد تفاصيل لكثير  مما يمتلكه 

بها العقل، تحت عنوان: اتحاد  الإنسان، وهي موجودة غير محسوسة، ويحكم

 ..(3)العاقل والمعقول

إن التعاريف ما هي إلا إشارات لحقائق معيّنة، وقد تعدّدت وتنوّعت 
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على تعاريف الحقائق الثابتة، ومنها: جوهر العقل،  ءبالألفاظ، فقد دأب العلما

الذي هو سّر من الأسرار، ومما قالوا حوله: العقل هو الجوهر المحيط بجميع 

 .(1)الأشياء المبروزة فيه، والحاكم والقاضِ بينها

وفي تعريف آخر: إنما هو شيئية الأشياء كلها، وشيئية الأشياء كلها هو 

 .(2)العقل

وقيل: العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات 

 .(3)واستحالة المستحيلات

 وقد عرّف العقل عند الفلاسفة بأنه: جوهر بسيط.

تعاريف: هو الجوهر المفارق للأجسام، المدرك للكليّات بذاته، ومن ال

 والجزئيات بالآلة.

 وقال آخر: هو جوهر مجرّد قائم بذاته، مجرّد عن المادة.

 .(4)وفي تعريف آخر: جسم لطيف نوراني، هو آلة العلم

العقل  لقد بحث العقلاء من فلاسفة وحكماء وباحثين وعلماء حول

وحقائقه الكثير، وقد سطّرت أقلامهم أدق التعابير، ولم تقف العقول عند حدّ 
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عاعه منه وإليه، ومعلوم  أن  محدود. وكلّ جيل يحوم حول هذا النور المشعّ، وش 

النور مضيء لذاته ومضيء لغيره، وليس في المخلوقات نور  وضياء  مثل نور العقل 

وضوع العقل كغيره من المواضيع، مهما قيل وضيائه، لذلك لم يكن البحث حول م

 أو يقال، ومهما تعاقبت الأزمان والأجيال. 

وإنما نحاول التنبيه على الأخذ مما أنتجته العقول النيّرة حول الإشارة إلى 

 نور العقل.

يقول صاحب الفلسفة العليا قدس سره في أبحاثه النيّرة تحت عنوان: عالم 

 العقول، ما يلي:

اللامحسوس: العقل المجرّد، وهو موجود مجرّد عن المادة ومن أصناف 

والهيولى، وكائن منزّه عن الزمان والمقدار، ومفارق  عن جميع لوازم المادة 

وحاجياتها، فهو غنيّ عنها أشرف الغنى، وأفضل الممكنات وجودا ، وأشرفها 

 حقيقة.

م، ويسمى ثم إن العقول متعدّدة، وإن عالم العقول أشرف العوالم بلا كلا

 .(1)بالجبروت

 ويقول قدس سره عن أدلة ماهية العقل:

وكلّ ماهية عقلية نوعها محصور في فرد واحد، ولا تكثّر لها من حيث 

الأفراد، لأن الكثرة العارضة لكل ماهية إما ذاتية أو عرضية، ولا سبيل إلى الأول 

ات، ويستحيل استحالة وجود مثل هذه الماهية، فإن الكثرة من وحدإذ يلزم منه 

تحقّق الكثرة من غير وحدة، والمفترض أن الكثرة ذاتية لماهية العقل، وتفكيك 
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 الذاتي عن الذاتي مستحيل.

يستحيل تحقق ماهية واحدة للعقل من أجل ذاك الانفكاك، فإذا  إذن

الوحدة استحالت الكثرة، وإن شئت قلت: يستحيل صيرورة الكثرة  تاستحال

لبرهان، ولا سبيل إلى الثاني، لأن كل عرضِ معلّل، ذاتية لكل ماهية بنفس ا

بمعنى افتقار المعروض في ما يعرضه إلى علّة، إذ المفترض أن نفس ماهية 

 ..(1)المعروض لم تكن بعلّة مقتضية لها

 الى هنا يطرح قدس سره سؤالا  لعروض الكثرة لماهية العقل؟

 ؟لماهية العقل: فما هي تلك العلة الموجبة لعروض الكثرة يقول

: أن العلة الموجبة لعروض الكثرة في كل ماهية هي المادة دون والجواب

 غيرها، فكل ماهية متكثرة الأفراد فهي مادية بلا كلام، وأنها متكثرة بالجسم.

وتنعكس هذه الكليّة بعكس النقيض، أن الماهية الخالية عن المادة ليست 

ن المادة والجسم فنوعه محصور في فرد بمتكثرة الأفراد، إذا  كل ما هو مجرّد ع

 . (2)واحد

وعندما يريد الباحث أن يقرّب المعاني إلى الأذهان يشير بالأمثلة لما هو 

محسوس بالفطرة، وقد تقدّم أن كل ما هو مجرّد عن المادة والجسم محصور في فرد 

 واحد.

ية ولتوضيح ذلك ذكر قدس سره مثالا  واضحا ، قال: مثلا ، إذا كانت ماه

الإنسان غنية عن البدن بحيث كانت موجودة من دون جسد لم يكن الإنسان 
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د أفراد الإنسان إنما حدث من جانب احتياج ماهية  الموجود إلا فردا  واحدا ، فتعدر

الإنسان إلى البدن، لما عرفت أن النفس حقيقة متعلّقة، ويستحيل وجود مثل هذه 

 .(1)ا جميع الأحياء الكونية في العالمالحقيقة من دون ما تتعلّق به، وقس عليه

ابتداء وانتهاء، ومسيرة حياة الإنسان بينهما،  نمما هو معلوم  أن لحياة الانسا

أي بين الابتداء والانتهاء، ويترتب على هذه المرحلة كل معاني الحياة، بكل أبعادها 

نحاول التعرف على بعض الأسرار نجد ومعطياتها وجوانب متعلقاتها، فعندما 

بعض الجوانب التي يمكن اكتشافها ومعرفة مضامينها، وكلما توغّل الإنسان 

بالمعرفة من أبوابها وحقائقها ينكشف له من الأسرار ما يمكن إدراكه، ومن أسرار 

الحياة خصوصيات الأنبياء والأوصياء ^، ومن هنا نحاول التعرف على بعض 

 الأسرار. الجوانب من هذه

، ومن ×ومن أدق الأسرار التي ظهرت في الحياة خصوصيات الحسين 

آثار الزيارة، وهذه الآثار ليست خافية على عقول الأبرار، × خصوصياته 

وكلّ  وروليست مجرّد نظرية بل أصبحت واقعا  موجودا  في كل عصر  من العص

لم تتوقف على الإطلاق، وهي باقية × جيل  من الأجيال، وخصوصا  أن زيارته 

 ليوم القيامة.
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، وعندما (1)ما تعجز العقول عن إدراكه× وقد ورد حول زيارة الحسين 

نجد شروطا  ذات أبعاد في حياتنا، والأمر × نبحث فيما جاء حول زيارة الحسين 

 الأول فيها هو الإخلاص والشوق.

لمة الإخلاص أبعد من اللفظ والتقديرات، فالإخلاص سرٌّ من وك

 الأسرار.

ال  و   ئِيل   |ق  بْر  نْ ج  بِْرا  ع  نِ  × مخ  ز  الله ع  ص  و ع  خْلا  : الْإِ ال  ه  ق  ن  ل  أ  ج 

نْ أ حْب بْت  مِنْ عِب ادِي لْب  م  عْت ه  ق  ارِي اسْت وْد  سِرٌّ مِنْ أ سْر 
(2). 

نِ الن بيِر و نْ أ خْل ص  ق ا |ع  : م  ر  لله  ل  وْما  ف ج  ةِ الله أ رْب عِين  ي  كْم 
ن ابيِع  الْحِ ي 

انهِِ. لى  لسِ  لْبهِِ ع   مِنْ ق 

ادِ و   ر  الْج و  عْف  نْ أ بِِ ج  . ×ع  ص  خْلا  ةِ الْإِ ل  الْعِب اد  : أ فْض  ال   ق 

ات  و   ل و   ص 
ِ
اء ةِ النرس  يرد  نْ س  تْ الله ع  ال  ا ق  يْه  ل  نْ أ   :ع  د  إلِى  م  الصِ  الله صْع  خ 

تهِِ  ز  الله أ هْب ط   عِب اد  تهِِ و ع  صْل ح  ل  م  يْهِ أ فْض  ل  إِل   .(3)ج 

 :وقفة

عندما نقرأ صحيفة حياة الكون وما فيه نجد أن أسرار الحياة قد انتهت إلى 

سيّد الكائنات محمد بن عبد الله |، وهذه الأسرار بكل معانيها وأبعادها 

حقائقها قد استقرّت عند الحسين بن علي عليهما أفضل الصلاة والسلام، وأنوار 

 .متضمنة واقعا  لأسرار الحياة× من هنا كانت خصوصية الحسين 
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بْدِ : ×لنقرأ هذا الحديث عن زيارة الحسين  نْ أ بِِ ع  نْ  ×الله ع  : م  ال  ق 

تْ سِبا  لا  أ شِرا   يْن  مح  ار  الْح س  ض  لا  س  و لا  ب طِرا  و ز  ض  ما  ي م  ه  ك  ن وب  نهْ  ذ  تْ ع  رص  ة  مح  مْع 

 المالث وْب  فِي 
ِ
ن س   ،اء يْهِ د  ل  ى ع  بْق  ة  و ،ف لا  ي  ج   ح 

ة  طْو  لر خ  ه  بكِ  كْت ب  ل  ما  و ي  د  ف ع  ق  ل ما  ر  ك 

ة مْر  ع 
(1). 

عن زيارة  هوهذا السّ نتلمّس شعاع نوره من هذا الحديث، عندما سألو

ول  : ×ال أبو عبد الله ، ق×الحسين  ق  ان  ي  ن ه  ك  ي أ  در نْ ج  نيِ أ بِِ ع  ث  د  ه   :ح  ار  نْ ز  م 

جْه   رِيد  بهِِ و  ه  الله ي  ج  ه  الله أ خْر  تْه  أ مر د  ل   و 
وْل ود  م  ن وبهِِ ك  تْه  و ،مِنْ ذ  ي ع  ة  فِي المش  ئِك  لا 

وا  فر دْ ص  أْسِهِ ق  لى  ر  ف تْ ع  فْر  ر  سِيِرهِ ف  رْجِع  إلِى  أ هْلهِم  ت ى ي  يْهِ ح  ل  تهِِمْ ع   .بأِ جْنحِ 

تِ و  أ ل  ة  المس  ئِك  برهِ الملا  ه  مِنْ ر  ة  ل   و غْفِر 
ِ
ء ما  حْم ة  مِنْ أ عْن انِ الس  شِي تْه  الر  تْه  و ،غ  ن اد 

ة  طِبْت  الم ئِك  رْت  و لا  نْ ز  فِظ  فِي أ هْلهِو ط اب  م   .(2)ح 

إن الشوق والمحبة ينبعان من المعرفة، وبمقدار المعرفة يشتدّ الشوق، وقد 

يْنِ  جاء بكثير من الأحاديث معاني المعرفة: بْر  الْح س  نْ أ ت ى ق  ارِفا   ×م  ه  ع  ائِرا  ل  ز 

هِ  قر جْه   ،بحِ  رِيد  بهِِ و  ر  الله وي  ف  ة  غ  ار  الْآخِر  ق  الله الد  ا ت  ه  م  نْبهِِ ل  م  مِنْ ذ  رو د  أ خ  ا ت  م 
(3). 

 المعرفة: أنه إمام مفترض الطاعة، ولا شكّ أن حقه حق لرسول الله |.

فيه سّر من الأسرار، وهذا الشوق يحمل  ×إن شوق الزائر للحسين 
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الموالي من كل أقطار الأرض، بل التاريخ حدّثنا عن تسابق الزائرين لكي يفدي 

 .(1)جل الزيارةأحدهم الآخرين بنفسه لأ

فهو شوق فوق التقديرات، وأبعد من حروف الكلمات، فإننا نجد الزائرين 

يسعون من أقطار الدنيا مهما كانت التكاليف والمخاطر، ولم نجد في أي زمن 

 انقطاعا  للزائرين.

إن الإخلاص القائم على المعرفة الحقة لا يمكن تقديره عند المخلوقين، بل 

لله  إنِ  حيث قال: × هو رصيد عند الخالق، وهذا ما يشير إليه أمير المؤمنين 

كْرِهِ  الصِ  مِنْ ش  ر  له  مْ بخِ  ك  هِ ف ش  الصِ  مِنْ سِرر ل وه  بِخ  ام  ئِك  تم  رر  ،عِب ادا  ع  أ ول  ف 

مْ  ه  ف  ح  يْهِ  ص  وا إلِ  ر ا أ سر  ا له  مْ مِنْ سِرر م  لأ  ه  يْهِ م  د  يْن  ي  وا ب  ف  ق  ا و  إذِ  غا  ف  ر  ةِ ف  وْم  الْقِي ام  ي 
(2). 

ونرسم هنا بعض الأحاديث حول ميزان المخلص والإخلاص، لعلنا نأخذ 

 منها بقدر.

ت  الم ورد في الحديث: يْئا  ح  سْأ ل  الن اس  ش  ص  ال ذِي لا  ي 
ِد  خْلِ د  و ى يج  ج  ا و  إذِ 

ضِِ   ْ و ر  ه  ش  قِي  عِندْ  ا ب  اه  فِي إذِ  سْأ لِ الله ء  أ عْط  ْ ي  نْ لم  إنِ  م  ر  المف  دْ أ ق  ق  ز  لله  خْل وق  ف   ع 

ةِ و ب ودِي  ل  باِلْع  نِ و ،ج  و  ع  ه  ضِِ  ف  د  ف ر  ج  ا و  اض  الله إذِ  ك  والله  ر  ب ار  نهْ  و ت  الى  ع  ع  ت 

اض   ا أ عْط ى و ،ر  ز  الله إذِ  ز  و ع  هِ ع  بر ةِ برِ  در الثرق  لى  ح  و  ع  ل  ف ه  لو ج   .(3)ج 

                                                 

 قتل واحد منهم. ×المتوكل العباسِ فرض على كل عشرة من زوار الحسين في زمن( 1)

 .64ص 75بحار الأنوار ج( 2)

 .21ص 74بحار الأنوار ج( 3)

 



 

 

 

امِل ون  من هنا ندرك معاني الحديث المشهور:  ى إلِا  الْع  لْك  مْ ه  لره  ء  ك  ل ما   ،الْع 

ى إِلا  و لْك  مْ ه  لره  امِل ون  ك  ون  المالْع  ص 
ط رالمو ،خْلِ لى  خ  ون  ع  ص 

 .(1)خْلِ

وكلّ معاني الإخلاص يراد بها مضمون هذا الحديث عن أمير 

له  مْ ×:  المؤمنين وا أ عْما  ذِين  أ خْل ص  اضِعِ ن ظ رِ ولله  أ يْن  ال   و 
ل وبه  مْ لمِ وا ق  ر   .(2)اللهط ه 

إنّ أسرار الحياة مبثوثة من الأزل في جميع الكائنات، وفي كل عصر من 

عصور يوجد أهل  للإخلاص، وهذا منهج  سار عليه من سار من الأبرار، ال

 وتخلّف عنه من غرّته الدنيا وظن أنها الدار..

 :فقال له شعيب ،على شعيب إذا هو بالعشاء مهيأ×( )موسى فلما دخل 

 .اجلس يا شاب فتعش

 .أعوذ بالله :فقال له موسى

 ؟ألست بجائع؟ لم ذاكو :قال شعيب

أنا من أهل بيت و ن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهمالكو بلى :قال

 .ء الأرض ذهبا  من عمل الآخرة بمل لا نبيع شيئا  

 عادة آبائي نقري الضيفو لكنها عادتيو الله يا شابو لا :فقال له شعيب

 .نطعم الطعامو

                                                 

 .60ص 3ميزان الحكمة ج( 1)

 المصدر السابق.( 2)

 



 

 .(1)قال فجلس موسى يأكل 

الإنسان مفطور على العمل، وسّر الأعمال كامن  في تقدّم فيما سبق أن 

الإخلاص، لأن الإخلاص ضمان  للأعمال، بل هو روح الأعمال، وقد قال أمير 

 في الإخلاص يكون الخلاص.×: المؤمنين 

ص: ×ويقول  خْلا  ة  الْي قِيِن الْإِ اي   .(2)غ 

 والإخلاص ضمان  من الله تعالى عن الإغواء.

كتابه المجيد عن ذلك، قال عز من قائل: عندما جعل لقد أخبرنا سبحانه ب

مْ أ جْم عينإبليس من المنظرين: ﴿ ن ه  ك  لأ  غْوِي 
تِ بعِِز  م  *  قال  ف  ك  مِنهْ  إلِا  عِباد 

 .(3)﴾خْل صينالم

طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي بهم كلّ فتنة : |ويقول 

 .(4)ظلماء

حاديث الشريفة ندرك بعضا  من معاني من هذه الآيات المباركة والأ

 الإخلاص وأبعاده. 

                                                 

 ، فالعمل الخالص يكون لله خالصا  مصفى.21ص 13بحار الأنوار ج( 1)

 .57ص 3ميزان الحكمة ج( 2)

 .83ص الآية سورة ( 3)

 .5268كنز العمال خبر ( 4)



 

 

 

عندما نحاول التعرّف على صفات المتّقين وعلاماتهم نجد بحرا  زاخرا  

حول صفاتهم، وخصوصا  ما ذكر في نهج البلاغة وخطبة المتّقين، وهي التي 

الأسرار، وهو  تضمّنت الأبعاد الحقيقية لحقيقة الإنسان، ومنها نأخذ موازين

 الباب الموصد أمام الأحرف والكلمات.

وإنا نجد أبواب أسرار الأكوان في الإنسان والقرآن.. وفي أبحاثنا نقطف 

ما  من هناك.. وزهرة نتنسّم منها أريجا  من أسرار الأبرار..  ثمرة من هنا، وب رع 

وان، فالكنوز موجودة وهي سرٌّ من الأسرار، والإنسان واضح  وهو سّر الأك

 والقرآن المجيد مرتّلا  ترتيلا  هو مفاتيح لهذه الأسرار.

وليس معنى السّ أنه لا ي عرف، بل إن إنسان الأرض لم يحسن فتح أبواب 

 الأسرار.

إن حقيقة الإخلاص لدى الإنسان هي مفتاح  من مفاتيح الأكوان، فبلوغ 

ك، بل هي حقيقة الإخلاص ليس بالتمني، وليست أمرا  يؤخذ من هنا او هنا

ة  بذات الإنسان، وقد قال |:  قِيق  قٍّ ح  لر ح  ة  و إنِ  لكِ  قِيق  بْد  ح  ل غ  ع  ا ب  م 

 ْ لى  ش  د  ع  ْم  ب  أ نْ يح 
ِ
ت ى لا  يح  صِ ح  خْلا  ل  للهِ ِالْإِ م   مِنْ ع 

 
 .(1)ء

 والتأمل في هذا الحديث الشريف ي عطي الجواب لكلّ من يسأل.

 : يا روح الله، من المخلص لله؟لعيسى عليه السّلامقال الحواريّون وقد 

على شء من عمل الله عز  يعمل لّله لا يحبّ أن يحمده أحد يالّذ: × قال

                                                 

 .304ص 69بحار الأنوار ج( 1)

 



 

  .(1)وجل

ة  و وفي حديث عن الرسول |: م  لا  ا ع  ة  المأ م  رْب ع  أ  صِ ف 
لْب ه   :خْلِ سْل م  ق   ي 

ه  و ارِح  و  سْل م  ج  ه  و ي  يْر  ل  خ  ف  شر   و ب ذ   ..(2)هك 

نحاول هنا الإشارة إلى سلامة القلب عند الإنسان، لأن سلامة القلب 

يرتكز عليها الكثير من قبول الأعمال، ومنها يستدل على الإخلاص، والقلب هو 

مخزن من مخازن الاسرار، وقد جاء في القرآن أن فيه نجاة للإنسان، قال تعالى: 

ع  مال  ﴿ نفْ  وْم  لا ي  ن ون لاو ي  نْ أ ت ى *  ب  ليمالله إلِا  م  لْب  س  تِ الْج ن ة  و * بقِ  زْلفِ  أ 

ت قين   للِْم 
(3) ﴾(4). 

، وعند سؤال ^فسلامة القلب قد أوضحها لنا أهل بيت العصمة 

ى : قال× الصادق  لْق  ليِم  ال ذِي ي  لْب  الس  اه  والله الْق  د  سِو  يْس  فيِهِ أ ح   .(5)ل 

التفاسير أنه سليم من الشرك والشك، وسليم من الفساد وقد جاء في 

لمِ  القلب  سلمت سائر  والمعاصي، وإنما خصّ القلب بالسلامة لأنه إذا س 

 .(6)الجوارح

                                                 

 .63ص 3ميزان الحكمة ج( 1)

 .21تحف العقول ص( 2)

 راجع أبحاثنا حول صفات المتقين: حبّ الدنيا رأس كل خطيئة. ( 3)

 .91-89الشعراء ( 4)

 .54ص 67بحار الأنوار ج( 5)

 .239ص 67بحار الأنوار ج( 6)



 

 

 

عندما نحاول التعرّف على جوانب من الأسرار نجد ملتقاها بكل أبعاد 

، ولم نجد تكامل حصرها عند سواه، × الحياة مخزونة عند سيد الشهداء الحسين

ويعرف ذلك من الأبحاث التي لا حدود لها فيما يتعلق بمضامين الأسرار، 

 فالباحث مهما بلغ يجد نفسه محاطا  بالعجز.

ونتلمّس ذلك حتى بالامور الظاهرة، فكيف ما هو في بواطن الوجود 

 وأسرار الحياة.

فق أحدنا للزيارة وهو من لنقرأ هذا الدعاء المختصر جدا  عندما يتو

 المقدمات وأوائل المستحبات: الغ سل.

بْدِ عن أبِ  غ   ×الله ع  ر  ا ف  ةِ إِذ  ار  ي  سْلِ الزر عْد  غ  ول  ب  ق  ان  ي  ن ه  ك  لْه  الله: أ  م  اجْع 

ورا  و لِي ن ورا    و حِرْزا  و ط ه 
 
اء لر د  افيِا  مِنْ ك  قْم  و ك  ة  و س  لر آف  ة  و مِنْ ك  اه  رْ بهِِ و ع  ط هر

لْبيِ ارِحِيو ق  و  ْمِيو ج  مِيو لح  عْرِيو د  يو ش  ِ ريو ب شر  بيِو عِظ امِيو مخ  ص  ا و ع  م 

ل تِ الْأ رْض  مِنري ةِ و أ ق  وْم  الْقِي ام  اهِدا  ي  لْه  لِي ش  تيِو اجْع  اج  وْم  ح  قْرِيو ي  تيِو ف  اق   .(1)ف 

بْدِ وفي حديث آخر عن ِ : إِ  ×الله  أ بِِ ع  ال  بْرِ لله  ن  ق  لِين  بقِ  ك  و  ة  م  ئِك  لا  م 

يْنِ  د   ،×الْح س  اه  مح  م  ل  ن اد  اغْت س  تهِِ ف  ار  ل  بزِِي  ج  م  الر  ا ه  إذِ  فْد   |:ف  ا و  الله ي 

تيِ فِي الْج ن ةِ  ق  اف  ر  وا بمِ   .أ بْشِر 

اه  أ مِير  و ائِجِك   ×:ؤْمِنيِن  المن اد  و   ح 
ِ
اء ض  امِن  لقِ  ن ا ض  مْ و مْ أ  نكْ   ع 

ِ
ء فْعِ الْب لا  د 

نْي ا ةِ و فِي الدر  .الْآخِر 

                                                 

 .146ص 98الأنوار جبحار ( 1)

 



 

م  الن بيِر  ه  لِيٌّ و |ث م  اكْت ن ف  نِهِمْ × ع  يْما  نْ أ  ف وا و ع  ِ نصْر  ت ى ي  ئِلهِِمْ ح  ما  نْ ش  ع 

اليِهِمْ   .(1)إلِى  أ ه 

̂ تحمل أسرار الحياة كما تتضمّنها معاني الآيات،  إن أحاديث أهل البيت 

هي السفينة التي × يتدبّر هذه المعاني يتلمّس أسرار المباني وأسرار الحسين  فمن

 ينجوا بها ركّابها.

وعندما نكتب حول هذه الأسرار نحاول أن نتعلّق بحبال العروة الوثقى 

التي اهتدى إليها الأبرار الأخيار، ومن هذه الأحاديث نأخذ موازين لمسيرة 

شاطئ الأمان، ومن هذه الموازين ما وصل إلينا حياتنا القصيرة لعلّنا نصل إلى 

 عن أهل بيت العصمة ^.

بْدِ  نْ أ بِِ ع  نْ أ بِِ ب صِير  ع  يْن   ×الله ع  يْت  الْح س  ت  ا أ  : إذِ  ال  ول   ×ق  ق   ؟ف ما  ت 

لْت   مِع  مِنْ أ بيِك   :ق  اةِ الْح دِيثِ مِم نْ س  و  ا مِنْ ر  ه  ع   .أ شْي اء  أ سْم 

ال   يْنِ أ  ف لا   :ق  لِير بْنِ الْح س  ي ع  در نْ ج  نْ أ بِِ ع  ك  ع  صْن ع   × أ خْبِر  ان  ي  يْف  ك  ك 

لكِ    ؟فِي ذ 

ال   اك   :ق  عِلْت  فدِ  لْت  ب لى  ج   .ق 

ال   بْدِ  :ق  وج  إِلى  أ بِِ ع  دْت  الْخ ر  ا أ ر  ام   × اللهإذِ  ي  ة  أ  ث  ج  ث لا  ْر  بْل  أ نْ تخ  مْ ق  ف ص 

وْم  الْأ رْبِ   ي 
ِ
اء وْم  الْخ مِيسِ و ع  ةِ و ي  ع  وْم  الْج م  ة   ،ي  لا  لر ص  ةِ ف ص  ع  يْل ة  الْج م  يْت  ل  ا أ مْس  إذِ  ف 

 
ِ
ء ما  احِي الس  رْ فِي ن و  انْظ  مْ ف  يْلِ ث م  ق  بْل  و الل  يْل ة  ق  لى  الماغْت سِلْ تِلْك  الل  ن ام  ع  غْرِبِ ث م  ت 

دْت   ا أ ر  إذِ  اغْت سِلْ  شْي  المط هْر  ف  يْهِ ف  ي بْ و إلِ  ط  هِنْ و لا  ت  د  أْتِي  و لا  ت  ت ى ت  كْت حِلْ ح  لا  ت 

                                                 

 .147ص 98بحار الأنوار ج( 1)

 



 

 

 

بْر   الْق 
(1). 

 :وقفةٌ 

، معنى ذلك أن ×عندما أحاول أن أكتب ما أتمكّن حول أسرار الحسين 

قد اجتمع فيه أسرار الأولين والآخرين، من جدّه النبي| إلى × الحسين 

ونزولا  لذرية الحسين من أبنائه × آدم  أبيه وأخيه ^، صعودا  إلى

× ^، وهذه المعاني قد تقدّمت عند ابتداء البحث، وهنا نذكر أنه  المعصومين

هو نقطة الارتكاز من السابقين واللاحقين، وهذه المعاني يعضدها هذا الحديث 

 الشريف وهو: 

يْن   ال  الْح س  ولِ  ×ق  س   نْ ز   |:الله لرِ 
ا لمِ ت اهْ م  ب  ا أ  ك  ي   ؟ار 

ول   س  ال  ر  ق  اك   :|الله ف  ار  أ خ  وْ ز  اك  أ  ار  أ ب  يرتا  أ وْ ز  يّا  أ وْ م  نِي ح  ار  نْ ز  ن ي  م  ا ب  ي 

ةِ  وْم  الْقِي ام  ه  ي  ور  لي   أ نْ أ ز  قّا  ع  ان  ح  ك  ك  ار  ن وبهِِ و أ وْ ز  ه  مِنْ ذ  لرص   .(2)أ خ 

انِي وفي حديث آخر قال |:  ت  نْ أ  ةِ م  وْم  الْقِي ام  ه  ي  فِيع  نتْ  ش  ائِرا  ك  ز 
(3). 

سار  إلى أهل بيت العصمة ^، ونجد × نجد كلّ ما جاء حول الحسين 

وفيها ما قاله |: حسين مني وأنا من  ×شمول الأحاديث للحسين 

 .(4)حسين

بغضّ النظر عن أحاديث النور والطينة والبنوّة، وما شابه من الأحاديث 

                                                 

 .76ص 6تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسِ ج( 1)

 .548ص 4الكافي ج( 2)

 .7حديث 4ص 6تهذيب الأحكام ج ( 3)

 .52كامل الزيارات ص( 4)



 

بر الحسين ×سين الشريفة حول الح هو حبٌّ للنبي |، وزيارته × ، فح 

 كذلك فهم جميعا  من نور  واحد، ولكلٍّ خصوصية.

قد نقرأ كثيرا  من الآيات والأحاديث ولا ندرك أبعاد معانيها الحقيقية، فقد 

بأوحال نحملها على مقدار فهمنا وحدود تعقّلنا، وخصوصا  عندما نكون غارقين 

هذه الدنيا، فالدنيا لا شك أنها تأخذ القسط الأولى من حياتنا ومعظم أفكارنا، 

 مع العلم أنّا لم نخلق للبقاء فيها، بل نمرّ بها كما يمرّ التلميذ بمراحل المدرسة.

 ولكنوعندما تمرّ علينا أحاديث النور لا ندرك من أبعادها إلا النزر القليل، 

 ، فيدرك أكثر وأكثر.متلك عقولا  أسمى وبصائر أصفىيأتي جيل  من الأجيال ي

إن أحاديث الأسرار والأنوار ترسم إشارات  لذوي الأفكار، من هنا نقف 

 .(1)لعلّنا نتدبّر بمقدار ما يتيس لأن الإنسان قد أ مر بالتدبرر

 لقد ورد في الأحاديث الشريفة الكثير عن الرسول |: علّي أخي.

 يث طويل يتضمن ذلك:وهنا نرسم طرفا  من حد

ال  أ ن س   ول  :ق  س  ا ر  لْت  ي  ق  وك  الله ف  لِيٌّ أ خ   ؟ع 

لِيٌّ أ خِي مْ ع  ال  ن ع   .ق 

لْت   ول  : ق  س  ا ر  وك  الله ي  لِيٌّ أ خ  يْف  ع   .صِفْ لِي ك 

ال   ز  الله إنِ   :ق  م  بثِ لا  و ع  ل ق  آد  ْ بْل  أ نْ يخ  رْشِ ق  ْت  الْع  اء  تح  ل ق  م  ل  خ  فِ ج  ةِ آلا  ث 

ام   م  و ع  ل ق  آد  ْ امِضِ عِلْمِهِ إِلى  أ نْ يخ  اء  فِي غ  ضْر  ة  خ  ؤ  ؤْل  ن ه  فِي ل  م   ،أ سْك  ل ق  آد  ل ما  أ نْ خ  ف 

                                                 

ونقال تعالى: ( 1) ر  ب  ت د   .. أ  ف لا ي 



 

 

 

لكِ   ل  ذ  ه  المن ق  ب ض  م  إلِى  أ نْ ق  لْبِ آد  اه  فِي ص  أ جْر  ةِ ف  ؤ  لْبِ  ،اللهاء  مِن  اللرؤْل  ل ه  فِي ص  م  ن ق  ث 

يْ  لكِ  ش  لْ ذ  ز  ل مْ ي   ف 
بْدِ المث  ار  فِي ع  ت ى ص  نتْ قِل  مِنْ ظ هْر  إلِى  ظ هْر  ح  لِبِ الماء  ي   .ط 

ه   ق  ز  الله ث م  ش  بْدِ و ع  ه  فِي أ بِِ ع  ار  نصِْف   ف ص 
يْنِ ل  نصِْف  بْدِ الله ج  لِبِ المبْنِ ع   ط 

ه  فِي أ بِِ ط البِ  و ن ا مِنْ نصِْفِ  ،نصِْف  أ   المف 
ِ
لِيٌّ أ خِي فِي و اء رِ ف ع  لِيٌّ مِن  النرصْفِ الْآخ  ع 

نْي ا ةِ و الدر  .الْآخِر 

ول   س  أ  ر  ر  ل ق  مِن  و|: ﴿الله ث م  ق  و  ال ذِي خ  با  الم ه  ل ه  ن س  ع  ا  ف ج   ب شر 
ِ
 اء

دِيرا  و صِهْرا  و برك  ق   .(1)﴾كان  ر 

المعاني كثيرة جدا ، وإنّما نكرّر بعضها لما فيه من : الأحاديث حول هذه نقول

 .(2)تعابير ونكات واضحة أكثر لذوي الألباب

وهنا نذكر حديثا  جامعا  يتضمن الكثير من أسرار الحياة، بل فيه إشارات 

منذ البداية إلى إتمام النهاية والبقاء والسعادة والهناء، وفيه من الأسرار والأنوار ما 

 يغمر الأفكار.

ول   س  ب ل  أ ن  ر  اذِ بْنِ ج  ع  نْ م  : إنِ   |الله    ع  ال  ز  الله ق  نيِو ع  ل ق  ل  خ  لِيّا  و ج   ع 

ة  و م 
ن  و ف اطِ ام  و الْح س  فِ ع  ةِ آلا  بْع  نْي ا بسِ  ل ق  الدر ْ بْل  أ نْ يخ  يْن  ق   .الْح س 

لْت   ول   :ق  س  ا ر  نتْ مْ ي  أ يْن  ك   ؟اللهف 

ال   برح   :ق  رْشِ ن س  ام  الْع  د  ز  الله ق  ل  و ع  ه  و ج  د  مر ه  و ن ح  س  در ه  و ن ق  د  جر  .ن م 

                                                 

، عن أمالي 29دة أمير المؤمنين حالباب الأول من تاريخ ولا 32ص 35بحار الأنوار ج( 1)

 الطوسِ.

 ، وعنده اجتمع عامود النور.×تنبيه: بحثنا حول أنوار وأسرار الحسين ( 2)



 

لْت   لى  أ ير مِث ال   :ق   ؟ع 

ال   اد   :ق  ا أ ر  ت ى إذِ   ح 
ز  الله أ شْب احِ ن ور  ود  و ع  م  ن ا ع  ير   ن ا ص  ر  و  ْل ق  ص  ل  أ نْ يخ  ج 

لْبِ آ ن ا فِي ص  ف  ذ   ث م  ق 
 ن ور 

ِ
اء بِ الْآب  ن ا إلِى  أ صْلا  ج  م  ث م  أ خْر  اتِ و د  ه  امِ الْأ م  لا  و ،أ رْح 

كِ  ْ س  الشرر صِيب ن ا ن ج  وْم  و ي  د  بنِ ا ق  سْع  فْرِ ي  اح  الْك  ون  و لا  سِف  ر  ى بنِ ا آخ  شْق   .ي 

بْدِ  لْبِ ع  ن ا إلِى  ص  ير   ل ما  ص  لكِ  النرور  ف  المف  ج  ذ  بِ أ خْر 
لِ ل  ط  ع  يْنِ ف ج  ه  نصِْف  ق  ش 

بْدِ  ه  فِي ع  ه  فِي أ بِِ ط البِ  الله ونصِْف   .نصِْف 

ج  النرصْف  ال ذِي لِي إِلى  آمِن ة   د  و ث م  أ خْر  ة  بنِْتِ أ س  م 
اطِ لِيٍّ إلِى  ف  النرصْف  ال ذِي لعِ 

تْنيِ آمِن ة   ج  أ خْر  ليِّا  و ف  ة  ع  م 
تْ ف اطِ ج   .أ خْر 

ز  ث م  أ   اد  ع  ز  و ع  اد  ع  ة  ث م  أ ع  م 
اطِ تْ مِنري ف  ج  ر  ود  إِلي   ف خ  م  ل  الْع  ود  و ج  م  ل  الْع  ج 

ن   ج  مِنهْ  الْح س  ر  لِيٍّ ف خ  لِيٍّ و إلِى  ع  ان  مِنْ ن ورِ ع  ما  ك  يِعا  ف   جم 
يْنِ عْنيِ مِن  النرصْف  يْن  ي  الْح س 

نِ  لْدِ الْح س  ار  فِي و  ةِ م  و ف ص  نتْ قِل  فِي الْأ ئِم  و  ي  ه   ف 
يْنِ لْدِ الْح س  ار  فِي و  ان  مِنْ ن ورِي ف ص  ا ك 

ة وْمِ الْقِي ام  لْدِهِ إلِى  ي  مِنْ و 
(1). 

هذا الحديث وشبهه يوضح لنا الكثير من الأحاديث التي قد نحمل معانيها 

كيف ت مصادرها، ونصوص ألفاظها، وقد نحتار وعلى غير أبعادها، مع ثب

 نوجهها، مثل الحديث المشهور: حسين  مني وأنا من حسين.

، (2)فهذا الحديث يدلّنا أن مصدر النور واحد، فتارة يكون عمودا  واحدا  

إلى الحجة المنتظر عجل × وتارة ينشطر شطرين حتى استقرّ بتمامه عند الحسين 

 الله فرجه.

                                                 

 .209ص 1عن علل الشرائع ج 32ح 34ص 35بحار الأنوار ج( 1)

 هذه إشارات ورموز لمعاني الأسرار والأنوار.( 2)



 

 

 

الشريفة نجد أنفسنا بعوالم غير عوالم الأرض!  عندما نتأمل بتدبّر الأحاديث

وندرك ارتباط أهل الأرض بالسماء، فالإنسان على هذه الأرض كان امتداده من 

 السماء وهدايته منها.

دة له، وقد نزل وهبط عليها  وقد وجد الإنسان نفسه على هذه الأرض مم  ه 

بحانه أن تكون وهو متكامل بكل ما يحتاج إليه، وقد شاءت عناية الخالق س

، لحكمة    الغة لم ندرك بعد منتهى غايتها.بمرحلة الأرض للإنسان مرحلة اختبار 

اسرار الوجود في مراحلها الأولى للإنسان على هذه  ويمكن القول أنّ 

الأرض، وليس كما يتبادر لأذهاننا أن حياتنا في الدنيا هي منتهى المطاف، بل هي 

 نتهائها.نقطة ابتداء وليس الموت مرحلة ا

فعندما نقرأ أحاديثا  فيها الإشارة الى ابتداء المخلوقات نقف عاجزين عن 

دراك معانيها، وتشتاق نفوسنا إلى معرفة مراميها، ومن هنا هلك خلق  كثير، إ

 ونجا قليل  قليل..

ان  مِنْ ن ورِ لنقرأ طرف الحديث المتقدم عن حذيفة عن الرسول |:  ما  ك  ف 

ار  فِي  لِيٍّ ف ص  نِ  ع  لْدِ الْح س  نتْ قِل  فِي و ،و  و  ي  ه  يْنِ ف  لْدِ الْح س  ار  فِي و  ان  مِنْ ن ورِي ف ص  ا ك  م 

ة وْمِ الْقِي ام  لْدِهِ إلِى  ي  ةِ مِنْ و   .الْأ ئِم 

أبعد بكثير مما × من هذه الإشارات نتلمّس أن خصوصيات الحسين 

سالة | قد استقر نتداوله أو ندركه، فمن ظاهر العبارة أن نور صاحب الر

، وهذا الاستقرار جامع لكل الإشارات ومعاني الأخبار، وهو ×عند الحسين 

 ×.نوع من التوضيح لكل ما قيل أو يقال حول نور وأسرار الحسين 



 

 وخصوصا  عندما نقرأ هذا الحديث من أحاديث اللوح:

بْدِ  نْ أ بِِ ع  بْدِ  ×الله    ع  ال  أ بِِ لِج ابرِِ بْنِ ع  : ق  ال  ارِير الله  ق  يْك   :الْأ نْص  إنِ  لِي إلِ 

ا نهْ  ل ك  ع  أ سْأ  ل يْك  أ نْ أ خْل و  بكِ  ف  فر ع 
ِ
ت ى يخ  م  ة  ف  اج   ؟ ح 

ابرِ   ه  ج  ال  ل  اتِ شِئْت   :ق   .فِي أ ير الْأ وْق 

لا  بهِِ أ بِِ  ه   ×ف خ  ال  ل  ق  أ يْ  :ف  نِ الل وْحِ ال ذِي ر  نِي ع  ابرِ  أ خْبِرْ ا ج  يْ ي  د  ت ه  فِي ي 

ولِ  س  ة  بنِتِْ ر  م 
اطِ ي ف  كْت وبا  و |الله أ مر لكِ  الل وْحِ م  ي أ ن  فِي ذ  تْك  بهِِ أ مر ا أ خْبر    ؟م 

ابرِ   ال  ج  د  بِ  :ق  ولِ الله أ شْه  س  ي اةِ ر  ة  فِي ح  م 
اطِ ك  ف  لى  أ مر لْت  ع  خ   |الله أ نير د 

يْنِ  ةِ الْح س  د  ا بوِِلا  نرئ ه  د   ×أ ه  رر م  ن ه  ز  ن نتْ  أ  ا ل وْحا  أ خْضر   ظ  دِه  أ يْت  فِي ي  ر  أ يْت  و ،ف  ر 

مْسِ  لْت   ،فيِهِ كِت ابا  أ بْي ض  شِبْه  ن ورِ الش  ق  نْتِ  :ف  ولِ و له  ا بأِ بِِ أ  س  ا بنِتْ  ر  ي ي  ا الله أ مر م 

ا الل وْح   ذ   ؟ه 

ال   ق  اه   :تْ ف  ا الل وْح  أ هْد  ذ  ز  الله ه  ولهِِ فيِهِ اسْم  أ بِِ و ع  س  ل  إلِى  ر   اسْم  ب عْلِي و ج 

لكِ  و اسْم  ابْن ي  و نِي بذِ  انيِهِ أ بِِ ليِ س   أ عْط  لْدِي ف   مِنْ و 
ِ
ء  الْأ وْصِي اء  .أ سْما 

ابرِ   ال  ج  أْت   :ق  ر  ق  ة  ف  م 
اطِ ك  ف  تْنيِهِ أ مر أ عْط  خْت ه  و ه  ف   .انْت س 

ال  أ بِِ  ق  لي    ×:ف  ه  ع  ابرِ  أ نْ ت عْرِض  ا ج  لْ ل ك  ي   ؟ف ه 

ال   مْ  :ق  ه  أ بِِ  ،ن ع  ع  ى م  ش  ابرِ   ×ف م  نزِْلِ ج  ى إِلى  م  ت ى انْت ه  ج  إِلى  أ بِِ  ،ح  أ خْر  ف 

قٍّ  ة  مِنْ ر  حِيف   .ص 

ابرِ   ال  ج  د  بِ  :ق  أ شْه  ا الله ف  ذ  ك  كْت وبا  أ نير ه  يْت ه  فِي الل وْحِ م  أ   :ر 

ا كتِ اب  مِن  الله بسِْمِ  ذ  حِيمِ ه  حْمنِ الر  ليِمِ الله الر  زِيزِ الْع   ن ورِهِ  الْع 
د  م   ح 

 لمِ

فِيِرهِ و ابهِِ و س  ليِلهِِ و حِج  الم يِن   ،د  بر الْع  وح  الْأ مِين  مِنْ عِندِْ ر  ل  بهِِ الرر ز   .ن 



 

 

 

د   ا مح  م  ظرمْ ي  ئِيع  ئِيو  أ سْما  رْ ن عْما  ئِي إِنير أ ن ا و اشْك  دْ آلا  ح  ْ ه  إلِا  أ ن ا الله لا  تج  لا  إلِ 

اصِم  الْج ب ارِين   الميِِن  وق  ذِلر الظ  ان  و م  ي  ينِ  د   .الدر

ا  ن  يْر  الله إنِير أ  اف  غ  يْر  ف ضْلِي أ وْ خ  ا غ  ج  نْ ر  ا ف م  ن  ذابا  لا إلِه  إلِا  أ  بْت ه  ع  ذ  دْلِي ع  ع 

اعْب دْ  إيِ اي  ف  دا  مِن  الْعالم يِن  ف  ه  أ ح  ب  ذر لْ و لا أ ع  ك  ت و  لي   ف   .ع 

ه   ام  ي  أ كْمِل تْ أ  بيِّا  ف  ثْ ن  ْ أ بْع  صِيّا  و إنِير لم  ه  و  لْت  ل  ع  ه  إلِا  ج  ت  د  تْ م  ض  إنِير و انْق 

 
ِ
لى  الْأ نْبيِ اء لْت ك  ع   و ف ض 

ِ
لى  الْأ وْصِي اء صِي ك  ع  لْت  و  ه  و ف ض  عْد  يْك  ب  مْت ك  بشِِبْل   أ كْر 

ن  و س  يْن  و بسِِبْط يْك  ح  س   .ح 

ةِ أ بيِهِ  د   م 
ِ
اء عْد  انْقِض  عْدِن  عِلْمِي ب  نا  م  س  لْت  ح  ع  ازِن  و ف ج  يْنا  خ  س  لْت  ح  ع  ج 

حْيِي ةِ و و  اد  ه  مْت ه  باِلش  ت مْت  و أ كْر  نِ اسْت شْهِد   خ  ل  م  و  أ فْض  ه  ةِ ف  اد  ع  ه  باِلس  أ رْف ع  و ل 

ة   ج  ر   د 
ِ
اء د  ه   .الشر

ه   ع  ة  م  تيِ  الت ام  م 
لِ لْت  ك  ع  ه  و ج  ة  عِندْ  ة  الْب الغِ  تهِِ أ ثيِب   ،الْح ج  له  مْ و بعِِتْر  اقِب  أ و  أ ع 

ابدِِين   يرد  الْع  لِيٌّ س   و ع 
ِ
وْليِ اء يْن  أ  هِ و اضِين  لماز  در بيِه  ج  د  الْب اقِر  المابْن ه  ش  ودِ مح  م  حْم 

 .عْدِن  لِح كْمِيالمو لعِِلْمِي

ي هْلِك   ر  المس  عْف  اب ون  فِي ج  لي    ،رْت  ادر ع  الر  يْهِ ك  ل  ادر ع  ن   ،الر  وْل  مِنري لأ  كْرِم  ق  الْق  ح 

ر   عْف  ى ج  ثْو  ن ه  فِي أ شْي  و م  سر  
ارِهِ و اعِهِ لأ    .أ وْليِ ائِهِ و أ نْص 

ى وس  ه  م  عْد  بْت  ب  يْط  ف رْضِِ لا  و انْت ج  مْي اء  حِندِْس  لِأ ن  خ  ه  فتِْن ة  ع  عْد  انْت جِب تْ ب 

ع  
طِ نقْ  ىو ،ي  ْف  تيِ لا  تخ  ج  وْن  و ح  شْق   .أ ن  أ وْليِ ائِي لا  ي 

دْ و أ لا   ق  مْ ف  احِدا  مِنهْ  د  و  ح  نْ ج  تيِم  د  نعِْم  ح  دِ و ج  ق  ة  مِنْ كتِ ابِِ ف  ير   آي  نْ غ  م 

لي    ىو ،افْتر  ى ع  وس  بْدِي م  ةِ ع  د   م 
ِ
اء ين  الْج احِدِين  عِندْ  انْقِض 

ِ فْتر  يْل  للِْم  بيِبيِو و   ح 

تِي و  .خِير  



 

لر أ وْليِ ائِيالمإنِ   ب  بكِ  ذر ك  ب  باِلث امِنِ م  ذر ليِريو ك  لِيٌّ و  يو ع  ع  و ن اصِرِ نْ أ ض  م 

ةِ  يْهِ أ عْب اء  النرب و  ل  عِ بِه او ع  ه  باِلاضْطلِا  دْف ن  بِ  ،أ مْن ح  سْت كْبِر  ي  قْت ل ه  عِفْرِيت  م  دِين ةِ المي 

الحِ   بْد  الص  ا الْع  ن اه  تيِ ب  لْقِي (1)ال  ر خ  نبِْ شر   .(2)إِلى  ج 

ن  ع   وْل  مِنري لأ  قِر  ق  الْق  : ابْنهِِ ح  د  م  ح  ارِث  و يْن ه  بمِ  و  و  ه  عْدِهِ ف  تهِِ مِنْ ب  لِيف  خ 

كْمِيو عِلْمِي عْدِن  ح  يو م  وْضِع  سِرر اه  و م  ثْو  لْت  الْج ن ة  م  ع  لْقِي ج  لى  خ  تيِ ع  ج   ح 

ب وا الن   دِ اسْت وْج  مْ ق  لره  يْتهِِ ك  لْفا  مِنْ أ هْلِ ب  بْعِين  أ  عْت ه  فِي س  ف   .ار  وش 

ليِريو لِيٍّ و  ةِ لِابْنهِِ ع  اد  ع  يو أ خْتمِ  باِلس  لْقِيو ن اصِرِ اهِدِ فِي خ  لى  و الش  أ مِينيِ ع 

حْيِي بيِلِي  .و  اعِي  إِلى  س  ن  و أ خْرِج  مِنهْ  الد   .الْخ ازِن  لعِِلْمِي الْح س 

الم يِن   حْم ة  للِْع  لكِ  باِبْنهِِ ر  ى ،ث م  أ كْمِل  ذ  وس  ل  م  ما  يْهِ ك  ل  ىو ع  بْر  و به  اء  عِيس  ص 

انهِِ  ،أ يروب   م  ي ذِلر أ وْليِ ائِي فِي ز  ْكِ وس  ء وس  الترر اد ى ر  ت ه  ما  ت  مْ ك  ه  وس  ء  وْن  ر  اد  ت ه   ي 

ي قْت ل ون  و يْل مِ ف  ق ون  و الد  ْر  جِليِن  و يح  وبِين  و  رْع  ائِفِين  م  ون ون  خ    .ي ك 

صْب غ  ا ائِهِمْ ت  يْل  و لْأ رْض  بدِِم  و الْو  فْش  ئِك  أ وْليِ ائِي و ي  ائِهِمْ أ ول  نيِن  فِي نسِ  الر 

قّا   مْي اء  حِندِْس   ،ح   ع 
ل  فتِْن ة  زِل  و بِهمِْ أ دْف ع  ك  لا  ار  و بِهِمْ أ كْشِف  الز  ع  الْآص   أ دْف 

ل  و ِ ﴿ الْأ غْلا  بهر ل وات  مِنْ ر  يْهِمْ ص  ل  حْم ة  و مْ أ ولئِك  ع  م  و ر  ون  المأ ولئِك  ه   ﴾.هْت د 

الِم    حْم نِ بْن  س  بْد  الر  ال  ع  ال  أ ب و ب صِير   :ق  ا  :ق  ذ  هْرِك  إلِا  ه  عْ فِي د  ْ ت سْم  وْ لم  ل 

نْ أ هْلهِ نهْ  إلِا  ع  اك  ف ص  ف  الْح دِيث  ل ك 
 (3).. 

                                                 

 هو ذو القرنين لأنه من بنى طوس.( 1)

 الرشيد.هارون ( 2)

، والحديث وارد بمصادر عدة وألفاظ متنوعة ومتفاوتة، بين 196ص 36بحار الأنوار ج( 3)

 وغير ذلك. 527ص 1مفصل ومختصر.. منها ما في الكافي ج



 

 

 

 :وقفة

، قد أظهرها الله لخاصة هذه الأسرار التي هي من مكنونات علّام الغيوب

أوليائه، ومعانيها وأبعاد حكمتها نراها تظهر بالتدرّج لحكمة  ربّانية فيما يتعلق 

قد ظهر طرف  من أسراره، ولم يزل هذا × بصلاح النفوس البشرية، فالحسين 

النور من الأسرار يمتد عبر الزمن، ونراه ينتقل من جيل لآخر، ويمتدّ في كلّ بقاع 

 أن هذا النور يزداد كلّ يوم شعاعا . الأرض، ونجد

لوجدنا × فلو نظرنا بما هو ملموس وظاهر فيما يتعلق بمسيرة الحسين 

 أنه كلّما تقدّمت وسائل العلوم لدى البشر كلّما شعّ خيط هذا النور أكثر.

دِ العقلاء إلا ونراه يمجّد  والآن لا نجد عاقلا  منصفا  على امتداد ت واج 

وهذا ما نشاهده ونسمعه كل يوم، رغم أن الكثير من هؤلاء ، ×مسيرة الحسين 

ين على ذلك. بر   ليسوا بمسلمين ولا مج 

ولست هنا بصدد البيان لهذا الموضوع، وإنما من باب الإشارة والتأمل لما 

، حيث ندرك الآن بعضا  من معاني الحديث المتقدّم ×يتحقق في مسيرة الحسين 

علمي : ×واب  لحذيفة قاله | عن الحسين في أوّل هذه الأبحاث، وهو في ج

 .(1)نعلم بالكائن قبل كينونتهلأنّا علمه، وعلمه علمي، 

 إلى هذا التاريخ هو نزر  قليل، وأسرار ذلك تنكشف عند 
فما تحقّق من أسرار 

 ظهور الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه.

هو أكبر وأكبر في إصلاح  وإنما نحن أدركنا الجزء اليسير جدا ، وانّا ننتظر ما
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مسيرة البشر، وهذا الإصلاح لا يتحقق إتمامه إلا على منهاج أسرار سيرة 

 .(1)، وبوادر ذلك بدأت تلوح في الأفق× الحسين

جّة،  وقد تظافرت الأدلة والبراهين عند العقلاء أن الأرض ما خليت من ح 

يقية، حيث شاء الله بمعنى أن أول إنسان على هذه الأرض قد تزوّد بالعلوم الحق

سبحانه أن يعبد على هذه الأرض بالحق، ومعلوم  أن العبادة الحقة ترتكز على 

العلم بها، ومعلوم  أيضا  أن ابتداء العلم من الخالق، كما أن ابتداء الخلق منه 

 سبحانه.

وعندما نبحث حول ذلك نجد أن سلسلة الأنبياء والأوصياء ^ بدأت 

ذه الأرض قط، بل استمرت متصلة بدون انقطاع، ولم تنقطع عن ه× من آدم 

 من نبيّ إلى وصّي حتى وصلت إلى خاتم الأأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله.

من هنا نحاول الإشارة الواضحة للنصوص التي وصلت إلينا بأمانة 

 وصيانة، لذلك نرسم بعضا  منها:

يْنِ  بِيهِ الْح س  نْ أ   ع 
يْنِ لِير بْنِ الْح س  نْ ع  لِيٍّ  ع  ولِ  ×بْنِ ع  س  لى  ر  لْت  ع  : د خ  ال  ق 

لْت  و |الله  ق  وم  ف  غْم  ر  م  كر ت ف  و  م  ول   :ه  س  ا ر  را  الله ي  كر ت ف  اك  م  ا لِي أ ر   ؟م 

ال   ق  ول   :ف  س  ا ر  ال  ي  ق  دْ أ ت انِي ف  وح  الْأ مِين  ق  ن ي  إنِ  الرر ا ب  لِير الْأ عْلى  الله ي  الْع 

قْرِئ ك   م   ي  لا  ت ك  و الس  ب و  يْت  ن  دْ ق ض  ول  ل ك  إنِ ك  ق  ق  لِ و ي  اجْع  ك  ف  ام  لْت  أ ي  اسْت كْم 

اث  الْعِلْمِ و الِاسْم  الْأ كْبر    ك  و مِير  إِنير لا  أ تْر  لِير بْنِ أ بِِ ط البِ  ف  ةِ عِندْ  ع  ار  عِلْمِ النرب و  آث 

الِم  ت  و الْأ رْض  إلِا   ا ع  تيِفيِه  ف  بهِِ ط اع  تيِو عْر  ي  لا  ف  بهِِ و  ةِ  ،ت عْر  عْ عِلْم  النرب و  ْ أ قْط  إِنير لم  ف 

يْن ك   ان وا ب  ذِين  ك   ال 
ِ
اتِ الْأ نْبِي اء ي  رر ا مِنْ ذ  عْه  ْ أ قْط  ما  لم  ك  ك 

تِ ي  رر يْبِ مِنْ ذ  يْن  و مِن  الْغ  ب 

                                                 

 وآمل ممن يبقى لذلك الوقت أن يخصّني بالترحم والتسليم.( 1)



 

 

 

م    .أ بيِك  آد 

لْت   ول   :ق  س  ا ر  ك  الله ي  عْد  ا الْأ مْر  ب  ذ  مْلكِ  ه  نْ ي  م   ؟ف 

ال   البِ  أ خِي :ق  لِير بْن  أ بِِ ط  تيِو أ ب وك  ع  لِيف  ن  ث م  و خ  لِيٍّ الْح س  عْد  ع  مْلِك  ب  ي 

ه  أ نْت   لْكِ  مْلأ   الدر و تم  ن ا ي  ائِم  وم  ق  ق  اما  ث م  ي  شر   إمِ  ه  اثْن ا ع  مْلكِ  لْبكِ  ي  ة  مِنْ ص  نْي ا تسِْع 

وْرا  و قِسْطا   لِئ تْ ج  ما  م  دْلا  ك  تهِو ع  ؤْمِنيِن  مِنْ شِيع  وْم  م  ور  ق  د  لْما  ي شْفِي ص  ظ 
(1). 

وهذا الحديث يتضمّن أسرارا  وأسرار، ويمكن تفصيل مضامينه بأبواب 

 مستقلة.

لى طبقات السماء مما عندما نبحث في سيرة الأنبياء ^ نجد أن الإسراء إ

اختصّ به سيّد الأنبياء |، وقد ثبت أنه | أسري به إلى السماء مرات 

عديدة، وقد ذ كر الإسراء ضمن آيات  بيّنات ومنها سورة الإسراء: سبحان الذي 

 ..(2)أسرى بعبده

والإسراء ثابت بلا خلاف وإن تنوّعت تفاصيل الكيفية، وهنا نذكر هذا 

ول  : ، قال×نين الحديث عن أمير المؤم س  ال  ر    |:الله ق 
ِ
ء ما  ي  بِِ إلِى  الس  لم  ا أ سْرِ

ال   ق  ه  ف  ل  لا  ل  ج  بِر ج  ى إلِي   ر  ت ك   :أ وْح  ْ اخْتر  ة  ف  ع  ل عْت  إِلى  الْأ رْضِ اطرلا  د  إنِير اط  ا مح  م  ي 

بيِّا   لْت ك  ن  ع  ا ف ج  قْت  ل ك  اسْما  مِنْ أ سْما  و مِنهْ  ق  أ ن ا ش  ود  المئِي ف  د  و حْم   .أ نْت  مح  م 

لِيّا   ا ع  ت  مِنهْ  ْ اخْتر  ل عْت  الث انيِ ة  ف  صِي ك  و ث م  اط  لْت ه  و  ع  ت ك  و ج  لِيف  وْج  و خ  ز 
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تكِ  و ابْن تِك   ي  رر ا ذ  ب  لِير الْأ عْلى  و أ  ن ا الْع 
أ  ئِي ف  ه  اسْما  مِنْ أ سْما  قْت  ل  ق  لِيٌّ و ش  و  ع   . ه 

ة  و م 
لْت  ف اطِ ع  ن  و ج  لى  و الْح س  مْ ع  ت ه  ي  لا  ضْت  و  ر  ما  ث م  ع  يْن  ع مِنْ ن ورِك  الْح س 

ان  عِندِْي مِن  الم ا ك  بلِ ه  نْ ق  م  ةِ ف  ئِك  بيِن  الملا  ر   .ق 

طِع   نقْ  ت ى ي  نِي ح  ب د  بْدا  ع  وْ أ ن  ع  د  ل  ا مح  م  نر الْب الِي و ي  الش  احِدا  ي صِير  ك  م  أ ت انِي ج  ث 

ن تيِ نتْ ه  ج  ا أ سْك  تهِِمْ م  ي  لا  رْشِ و لوِ  ْت  ع  لْت ه  تح   .لا  أ ظْل 

مْ  اه  ر  بر أ نْ ت 
ِ د  أ  تح  ا مح  م   ؟ي 

لْت   بر  :ق  ا ر  مْ ي   .ن ع 

ز   ال  ع  ق  ل  و ف  ك   :ج  أْس  عْ ر   .ارْف 

أْسِِ  ف عْت  ر  ر  لِيٍّ  ،ف  ارِ ع  نْو 
ن ا بأِ  ا أ  إذِ  ة  و ف  م 

اطِ نِ و ف  يْنِ و الْح س  لِير بْنِ و الْح س  ع 

يْنِ  لِيٍّ و الْح س  دِ بْنِ ع  د  و مح  م  رِ بْنِ مح  م  عْف  ر  و ج  عْف  ى بْنِ ج  وس  ىو م  وس  لِير بْنِ م  دِ و ع  مح  م 

لِيٍّ  د  و بْنِ ع  لِير بْنِ مح  م  لِيٍّ و ع  نِ بْنِ ع  نِ و الْح س  ةِ بْنِ الْح س  ه   الْح ج  ن  أ  طِهِمْ ك  س  ائِمِ فِي و  الْق 

يٌّ  رر ب  د  وْك   .ك 

لْت     :ق 
ِ
ء لا  ؤ  نْ ه  بر م  ا ر   ؟ي 

ال   ة   :ق   الْأ ئِم 
ِ
ء لا  ؤ  لِي و ،ه  لا  لر ح 

ِ
ائِم  ال ذِي يح  ا الْق  ذ  امِيو ه  ر  م  ح  رر نْت قِم  و يح   بهِِ أ 

ائِي ة  لِأ وْليِ ائِيو ،مِنْ أ عْد  اح  و  ر  و  و ه  ك  مِن  الظ الميِِن  ه 
تِ ل وب  شِيع  شْفِي ق   ال ذِي ي 

افرِِين  و الْج احِدِين  و ت   ،الْك  ي خْرِج  اللا  ما  و ف  ه  ي حْرِق   ف 
يْنِ رِي  ى ط  ز  فِتْن ة  الن اسِ  ،الْع  ل  ف 

در مِنْ فتِْن ةِ الْعِجْلِ   أ ش 
ئِذ  وْم  امِرِيو بِهمِا  ي  الس 

(1). 
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لِير لا  : |وعنه  ا ع  ت هي  د  اب تْ وِلا  نْ ط  برك  إلِا  م 
ِ
 .(1) يح 

 :وقفةٌ 

إن الحديث عن الأسرار والأنوار ذات أبعاد في حياة الإنسانية، حيث يوجد 

ترابط بين السماء والأرض، ومعلوم  أن أنوار السماء ليست مثل أنوار الأرض، 

، ولأجل توجّه والتعابير عن الأنوار وكلمة الأسرار لتقريب المعاني إلى أذهاننا

أفكارنا نحو عوالم رفيعة، لئلا نخلد إلى هذه الأرض وغرورها، فالنور للعقول، 

 .(2)والأسرار للقلوب

عندما ننظر في هذه الحياة ندرك أن لكل شء ميزانا  مما هو أدنى إلى ما هو 

في الدلالات على أعلى، والموازيين كما تكون في المحسوسات كذلك تكون 

 المعنويات، وأقصد هنا إيمان القلوب، وأسرار الأفكار.

فالحياة بكل معانيها تتضمن الكثير من أسرار الوجود، وما هو موجود في 

 عوالم الأسرار قد يكون الكثير منه غائبا  عن إدراك الأفكار.

فالعقول على فطرتها أدركت وجود خالقها ولكنها عاجزة عن معرفة رضا 

دعها، فمعرفة الرضا تحتاج إلى بيان  من الخالق، لذلك كانت بعِثة الأنبياء مب

 والرسل حكمة  بالغة، لوصول الغاية المنشودة وهي طاعة ورضا الخالق.

فعندما نبحث في آيات القرآن وفي أحاديث النبي وآله الأطهار نجد أننا 
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لأن معرفة الرضا  بحاجة ماسة إلى الكشف عن أسرار موازين الاعتقاد والأفكار،

 قطعا  مبثوثة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

مات﴿والآيات القرآنية تشير بوضوح إلى ذلك، منها:  كْ  ﴾، مِنهْ  آيات  مح 

دْ أ طاع  ومنها: ﴿ ق  ول  ف  س  عِ الر 
نْ ي طِ وه  ﴾ ومنها: ﴿اللهم  ذ  ول  ف خ  س  م  الر  ﴾، ما آتاك 

 المحكمات الواضحات.إلى كثير  من هذه 

 ومن هنا يأتي دور الأبحاث والأدلة وما شابه من الإشارات.

أسرار الوجود ومعرفة الحقائق والحدود هي عند الخالق  ويمكن القول أنّ 

المعبود، وقد أطلع عليها سيد الأنبياء |، حول كل ما يتعلّق بالإنسان على 

 الانتهاء. ربتداء الخليقة إلى أدواهذه الأرض، بل وكلّ ما هو في عوالم السماء، من ا

ت نفسه،  رت ولادته، وصف  نقول: مثل هذا الحديث لا يفقهه إلا من طه 

ه، وخل صت نيّته. لمِ  قلبه، ونضج عقله، وطابت سريرته، وزان أفكار   وس 

هذه التعابير من السهل علينا كتابتها وقراءتها، ولكنا نجاهد أنفسنا 

 ها.للحصول على معاني

 هيهات هيهات.. وكلّ آت  آت.

 فالحذر الحذر من يوم الآزفة.. والخطر.. رحماك يا رب البشر.

نِ الن بيِر  وِي  ع  لِير بْنِ أ بِِ ط البِ   |ر  ال  لعِ  ن ه  ق  برك  إلِا   ×:أ 
ِ
لِير لا  يح  ا ع  ي 

ه   ت  د  اب تْ وِلا  نْ ط  ب ث تْ وِ و م  نْ خ  ك  إلِا  م  بْغِض  ه  لا  ي  ت  د  ؤْمِن  و ،لا  اليِك  إلِا  م  و  لا  و لا  ي 

افرِ   ادِيك  إلِا  ك  ع   .ي 



 

 

 

بْد   يْهِ ع  ام  إلِ  ق  ال  الله ف  ق  ود  ف  سْع  ول   :بْن  م  س  ا ر  ةِ  ،اللهي  د  بيِث  الْوِلا  فْن ا خ  ر  دْ ع  ق 

لِيٍّ و ك  ببِ غْضِ ع 
ي اتِ افرِ  فِي ح  تهِِ و الْك  او  د  ة  خ   ،ع  م  لا  ةِ ف ما  ع  د  ك  و بيِثِ الْوِلا  رِ ب عْد 

افِ الْك 

انهِِ  م  بلِسِ  سْلا  ر  الْإِ ا أ ظْه  تهِِ و إذِ  ير  ِ كْن ون  سر  ى م   ؟أ خْف 

ال   ق  ود   |:ف  سْع  ا ابْن  م  مْ ب عْدِي ،ي  ك  ام  لِي  بْن  أ بِِ ط البِ  إمِ  تيِ و إنِ  ع  ليِف  خ 

ن  ث م  الْح   الْح س  ا م ضَ  ف  إذِ  مْ ف  ل يْك  ه  ع  عْد  مْ ب  ك  ام  يْن  ابْن اي  إمِ  مْ ث م  و س  يْك  ل  تيِ ع  لِيف  خ 

مْ  ت ك   أ ئِم 
احِد  عْد  و  احِد  ب  يْنِ و  لْدِ الْح س  ة  مِنْ و  مْ و تسِْع  ه  ائِم  مْ ق  ه  مْ ت اسِع  ل يْك  ائِي ع  ف  ل  خ 

ا قِسْطا   ه  مْل ؤ  تيِ ي  ائِم  أ ئِم  لْما  و ق  لئِ تْ ظ  ما  م  دْلا  ك  وْرا  و ع   .ج 

ه   ت  د  اب تْ وِلا  نْ ط  مْ إلِا  م  بره 
ِ
ه  و لا  يح  ت  د  ب ث تْ وِلا  نْ خ  م  إلِا  م  ه  بْغِض  لا  و لا  ي 

ؤْمِن   اليِهِمْ إلِا  م  و  افرِ  و ي  ادِيَمِْ إلِا  ك  ع   .لا  ي 

نِي  ر  نْك  دْ أ  ق  مْ ف  احِدا  مِنهْ  ر  و  نْ أ نْك  ر  و م  دْ أ نْك  ق  نِي ف  ر  نْك  نْ أ  ز  الله م  ل  و ع  نْ و ،ج  م 

نِي  د  ح  دْ ج  ق  مْ ف  احِدا  مِنهْ  د  و  ح  د  و ج  ح  دْ ج  ق  نِي ف  د  ح  نْ ج  ز  الله م  ل  و ع   .ج 

تيِ مْ ط اع  ت ه  ة  و لِأ ن  ط اع  تيِ ط اع  اع  عْصِي تِيالله وط  مْ م  عْصِي ت ه  عْصِي تيِ و م  م 

عْصِي ة   ز   اللهم  ل  و ع   .ج 

ر   ت كْف  جا  مِم ا أ قْضِي ف  ر  د  فِي ن فْسِك  ح 
ِ اك  أ نْ تج   إيِ 

ود  سْع  ا ابْن  م  ا  ،ي  بِر م  ةِ ر  بعِِز  ف 

لرف   ت ك  ن ا م  لِيٍّ و أ  ى فِي ع  نِ الْه و  ق  ع 
لْدِهِ و لا  ن اطِ ةِ مِنْ و   .الْأ ئِم 

ال   يْهِ إلِى  و |ث م  ق  د  ع  ي 
افِ و  ر   ه 

ِ
ء ما  ائِيالله : الس  ل ف  الى  خ  نْ و  الِ م  ة  و م  و  أ ئِم 

عْدِي تيِ مِنْ ب  مْ و أ م  اه  اد  نْ ع  ادِ م  مْ و ع  ه  نْ ن صر   ْ م  له  مْ و انْصر  ذ  نْ خ  لْ م  ْلِ و اخْذ  لا  تخ 

اهِر  م   تكِ  ظ  ج  مْ بِح  ائِم  مِنهْ  ور  لئِ لا  شالْأ رْض  مِنْ ق  غْم   م 
اف  ور  أ وْ خ  بْطِل وا دِين ك  ه   ي 

ت ك  و ج  يرن اتِك  و ح   .ب 

ال   وه   |:ث م  ق  قْت م  ار  ا إنِْ ف  ا م  ذ  امِي ه  ق  مْ فِي م  دْ جم  عْت  ل ك   ق 
ود  سْع  ا ابْن  م  ي 



 

ل كْت مْ  وْت مْ و ه  كْت مْ بهِِ ن ج  لىو إنِْ تم  س  لام  ع  ب ع  الْه دى الس  نِ ات  م 
(1). 

إن الحديث عن عوالم الأسرار والأنوار هو فوق إدراك العقول والأفكار، 

 لأن تلك العوالم هي غير عوالم أفلاك الطبيعة التي نعيش فيها على هذه الأرض.

 في هذه الأنوار ما وصل إلينا من الأخبار: 

لِيٍّ  نْ ع  وِي  ع  ول   ×ر  س  مِعْت  ر  ال  س  ول   |الله ق  ق  ب  الله إنِ   :ي  ك  ت   ار 

نيِو ق  ل  الى  خ  ليِّا  و ت ع  ة  و ع  ن  و ف اطِم  احِد  و الْح س  يْن  مِنْ ن ور  و  الْح س 
(2). 

بْدِ وروي  ِ ابرِِ بْنِ ع  رْف وعا  إلِى  ج  ال  الله م  ارِير ق  ول   :الْأ نْص  س  مِعْت  ر  س 

ول   | الله ق  ز  الله إنِ   :ي  نيِو ع  ل ق  ل  خ  ليِّا  و ج  ة  و ع  م 
اطِ ن  الْح  و ف  يْن  مِنْ ن ور  و س  الْح س 

وا ب ح  ب حْن ا ف س  ت ن ا ف س  ا شِيع  ج  مِنهْ  ر  ة  ف خ  صْر  لكِ  النرور  ع  واو ف ع صر   ذ  س  د  ق  سْن ا ف  د   ق 

ل واو ل  لْن ا ف ه  ل  واو ه  د  ج  واو مج  دْن ا ف م  د  ح  ا ف و  دْن  ح   .و 

اتِ  و  ما  ل ق  الس  ضِين  و ث م  خ  ل ق  و الْأ ر  ث تِ المخ  ك  ة  ف م  ئِك  ام  لا  الملا  ة  ع  ة  مِائ  ئِك  لا 

سْبيِحا   تِ و ت عْرِف  ت  ب ح  ت ن ا ف س  تْ شِيع  ب ح  ب حْن ا ف س  قْدِيسا  ف س  ة  الملا  ت  ئِك  لكِ  فِي و لا  ذ  ك 

اقِي  .الْب و 

ن حْن   ن االمف  يْر  د  غ  حر و  يْث  لا  م  ون  ح  د  حر لى  و ،و  قِيق  ع  ز  الله  ح  ما  و ع  ل  ك  ج 

ن ا ن او اخْت ص  نزِْل  ت ن ا أ نْ ي  يرين  و اخْت ص  شِيع  ت ن ا فِي أ عْلى  عِلر  .شِيع 

ان االله إنِ   ف  بْن ا و اصْط  أ ج  ا ف  ان  ع  د  اما  ف  ون  أ جْس  بْلِ أ نْ ت ك  ت ن ا مِنْ ق  ى شِيع  اصْط ف 
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ن ا ر  ل  ف  بْلِ و ف غ  تنِ ا مِنْ ق  سْت غْفِر   لشِِيع  الى  الله أ نْ ن  ع   .(1)ت 

عندما نتابع أحاديث النور نجد ألفاظا  متنوعة، تدلّ بمعانيها ومضامينها 

 أن نور أهل البيت واحد، وخصوصا  أهل الكساء.

أهل  الكساء هم معدن الأنوار، وعندهم مخازن الأسرار، وهم الذين خل ق  

نهم صدرت الحقائق للخلائق، فكان صدور الله الخلائق إكراما  لهم، وم

المخلوقات بعدهم، ولذا هم الأول من المخلوقات، وبهم تختم الحياة، واليهم 

 تهفوا القلوب، ومن فيض أنوارهم تهتدي العقول، وهم السبيل إلى النجاة.

نقطة الدائرة في الكونين: الآخرة والدنيا، فعند × فكان الحسين 

كان نقطة الارتكاز بعد أهل الكساء، × تجمّعت الأنوار، فهو  × الحسين

 ومنه استمر امتداد أهل بيت العصمة.

الْج ن ة   الحديث:في ولذا جاء  يْنِ و ف  ل دِي  الْح س  ن ور  و الْح ور  الْعِين  مِنْ ن ورِ و 

يْنِ مِنْ ن ورِ  ل دِي  الْح س  ل  مِن  الله و  يْن  أ فْض  ل دِي  الْح س  و  الْح ورِ الْعِينو الْج ن ةِ ف 
(2). 

لِيٌّ و ال  ع  وْء ×:ق   مِن  الض 
ِ
وْء الض  ن ا مِنْ أ حْم د  ك   .(3)أ 

يأخذ بنا إلى مصادر الأنوار × إن البحث حول أسرار وأنوار الحسين 

ماواتِ الله  ﴿والأسرار، ومصدر ذلك الم خبِر  لعباده في قرآنه:   .﴾الْأ رْضو   ن ور  الس 
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حانه منوّر الأنوار، وهادي العقول لمخازن الأسرار، فالأبحاث وهو سب

حول ذلك مأخوذة ممن اختارهم الله لحمل هذه الأسرار التي تلمع لعقول 

 الأبرار.

فالحديث عنها ليس كما هو متعارف من الأبحاث، بل هو تنقيب من هنا 

ر قبل وأخذ  من هناك، ولذا نحاول رسم بعض الحروف لعلّنا نبصر طريق النو

 الحتوف.

فمن يقرأ بعدنا يكون طرف خيط الأنوار بين يديه، وقد ألمحت أكثر من 

 مرة أنني أكتب لأجيال  لاحقة  لعلّها تبصر الطريق وتأخذ زادا  ليوم الضيق.

ال   نِير ق   الت مِيمِير الْي ما 
ثيِر  بْدِ الْج ب ارِ بْنِ ك  نْ ع  رْب  ا : ِ ع  د  بْن  ح  مِعْت  مح  م  لِي  س  لا  لْهِ

ول  المأ مِير   ق  د   :دِين ةِ ي  ر  بْن  مح  م  عْف  أ لْت  ج  ه   ×س  لْت  ل  ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  فِي ن فْسِي الله ي 

ا نهْ  ل ك  ع  ة  أ رِيد  أ نْ أ سْأ  ل  سْأ   .م 

ال   ق  نيِ :ف  ل  سْأ  بْل  أ نْ ت  تكِ  ق  ل  سْأ  ت ك  بمِ  ْ اسْأ لْ إنِْ شِئْت  و إنِْ شِئْت  أ خْبر   .ف 

ه   لْت  ل  ال  ق  ولِ  :ق  س  ا ابْن  ر  ْ و ،اللهي  الِي بأِ ير ش  ؤ  بْل  س  ا فِي ن فْسِي ق   ت عْرِف  م 
 
 ؟ء

ال   ق  مِ  :ف  سر سِ و باِلت و  رر  .الت ف 

وْل   مِعْت  ق  ا س  ز  الله أ  م  ل  و ع  مِين  ﴿ج  سر ت و   للِْم 
يات   ﴾؟إنِ  فِي ذلكِ  لآ 

ولِ و س  وْل  ر  ة   |:الله ق  اس  وا فرِ  ق  نظْ ر  بنِ ورِ المات  إنِ ه  ي   ؟اللهؤْمِنِ ف 

ال   ه   :ق  لْت  ل  ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  تيِالله ي  ل  سْأ  نِي بِم  أ خْبِرْ  .ف 

ال   ولِ  :ق  س  نْ ر  نيِ ع  ل  سْأ  دْت  أ نْ ت  لِيٌّ الله أ ر  ْل ه  ع  قْ حم 
طِ ْ ي  طر  ×لِم  لم  عِندْ  ح 

تهِِ  الْأ صْن امِ  و  ع  ق  عْب ةِ م  طْحِ الْك  تهِِ و مِنْ س  ر  مِنهْ  و شِد  ا ظ ه  ع  م  وْمِ  م  ابِ الْق  لْعِ ب  فِي ق 



 

 

 

يْبر    اعا  وبخِ  رْب عِين  ذِر  ائِهِ أ  ر  مْيِ بهِِ إلِى  و  لا  و ،الر  ج  ون  ر  ع  ْل ه  أ رْب  طِيق  حم  ان  لا  ي  دْ و ،ك  ق 

ول   س  ان  ر  ة   |الله ك  ب  الن اق  رْك  س  و ي  ر  ر  و الْف  ما 
ة  و ،الْحِ يْل  اق  ل  ب  الْبر  

كِ اجِ المر   ،عْر 

ةِ و و  لِيٍّ فِي الْق  لكِ  د ون  ع  لر ذ  ةِ و ك  د   .الشر

ال   ه   :ق  لْت  ل  ق  ا :ف  ذ  نْ ه  ولِ والله  ع  س  ا ابْن  ر  دْت  أ نْ أ سْأ ل ك  ي  نِي الله أ ر  أ خْبِرْ  .ف 

ال   ق  ولِ إنِ   :ف  س  لِيّا  برِ  ف  الله  ع  ع  وت شر   ف  أ  ن ار  و بهِِ ارْت  ل  إلِى  أ نْ أ طْف  ص  بهِِ و 

كِ  ْ ونِ و الشرر   مِنْ د 
عْب ود  ل  م  ز  الله أ بْط ل  ك  ل  و ع   .ج 

ه  الن بيِر و لا  وْ ع  فِعا   |ل  رْت  لِيٍّ م  ان  بعِ  صْن امِ ل ك 
اصِلا  إِ و لِح طر الْأ  يفا  و  ِ لى  شر 

طر الْأ صْن امِ  ل  مِنهْ  و ح  ان  أ فْض  لكِ  ل ك  ذ  لكِ  ك  ان  ذ  وْ ك   .ل 

ال   ليِّا  ق  ى أ ن  ع  ولِ  :أ  لا  ت ر  س  ل وْت  ظ هْر  ر  فْت  الله لم  ا ع  ر وْ و شر  ت ى ل  عْت  ح  ف  ارْت 

ا نلِْت ه  ء  ل  ما   ؟شِئْت  أ نْ أ ن ال  الس 

لِمْت  أ ن   ا ع  ةِ صْب  المأ  م  لْم  ى بهِِ فِي الظر ْت د  و  ال ذِي يَ  رْعِهِ مِنْ و اح  ه  اث  ف  انْبعِ 

 ؟أ صْلهِِ 

لِيٌّ و ال  ع  دْ ق    ×:ق 
ِ
وْء  مِن  الض 

ِ
وْء الض  ن ا مِنْ أ حْم د  ك   .أ 

دا   مْت  أ ن  مح  م 
لِ ا ع  ات  و أ  م  ل و  يّا  ص 

لِ يِ الله ع  يْن  ي د  ا ن ورا  ب  ان  يْهِما  ك  ل  ز   اللهع   ع 

ام  و يْ ع  لْف  لْقِ الْخ لْقِ بأِ  بْل  خ  ل  ق   ؟ج 

مِع  المأ ن  و  اع  لا  ع  ب  مِنهْ  ش  ع  دْ ت ش  ه  أ صْلا  ق  أ تْ ل  لكِ  النرور  ر  أ تْ ذ  ة  لم  ا ر  ئِك  لا 

ال تْ  ق  ى و إلِه  ن ا :ف  أ وْح  ا النرور  ف  ذ  ا ه  ا م  ن  يرد  ك  الله س  ب ار  ا ن ور  مِنْ الله وت  ذ  يْهِمْ ه  الى  إلِ  ع  ت 

ة   ب و  ة  و ن ورِي أ صْل ه  ن  ام  ه  إمِ  رْع   :ف 

بْدِي  ع 
د  م  ح  م 

لِ ة  ف  ا النرب و  ولِي و أ م  س   .ر 



 

تيِ ج  لِيٍّ ح  لعِ  ة  ف  ام  م 
ا الْإِ أ م  ليِريو و  لْقِيو، و  ل قْت  خ  ا خ  ا م  هم    .ل وْلا 

ول   س  مْت  أ ن  ر 
لِ ا ع  لِيٍّ  |الله  أ  م  د  ع  ع  ي  ف  ر   ×ر  ت ى ن ظ  مٍّ ح  دِيرِ خ  بغِ 

لِي   ل ه  و  ع  يْهِما  ف ج  ي اضِ إبِْط  مْ و سْلِمِين  المالن اس  إِلى  ب  ه  ام  ن  و ،إمِ  ل  الْح س  دِ احْت م   ق 

يْن  و ار ×الْح س  نيِ الن ج  ةِ ب  ير 
ظِ وْم  ح   ؟ي 

ابِ  ه  ب عْض  أ صْح  ال  ل  ل ما  ق  ول  ف  س  ا ر  ا ي  هم   د  ال  الله هِ ن اوِلْنيِ أ ح  اكبِ انِ  :ق   نعِْم  الر 

ما  و يْر  مِنهْ  ا خ   .أ ب وهم  

ه  و ل م  قِيل  ل  ل ما  س  اتهِِ ف  د  ج  ة  مِنْ س  جْد  أ ط ال  س  ابهِِ ف  لير بأِ صْح  ان  ي ص  ن ه  ك  ا  :أ  ي 

ول   س  ة  الله ر  جْد  ذِهِ الس  دْ أ ط لْت  ه  ق   .ل 

ال   ق  نزِْل   |:ف  ت ى ي  اجِل ه  ح  رِهْت  أ نْ أ ع  ل نيِ ف ك  اد  و ،إنِ  ابْنيِ ارْتح   إنِ ما  أ ر 

مْ  ه  فْع  لكِ  ر  مْ و بذِ  ه  يف  الن بيِر  ،ت شْرِ بيِ   |ف  ام  ن  ام  ل يْس  بنِ بيٍِّ و ،إمِ  لِيٌّ إمِ  ول  و ع  س  لا  ر 

الِ النرب   طيِق  لِأ ثْق  يْر  م  و  غ  ةِ ف ه   ..(1)و 

 لحمل أثقال النبوّة. أي

للأسرار درجات، وليس لكل مخلوق القدرة على حملها أو إدراكها، ومن 

 هنا ندرك معنى ما ورد: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

فأسرار النبوة فوق إدراك البشر، ومن هنا يكمن سّر التابع والمتبوع، فكيف 

 ؟بختام النبوات

ولذا كان | سيد الكائنات بكل أبعادها ومعانيها، وليس لعقل  بشري 
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 القدرة على حملها بالتمام والكمال سوى خاتم الأنبياء وسيد أهل الأرض والسماء.

وحمل الشيء تارة  يكون ماديا  محسوسا  وتارة يكون روحيا  ومعنويا ، وهذا 

 يحتاج لأبحاث مستقلة.

س لكلّ مخلوق، وليس بالأمر السهل، فنور الرسالة وحمل الأسرار لي

 فخصوصيات النبوة فوق التقديرات، وهنا تكمن الأسرار وموازين الأنوار.

مما لا شك في أن للنبوة أسرارا ، وكلّ نبيّ من الأنبياء ^ قد ورّث ذلك 

وهذه لأوصيائه، ومنتهى وتمام وكمال الأسرار استقرّت عند النبي المختار |، 

 ×.الأسرار قد توارثها الأئمة الأطهار ^، وأوّل الأئمة حيدر الكرار 

وهذه المعاني من الإشارات لا تحتاج إلى أدلة وبراهين، فهي من الأمور 

المعروفة عند هذه الأمة، وهنا نشير إلى حادثة بسيطة من إظهار بعض الأسرار، 

ل إليه مال  م ن ناحية المشرق عندما تولى وهي باختصار أن عمر بن الخطاب قد حم 

علِم بذلك المال أحدا ، وقد عزم أن يحتبسه، فبعث علي  × أمر المسلمين، ولم ي 

 سلمان له فقال له: 

لِيٌّ   ول  ل ك  ع  ق  ال  مِنْ ن احِي ةِ  :ي  يْك  م  عِل  له  مْ المأ خْرِج  إلِ  نْ ج  لى  م  قْه  ع  رر ف  قِ ف   شْرِ

ك  و ح  أ فْض  بسِْه  ف  ْ  .لا  تح 

ن   لْما  ال  س  ة   :ق  ال  س  يْهِ الرر يْت  إلِ  أ د    .ف 

ال   ق  احِبكِ   :ف  نِي أ مْر  ص  ير   م  بهِِ  ،ح 
لِ  ؟مِنْ أ يْن  ع 

لْت   ق  او :ف  ذ  يْهِ مِثْل  ه  ل  ى ع  ْف  لْ يخ   ؟ه 



 

ن   لْما  ال  لسِ  ق  ا أ ق ول  ل ك   :ف  احِر   ،اقْب لْ مِنري م  لِيٌّ إلِا  س  ا ع  ل يْك  إِنير لم   و ،م  شْفِق  ع 

ه  و مِنهْ   ارِق  ف  اب  أ نْ ت  و  تنِ او الص  ْل   .ت صِير  فِي جم 

لْت   لْت   :ق  ا ق  أ يْت  مِنهْ   ،بئِْس  م  دْ ر  ا ق  ةِ م  ارِ النرب و  رِث  مِنْ أ سْر  ليِّا  و  ن  ع 
ا و ل كِ م 

و  أ كْبر   مِنهْ    .ه 

ال   ه   :ق  لْ ل  ق  يْهِ ف  مْع   :ارْجِعْ إلِ  ة  لِأ مْرِك  و الس   .الط اع 

لِيٍّ  عْت  إلِى  ع  ج  ال   ×ف ر  ق  ما   :ف  يْن ك  ى ب  ر  ث ك  بمِا  ج  در  ؟أ ح 

لْت   ق   .أ نْت  أ عْل م  بهِِ مِنري :ف 

ى بهِِ  ر  ا ج  لر م  ل م  بكِ  ت ك  ال   ف  يْن ن ا ث م  ق  لْبهِِ إلِى  أ نْ  :ب  عْب  الثرعْب انِ فِي ق  إنِ  ر 

وت   ي م 
(1). 

نِ الت حْدِيدِ ولا يسع المقام إلا ما قالوا: يا أبا الحسن..  ن اقِب ك  ع  ل تْ م   ج 

نِ الت عْدِيدو ك  ع 
ار  ن عْتِ تْ آث  ث ر  ك 

(2). 

 ..سبحان الواهب والمقدّر

في أبحاثنا حول الأسرار والأنوار توقّفت أطالع بعض الجوانب حول 

فِي ة   ة تأملت بحديث ذات أبعاد وهو:، وأثناء المطالع×ولادة الحسين  نْ ص  ع 

بْدِ  هِ المبنِتِْ ع  طْنِ أ مر يْن  مِنْ ب  ط  الْح س  ق  تْ لم  ا س  ال  بِ ق 
لِ ا و ط  ليِت ه  نْت  و  ال   ÷ك  ق 

ي إلِي   ابْنيِ |: الن بيِر  ل مر ةِ ه  م  ا ع   .ي 

لْت   ق  ول   :ف  س  ا ر  فْه  الله ي  ن ظر ْ ن  عْد  إنِ ا لم   .ب 
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ال   ق  فِين ه   :ف  ن ظر ةِ أ نْتِ ت  م  ا ع  ك  الله إنِ   ؟!ي  ب ار  ه  و ت  دْ ن ظ ف  الى  ق  ع  .و ت  ه  ر   ط ه 

بْدِ قالت  وفي حديث  آخر ِ فِي ة  بنِتِْ ع  لِبِ المص  يْن   :ط  ط  الْح س  ق  مِنْ  ×لم  ا س 

عْت ه  إلِى  الن بيِر  ف  د  هِ ف  طْنِ أ مر ع   |ب  ض  ان ه  فِي فيِهِ  |الن بيِر  ف و  يْن  و لسِ  أ قْب ل  الْح س 

ولِ  س  انِ ر  لى  لسِ  ه   |الله ع  صر  .ي م 

تْ  ال  ول   :ق  س  ب  ر  نتْ  أ حْس  لاالله ف ما  ك  س  ب نا  أ وْ ع  وه  إلِا  ل  غْذ  ي 
(1). 

 :وقفةٌ 

، وهي من ×من هذا الحديث الشريف نتلمّس بعضا  من أسرار الحسين 

 يتلقاها من أول لحظة على هذه الأرض:× الظاهرية التي بدأ الحسين الأسرار 

: لامسته يد النبي | عندما سطع نوره في أوائل شهر الخيرات الأول

، وحضنته الأيدي الطاهرة وخصّه من نور فمه (2)المتشعّب منه كل خير وبركة

 الطاهر..

هما قيل  من إن معاني هذه الخصوصية فوق إدراكنا، وأرفع من التحليلات م

أوصاف  أو يقال من نعوت، لأن مضغ اللسان من أول لحظة في هذا الوجود هو 

من الأسرار فوق إدراكنا وعقولنا وتفاسيرنا، وإن قيل: عسل  ولبن، فهو غذاء 

 سماويٌّ ربانّي.

ك  الله إنِ  كان الجواب: : الثان ب ار  ه  و ت  دْ ن ظ ف  الى  ق  ع  ه  و ت  ر  ه   .ط 

ضغ اللسان فوق إدراك الإنسان، مع العلم أن وفود الملائكة فالتطهير وم

                                                 

 243ص 43بحار الأنوار ج( 1)

 إشارة لحديث شريف عن شهر شعبان.( 2)



 

 ×.نزلت إلى الأرض لت هنئّه بمولد الحسين 

ر   جاء في الحديث: لدِ  أ م  لِيٍّ لم  ا و  يْن  بْن  ع  ز  الله إنِ  الْح س  ئِيل  أ نْ و ع  بْر  ل  ج  ج 

 مِن  
ْبطِ  فِي أ لْف  ول  الميَ  س  نرئ  ر  ي ه  ةِ ف  ئِك  ز  الله مِن   |لله الا  ل  و ع  مِنْ و ج 

ئِيل بْر  ج 
(1). 

إن مولودا  ينزل جبرائيل مع الملائكة للتهنئة بولادته هو فوق رسم 

الحروف، وأبعد من معاني الكلمات، وإنما نحاول الإشارة لذوي الألباب، لعلّ 

 الأبواب تفتح لأحد.

ميزات × الأحاديث والكلمات نجد للحسين عندما نبحث في ثنايا 

وخصوصيات تعجز أذهاننا عن إدراك معانيها، وإن كانت هناك إشارات لأهل 

 (2)الصفاء الذين سلكوا طريق الوفاء، ولعلّ أجيالا  قادمة من ودائع الأصلاب

 .×رك جوانبا  من خصوصيات وأسرار الحسين دوأرحام الأمّهات آتية ت

 هنا بعض الأحاديث..لذلك، ولغيره، نرسم 

بْدِ  لْت  لِأ بِِ ع  : ق  ال   الْه اشِمِير ق 
ثيِر  حْم نِ بْنِ ك  بْدِ الر  نْ ع  عِلْت   ×:الله ع  ج 

نِ  لْدِ الْح س  لى  و  ضْل  ع   الْف 
يْنِ لْدِ الْح س  اء  لوِ  اك  مِنْ أ يْن  ج  ع  و فدِ  انِ فِي شِرْ رِي  ْ ا يج  هم  

احِد    ؟و 

ال   ق  مْ  :ف  اك  ون  بهِِ لا  أ ر  ذ  أْخ  ئِيل   ، ت  بْر  د   ×إنِ  ج  لى  مح  م  ل  ع  لدِ  و |ن ز  ا و  م 

                                                 

 ، وللحديث تتمة اختصرناها منه.243ص 43بحار الأنوار ج( 1)

 ب.راجع كتابنا حول خلق الإنسان من تراب ومعاني الأصلا( 2)



 

 

 

ه   ال  ل  ق  عْد  ف  يْن  ب  عْدِك   :الْح س  ت ك  مِنْ ب  قْت ل ه  أ م  م  ت  لا  د  ل ك  غ   .ي ول 

ال   ق  ئِيل   :ف  بْر  ا ج  ة  لِي فيِهِ  ،ي  اج   .لا  ح 

لِيّا   ا ع  ع  ثا  ث م  د  ب ه  ث لا  اط  ه   × ف خ  ال  ل  ق  نِ  :ف  نِي ع  بِر  ْ ئِيل  يخ  بْر  ز  الله إنِ  ج  ل  و ع  ج 

ت ك  مِنْ ب عْدِك   قْت ل ه  أ م  م  ت  لا  د  ل ك  غ  ن ه  ي ول   .أ 

ال   ق  ول   :ف  س  ا ر  ة  لِي فيِهِ ي  اج   .اللهلا  ح 

لِيّا   اط ب  ع  ثا   ×ف خ  ال   ،ث لا  ون  فيِهِ  :ث م  ق  ه  ي ك  ة  فِي و إِن  ام  م  لْدِهِ الْإِ ة  و و  اث   الْوِر 

ان ة  و ز 
ة   ،الْخِ م 

اطِ ل  إلِى  ف  أ رْس  تيِ مِنْ ب عْدِيالله أ ن   ÷:ف  قْت ل ه  أ م  م  ت  لا  كِ بغِ  ب شرر   .ي 

ة   م 
تْ ف اطِ ال  ق  ا أ ب تِ  :ف  ة  فيِهِ ي  اج  ا ،ل يْس  لِي ح  يْه  ل  إلِ  م  أ رْس  ثا  ث  ا ث لا  ب ه  اط   لا   :ف خ 

ة   ام  م  ون  فيِهِ الْإِ ك  ة  و ب د  أ نْ ي  اث  ان ة  و الْوِر  ز 
 .الْخِ

ه   تْ ل  ال  ق  نِ  :ف  ضِيت  ع  ز  الله ر  ل  و ع  تْ  ،ج  لقِ  يْنِ و ف ع   ×حم  ل تْ باِلْح س 

تْه   ع  ض  ر  ث م  و  ل تْ سِت ة  أ شْه  م  يْر  او ،ف ح   غ 
ر  طر لسِِت ةِ أ شْه  وْل ود  ق  عِشْ م  ْ ي  يْنِ بْنِ لم  لْح س 

لِيٍّ  م  و ع  رْي  ى بْنِ م   ×.عِيس 

ة   ل م  تْه  أ مر س  ل  ف  ول  و ف ك  س  ان  ر  ان ه  فِي ف مِ  |الله ك  ع  لسِ  ي ض  وْم  ف  لر ي  أْتيِهِ فِي ك  ي 

أ نْب ت   ى ف  رْو  ت ى ي  ه  ح  صر ي م   ف 
يْنِ ز  الله الْح س  ولِ و ع  س  ْمِ ر  ه  مِنْ لح  ْم  ل  لح   |الله ج 

ة  و م 
اطِ عْ مِنْ ف  رْض  ْ ي  ب نا  ق طو ÷لم  ا ل  ه  يْرِ  ..(1)لا  مِنْ غ 

مهما كانت الكلمات والحروف تبقى أذهاننا وأفكارنا وعقولنا عاجزة عن 

 ؟إدراك المعاني وكليلة  عن إظهار المباني، فكيف بنا إن كانت الكلمات عن الأسرار

                                                 

 .245ص 43بحار الأنوار ج( 1)



 

حيث عند ولادته نزلت الأملاك، وتزيّنت وعن الحسين من سلالة الأطهار، 

 الجنان، وتزاورت حور العين، وفرح أهل السماء قبل أهل الأرض.

من هنا لا بدّ من التدبّر في حقائق المخلوقات، ولا بدّ من التعرف ولو 

لت ذوي ×بمقدار على خصوصيات الحسين  ع  ، هذه الخصوصيات الظاهرة ج 

من عوالم الأنوار إلى عوالم ×  الحسين الألباب حائرة، فعندما نتابع سيرة

الأسرار مرورا  بعوالم الأصلاب، إلى عوالم الأرحام، إلى ظواهر الدنيا، نقف شبه 

 حائرين. 

في ظواهر حياته يقف عاجزا ، فكيف يمكن لنا × من يتابع سيرة الحسين 

 !؟الغور في أسرار نشأته

ن اللحظة الأولى، وهذه م |قد تغذى من فم الرسول  ×فالحسين 

 فوق إدراك عقولنا.× تكفي أن يكون سّر الحسين 

وأما أسرار الودائع والعلوم التي تشير إليها الأحاديث الشريفة ففيها 

 تبقى لأجيال قادمة. (1)رموز

ول  الله أ ن   ويكفي ما ورد من الأخبار: س  يْنِ و |الله أ خْبر   ر  ه  باِلْح س  ب شر  

ْلِ  بْل  حم  تْلِ و ،هِ ق  صِيب ه  مِن  الْق  ه  بمِا  ي  م  أ خْبر   ةِ ث  وْمِ الْقِي ام  لْدِهِ إِلى  ي  ون  فِي و  ة  ت ك  ام  م   أ ن  الْإِ

قِبهِِ و صِيب ةِ فِي ن فْسِهِ المو ة  فِي ع  ام  م  ل  الْإِ ع  ه  بأِ نْ ج  ض  و  لْدِهِ ث م  ع  قْت ل  ث م  و و  ه  ي  ن  ه  أ  أ عْل م 

                                                 

 منها: حسين مني وأنا من حسين..( 1)

 



 

 

 

ه   در ر  نْي اي  ه  و إلِى  الدر اء  قْت ل  أ عْد  ت ى ي  ه  ح  نْصر   ه  الْأ رْض  و ي  لرك  م  ي 
ه  و (1) وْل  و  ق  ن رِيد  و﴿ ه 

وا فِي الْأ رْض ذِين  اسْت ضْعِف  لى  ال  ن  ع   .(2)﴾أ نْ ن م 

حدود، وإن كناّ نقول: هذه ظاهرة وتلك × ليس لخصوصيات الحسين 

 فوق الحصر وأبعد من التعداد.× باطنة، فتبقى أسرار الحسين 

 لنقرأ هذا الحديث لعلّنا نتلمّس خيطا  من نور.

ول   س  أ يْت  ر  تْ ر  ال  ة  أ نه  ا ق  ل م  نْ أ مر س  يْن   |الله ع  ه  الْح س  د  ل  لْبِس  و  × ي 

ه   لْت  ل  ق  نْي ا ف  تْ مِنْ ثيِ ابِ الدر يْس  ل ة  ل  ا ر   :ح  ول  ي  ذِهِ الْح ل ة  الله س  ا ه   ؟م 

ال   ق  يْنِ  :ف  س  بِر للِْح  ا إلِي   ر  اه  ة  أ هْد  دِي  ذِهِ ه  ن احِ و، ×ه  بِ ج  غ  ا مِنْ ز  ت ه  ْم  إنِ  لح 

ئِيل   بْر  او ،ج  اه  ه  إيِ  لْبسِ  ن ا أ  ا أ  ن ه  بِه او ه  ير ين ةِ  ،أ ز  وْم  الزر إنِ  الْي وْم  ي   .(3)ه  إنِير أ حِبر و ف 

لنقف مع ظواهر هذا الحديث: إن ثوب الحسين هدية، ونسجه وخيوطه 

غب جبرائيل، وهو حبيب الرسول.  من ز 

 هي:× مثل هذه الخصوصيات التي تأتي للحسين 

 من الله تعالى. .1

 .×ويحملها جبرائيل  .2

 ويوصلها سيّد الكائنات |. .3

                                                 

 إشارة إلى الرجعة.( 1)

 .246ص 43من سورة القصص، والحديث في بحار الأنوار ج 4الآية ( 2)

 .271ص 43بحار الأنوار ج( 3)



 

الحبّ ونجد في معظم الأحيان الشريفة من أقوال الرسول نجد تركيز 

، هذا التركيز وهذه الخصوصيات المميزة لم تكن لأحد قط سوى ×للحسين 

 ×.الحسين 

 .(1)بدءا  من البشارة قبل ولادته مرورا  بخصوصيات الغذاء

ة، وإلهاما   ر  وتركيزا  على جوانب الحبّ.. مع مرور الزمن.. وتبشيرا  بالك 

 بحبّه للقلوب.. 

وز  وأسرار  وإشعاعات  أنوار  تدلّ كلّ ذلك يرسم أمامنا خريطة فيها رم

 قطب رحاها ومجد منتهاها.× بوضوح أن الحسين 

 وتكفي الإشارة فيما تقدم أن الله نظفه، وأن فيه الإمامة والوراثة والخزانة.

وكيف كانت البشائر من × عندما نقرأ مراحل ما قبل ولادة الحسين 

÷ إلى سيد الأنبياء | ونجد أثناء حمله في بطن سيدة النساء  السماء بولاداته

إِن كِ  :رسول |لوهو في الأحشاء، وأقوال ا× وإخبارها عن الحسين 

ا الْخ لْقِ  ة  لِه ذ  ج  ت لدِِين  ح  س 
(2).. 

 في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة..× وأنّ للحسين 

لله في هذه الحياة، سّر من أسرار ا× ندرك من كل ذلك وغيره أن الحسين 

وخصوصا  عندما نقرأ الواقع في الحياة الدنيا، نجد أن كل ما ورد حول هذا الدين 

                                                 

 كان النبي | يغذيه من يده الشريفة.( 1)

 .272ص 43ار جيحسن مراجعة الحديث الطويل في بحار الأنو( 2)

 



 

 

 

، نجدها تزداد إنارة وتتوهّج ×قد تقلّص من هنا أو هناك ما عدا سيرة الحسين 

 يتعلق بالحسين أكثر. (1)شعاعا . وكلّما جاد الزمن بجيل  من الأمانات

عندما نحاول التعرف على حقائق الأشياء نجد لكل شء صفوة خالصة، 

 وهذا معنى  جار  في جميع المخلوقات، من جماد  ونبات  وحيوان  وإنسان.

 ولا شكّ أن الإنسان هو صفوة المخلوقات.

وقاعدة الصفوة سارية ضمن أفراد الإنسان في الدارين، في الدنيا والآخرة، 

  الجميع، ونتلمّس ذلك بالوجدان بين أفراد الإنسان.وهذا الميزان سار  على

وهذا القانون سار  أيضا  في الملائكة ^، فصفوة الخلائق كلها هم 

تمت  الأنبياء ^، وصفوة الأنبياء ^ سيدهم محمد بن عبد الله |، وفيه خ 

 النبوة.

وعندما نبحث بحثا  موضوعيا  نجد أن هذه الخصوصيات وهذه الصفوة 

من كل جوانبها باستثناء النبوة، فالنور واحد، وبعد  ×الحسين قد تجمّعت ب

 .(2)×انشطاره اجتمع بالحسين 

يتمايز أفراد الإنسان عن بعضهم البعض في تفاضل الصفات، وبها تتفاوت 

                                                 

 المراد أمانات الله في خلق الإنسان جيلا  بعد جيل.( 1)

 74حول الآية  279من ص 43يحسن مراجعة أوائل البحث حول النور، ومراجعة البحار ج( 2)

 ..﴾رب هب لنا من أزواجنا ذرية﴿من سورة الفرقان: 



 

المراتب، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وهذا المعنى من الأمور الوجدانية، وقد 

 عليها جميع العقلاء.تسالم 

ولذا كان التقدير لكل فرد بحسب ما يمتلك من الفضائل، ومعلوم  أن 

، ولها مراتب، ولأعلى مراتبها ما كان مقبولا  عند الله.  الفضائل درجات 

فعندما نبحث أبحاثا  موضوعية واقعية نبحث عن فضائل الصفات 

، سواء في الأمور الظاهرية العملية، ومنها نأخذ الموازين، وعليها تترتب الأحكام

 أو الأمور المعنوية.

.. قالت فاطمة  ول   ÷:لنقرأ جانبا  من حديث  س  ا ر  انِ ابْن اك  الله ي  ذ  ه 

ما   لْه  انْح   .ف 

ول   س  ال  ر  ق  يْب تيِ :|الله ف  لْت ه  ه  ن ح  ن  ف  ا الْح س  دِيو أ م  ؤْد  ا و ،س  سَيْنَ الحأَمَّ

 .(1)عَتيِشَجَاو فَنحََلْت ه  سَخَائِي

نجد كلاا من الصفتين: × عندما نقرأ حول جوانب من سيرة الحسين 

بالمرتبة التي تحققت  ×السخاء والشجاعة، لم تكونا في أحد  بعد الحسين 

 ×. به

ث التاريخ عن  در وهنا ندرك مغزى ما نحله إياه النبي |، حيث لم يح 

، من سخاء  وشجاعة×أحد  مثل ما حصل مع الحسين 
باستثناء النبي | ، (2)

 ×.وعلي

                                                 

 .264ص 43بحار الأنوار ج( 1)

 رسم الحروف والكلمات.والحديث عن الشجاعة والسخاء فوق ( 2)

 



 

 

 

 ومن يتابع هذه السيرة تظهر له أسرار وأسرار.

ن  ويكفي ما قاله |:  يْر  أ هْلِ الْأ رْضِ ب عْدِيو الْح س  يْن  خ  عْد  أ بيِهِما  و الْح س   ب 

 أ هْلِ الْأ رْضِ و
ِ
اء ل  نسِ  ما  أ فْض  ه  أ مر

(1). 

ضائل السامية قد فعندما نغوص  في التنقيب حول الفضائل نجد جميع الف

، من كل الجوانب الظاهرية منها والباطنية، النظرية ×تجمّعت عند الحسين 

 والعملية، وهي التي استمرت وتبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

قد حارت بها العقول، بل أصبحا ميزانا  ‘ إن سيرة الحسن والحسين 

لِير قال: × لي للدنيا والآخرة، ويكفي معنى هذا الحديث الشريف عن ع ا ع  ي 

ن   عْنيِ الْح س  انِ ي  م  لا  انِ الْغ  ذ  ل نيِ ه  دْ أ ذْه  ق  بِر و ل  دا  إنِ  ر  ا أ ح  هم   عْد  يْن  أ نْ أ حِب  ب  الْح س 

ما   نِي أ نْ أ حِب ه  ر  ما  و أ م  بِره  نْ يح  أ حِب  م 
(2). 

فوق الحصر وفوق العدّ،  |إن الأحاديث حول حبهما من الرسول 

 ليس لعقولنا مجال لإدراك ما ورد بحقهما، والأمر بحبهما.و

لم يبق جانب من جوانب التعبير حول أرقى الأوصاف إلا وجاء حول 

الأمر بالاقتداء بسيرة الحسن والحسين عليهما السلام، ولا شك أننا نعجز عن 

 وأنا من يالأبعاد الحقيقية لمعاني ما ورد بحقهما. وبالحسين خصوصا : حسين من

 حسين.

 :وقفةٌ 

عندما نقرأ أو نبحث حول الظواهر فقط، نجد ما هو أبعد من إدراك 

                                                 

 .264ص 43بحار الأنوار ج ( 1)

 .269ص 43بحار الأنوار ج( 2)



 

 العقول:

 عند الولادة.. التنظيف من الله..

 وعند اللباس.. من ثياب الجنة..

 والخيّاط.. رضوان خازن الجنان..

 وعند التهنئة.. أفواج الملائكة..

 ×..وعند المناغات.. جبرائيل 

 ف النبي..وعند المشي.. على أكتا

 من هنا تكمن الأسرار. ؟فهل بقي شء فوق ذلك

إن لأهل البيت ^ أسرارا  فوق المحسوسات، ومن يتابع من البداية إلى 

 النهاية يتلمّس شيئا  من حقائق الأسرار.

هذه الحقائق النورانية يحتاج النظر إليها إلى بصائر صافية، وإلى عقول نيّرة، 

وإلى نفوس  لم تتلوّث بأوحال الدنيا، لأن الأسرار والأنوار لم يحملها أو يتحملها 

أي مخلوق، لأن هذا الكون ليس ما هو مادي فحسب، بل هو قائم على أسرار 

 وأنوار. 

.. يتبادر إلى أذهاننا فورا  المحسوسات، ولكن في عندما نقرأ ل فظ نور  أو سرٍّ

ارات لما هو أبعد من المحسوسات، والإنسان ثالواقع هذه الألفاظ ما هي إلا إ

مهما حاول أن يتعرف على حقائق الوجود يبقى العجز حليفه، بل حتى لو عرف 

 شيئا  ما في هذه الدنيا لا يعدو أن يكون ومضة من إشعاعات.



 

 

 

لا  الممِن   ي صْط فيالله ﴿وهنا نقف لنقرأ بهدوء هذه الآية:  س  ةِ ر  مِن  و لائِك 

ميع  ب صير  الله الن اسِ إنِ    .(1)﴾س 

 دور  فيه، ولا ندرك منه إلا ما هو الظاهر، 
هذا الاصطفاء ليس لأي مخلوق 

 أما ما هو أبعد من الظاهر فلا ندرك منه شيئا .

نبياء عليهم الصلاة والسلام، والرسل من الناس فالرسل من الملائكة للأ

لبقية المخلوقات، ونقطة الارتكاز تدور حول الإنسان، فالإنسان في هذا الكون 

أوجده الله سبحانه لحكمة بالغة، وجعله ملتقى لكل ما هو مخلوق، وحيث أن 

الإنسان مركب من جوانب عديدة، ومنها الجوانب السلبية، شاء الله سبحانه أن 

رسل الرسل للعباد مبشرين ومنذرين لهدايتهم إلى الطريق القويم، لذلك اختار ي

سبحانه من مخلوقاته أصفياء قد اصطفاهم على علم  ليكونوا أدلة وشهودا  

 ونموذجا  رفيعا  ليقتدي بهم بقية العباد.

فالاصطفاء من الملائكة خاص للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، 

قد تجمّع فيه  ×شدون الناس إلى الصراط المستقيم.. فالحسين والأنبياء ^ ير

 .(2)كل ما تقدم من الصفوة، ومنه استمرت في الأئمة ^

 .(3)ثبت بما لا شكّ فيه نصّ النبي | على إمامة الإثني عشر ^

                                                 

 .75الحج ( 1)

 بمعنى أن الصفوة لم تنقطع فالأئمة ^ امتداد للهداية. ( 2)

 من أراد التفاصيل فليراجع كتب الفريقين من المسلمين يجد الكثير من النصوص.( 3)

 



 

الى   ع  وْلهِِ ت  ب اس  فِي ق  نِ ابْنِ ع  لِ الْح مْد  ﴿   ع  لىولله  ق  لام  ع  ذِين   س  عِبادِهِ ال 

ولِ   (1)﴾اصْط فى س  يْتِ ر  مْ أ هْل  ب  ال  ه   |:الله ق 

لِير بْن  أ بِِ ط البِ   ة  و ع  م 
ن  و ف اطِ يْن  و الْح س  مْ و الْح س  ةِ ه  وْمِ الْقِي ام  مْ إلِى  ي  ه  د  أ وْلا 

ة   فْو  لْقِهِ الله وص  ه  مِنْ خ  ت  خِير  
(2). 

 الحديث لذوي الن هى، وهو:وهنا نرسم هذا 

الى   وْلهِِ ت ع  ب يْر  فِي ق  عِيدِ بْنِ ج  نْ س  نا مِنْ أ زْواجِناو﴿  ِ ع  بْ ل  نا ه  ب  ول ون  ر  ق  ذِين  ي   ال 

اتنِاو ي  رر ة   ﴾ذ  ال   ،الْآي  ة   :ق  ذِهِ الْآي  تْ ه  ل  ة  فِي أ مِيِر والله  ن ز  اص   ×.ؤْمِنيِن  المخ 

ال   كْث ر   :ق  ان  أ  ول  ك  ق  ائِهِ ي  ع  نا مِنْ أ زْواجِنا﴿ :د  بْ ل  نا ه  ب  ة   ﴾ر  م 
عْنيِ ف اطِ  ي 

اتنِاو﴿ ي  رر ن   ﴾ذ  ة  أ عْين   و الْح س  ر  يْن  ق   .الْح س 

ال  أ مِير   جْهِ والله  ×:ؤْمِنيِن  المق  ل دا  ن ضِير  الْو  بِر و  لْت  ر 
أ  ا س  لْت ه  و ،م  أ  لا  س 

ةِ  ام  ن  الْق  س  ل دا  ح  يعِين  و ،و 
طِ لْدا  م  بِر و  أ لْت  ر  جِليِن  مِنهْ  لله  ل كنِْ س  ائِفِين  و  ت ى  ،خ  ح 

يْهِ  ا ن ظ رْت  إلِ  طِيع  و إذِ  و  م  يْنيِلله  ه  تْ بهِِ ع  ر   .ق 

ال   ت قِين  إمِاما  و﴿ :ق  لْنا للِْم  ال   ﴾اجْع  ن ا مِن   :ق  بْل  نْ ق  قْت دِي بمِ  ي قْت دِي المن  ت قِين  ف 

االم عْدِن  ون  بنِ ا مِنْ ب   .ت ق 

ال  و وا﴿ :اللهق  بر   ة  بمِا ص  رْف  وْن  الْغ  ْز  لِي  بْن  أ بِِ ط البِ   ﴾أ وْلئِك  يج  عْنيِ ع   ي 

ن  و يْن  و الْح س  ة  و الْح س  م 
ي ة  و﴿ ف اطِ

ِ وْن  فيِها تح  ل ق  ن تْ و ي  س  لاما  خالدِِين  فيِها ح  س 

ا را سْت ق  قاما  و م   ﴾.م 
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وِي  أ ن  ق دْ و يْت ونِ و الترينِ و﴿  ر  تْ فيِهِمْ  ﴾الز  ل   .ن ز 

ادِق   وعن الى   ×:الص  ع  وْلهِِ ت  وا ﴿فِي ق  ق  ن وا ات  ذِين  آم  آمِن وا والله يا أ يَر ا ال 

حْم تهِِ   مِنْ ر 
مْ كفِْل يْنِ ؤْتكِ  ولهِِ ي  س  ون  بهِِ و برِ  شْ  مْ ن ورا  تم  لْ ل ك  ْع  ال   ﴾يج  ن   :ق   الْح س 

يْنِ  الْكفِْل 

يْن  و .و الْح س  لِيٌّ  النرور  ع 

نهْ  و   ة  ع  ع  ما  ةِ س  اي  ون  بهِِ ﴿ ×:فِي رِو  شْ  ال   ﴾ن ورا  تم  اما :ق  رون  بهِِ فِي مح  ب ةِ  إِم  أْتم  ت 

له  ما   |الن بيِر 
(1). 

ة  و يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ال  الن بِير  :ع  ن   |:ق  ب  الْح س  نْ أ ح  ب نيِو م  دْ أ ح  ق  يْن  ف   الْح س 

نيِو ض  دْ أ بْغ  ق  ما  ف  ه  ض  بْغ  نْ أ  م 
(2). 

مِذِير وفي  ْ امِع  الترر ائِل  أ حْم د  و ج  ف  و ف ض  ىالمشر   انِير و صْط ف  مْع  ائِل  الس   ف ض 

يْح  و الِي ابْنِ شر   ان ة  ابْنِ ب ط ة  أ ن  الن بيِ  و أ م  نِ  |إبِ  ذ  بيِ دِ الْح س  ال  و أ خ  ق  يْنِ ف   :الْح س 

ب نيِ نْ أ ح  يْنِ و م  ذ  ب  ه  او أ ح  ب اهم   ةِ.و أ  وْم  الْقِي ام  تيِ فِي الْج ن ةِ ي  ج  ر  عِي فِي د  ان  م  ما  ك  ه   أ م 

ال  و   ق  ظْمِ الْأ خْب ارِ ف  يْنِ فِي ن  ه  أ ب و الْح س  دْ ن ظ م   ق 

ذ  الن             يْنِ أ خ  د  الْح س  وْما  و بيِر ي  ال  و صِنوِْهِ             ي  ع  و ق  مْ  حِب ه  فِي مج   ص 

عِي              ن ه  م  سْك  الْخ لْد  م  يَْمِا  ف  يْنِ أ وْ             أ ب و  ذ  وْمِ أ وْ ه  ا ق  نِي ي  د  نْ و  م 
(3) 

ث ومثل هذه النماذج من الأحاديث لا حصر لها في مجامع الأحادي

 .(4)الشريفة
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 فلتراجع كتب الأوائل.( 4)



 

لكلّ شء في هذا الوجود مصدر يرتكز الباحث عليه، ومصادر ما في 

الكون تنتهي إلى الأنبياء ^، وعندما نحاول أن نبحث في موضوع  يتعلق بالسّ 

والأسرار لا بدّ لنا من الرجوع والأخذ مما ورد عن النبي المختار |، حيث لم 

سوى سيّد الأنبياء |، وقد جاب السماوات وما فيها، وقد  يس إلى السماء

 ا شاهد في ذاك العالم، ومعلوم  أن أخبار السماء من الأنبياء.ممأخبرنا عن كثير 

ال  ومما ورد مرفوعا     ب اس  ق  ول   : إلِى  ابْنِ ع  س  ال  ر  رِج  بِِ  |:الله ق  يْل ة  ع  ل 

ابِ  أ يْت  إلِى  ب   ر 
ِ
ء ما  كْت وبا  إلِى  الس  ه  إلِا   :الْج ن ةِ م  ول  الله لا  إلِ  س  د  ر  لِير  |،الله مح  م  ع 

بيِب   ن   ،اللهح  ة  و الْح س  فْو  يْن  ص  ة   ،اللهالْح س  ة  أ م  م 
اطِ عْن ة   ،اللهف  اغِضِيهِمْ ل  لى  ب   .(1)اللهع 

 سّرا  من الخالق عندما ي بصر العقل الإنسانّي في هذا 
 
الوجود يرى لكلّ شء

المعبود، ومن هذه الأسرار ما هو ظاهر للحواس، ومنها ما لا يزال كامنا  في عوالم 

 الغيب، ومنها ما نعرف منه الإسم فقط، مثل اسم الجنة..

كل هذه الأشياء قد دلّ عليها العقل  تارة  والشرع تارة أخرى، والشرع 

سل والأنبي اء ^، ومن هنا نحاول أخذ إشارات ترمز إلى الكثير ي عرف من الرر

 من أسرار هذا الكون الذي جعل الله سبحانه بإزائه العقل..

فالعقل الكامل أودعه الله تعالى عند الذين اصطفاهم واختارهم، وخصّهم 

 بخصائص في الدارين..
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شْت اق  إِلى  أ رْ لنقرأ هذا الحديث بتدبّر، قال |:  دْ إنِ  الْج ن ة  ت  ة  مِنْ أ هْلِي ق  ب ع 

م   ب ه  برهِمْ الله وأ ح  نِي بحِ  ر  لِير بْن  أ بِِ ط البِ   :أ م  ن  و ع  يْن  و الْح س  ات  المو الْح س  ل و  هْدِير ص 

رْي م  عالله  ى بْن  م  ه  عِيس  لْف  لير خ  يْهِم  ال ذِي ي ص  ل  ع 
(1). 

 :وقفةٌ 

لّ ما نعرف عنها أنها موجودة : الجنةّ سرٌّ من الأسرار، وكالجانب الأول

نؤمن بها، وأنها جزء من وجود الكون الفسيح الذي بدأ العلم يكتشف لمعات  

 وإشارات عن الأبعاد الواقعية له.. وهو الكون المليء بالأسرار.

 : وأمر  آخر ذكر في الحديث وهو: حبر الله..الجانب الثان

، فمعنى ذلك  هذا الحبّ تكمن فيه كلّ أسرار الوجود، وعندما نقول: حبٌّ

 أن هناك محبوب  يستحقّ هذا الح ب  من علّام الغيوب.

حيث الحقائق الكامنة مكشوفة  هنا، فهو الصانع والمبدع والخالق والمكوّن، 

 رفيع، ومعنى  بديع، والمخبر عن كلّ ذلك ﴿لا ينطق 
فيقع الح بر على ذوي شأن 

 .(2)عن الهوى﴾

وهو الأمر بحبّهم ^، وهذا الأمر إلزاميّ، : في الحديث الجانب الثالث

بل هو فوق الواجبات، لأنه ليس فوق وبعد الح بّ الحقيقيّ أمر  آخر، بل منتهى 

 الحبّ فوق كلّ اعتبار.

وعندما نتدبّر الآمر وحقيقة المأمور ومتعل ق الأمر بالحبّ تتّضح لنا الكثير 

لاء الأربعة أركان  لمستودع من أسرار هذا الوجود، ومن هذه الأسرار ندرك أن هؤ
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 متنبها  لذلك.وتفاصيل هذا البحث ليست هنا، إنما ساقه التداعي، فآمل أن يكون القارئ ( 2)



 

 الأسرار من العليم المختار.

: أن المهدي عجل الله فرجه، الذي انتهت إليه أمانات الجانب الرابع

الأسرار هو الذي يصلي خلفه نبيّ من أنبياء الله سبحانه، بقيت رسالته متّصلة 

نتهى في لماو المبدأبرسالة سيّد الأنبياء |، وهذه أبعاد  ومعان  جامعة  لكلّ 

مسيرة الأنبياء ^، فهذه الصفوة التي اختارها الله سبحانه قد مهّدت الطريق 

 للإمام المهدي عجل الله فرجه.

إن البحث حول الأسرار والأنوار هو فوق تقدير الأفكار، فلا بدّ من 

رات قائق الواقعة على الأرض، فقد نقرأ حديثا  ما ولا ندرك الإشاالحالتبصّر في 

هو نقطة الارتكاز والارتباط بكل × والتنبيهات بمعاني حروفه، فالحسين 

كما × قطب الرحى، فالحسين × . فعندما نقرأ الواقع نجد أنه (1)مسيرة الحياة

أنه قد اجتمعت فيه سلسلة الأنوار، كذلك استمر هذا النور إلى السلسلة الذهبية 

 .من الأئمة ^، إلى صاحب العصر عجل الله فرجه

والتي تتحقق فيها ة على هذه الأرض، دومن هنا تبدأ المسيرة للحياة الجدي

 .(2)مسيرة القسط والعدل

لنقرأ هذا الحديث مع قراءة الواقع، ومنه تنفتح كوّة نور  لذوي الأبصار، 

 وندرك ومضات  للمستقبل..

                                                 

 ، ونشير هنا إلى المستقبل.×وقد تقدم انتهاء النور للحسين ( 1)

 يملأ الأرض قسطا  وعدلا . ×إشارة لما هو معروف مشهور من أنه ( 2)



 

 

 

نْ أ مِيِر  يْنِ  × ؤْمِنيِن  المع  س  ال  للِْح  ن ه  ق  يْن  الت اسِع  مِ  ×:أ  س  ا ح  لْدِك  ي  نْ و 

ائِم  باِلْح قر  و  الْق  دْلِ المه  ينِ الْب اسِط  للِْع   .ظْهِر  للِدر

يْن   ال  الْح س  لْت   ×:ق  ق  ا أ مِير   :ف  ائِن  و ،ؤْمِنيِن  المي  لكِ  ل ك   ؟إنِ  ذ 

ال    ق  ةِ و إيِ ×:ف  دا  باِلنرب و  ث  مح  م  لى  و ال ذِي ب ع  اه  ع  ةِ اصْط ف  ي  ِ يِعِ الْبر  ل كنِْ و ،جم 

يْب ة   عْد  غ  لى  دِينهِِ إلِا  و ب  ا ع  ثْب ت  فيِه   لا  ت 
ة  يْر  ون  المح  ص 

وْحِ الْي قِينِ المخْلِ ون  لرِ   ،ب اشِر 

ذ   ذِين  أ خ  تنِ االله ال  ي  لا  مْ بِو  ه  يمان  و مِيث اق  ل وبِهمِ  الْإِ ت ب  فِي ق  وح  مِنهْ  و ك  مْ برِ  ه  د  ي  أ 
(1). 

قد تجاوزت أتباعه × فعندما نقرأ الواقع بإنصاف نجد أن سيرة الحسين 

بّيه إلى كلّ بقاع الأرض، بل أصبح الحس رمزا  عالميا  لجميع شعوب ×  ينومح 

 الأرض، وقد بدأت شرارة الصراع بين الحق والباطل.

ل قد نقرأ بعضا  من آيات أو بعضا  من أحاديث، ولكن قليلا  ما نقرأ ما يحص

 على أرض الواقع، أو ما فيه إشارات للمستقبل.

ب في المواعظ، ولكن كثيرا  ما لا نحسن ربط الماضِ  ق ون غرر فقد ن شرر

بالحاضر والمستقبل، ومن هنا وقعت البشرية في حيرة من أمرها، وخصوصا  في 

 هذه الأمة التي تنكّبت عن الصراط، وتاهت كما تاه في سيناء من تاه..

بْدِ : الحديثلنقرأ هذا  نْ أ بِِ ع  ائِهِ الله ع  نْ آب   ع 
د  رِ بْنِ مح  م  عْف  ال   ^ج  اد   :ق  ز 

هْدِ أ مِيِر  لى  ع  ات  ع  ر  و   ×ؤْمِنيِن  المالْف  ب  ه 
كِ ر  ن  و ف  يْن  و ابْن اه  الْح س  ر  ^ الْح س  ف م 

ال وا ق  در : بثِ قِيف  ف  ر  لِيٌّ ي  اء  ع  دْ ج   .اء  المق 

لِيٌّ  ال  ع  ق  ا ×:ف  انِ و لأ  قْت ل ن  أ ن اوالله  أ  م  ذ  ث ن  و ابْن اي  ه  ي بْع  لا  مِنْ الله ل  ج  ر 
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ائِن ا انِ ي ط البِ  بدِِم  م  لْدِي فِي آخِرِ الز  ت ى و و  ةِ ح  ل  لا  يِْيزا  لِأ هْلِ الض  مْ تم  نهْ  ي غِيب ن  ع  ل 

ول  الْج اهِل   ق  ا :ي  ة  فِي آلِ مح   لله  م  اج   مِنْ ح 
د  م 

(1). 

عندما نحاول الكتابة حول الأسرار كثيرا  ما تجنح بنا الأفكار، وها نحن 

نجدّد عهدنا بالكتابة بعد أن كناّ في ظلال القرآن في شهر رمضان، ونبدأ بحديث 

 يتعلّق بصاحب الزمان عجل الله فرجه.

ب   نِ ابْنِ ع  ب يْر  ع  عِيدِ بْنِ ج  نْ س  ال  ع  ول   :اس  ق  س  ال  ر   |:الله ق 

لِير بْن  أ بِِ ط البِ   تيِ ×ع  ام  أ م  عْدِيو إمِ  يْهِمْ ب  ل  تيِ ع  ليِف  ائِم  و ،خ  لْدِهِ الْق  مِنْ و 

مْلأ   الم ز  الله نتْ ظ ر  ال ذِي ي  دْلا  و ع  ل  بهِِ الْأ رْض  ع  وْرا  و ج  لئِ تْ ج  ما  م  لْما  و قِسْطا  ك   .ظ 

ث نيِ باِلْح قر ب شِيرا  ال ذِ و زر مِن   ،ي ب ع  يْب تهِِ لأ  ع  انِ غ  م  وْلِ بهِِ فِي ز  لى  الْق  إنِ  الث ابتِيِن  ع 

يتِ الْأ حْم رِ   .الْكبِْرِ

بْدِ  ابرِ  بْن  ع  يْهِ ج  ام  إلِ  ق  ال  الله ف  ق  ارِير ف  ول   :الْأ نْص  س  ا ر  لْدِك  و ،اللهي  ائِمِ مِنْ و  للِْق 

يْب ة    ؟غ 

ال   ق  بِر و إيِ :ف  ص  و ،ر  حر ن واالله ليِ م  ذِين  آم  ق  الْكافرِِين  و ال  مْح   .ي 

مْرِ  ا لأ  مْر  مِنْ أ  ذ  ابرِ  إنِ  ه  ا ج  اك  الله سِرٌّ مِنْ سِرر الله وي  إيِ  نْ عِب ادِهِ ف  طْوِيٌّ ع   م 

ك  فِي أ مْرِ و فْر  الله الش  و  ك  ه  ف 
(2). 

الأسرار إشارات ومعاني رفيعة عند أفكار الأخيار، لذلك  إنّ لأحاديث
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علت عند أهلها، وي عرف ذلك من المواقع على مرّ العصور والدهور، ويظهر  ج 

الأمر في هذه الأزمنة أكثر مما مضَ، وخصوصا  عصر العولمة، وهنا نتوجّه لذوي 

|: العقول بحديث  أجمعت الأمة على مضامينه ومعانيه وهو قول الرسول 

نِي  ر  دْ أ نْك  ق  لْدِي ف  ائِم  مِنْ و  ر  الْق  نْ أ نْك  م 
(1). 

ات  مِيت ة  وفي حديث آخر:  يْب تهِِ م  انِ غ  م  لْدِي فِي ز  ائِم  مِنْ و  ر  الْق  نْك  نْ أ  م 

اهِليِ ة    .(2)ج 

إن مسيرة الحياة مليئة بكثير  من الأسرار، وأدقّ ما فيها كامن  في الإنسان، 

ج التاريخ نجد ما كان سّرا  وخافيا  قد ظهر وتحقّق، ومنها فعندما نخوض  في لج 

مسيرة الأنبياء والأولياء ^، فقد أخبر هؤلاء عن حقائق لم تكن ظاهرة 

 وموجودة في أزمنتهم، ولكن فيما بعد ظهرت إلى عالم الوجود الخارجي.

فعندما تقرأ أحاديث عن النبي محمد | فيها إخبارات عمّا هو قادم نجد 

 أن ذلك قد تحقّق وحصل تماما ، ومثل هذا لا ينكره عاقل منصف.

في كلّ مراحل حياته، نجد أن × ومما جاء في الأخبار عمّا جرى للحسين 

ذلك قد وقع بالفعل، ومن الأخبار ما جاء حول القائم المنتظر عليه السلام، وأنه 

 سوف يملأ الأرض قسطا  وعدلا .

 الْخ دْرِير 
عِيد  نْ أ بِِ س  ال  ع  ول   : ق  س  مِعْت  ر  لى   |الله س  ول  ع  ق  ِ المي  إنِ   :نبْر 

انِ الم م  ج  فِي آخِرِ الز  ْر  يْتيِ يخ  تِي مِنْ أ هْلِ ب  ا ،هْدِي  مِنْ عِتْر  ه  طْر  ء  ق  ما  ه  الس  نْزِل  ل  ْرِج  و ت  تخ 
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دْلا   ي مْلأ   الْأ رْض  ع  ا ف  ه  ذْر  ه  الْأ رْض  ب  ما  و ل  لْما  قِسْطا  ك  وْم  ظ  ا الْق  لأ  ه  وْرا  و م   .(1)ج 

مثل هذا الحديث أحاديث أخرى متواترة متّفق عليها بين جميع علماء 

وعقلاء الأمة، وهي كثيرة جدا  ومتنوّعة، وهي سرٌّ من الأسرار، وجميع الأسرار 

 ، وهو قطب رحاها.×قد تجمّعت عند الحسين 

ما لم يزل في عوالم الغيب،  ومن هذه الأسرار ما قد ظهرت وتحقّق، ومنها

ومنها ما تظهر بوادره في هذه الأزمنة، ونحن نرى تباشير العلامات قريبة، وإن 

كان يرى الآخرون أنها بعيدة، فالبصر والبصيرة تتفاوت بين الناس، والحقر ي عرف 

 عند أهله، والأسرار في مخزن الأبرار.

ول   س  ال  ر  ة   |الله ق  اطِم  ن ي ةِ  :لفِ  ا ب  ا  ،ي  عْط ه  ْ ي  بْعا  لم  ين ا أ هْل  الْب يْتِ س 
ا أ عْطِ إِن 

ن ا بْل  د  ق   :أ ح 

 
ِ
يْر  الْأ نْبيِ اء بيِرن ا خ  و  أ ب وكِ و ن   .ه 

 و
ِ
يْر  الْأ وْصِي اء صِيرن ا خ  عْل كِ و و  و  ب   .ه 

 و
ِ
اء د  ه  يْر  الشر ن ا خ  هِيد  ة  و ش  ْز  بِيكِ حم  مر أ  و  ع   .ه 

ير  بِهمِا  فِي الْج ن ةِ و
ضِيب انِ ي طِ انِ خ  ن اح  ه  ج  نْ ل  ر  و مِن ا م  عْف  كِ ج  مر و  ابْن  ع   .ه 

ةِ و ذِهِ الْأ م  ا ه  ن  و مِن ا سِبْط  ا ابْن اكِ الْح س  يْن  و هم    .الْح س 

ةِ ال ذِي ي  والله  مِن او ذِهِ الْأ م  هْدِير ه  و  م  ه  إلِا  ه  ى ابْن  ال ذِي لا  إلِ  ه  عِيس  لْف  لير خ  ص 
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م   رْي   .م 

يْنِ  بِ الْح س 
نكِْ لى  م  ب  بيِ دِهِ ع  ال   ×ث م  ضر   ق  ا :ف  ذ  ثا   ،مِنْ ه   .(1)ث لا 

، وعنده × من هنا ندرك أن الحسين  هو نقطة الارتكاز لما سبق ولما هو آت 

 نيها. معادن أسرار الكائنات، وهذه الأسرار لا بدّ من إظهارها وتحقيق معا

إنّ التعرّف على أسرار الحسين عليه السلام يؤخذ من أحاديث السماء، وهي 

، وكثيرا  ما نرسم مثل هذه الأحاديث دون |التي جاء بها جبرائيل إلى النبي 

، ^الخوض بتفاسير معانيها، لأنا نرى أنها دالة على خصوصيات  لأهل البيت 

ق، وإن الحديث عن الأسرار هو حيث أنهم لا يقاس بهم أحد، وهم صفوة الخلائ

فوق معادلات الأفكار، وإنما ندرك بعض ما تحقّق من تلك الأحاديث التي هي 

 بمثابة إشارات لذوي العقول.

 وهنا نرسم هذا الحديث الجامع لأسمى الفضائل لأربابها:

بْدِ  نْ أ بِِ ع  ال   ×الله    ع  ج  الن بيِر  :ق  ر  وْم   |خ  ات  ي  سْت بْ و ذ  و  م  شِر  ه 

ورا   ك  سر   ه  الن اس   ،ي ضْح  ال  ل  ق  ك   :ف  ول  الله أ ضْح  س  ا ر  ورا  الله وسِن ك  ي  اد ك  سر    .ز 

ول   س  ال  ر  ق  وْم   |:الله ف  يْل ة  إلِا  و إنِ ه  ل يْس  مِنْ ي  ة  مِن  و لا  ل  ف  ْ  ،اللهلِي  فيِهِما  تح 

وْمِيو أ لا   نيِ فِي ي  ف  بِر أ تْح  ا فيِما  م ضَ   إنِ  ر  تْحِفْنيِ بِمِثْلهِ  ْ ي   لم 
ة  ا بتِ حْف  ذ   .ه 

ئِيل   بْر  م   ×إنِ  ج  لا  بِر  الس  أ نِي مِنْ ر  أ قْر  انِي ف  ت  ال  و أ  د  إنِ   :ق  ا مح  م  ل  الله ي  ز  و ج  ع 

نْ م ضَ   مْ فيِم  ل قْ مِثْل ه  ْ ْ يخ  ة  لم  بْع  اشِم  س  نيِ ه  ْ و اخْت ار  مِنْ ب  نْ ب قِي  لا  يخ  مْ فيِم   :ل ق  مِثْل ه 

ول   س  ا ر  يرد  الن بيِرين  الله أ نْت  ي   .س 
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صِيرين  و يرد  الْو  صِيرك  س  لِير بْن  أ بِِ ط البِ  و   .ع 

ن  و ا الْأ سْب اطِ و الْح س  يرد  يْن  سِبْط اك  س   .الْح س 

 و
ِ
اء د  ه  يرد  الشر ك  س  مر ة  ع  ْز   .حم 

ر  ابْن  و عْف  ع  ج  ير  م 
ي ار  فِي الْج ن ةِ ي طِ ك  الط  مر اء  المع  يْث  ي ش  ةِ ح  ئِك   .لا 

ه  و ا أ هْب ط  ه  إذِ  لْف  م  خ  رْي  ى ابْن  م  لير عِيس  ائِم  ي ص  م  الْق  إِلى  الْأ رْضِ مِنْ الله مِنكْ 

لِيٍّ  ةِ ع  ي  رر ة  و ذ  م 
اطِ يْنِ و ف  لْدِ الْح س   .(1)×مِنْ و 

، حيث ×ندرك الأسرار التي استقرّت عند الحسين من هذا الحديث 

كانت البداية تشير إليه، والنهاية تكون باسمه، لأن القائم عجل الله فرجه 

، ويأخذ الثأر من كلّ من ظلم ×الشريف يصلح العالم بسيرة الحسين 

، وهنا ×، وليس للبشرية صلاح وإصلاح إلا بمسيرة الحسين × الحسين

 الأسرار.

البحث في الأحاديث الشريفة نجد بعضها مفصلا  وبعضها  عندما نحاول

 مختصرا .

بْدِ ومنها ما قاله رسول الله |:  ن و ع  ن االمن حْن  ب  ات  أ هْلِ الْج ن ةِ أ  اد  لِبِ س   ط 

لِيٌّ و ة  و أ خِي ع  ْز  ي حم  مر ر  و ع  عْف  ن  و ج  يْن  و الْح س   .(2)هْدِير المو الْح س 

اة لدى الإنسان كلّها أسرار، بدء  من وجوده، مرورا  بكلّ حياته، إن الحي
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وهذه الأسرار تظهر تدريجا ، وهذا التدرّج لحكمة  من خالق الأكوان والإنسان، 

 ووجه الحكمة يتناسب وطبيعة هذه الحياة.

̂ قد بعثهم  فعندما نغور في الأبحاث عن مسيرة الإنسان نجد أن الأنبياء 

ح الحياة لمسيرة الإنسان، فكان خاتمهم سيّد الأنبياء |، الله لصلاح وإصلا

بر أمّته بما يأتي، ويبشّر بمن يكون  رفت منهم، وكان كلّ نبيّ يخ  فالأسرار ع 

الإصلاح على يديه، وهذا ما حصل بالفعل على أرض الواقع، والحياة لم تزل 

 مستمرة ومحورها مسيرة الإنسان.

نا الحاضر نجد أن الفساد قد استفحل وعندما نقرأ الواقع المعاش في عصر

، والجور  قد أعمى الخلائق. س  الحقائق   في مسيرة البشرية، والظلم قد أطم 

وبحسب قاعدة الحكمة، وأنه لا بد من الصلاح والإصلاح، ندرك بحكم 

العقل قبل النقل أنّه لا بدّ من مصلح عالميّ يصلح مسيرة البشرية، ومثل هذا 

يه عند جميع العقلاء، وعند أرباب الشرائع والأديان على المصلح متسالم   عل

اختلاف وتنوّع مشاربهم ومذاهبهم، والكلّ يتوقع ظهوره، ولكن كلٌّ يتمناه على 

 هواه.

ولكن نقول: لا بدّ من مصدر  لتعيين ذلك، وقد ثبت عن خاتم 

، لذلك نقول: مصدر ×| أن المصلح العالمي من ذريّة الحسين  الأنبياء

 ار عند الأئمة الأطهار، وهذا ثابت بالنصّ الصريح.الأسر

لِير بْنِ أ بِِ ط البِ   نْ ع  ال   ×ع  لْت   :ق  ول   :ق  س  ا ر  د   |،الله ي  أ  مِن ا آل  مح  م 

االم ن  يْرِ  ؟هْدِير أ مْ مِنْ غ 

ول   س  ال  ر  ق  ْتمِ   |:الله ف  لْ مِن ا يخ  ت ح  بِ الله لا  ب  ما  ف  ين  ك  ون  و ،ن ابهِِ الدر ذ  نقْ  بنِ ا ي 



 

كِ  ْ وا مِن  الشرر ما  أ نْقِذ  لرف  و ،مِن  الْفِتْن ةِ ك  ؤ  ما  الله بنِ ا ي  ةِ الْفِتْن ةِ ك  او  د  عْد  ع  ل وبِهمِْ ب  يْن  ق  ب 

كِ  ْ ةِ الشرر او  د  عْد  ع  ل وبِهِمْ ب  يْن  ق  ةِ الْفِتْن ةِ و ،أ ل ف  ب  او  د  ون  ب عْد  ع  صْبحِ  ما  بنِ ا ي  انا  ك  إِخْو 

انا  فِي دِينهِِمْ  كِ إخِْو  ْ ةِ الشرر او  د  عْد  ع  وا ب   ..(1)أ صْب ح 

هذه الأحاديث تشير إلى الأسرار الآتية حول إصلاح هذه الأرض وصلاح 

 البشريّة في مسيرها الطويل وهو المتوقع حتما  بدون شك.

أت تبزغ أنوار الأسرار، وكلّما لاح لنا خيط  كلّما انطوت الأيام والسنون بد

قد × ، فكأنّه ×من نور  كلّما انفتحت كوّة ينساب منها شعاع ضياء الحسين 

اجتمع فيه ما هو سابق وما هو لاحق، فقد عرفنا فيما تقدّم أن أنوار الولاية 

، والآن نحاول التعرّف على ما هو آت  ×والهداية قد استقرّت عند الحسين 

 ح الأمّة وإقامة العدل على هذه الأرض.لصلا

نْ أ مِيِر  يْنِ المع  س  ال  للِْح  ه  ق  ن  و   ×:ؤْمِنيِن  أ  يْن  ه  س  ا ح  لْدِك  ي  الت اسِع  مِنْ و 

ائِم  باِلْح قر  دْلِ المالْق  ينِ الْب اسِط  للِْع   .ظْهِر  للِدر

يْن   ال  الْح س  ا أ مِير   ×:ق  لْت  ي  ق  ائِن  و ،ؤْمِنيِن  المف  لكِ  ل ك   ؟إنِ  ذ 

ال   ق  ةِ و إيِ ×:ف  دا  باِلنرب و  ث  مح  م  ةِ و ال ذِي ب ع  ي  ِ يِعِ الْبر  لى  جم  اه  ع  ل كنِْ و ،اصْط ف 

يْب ة   عْد  غ  لى  دِينهِِ إلِا  و ب  ا ع  ثْب ت  فيِه   لا  ت 
ة  يْر  ون  المح  ص 

وْحِ الْي قِيِن المخْلِ ون  لرِ  ب اشِر 

ذ   ذِين  أ خ  تنِ االله ال  ي  لا  مْ بِو  ه  يمان  و مِيث اق  ل وبِهمِ  الْإِ ت ب  فِي ق  وح  مِنهْ  و ك  مْ برِ  ه  د  ي  أ 
(2). 
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عندما نذكر حديثا  هنا وحديثا  هناك نجد في كلّ كلمة أسرارا  تتضمن أبعادا  

الة السماويّة، التي كان حدوثها على يد سيّد واقعيّة تتعلّق بأسرار بقاء هذه الرس

، ومن هنا تنساب ×الكائنات |، وقد ثبت أن علّة بقائها على يد الحسين 

 .الأنوار ونتلمّس إظهار الأسرار

فعندما نقرأ واقع الحياة في عصر النبي | إلى وقتنا الحاضر نجد أن إحياء 

، ونجد أيضا  فيما تواتر × سينوتجديد وبقاء هذا الدّين القويم يعود إلى سّر الح

، وهذه المعاني × عن النبي | أن الحسين  هو قطب رحى هذا الدين بقاء 

 من أحاديث النبي المختار، ومنها عن علّي حيدر  الكرّار، مع 
متضمّنة بأسرار 

ول  . .حذف الأسانيد: ق  ن  ي  قْب ل  ابْن ه  الْح س  ا أ  ان  إِذ  ولِ  :ف ك  س  با  باِبْنِ ر  رْح  ا الله و م  إذِ 

ول   ق  يْن  ي    :أ قْب ل  الْح س 
ِ
اء م  ةِ الْإِ ا ابْنِ خِير   ب  ا أ  بِِ أ نْت  ي 

 .بأِ 

قِيل   ا أ مِير   :ف  نِ المي  س  ا للِْح  ذ  ول  ه  ال ك  ت ق  ا ب  يْنِ و ؤْمِنيِن  م  س  ا للِْح  ذ  نِ ابْن  و ؟ه  م 

 
ِ
اء م  ةِ الْإِ  ؟خِير  

ال   ق  رِيد   :ف  قِيد  الط  اك  الْف  يد  مذ  ِ لِير  د بْن  مح الشر  دِ بْنِ ع  لِير بْنِ مح  م  نِ بْنِ ع  الْح س 

ا ذ  يْنِ ه  لِير بْنِ الْح س  دِ بْنِ ع  رِ بْنِ مح  م  عْف  ى بْنِ ج  وس  أْسِ و بْنِ م  لى  ر  ه  ع  د  ع  ي  ض  و 

يْنِ   .(1)× الْح س 

ى وفي حديث آخر: د  ام  ه  قِيت مْ بلِا  إمِ  ا ب  نْت مْ إذِ  يْف  أ  أ  و ك  بْر  ى ي  ر  ل م  ي  لا  ع 

مْ مِنْ ب عْض   ك   .(2)ب عْض 

هْدِ أ مِيِر  وهنا نرسم حديثا  لذوي العقول: لى  ع  ات  ع  ر  اد  الْف   ×ؤْمِنيِن  المز 
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و   ب  ه 
كِ ر  ن  و ف  يْن  و ابْن اه  الْح س  ر  بثِ قِيف   ^الْح س  ال وا ف م  ق  در : ف  ر  لِيٌّ ي  اء  ع  دْ ج   .اء  المق 

لِيٌّ  ال  ع  ق  ا ×:ف  ن اوالله  أ  م  انِ و لأ  قْت ل ن  أ  ذ  ث ن  و ،ابْن اي  ه  ي بْع  لا  مِنْ الله ل  ج  ر 

ائِن ا انِ ي ط البِ  بدِِم  م  لْدِي فِي آخِرِ الز  ل  و ،و  لا  يِْيزا  لِأ هْلِ الض  مْ تم  نهْ  ي غِيب ن  ع  ت ى ل  ةِ ح 

ول  الْج اهِل   ق  ا :ي  ة  لله  م  اج   مِنْ ح 
د  فِي آلِ مح  م 

(1). 

هذه الأنوار قبل خلق الخلق، وهذا الحديث من أسرار الأنوار، وقد تقدّم 

في أوائل الأبحاث جانب  من الأنوار، أي قبل أن يخلق الله المخلوقات، وهنا نشير 

 تفاصيل عن القائم عجل الله فرجه، وهو من عوالم الأسرار. إلى حديث فيه

ادِق   ال  الص  ك  الله إنِ   ×:ق  ب ار  لْقِ و ت  بْل  خ  شر   ن ورا  ق  ة  ع  ع  ل ق  أ رْب  الى  خ  ع  ت 

ن ا اح  ام  ف هِي  أ رْو  شر   أ لْف  ع  ة  ع   .الْخ لْقِ بأِ رْب ع 

ه   قِيل  ل  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  شر   الله وي  ة  ع  ع  نِ الْأ رْب   ؟م 

ال   ق  د   :ف  لِيٌّ و مح  م  ة  و ع  م 
اطِ ن  و ف  يْن  و الْح س  يْنِ و الْح س  لْدِ الْح س  ة  مِنْ و   ^،الْأ ئِم 

ائِم   م  الْق  ه  ال   آخِر  ج  ي قْت ل  الد  يْب تهِِ ف  عْد  غ  وم  ب  ق  وْر  و ال ذِي ي  لر ج  ر  الْأ رْض  مِنْ ك  ط هر  ي 

لْم  و  .(2)ظ 

 الحديث التالي:× وقد روي عن نبيّ الله موسى 

ى  وس  : إنِ  م  ال   ق 
ن بره  هْبِ بْنِ م  نْ و  ة  فِي  ×ع  ر  ج  لر ش  ط ابِ إلِى  ك  ة  الْخِ يْل  ن ظ ر  ل 

ر  و الطرورِ  ج  لر ح  د  و ك  ق  بذِِكْرِ مح  م 
نطِْ  ت 

عْدِهِ و ن ب ات  ه  مِنْ ب  صِيّا  ل  شر   و  ال  ف   ،اثْن يْ ع  ق 
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ى وس  قْت ه  إلِا   :م  ل  يْئا  خ  ى ش  ي لا  أ ر 
ِ د  و إلِه  ق  بذِِكْرِ مح  م 

و  ن اطِ شر   و ه  أ وْصِي ائِهِ الِاثْن يْ ع 

ك    عِندْ 
ِ
ء لا  ؤ  ة  ه  نزِْل   ؟ف ما  م 

ال   ارِ  :ق  لْقِ الْأ نْو  بْل  خ  مْ ق  قْت ه  ل  ان  إنِير خ  ا ابْن  عِمْر  مْ فِي و ي  لْت ه  ع  دْسِِ ج  ةِ ق  ان   ،خِز 

شِي تيِ اضِ م  ون  فِي رِي  رْت ع  وتِي و ،ي  بر   وْحِ ج  ون  مِنْ ر  م  ت ن س  ون  أ قْط ار  و ،ي  اهِد  ي ش 

وتِي  ل ك  ائِي ،م  ذْت  ق ض  شِي تيِ أ نْف  ا شِئْت  م  ت ى إذِ  رِيو ح  د   .ق 

ان   ا ابْن  عِمْر  ت ى أ   ،ي  ب قْت  بِهمِ  اسْتبِ اقِي ح  خْرِف  بِهمِْ جِن انِي إِنير س   .ز 

ن ة  عِلْمِي ز  إنِه  مْ خ  كْ بذِِكْرِهِمْ ف  ان  تم  س  ا ابْن  عِمْر  تيِو ي  يْب ة  حِكْم  عْدِن  و ع  م 

 ..(1)ن ورِي

، يجد أن العلم والحكمة ×عندما يتأمل العاقل بكلّ سيرة الحسين 

القائم عجل الله  ، حتى أن ما يأتي به×ومعادن النور قد تجمّعت عند الحسين 

 فرجه هو شعار: يا لثارات الحسين.

 
 
عندما نحاول أن نتأمّل جيّدا  في مسيرة هذه الحياة، نجد أن لكلّ شء

صفوة، بدء  من النبات، مرورا  بالمعادن وصولا  للحيوان، وقوفا  عند واقع 

 الإنسان.

ن غيرها، وأفراد الإنسان متفاوتة باستمرار  فالصفوة لها خصوصيّة ميّزتها ع

 من جيل  إلى جيل، ومن زمان  إلى آخر، ومن مكان  إلى مكان.

من هنا ندرك الفوارق، فعندما نقرأ سيرة الحياة لبني البشر نجد أن الصفوة 
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منهم أقلر عددا  وأعظم شأنا ، بدء  من الأنبياء ^ مرورا  بالأوصياء والأولياء، 

 لهم، عليهم السلام جميعا . إلى الأتباع

تمت النبوات والرسالات بسيّد الكائنات |، فماذا  ففي هذه الأزمنة خ 

 ؟جرى من بعده

وا على الحقّ هم دون القليل، واستمرّت المسيرة إلى عصر غيبة تالذين ثب

 ..(1)القائم عجل الله فرجه، والثابتون اليوم أقلر من القليل

ولِ  ×:سئل الإمام موسى بن جعفر  س  ا ابْن  ر  ائِم  باِلْح قر الله ي   ؟أ نْت  الْق 

ال   ق  ائِم  باِلْح قر  :ف  ن ا الْق   و ،أ 
ِ
اء ر  الْأ رْض  مِنْ أ عْد  ط هر ائِم  ال ذِي ي  الله ل كنِ  الْق 

لْدِيو و  الْخ امِس  مِنْ و  وْرا  ه  لئِ تْ ج  ما  م  دْلا  ك  ا ع  ه  مْل ؤ   .ي 

ط ول   يْب ة  ي  ه  غ  ام  ل  ا أ قْو  رْت در فيِه  فْسِهِ ي  لى  ن  وْفا  ع  ا خ  ه  د  ون  و أ م  ر  ا آخ  ثْب ت  فيِه   .ي 

ال   تنِ ا  ×:ث م  ق  لى  المط وب ى لشِِيع  ائِمِن ا الث ابتِيِن  ع  يْب ةِ ق  برن ا فِي غ  كِين  بحِ  سر ت م 

الاتنِ ا و  ائِن او م  ةِ مِنْ أ عْد  اء  ئِك  مِن ا ،الْبر   مْ و أ ول  ة   ،ن حْن  مِنهْ  وا بنِ ا أ ئِم  ض  دْ ر  ضِين ا و ق  ر 

ة   مْ  ،ط وب ى له  مْ و ،بِهمِْ شِيع  ةِ والله  ه  وْم  الْقِي ام  تنِ ا ي  ج  ر  ن ا فِي د  ع  م 
(2). 

فعندما نقرأ واقع البشريّة اليوم نجد نسبة الشيعة الأقلر عددا ، وعندما 

ن هو ثابت على ولاية القائم المنتظر نجري عليهم استطلاعا  نجد أقل  القليل مم

 عجل الله فرجه، ومن هؤلاء يتغربل الكثير..

من هذا الحديث وشبهه ندرك مضامين أحاديث الحق الواردة في سياق 
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الثبات، منها ما معناه أن الثبات على الحق أصعب من الوصول إليه، وندرك أيضا  

 معاني انتظار الفرج.

ف والكلمات، وخصوصا  ووأكبر من قراءة الحرإن قراءة واقع الحال أبعد 

في عصرنا الحاضر، حيث تتزاحم الجيوش على حرب المسلمين وخصوصا  في بلاد 

 ...(1)الرافدين )العراق(، والمؤامرات من كل حدب  وصوب

عندما نحاول أن نقرأ واقع الحياة نجد في كل شء ظاهرا  وباطنا ، وكثيرا  ما 

قف عند ظواهر الأشياء ولا نقف في بواطن الأمور، مع أن الظواهر أثر لما هو ن

 باطن.

وهذه المعاني كامنة فيما هو محسوس وفيما هو وراء المحسوس، ولذلك لا 

يكون التطبيق دائما  واقعا  على حقائق الأمور، وخصوصا  عندما نحاول تقييم 

 أعمال  معيّنة.

، ×ن كتب ويكتب عن مواقف الحسين ففي هذه الأزمنة نجد كثيرا  مم

نراه يقف عند ما هو ظاهر فقط، ويقيّم هذا الظاهر بمقدار ما يقرأ من واقع الحياة 

 التي يمارسها الناس.

، وما ×من هنا وقع كثير منهم بتقييمات قاصرة ومشوّهة لمواقف الحسين 

ظاهر جرى معه على أرض الواقع، ولكن عندما نحاول أن نقرأ الباطن قبل ال

                                                 

للهجرة، ونسجّل  1423ذي الحجة  22الموافق ل 2003شباط  23كانت كتابة هذه الأسطر في ( 1)

واقعة عن قريب، والفتن تتراكم، والإحباط عند الكثيرين، ولكن نحن للتاريخ أن الحرب 

 نتفاءل... وقد اندلعت فعلا  حرب العراق بعد فترة وجيزة من هذا التاريخ: أقل من شهرين.



 

 يمكن لنا أن ندرك ما هو أبعد مما نراه. 

خطابا  خاطبه الله به في صحيفة مكتوبة له خاصّة، هذه × امتثل الحسين 

وأودعها عند النبي |، ثم سلمها النبي | × الصحيفة جاء بها جبرائيل 

، ثم سلّمها الحسن ×إلى الحسن × ، ثم سلّمها علي ×إلى علي 

عند وصيّته، فامتثل خطابا  خاصا  من تكاليفه × للحسين ×  المجتبى

 .(1)الخاصة

 وهنا نذكر حرفيا  هذه الوصية مما يتوفر لدينا من مصادر..

بْدِ  نْ أ بِِ ع  ادِقِ الله  ِ ع  : إنِ   ×الص  ال  ز  الله ق  بْل  و ع  بيِرهِ كتِ ابا  ق  لى  ن  ل  ع  ل  أ نْز  ج 

أْتيِ ه   ال  وْت  المأ نْ ي  ق  يْتكِ   :ف  صِي ت ك  إلِى  الن جِيبِ مِنْ أ هْلِ ب  ا الْكِت اب  و  ذ  د  ه  ا مح  م   .ي 

ال   ق  ئِيل  و :ف  بْر  ا ج  نِ الن جِيب  مِنْ أ هْلِي ي   ؟م 

ال   ق  لِير بْن  أ بِِ ط البِ   :ف  ه  و ،×ع  ع  ف  ب  ف د  ه  اتيِم  مِنْ ذ  و  ت ابِ خ 
لى  الْكِ ان  ع  ك 

لِيٍّ  |الن بيِر  او ×إلِى  ع  ا  مِنهْ  اتم  ك  خ  ف  ه  أ نْ ي  ر  ل  بمِا  فيِهِ و أ م  عْم  ك  ، ي  ف  ا   ×ف  اتم   خ 

مِل  بمِا  فيِهِ و  .ع 

نِ   ه  إلِى  ابْنهِِ الْح س  ع  ف  ا   ×ث م  د  اتم  ك  خ  ف  مِل  بمِا  فيِهِ و ف   .ع 

يْنِ  ه  إِلى  الْح س  ف ع  ا  ف و   ×ث م  د  اتم  ك  خ  ف  د  فيِهِ أ نف  هَادَةِ  :ج  جْ بقَِوْمٍ إلََِ الشَّ اخْر 

مْ إلِاَّ مَعَكَ  ل   ،جَلَّ و عَزَّ لله  اشْرِ نَفْسَكَ و ،فَلَا شَهَادَةَ لَه  ع  ف   .ف 

يْنِ  لِير بْنِ الْح س  لى  ع 
ه  إِ ف ع  د  فيِهِ  ×ث م  د  ج  ا  ف و  اتم  ك  خ  ف  تْ  :ف  الْزَمْ و اصْم 
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كَ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْيَقِين  اعْب دْ و مَنْزِلَكَ  ل   ،رَبَّ ع  ف   .ف 

لِيٍّ  دِ بْنِ ع  ه  إلِى  مح  م  ف ع  د  فيِهِ  ×ث م  د  ج  ا  ف و  اتم  ك  خ  ف  ثِ الن اس   :ف  در فْتهِِمْ و ح   أ 

يْك  الله لا  تخ  اف ن  إلِا  و ل   ع 
د  بيِل  لِأ ح  إنِ ه  لا  س   .ف 

كْ  ك  ف  ه  إلِي   ف  ع  ف  دْت  فيِهِ ث م  د  ج  ا  ف و  اتم  ثِ الن اس   :ت  خ  در ل وم  و أ فْتهِِمْ و ح  ْ ع  انْشر 

يْتِك   ين  و أ هْلِ ب 
الِحِ ك  الص  اء  قْ آب  در دا  إلِا  و ص  اف ن  أ ح  ان  و أ نْت  فِي حِرْز  والله لا  تخ    ،أ م 

لْت   ع  ف   .ف 

ر   عْف  ى بْنِ ج  وس  ه  إلِى  م  عْدِهِ  ث م  و ث م  أ دْف ع  ى إِلى  ال ذِي مِنْ ب  وس  ه  م  دْف ع  لكِ  ي  ذ  ك 

ب دا  إلِى  قِي امِ  لكِ  أ  ذ   .(1)#هْدِير المك 

 :إشارة سريعة

قد انتهت إليه كلّ جوانب الأنوار، واجتمع لديه  ×قد تقدّم أن الحسين 

ورانية كلّ عوالم الأسرار، وما ظهر من مواقفه ما هو إلا فيوضات إلهية وخيوط ن

فيها شعاعات للعقول البشرية، لئلا ينطفئ النور عن عوالم الأكوان، ولئلا تبقى 

نورا  انساب من عوالم الأسرار × في الظلام عقول الأنام، فكان موقف الحسين 

 ليضيء الطريق لعباد الله الأخيار.

فكانت حادثة كربلاء بظواهرها محسوسة، ولكنها مخفيّة بأسرارها، ولذا لم 

ك الأسرار كما تحوم ل، ولم نزل نحوم حول ت×ك أبعادها الأوائل في عصره يدر

 الفراشة حول الضياء.

وعندما نقرأ بعضا  من الأحاديث نقف حائرين لعجزنا عن معرفة الأسرار 
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 وضعف بصائرنا عن إدراك ضياء الأنوار.

كيم أسرار وأسرار، في مضامين ومعاني كلّ آية من آيات القرآن الح

وموضوع الأسرار يدرك  أبعاد  معانيه الأخيار، الذين خصّهم الله بخصائص 

ت عرف من معادن الأبرار، وهذه الآية فيها نصّ واضح عن الإمامة، وقد أجمع 

العقلاء على وجوب الإمامة، ولكن تتفاوت أقوالهم في تعيين وتشخيص الإمام، 

عيين الإمام، وهذا التعيين قد امتازوا وانفردوا به عن فالشيعة الإماميّة قد أثبتوا ت

 بقيّة المذاهب، واستدلوا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

وأهم ذلك قولهم بوجوب العصمة للإمام كعصمة النبي تماما ، حيث أن 

، ولديَم تفاصيل وأدلّة (1)الإمام المعصوم هو المبيّن للأحكام بعد النبي |

دها، وإنما نشير غالبا  لما يتعلّق بأسرار الحسين وأهل كثيرة، لسنا هنا بصد

^، وتتضح أسرار معاني هذه الآية المباركة عندما نأخذ معها ما تقدّم  بيته

ولقد كرّمنا بني آدم..﴾، وتلتها آية: ﴿وتأخر عنها من آيات، حيث تقدّمت آية: 

نْ كان  فيو﴿ ةِ أ عْمى هذِهِ أ عْمى م  و  فِي الْآخِر  ه  بيلاو ف  لر س   .(2)﴾أ ض 

 هذه الآيات مرتبطة بالانساء ابتداء  وسلوكا ، وانتهاء  ومصيرا .

وكلّ ذلك يتوقف على معرفة أسرار الإمامة التي بها قبول الأعمال في 

                                                 

ن )من منهاج الصالحين( للمرجع الكبير وحيد الخراساني، يحسن مراجعة مقدّمة أصول الدي( 1)

 ويمكن القول أنه وحيد عصره، مع تقديرنا لكل المراجع.

 .72-70الإسراء ( 2)

 



 

 

 

، ^الدارين، وهنا نحاول رسم بعض ما ورد حول إمامة الأئمة المعصومين 

للإمام الصادق عليه السّلام، يصف فيها مقام  (1)خطبة شريفةوقد ورد في 

الإمامة السامي، رواها شيخ المحدّثين محمّد بن يعقوب الكليني، عن و العصمة

محمّد بن يحيى )الذي يقول في حقّه النجاش: شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، 

 روى نحو ستّة آلاف رواية( عن أحمد بن محمّد بن عيسى )شيخ القمّيين،

 عليهم الهاديو الجوادو الرضا أصحاب منو مدافع، غير فقيههمو ههموجو

 أصحاب منو زمانهم، أركان هم أربعة أحد) محبوب بن الحسن عن( السّلام

من و ة على صحّة ما يروى عنهم بسند صحيح،الطائف أجمعت الذين الإجماع

الب الإمام الرضا عليهما السّلام( عن إسحاق بن غو أصحاب الإمام الكاظم

 :)الذي يضاف إلى توثيقه الخاص رواية أمثال صفوان بن يحيى عنه(

بْدِ  نْ أ بِِ ع  ةِ  ×الله ع  ال  الْأ ئِم  ا ح  ر  فيِه  ذْك  ه  ي   ل 
طْب ة  اتِهمِْ و ^فِي خ  إنِ   :صِف 

ز  الله  نْ دِينهِِ و ع  بيِرن ا ع  يْتِ ن  ى مِنْ أ هْلِ ب  ةِ الْه د  ح  بأِ ئِم  ل  أ وْض  بيِلِ و ج  نْ س  أ بْل ج  بِهِمْ ع 

اجِهِ  ن ابيِعِ عِلْمِهِ و ،مِنهْ  اطِنِ ي  نْ ب  ت ح  بِهمِْ ع   .ف 

د   ةِ مح  م  ف  مِنْ أ م  ر  نْ ع  نهِِ  |ف م  ةِ إيِما  و  لا  د  ط عْم  ح  ج  امِهِ و  قر إمِ  اجِب  ح   ،و 

مِهِ و ةِ إسِْلا  و  لمِ  ف ضْل  ط لا  ك  الله لِأ ن   ،ع  ب ار  ع  و ت  ل ما  لِخ لْقِهِ ت  ام  ع  م  ب  الْإِ ه  و الى  ن ص  ل  ع  ج 

هِ  ادر و  لى  أ هْلِ م  ة  ع  ج  الم هِِ و ح  ه  و ع  لْب س  ارِ الله أ  ق  اه  مِنْ ن ورِ الْج ب ارِ و ت اج  الْو  ش   .غ 

ه   ادر و  نهْ  م  ع  ع 
طِ نقْ   لا  ي 

ِ
ء ما  ب ب  إلِى  الس  در بسِ  م  ا عِندْ  و ،ي  ن ال  م  ةِ لله الا  ي  إلِا  بجِِه 

قْب ل  و ،أ سْب ابهِِ  تهِِ الله لا  ي  عْرِف  ل  الْعِب ادِ إلِا  بمِ  اتِ  ،أ عْما  لْت بسِ  يْهِ مِنْ م  ل  رِد  ع  الِم  بمِا  ي  و  ع  ف ه 

ى ج  ن نِ و الدر ي اتِ السر م  ع  اتِ الْفِت نِ و م  بره  ش   .م 
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لِ  ز  ل مْ ي  ك  الله ف  ب ار  ت او ت  ْ الى  يخ  ع  يْنِ ت  لْدِ الْح س  مْ لِخ لْقِهِ مِنْ و  ه  قِبِ  ×ر  مِنْ ع 

لكِ   فِيهِمْ لذِ  ام  ي صْط  لر إمِ  ت بيِهِمْ و ك  ْ رْت ضِيهِمْ و ي رْض  بِهِمْ لِخ لْقِهِ و يج   .ي 

يرنا   ل ما  ب  اما  ع  قِبهِِ إمِ  ب  لِخ لْقِهِ مِنْ ع  ام  ن ص  مْ إمِ  ل ما  م ضَ  مِنهْ  ادِيا  ن يرر و ك  اما  و ا  ه  إمِ 

يرما   الماِ  و ق  ة  ع  ج  ة  مِن   ،ح  ون  باِلْح قر الله أ ئِم  ْد  عْدِل ون  و يَ   .بهِِ ي 

ج   ج  ه  الله وح  ات  ع  لْقِهِ و د  لى  خ  ه  ع  ات  ع  دِين  بِه دْيَِمِ  الْعِب اد   ،ر  سْت هِلر و ي   بنِ ورِهِم   ت 

د   د  و الْبلِا  تهِِم  الترلا  ك  و ببِر   نْم   .ي 

م   ل ه  ع  ي اة  للِْأ ن امِ الله ج  مِ و ح  ابيِح  للِظ لا  ص  مِ و م  لا  اتيِح  للِْك  ف  ائِم  و م  ع  د 

مِ  ادِير  ، للِْإِسْلا  ق  لكِ  فيِهِمْ م  تْ بذِ  ر  االله ج  تْ ومِه  لى  مح   .ع 

و   ام  ه  م  الْإِ ب  المف  ىالمالْه ادِي و ،رْت ضَ  المنتْ ج  ائِم  و ،نتْ ج  اه   ،ىرْتج   المالْق  اصْط ف 

لكِ  الله  أ ه  و بذِ  ر  رر حِين  ذ  يْنهِِ فِي الذ  لى  ع  ه  ع  ن ع  بْل  و ،اصْط  أ ه  ظِلاا ق  ر  ةِ حِين  ب  ي 
ِ
فِي الْبر 

رْشِهِ  مِيِن ع  نْ ي   ع 
ة  م  لْقِ ن س   .خ 

ه   يْبِ عِندْ  ةِ فِي عِلْمِ الْغ  كْم 
بْ وّا  باِلْحِ ه  بعِِلْمِهِ  ،مح  ب ه  لطِ هْرِهِ انْت  و ،اخْت ار  قِي ة  مِنْ  ،ج  ب 

م   ةِ ن وح  و ،×آد  ي  رر ة  مِنْ ذ  اهِيم  و ،خِير   ى مِنْ آلِ إبِْر  صْط ف  عِيل  و ،م  ة  مِنْ إسِْما  ل  لا   ،س 

د  و ةِ مح  م  ة  مِنْ عِتْر  فْو   .|ص 

يْنِ  رْعِيّا  بعِ  لْ م  ز  ْ ي  ظ ه   ،اللهلم  ف  ْ هِ و يح  ه  بسِِتْرِ كْل ؤ  ب ائِل  إبِْلِيس   ،ي  نهْ  ح  ودا  ع  طْر   م 

ن ودِهِ و اسِقِ  ،ج  و  ق وب  الْغ  نهْ  و  دْف وعا  ع  اسِق  و م  لر ف  وث  ك  ارِف   ،ن ف  و  نهْ  ق  وفا  ع  صْر  م 

 
ِ
وء اتِ  ،السر نِ الْآف  وبا  ع  جْ  اتِ مح  اه  أ  مِن  الْع  بْر  نِ  ،م  ونا  ع  ص  تِ م  لا  وما  مِن  الز  عْص  م 

احِ  و  االْف  لره  لْمِ  ،شِ ك  وفا  باِلْحِ عْر  اعِهِ و م  ف  افِ  ،الْبِرر فِي ي  ف  وبا  إلِى  الْع  نسْ   الْعِلْمِ و م 

ائِهِ و ضْلِ عِندْ  انْتهِ  الدِِهِ  ،الْف  يْهِ أ مْر  و  سْن دا  إلِ  نِ  ،م  امِتا  ع  ي اتهِِ المص  قِ فِي ح 
 .نطِْ

الدِِهِ إِلى  أ نِ  ة  و  د  تْ م  ض  ا انْق  إذِ  ادِير  ف  ق  تْ بهِِ م  شِيئ تهِِ الله انْت ه  تِ و إلِى  م  اء  ج 



 

 

 

ة  مِن   اد  ر  الدِِهِ و فيِهِ إلِى  مح  ب تهِِ الله الْإِ ةِ و  د  ى م  نتْ ه  ل غ  م  ضَ   ×ب  ار  أ مْر  و ،ف م  يْهِ الله ص  إلِ 

عْدِهِ  ه  دِين ه  و مِنْ ب  ل د  لى  عِب ادِهِ و ق  ة  ع  ه  الْح ج  ل  ع  ير و ج  دِهِ ق  ه  فِي بلِا  وحِهِ و ،م  ه  برِ  د  ي  اه  و أ  آت 

ه   ي انهِِ و عِلْم  نْب أ ه  ف صْل  ب  ه  و أ  ه  سِر  ع  ظِيمِ أ مْرِهِ و اسْت وْد  ه  لعِ  ب  ي انِ عِلْمِهِ و انْت د  نْب أ ه  ف ضْل  ب   أ 

ل ما  لِخ لْقِهِ و ب ه  ع  الم هِِ و ،ن ص  لى  أ هْلِ ع  ة  ع  ج  ه  ح  ل  ع  لى  و، ضِي اء  لِأ هْلِ دِينهِِ و ،ج  يرم  ع  الْق 

ضِِ   ،عِب ادِهِ  اما  له  م  الله ر   .بهِِ إمِ 

ه   ه  سِر  ع  ه  و ،اسْت وْد  ه  عِلْم  ظ  ت ه  و ،اسْت حْف  اه  لدِِينهِِ و ،اسْت خْب أ ه  حِكْم  ع  ْ  ،اسْتر 

ظِيمِ أ مْرِهِ و ه  لعِ  ب  بيِلهِِ و ،انْت د  ن اهِج  س  ه  و أ حْي ا بهِِ م  ائِض  ر  ه  و ف  ود  د   .ح 

ِ أ هْلِ الْج هْلِ  يرر دْلِ عِندْ  تح   ام  باِلْع  ق  اطِعِ و ،ف  لِ باِلنرورِ الس  يِيِر أ هْلِ الْج د  ْ  تح 

 و
ِ
اء ف  ئِحِ  الْب ي انِ و الْأ بْل جِ  باِلْح قر  الن افعِِ  الشر لر  مِنْ  اللا  ج   ك  رْ  لى   مخ  رِيقِ  ع  جِ الم ط  ذِي نهْ   ال 

يْهِ  م ضَ   ل  ادِق ون   ع  ائِهِ  مِنْ  الص   .^ آب 

ل يْس   ل   ف  ْه  ق   يج  ا ح  ذ  الِمِ  ه  قِيٌّ  إلِا   الْع  د   لا  و ،ش  ْح  وِيٌّ يج  نهْ  و ،ه  إلِا  غ  در ع  لا  ي ص 

لى   رِيٌّ ع  ل  الله إلِا  ج  لا  و ج   .(1)ع 

 :إشارات حول الخطبة

من أدقّ المواضيع في هذه  إن موضوع الإمامة والإمام في شريعة خير الأنام

الأمة، وفيها جوهر الأنوار ومعدن الأسرار، وليس ي درك أبعادها إلا ذوي 

 العقول.

فالإمام المعصوم الذي خصّه الله بالإمامة هو الحامل لأعباء الرسالة بعد 

النبي |، والإمام له خصائص تعجز الأقلام عن بيانها، والأفهام عن كنه 
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 أسرارها.

هذه الخطبة والأحاديث حول الإمام ينفتح لنا كوّة من شعاع  فعندما نقرأ

 النور التي تبثّها الآيات القرآنية.

إنّ إمام الأمّة لا بد أن يكون إمام الهداية، لأن القدوم على الله بدون هداية 

 يوقِع الإنسان في الغواية.

ل  أ ناس  بإِمِامِهِمْ  والآية المتقدمة: ﴿ وا ك  وْم  ن دْع  تدلّ على مدى خطورة  (1)﴾ي 

 القدوم ليوم الحساب.

 .(2)وقد أودع الله معدن الأسرار في الإمامة بعد النبوة

إن الإنسان هو محور الوجود في هذا الكون الفسيح، وقد خصّه الله 

بخصوصيات مميّزة عن بقيّة المخلوقات، وهذه الخصوصيات منها ما هو مشترك 

و خاصّ بأفراد معيّنين، وهذا المعنى من بين جميع أفراد الإنسان، ومنها ما ه

بديَيّات الأمور في هذه الحياة، فالذين لهم خصوصيات مميزة عن الجميع هم 

 الأنبياء ^، وهم الذين خصّصهم بخصائص منذ الخلق الأول.

وقد ختم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بسيّد الكائنات النبي 

يحملون عبء الرسالة من بعده، وهم |، ومعلوم  أنّ لكلّ نبيّ أوصياء  محمد

 .(3)الأوصياء الذين اختارهم لذلك
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هو الإمام الثالث من أئمة أهل بيت العصمة ^، ×  الحسين .1

ف، ولكن تبّركا  نشير إلى بعض الجوانب.  وهو أشهر من أن ي عر 

لد الإمام الحسين بن علّي بن أبِ طالب  .2 المدينة عام الخندق ب× و 

 المنوّرة، والأشهر أنه ولد لثلاث خلون من شهر شعبان.

 شهادته يوم العاشر من المحرم سنة إحدى وستين للهجرة. .3

 وعمره الشريف ست وخَسون سنة وشهورا . .4

كنيته أبو عبد الله، وألقابه كثيرة منها: الشهيد السعيد، السبط  .5

، والمبارك، الثاني، والرشيد، والطيب، والوفّي، والسيّد، والزكيّ 

والتابع لمرضاة الله، والدليل على ذات الله عز وجلّ.. ولهذه 

 . (1)الألقاب أبعاد  ومعان  رفيعة ت عرف من أسراره

قال، لأن الحسين  ×فضائله  قد × لا حصرها لها مهما قيل أو ي 

اجتمعت به خصائص وفضائل ومناقب الأولين والآخرين، من بدء الخلائق إلى 

هو نقطة × يوم الدين، وقد ألمحنا سابقا  في بحثنا حول الأسرار أن الحسين 

 الارتكاز من عوالم الأنوار.

ة ^، فلا يمكن وهو الذي اجتمعت فيه جميع صفات أهل بيت العصم

 حصر تلك الفضائل.
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ه يكفي ما قاله سيد الكائنات | من الإشارات وهنا يحسن القول أنّ 

، منها ما قاله |: حسين  مني وأنا من حسين، أحبّ الله من ×حول الحسين 

 .(1)أحبّ حسينا  

ائِيو :|وقال  خ  لْت ه  س  ن ح  يْن  ف  ا الْح س  تيِو أ م  اع  ج   .(2)ش 

لنتدبّر ونتأمل.. أليس سيّد الكائنات محمد بن عبد الله | هو وهنا نقف 

 صفوة الخلائق من الأولين والآخرين؟ وقد اختاره دليلا  ومنذرا ..

كثيرا  ما نتحدّث عن التفضيل والفضائل، وقد لا نلتفت إلى حقائق ذلك 

 من جوانب الأسرار.

 صيل.وهذه القضية بالذات تحتاج إلى أبحاث وتفا

نقول: عندما نحاول أن نقرأ وقائع الحياة من الابتداء إلى الانتهاء نجد 

 معادن وكوامن الأسرار التي لا حصر ولا حدود لها.

من تراب، ومن هنا ندرك بعضا  من هذا × : بدأ السّ من خلق آدم أولاً 

 .(3)السّ، وأنّ كلّ ذرّة  من التراب تحمل أسرارا  

ن منها جسم الإنسان وخلاياه تحولت إلى خلق  وأسرار التراب التي تكوّ 

بأحسن تقويم.. وهذا الإنسان هو الكامن بذاته وصفاته، وهو ما نعجز عن بيانه 
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وحصره وتحديده، إلا بإشارات وألفاظ  قد لا ندرك أبعادها، وإنما نشاهد 

 بالمحسوس آثارها.

 عبود.فالإنسان حامل  لأسرار الوجود، ومن تركيباته ندرك خلائق الم

: الفضائل الكاملة والأسرار الكامنة نجدها في الأنبياء والأولياء ثانياً 

عليهم الصلاة والسلام، وهذه من الاسرار التي لم ت كتشف لحدّ الآن، فالأسرار 

التي أودعها الله سبحانه في خصائص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 

 ^. لم ت عرف إلا بالآثار التي ظهرت منهم

فعندما نحاول أن نقرأ الإنسان عموما  ونبحث بالفضائل خصوصا ، نجد 

 الفوارق بين إنسان وآخر، وهذا المعنى بحدّ ذاته سرٌّ من الأسرار.

ورغم أن العلم قد تقدّم كثيرا  في فهم خصائص الإنسان، ولكن بقي هذا 

عصاب  وخلايا التقدّم متوقفا  عند ما هو محسوس من المادّيات، من دم  وعظم  وأ

 وعوارض وما شابه ذلك.

من هنا ندرك ونتلمّس عوارض الجسم المحسوس والخاضع للتحاليل، 

 ، وفيه نقص  واضمحلال. وأن فيه سلامة وكمالا  

كذلك عينا  يجري هذا الحكم بالفضائل التي لها آثار وهي فوق 

 المحسوسات، لأن آثار الشيء هي غير ذات الشيء.

، فمعنى ذلك أننا تلمّسنا   أن وراءه سرٌّ
 
آثار  بعضوعندما نقول عن شء

ذلك السّ، فالفضائل تظهر آثارها كما تظهر آثار النفس، ويبقى السؤال المستمر 

لدى عقول البشر أنه: ما هو سبب الفوارق بين إنسان وآخر في حقائق الأشياء؟ 

 .مع أن الجميع متساوون بالخلق



 

بالفضائل وليس بتكوين الجسم المادي  سان يتمايزوالجواب أن الان

 المحسوس.

وحتى هذه الفضائل نجدها متفاوتة بين هذا وذاك، ولكن ندرك أن منبعها 

 ومصدرها واحد، لأن التفاوت خاضع لموازيين غير الذات.

لذلك يمكن القول أنّ جسم الإنسان المادي له منبع خاص وموازين معينة، 

 ا الفضائل لها منبع وموازين خاصة.والنفس التي تصدر عنه

: الفضائل يمكن حصرها بقسمين أساسيين، هما: الفضائل الذاتيّة، ثالثاً 

 والفضائل الكسبية.

وفي هذين القسمين مهما قيل أو يقال تبقى الأسرار كامنة وراء كل قول، 

ومصادر كلا القسمين تبقى خافية على عقولنا مهما بلغت من الارتقاء في هذه 

 نيا.الد

فإذا كان الإنسان هو الإنسان من حيث التكوين المادي، وخلايا الجسم من 

حيث الإبتداء واحدة، فلماذا نجد على أرض الواقع تباينا  بين هذا وذاك، وكل ما 

نراه من تفاوت واختلافات لا بدّ أن يكون راجعا  إلى مصدر الذات، لأن الآثار 

لعقول عاجزة عن إدراك وتحليل آثار ما إلى منبع المؤثّر، من هنا وقفت ا تشير

ه راجع للوعي واللاوعي، فحتى هذا يحتاج إلى يصدر عن الإنسان، وان قالوا أنّ 

المعرفة أو  تقف عندما تعجز عن ندليل  للإثبات، ولكن قد اعتادت أفكارنا أ

 .التوضيح

قبلها قد قيل  في هذه الأزمان وما×: وقفة خاصّة عند أسرار الحسين 



 

 

 

الكثير حول أسرار خامس أهل الكساء، ففي كل عصر من العصور الغابرة نجد 

وجهات متعدّدة ومتفاوتة، بل نجد أن الناس في كلّ عصر يأخذون من سيرة 

 ما يرونه مناسبا  لواقعهم، حتى أعداء الدين!× الحسين 

× ففي عصرنا الحاضر قد كثر الحديث والتحليلات من أتباع الحسين 

واهرهم، منهم من يحاول منع شعائر تتعلّق بمظاهرة معبّرة حول ظبحسب 

، ومنهم من يجعل هذه الظواهر والشعائر ذات آثار للأجيال ×الحسين 

 والأفكار.

ثة ولكن لحدّ الآن لم نجد ولم نعثر على من يبحث عن السّ وراء حاد

مين اعموما ، ووقعة كربلاء خصوصا ، فمن يبحث في مض×  الحسين

الأحاديث يدرك ضياء  من نور الأسرار، وأنها مرسومة من الخالق سبحانه
(1). 

 وهو التابع لمرضاة الله، والدليل على ذات الله.

 من هذا اللّقب ندرك خيط  نور  من الأسرار:

هو لمرضاة خالق الكون، وهذا يدلّنا × : أن كلّ ما قام به الحسين الأول

من الرسول الأعظم بكل × على مضامين الأحاديث التي تشير أن الحسين 

يْن  مِنريتفاصيل ومعاني الكلمات من الحديث:  س  يْن  و   ح  س  ا مِنْ ح  ن  ب   ،أ  نْ الله  أ ح  م 

يْنا   س  ب  ح   .(2)أ ح 
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اجتمع فيه علم الأولين والآخرين، فإن هذا العلم فكما أن النبي | قد 

 بكل معانيه وتفاصيله.× كلّه قد استقرّ عند الحسين 

: مما هو معلوم  أنه لم يبق من أهل الكساء عليهم الصلاة والسلام إلا الثان

، (1)، لذلك كان الدليل الواضح بكلّ تصّرفاته على ذات الله سبحانه×الحسين 

 :لسان حاله القائل ه في كربلاء التي لا حصر لها، ومنهاوهذا يعرف من مواقف

 أراكا يأيتمت العيال لكو تركت الخلق طرّا فى هواكا                     

 الحبّ إربا             لما حنّ الفؤاد إلى سواكا فلو قطّعتنى في             

قواعد  هذا الدليل قد ت رجم عمليا  في واقعة كربلاء، وهي التي أرست

 الدّين إلى يوم القيامة، وقد قيل: الدين محمدّي الوجود حسيني البقاء.

وسرر ذلك أن الإصلاح العالميّ وتحقيق العدل والقسط على هذه الأرض 

، وهذا ما يشير إلى معنى: ×سوف يتحقق على يد الحجّة المنتظر بسيرة الحسين 

 الدليل على ذات الله..

ما هو إلا خيط  من أنوارِ وأسرارِ × سين إن كلّ ما ظهر من مواقف الح

كربلاء، فإنّا نهيب بالعلماء والأدباء أن لا يحاولوا تحجيم شعائر كربلاء، فإن كثيرا  

من المظاهر والظواهر لم ندرك بعد أبعاد أسرارها، فقد يمارس بعض الناس شيئا  

ستأتي أجيال  من من المظاهر بدون إدراك أبعادها ومعانيها، ومماّ لا شكّ فيه أنه 

الناس تستكشف أسرار تلك المظاهر وأبعاد تلك الشعائر، لأنّ مسيرة كربلاء هي 

 أكبر وأوسع من زمن  أو جيل  محدود.

                                                 

 في يوم عرفة وغيره.× ، راجع دعاءه ×هناك تعابير عظيمة الشأن في أدعيته ( 1)



 

 

 

ال   حْم نِ ق  بْدِ الر  نْ ي ون س  بْنِ ع  ر   :ع  عْف  ى بْنِ ج  وس  لى  م  لْت  ع  لْت   ×د خ  ق  ف 

ه   ولِ  :ل  س  ا ابْن  ر  ائِم  باِلْح قر  ،اللهي   ؟أ نْت  الْق 

ال   ق  ائِم  باِلْح قر  :ف  ن ا الْق   و ،أ 
ِ
اء ر  الْأ رْض  مِنْ أ عْد  ط هر ائِم  ال ذِي ي  الله ل كنِ  الْق 

لْدِيو و  الْخ امِس  مِنْ و  وْرا  ه  لئِ تْ ج  ما  م  دْلا  ك  ا ع  ه  مْل ؤ   .ي 

ط ول   يْب ة  ي  ه  غ  ام   ل  ا أ قْو  رْت در فيِه  فْسِهِ ي  لى  ن  وْفا  ع  ا خ  ه  د  ون  و أ م  ر  ا آخ  ثْب ت  فيِه   .ي 

ال   تنِ ا  ×:ث م  ق  لى  المط وب ى لشِِيع  ائِمِن ا الث ابتِيِن  ع  يْب ةِ ق  برن ا فِي غ  كِين  بحِ  سر ت م 

الاتنِ ا و  ائِن او م  ةِ مِنْ أ عْد  اء  ئِك  مِن ا ،الْبر   مْ و أ ول  ة   ،ن حْن  مِنهْ  وا بنِ ا أ ئِم  ض  دْ ر  ضِين ا و ق  ر 

ة   مْ و ،بِهمِْ شِيع  ةِ والله  ط وب ى له  مْ ه  وْم  الْقِي ام  تنِ ا ي  ج  ر  ن ا فِي د  ع  م 
(1). 

في هذه الأحاديث التي تتضمّن أسرار المستقبل للمؤمنين، ندرك شيئا  من 

 لعلماء. أبعاد شعائر كربلاء التي أرست قواعد الحقّ ل

 :تنبيه وإشارة

 للهجرة، وولد الإمام ينستواحد و حصلت واقعة كربلاء عمليا  في سنة

القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف سنة مائتين وخَس وخَسون 

 للهجرة، فيكون ما بين الواقعة وبين ظهور نور الحجة ما يقارب مائتي سنة.

شريفا  له ربط وثيق  بين كربلاء وبين هذه المقدمة لأجل أن نرسم حديثا  

الحجّة المنتظر عجل الله فرجه، وهذا الربط له أبعاد حول شعائر كربلاء، وهو 

 ×.صادر عن المعصوم 
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ول   ق  اعِي  ي  لِيٍّ الْخ ز  مِعْت  دِعْبلِ  بْن  ع  ال  س  وِير ق  نِ الْه ر  لِي   : ِ ع  ي  ع  وْلا  دْت  م  أ نْش 

ا ض  ى الرر وس  له  ا×  بْن  م  تيِ أ و  تِي  ال  صِيد   :ق 

ة       و  ل تْ مِنْ تلِا   خ 
ارِس  آي ات  د  اتِ و         م  ص  ر  قْفِر  الْع  حْي  م  نزِْل  و   م 

وْلِي   يْت  إلِى  ق  ل ما  انْت ه   :ف 

ارِج          ة  خ  ام  لا  مح  ال  وج  إمِ  ر  لى  اسْمِ        خ  وم  ع  ق  اتِ الله وي  ك   الْبر  

قٍّ  ل  ح  يرز  فيِن ا ك  م  اطِل         و ي   و       ب 
ِ
ء لى  الن عْما  ْزِي ع  تِ و يج   الن قِما 

ا   ض  ى الرر ال  لِي  ×ب ك  ق  ه  إلِي   ف  أْس  ف ع  ر  دِيدا  ث م  ر  اء  ش  اعِير ن ط ق   :ب ك  ز  ا خ  ي 

ه   يْنِ الْب يْت يْنِ ف  انكِ  بِه ذ  لى  لسِ  سِ ع  د  وح  الْق  ام  ر  م  ا الْإِ ذ  نْ ه  دْرِي م  وم  و لْ ت  ق  ت ى ي   ؟م 

لْت   ق  ي   :ف  وْلا  ا م  ر  الْأ رْض  مِن   ،لا  ي  ط هر مْ ي  ام  مِنكْ  وجِ إمِ  ر  مِعْت  بخِ  إلِا  أ نير س 

ادِ  س  وْرا  و الْف  لئِ تْ ج  ما  م  دْلا  ك  ا ع  ه  مْل ؤ   .ي 

ال   ق  ا دِعْبِل   :ف  عْدِي مح    ،ي  ام  ب  م  د  ابْنيِالْإِ لِيٌّ و ،م   ابْن ه  ع 
د  عْد  مح  م  لِيٍّ ابْن ه  و ،ب  عْد  ع  ب 

ن   ائِم  و ،الْح س  ة  الْق  نِ ابْن ه  الْح ج  عْد  الْح س  يْب تهِِ المب  ورِهِ الم ،نتْ ظ ر  فِي غ   .ط اع  فِي ظ ه 

ل   احِد  ل ط و  وْم  و  نْي ا إلِا  ي  بْق  مِن  الدر ْ ي  وْ لم  ا الله ل  ي مْلأ  ه  ج  ف  ْر  ت ى يخ  لكِ  الْي وْم  ح  ذ 

وْرا   لئِ تْ ج  ما  م  دْلا  ك   .ع 

ت ىو ا م  قْتِ  ؟أ م  نِ الْو  إخِْب ار  ع  ائِهِ و ،ف  نْ آب  بيِهِ ع  نْ أ  نيِ أ بِِ ع  ث  د  دْ ح  ق  نْ  ل  ع 

لِيٍّ  ه   |أ ن  الن بيِ   × ع  ول   :قِيل  ل  س  ا ر  ج  الْق  الله ي  ر  ْ ت ى يخ  تكِ  م  ي  رر  ؟ائِم  مِنْ ذ 

ال   ق  و   :ف  قْتهِا إلِا  ه  لريها لوِ  ةِ لا يج   اع  ث ل  الس  ه  م  ث ل  ماواتِ  ،م  ل تْ فِي الس  ق   ث 

غْت ة   ،الْأ رْضِ و مْ إلِا  ب  أْتيِك   .(1)لا ت 
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م لا مماّ لا شكّ فيه أن كرامات أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلا

حصر لها، وهي كرامات بقدرة الله سبحانه قد خصّهم بها، تجري على أياديَم 

قد اجتمعت لديه كلّ المكرمات، وخصّه × بحسب الحكمة، والإمام الحسين 

الله سبحانه بأرقى الخصوصيات، فلا غرابة من الكرامات التي حصلت على 

 يديه.

 وقال: علمه علمي.، (1)فهو الذي خصّه النبيّ | بكثير  من الأسرار

وهنا يمكن القول أنّ الكرامات تابعة للعلم، والعلم المكنون واللّدني منبعه 

مخصوص بعلم الكتاب  ×من الرسول |، ويكفي أنّ علّي بن أبِ طالب 

 .(2)كله

 :×تابعٌ لكرامات الحسين 

مماّ هو ثابت  أن الإنسان قد كرّمه الله سبحانه، والإنسان عموما  هو أكرم 

المخلوقات، وخصوصا  من لهم كرامات حاصلة وواقعة، وهم الأنبياء 

قد انتهت إليه جميع كرامات × والأوصياء عليهم الصلاة والسلام، فالحسين 

 الأولين، وخصّه الله منها بما لا يقبل الشكّ.

والحسين وريث سيّد الكائنات |، وهذا الإرث قد ورد بنصوص  قد 

 لله × ذكر كرامة  للحسين إليها، وهنا ن ةمرّت الإشار
 
ت على يديه بدعاء ر  قد ج 

                                                 

 وهنا لا ننسى ما تقدّم من أسرار العلم المكنون.( 1)

 إشارة للآية الشريفة ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾.( 2)



 

يْنِ  سبحانه، وهي ما نقل ن ا عِندْ  الْح س  ال  ك  وِيلِ ق  ْي ى ابْنِ أ مر الط  نْ يح  ل   ×ع  إِذْ د خ 

بْكِي ابٌّ ي  يْهِ ش  ل  يْن   ،ع  ه  الْح س  ال  ل  ق  بْكِيك   :ف  ا ي   ؟م 

ال   ي تْ فِي  :ق  فر تِي ت و  الدِ  ةِ إنِ  و  اع  ذِهِ الس  ْ ت وصِ و ه  ال  و لم  تْنيِ و له  ا م  ر  دْ أ م  ان تْ ق  ك 

ا ه  بر   ك  خ  م 
ت ى أ عْلِ يْئا  ح  ا ش   .أ نْ لا  أ حْدِث  فِي أ مْرِه 

يْن   ال  الْح س  ق  ةِ  ×:ف  ذِهِ الْح ر  ت ى ن صِير  إلِى  ه  وا بنِ ا ح  وم   .ق 

يْن ا إلِى   ت ى انْت ه  ه  ح  ع  مْن ا م  ق  ابِ الْب يْتِ ال ذِي فيِهِ ف  اة  و رْأ ة  الم ب  ج  س  ف   ،هِي  م  شْر 
أ  ف 

لى  الْب يْتِ  ا و ع  ع  االله د  صِي تهِ  بر مِنْ و 
ِ ت ى ت وصِي  بمِا  تح  ا ح   . ليِ حْيِي ه 

ا  أ حْي اه  ا و ،اللهف  تْ المإذِ  ل س  د  و رْأ ة  ج  ه  ت ش  يْنِ  ،هِي  ت  تْ إلِى  الْح س  ر  م  ن ظ   × ث 

ال تِ  ق  ي   :ف  وْلا  ا م  لِ الْب يْت  ي  رْنِي بأِ مْرِك  و ادْخ   .م 

ل   خ  ال  له  او ف د   ث م  ق 
ة  لى  مِخ د  ل س  ع  رْحم  كِ  :ج  صير ي   .اللهو 

تْ  ال  ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  االمإنِ  لِي مِن   ،اللهي  ذ  او الِ ك  ذ  انِ ك  ك  ا فِي م  ذ  او ك  ذ  دْ و ك  ق 

لْت   ع  يْث  شِئْت  مِنْ أ وْليِ ائِك  ج  ه  ح  ع  يْك  لتِ ض  ث ه  إلِ  ل  لِمْت  و ث  ا إنِْ ع  ذ  ث انِ لِابْنيِ ه   الثرل 

اليِك   و  ن ه  مِنْ م  الفِِين  فِي و ،أ وْليِ ائِك  و أ  خ  ق  للِْم  يْك  ف لا  ح  ذْه  إلِ  ان  مخ  الفِا  ف خ  إنِْ ك 

الِ   .ؤْمِنيِن  المأ مْو 

ل   أ  اث م  س  يْه  ل  لير  ع  او تْه  أ نْ ي ص  ه  لى  أ مْر  ت و  تِ  ،أ نْ ي  ار  م  ص  ما  المث  يرت ة  ك  رْأ ة  م 

ان تْ   .(1)ك 

 أقف عند نقطتين هما:

 قوموا بنا حتى نصير إلى هذه الحرّة..: ×قوله  .1
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 قول المرأة: فلا حقّ للمخالفين في أموال المؤمنين.. .2

التي تحمل في مضامينها أرقى المعاني والأبعاد ينبغي التدبّر في هذه الكلمات 

 في مسيرة الحياة.

للمرأة بالحرّة له دلالات دقيقة عند التأمل، وقول × إن وصف  الإمام 

المرأة: فلا حقّ للمخالفين، ذا مغزى بعيد المرمى يدلّ على نور البصيرة لهذه 

 .(1)المرأة

 ظوهر الحياة. من× من هنا وهناك حول سيرة الحسين 

قسّم المعاني إلى ظواهر وبواطن )أسرار(،  عندما يتكلّم الإنسان أو يكتب ي 

ولكن بحسب الواقع لا ينفصل الباطن عن الظاهر، بل لهما ارتباط وثيق بكلّ 

أبعاد الحياة لأنّ إظهار الأمور ناتج عمّا هو في بواطنها، حتّى الأشياء المحسوسة 

 ادن تدلّ على جوهرها، وجوهر الأشياء حقائق ذاتها.في هذه الدّنيا، فنجد المع

فالإنسان عندما يصدر عنه أمر  من الأمور بالاختيار يدلّ على ب عد جوهر 

 ذاته، مهما يكن هذا الأمر، سواء من تصّرفات أو كلمات أو ما شابه ذلك.

من هنا أدرك العقل أن ما هو ظاهر بالأعمال والتصّرفات والأقوال 

إشارات من تلك الذات، وقد ورد في الحكمة عن أمير والكلمات هو 

انهِِ ×:  المؤمنين ت اتِ لسِ  ل  ر  فِي ف  يْئا  إلِا  ظ ه  د  ش  ر  أ ح  ا أ ضْم  جْهِهو م  اتِ و  ح  ف   .(2)ص 

                                                 

 إشارة: ليس هنا موقع البيان لكلا النقطتين.( 1)

 نهج البلاغة: قصار الكلمات.( 2)



 

هنا نغضّ الطرف عن رسمِ حروف الأسرار، ونرسم ما هو ظاهر  ومعلوم  

 والأبرار.عند الأخيار 

أن يخرج من مدينة جدّه ومسقط رأسه ونشأة × عندما أراد الحسين 

حياته، كتب وصيّته لأخيه محمد بن الحنفية، وهو أخوه من أبيه علّي أمير 

، وهذا ما جاء في وصيّته وتناقلته الأجيال جيلا  بعد جيل حتى × المؤمنين

 ×: وصل إلينا، ومما جاء في وصيته 

حِيمِ الر  الله بسِْمِ   حْمنِ الر 

د   لِير بْنِ أ بِِ ط البِ  إلِى  أ خِيهِ مح  م  يْن  بْن  ع  ا أ وْصَّ  بهِِ الْح س  ا م  ذ  وفِ باِبْنِ المه  عْر 

ه  إلِا   د  أ نْ لا  إلِ  شْه  يْن  ي  ه  الله الْح ن فِي ةِ أ ن  الْح س  يك  ل  ِ ه  لا  شر  حْد  ه  و و  بْد  دا  ع   أ ن  مح  م 

وو س  اء  باِلْح قر مِنْ عِندِْ الْح قر ر  ه  ج   .ل 

قٌّ و أ ن  الْج ن ة  و يْب  فيِهاو ،الن ار  ح  ة  آتيِ ة  لا ر  اع  نْ فِي الله أ ن  و ،أ ن  الس  ث  م  بْع  ي 

ب ورِ   .الْق 

جْ أ شِرا  و ْ أ خْر  نير لم 
طِرا  و أ  فْسِدا  و لا  ب  جْت  و ،لا  ظ الماِ  و لا  م  ر  ل بِ إنِ ما  خ  لطِ 

ي  در ةِ ج  حِ فِي أ م  صْلا  ر  بِ  |،الْإِ وفِ المأ رِيد  أ نْ آم  نِ و عْر  رِ المأ نْه ى ع  أ سِير  و ،نكْ 

ي در ةِ ج  لِير بْنِ أ بِِ ط البِ   أ بِِ و بسِِير   .×ع 

ب ولِ الْح قر ف   نيِ بقِ  بلِ  نْ ق  قْضِي  و ،أ وْلى  باِلْح قر الله ف م  ت ى ي  ا أ صْبِر  ح  ذ  لي   ه  د  ع  نْ ر  م 

يْنيِالله  وْمِ باِلْح قر و ب  يْن  الْق  يْر  الْحاكِمِينو ب  و  خ  ه 
(1).. 
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نكتب على هذه الأوراق بعض الكلمات والإشارات عن أسرار 

، (1)، رغم انشداد الفكر لما يحصل على أرض العراق خصوصا  × الحسين

 ويقصد منها كلّ أرض مقدّسة عموما .

والعراق بالذات لم يَدأ ولم ينعم منذ أن حصلت ملحمة كربلاء، والله العالم 

 سيبقى حتى ظهور الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

ولعلّ الحكمة فيما حصل في هذه الأزمان بالخصوص أن تتعرّف كلّ 

ف إلقاء الحجّة الظاهرة لكلّ شعوب الأرض على العراق، وحكمة هذا التعرّ 

الأجيال من بني البشر لئلا يصمّوا أسماعهم عن النداء الآتي حتما  بين السماء 

الله أ مْر   أ تىوالأرض عند خروج القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: ﴿

بْحان ه   سْت عْجِل وه  س  ون ت عالىو ف لا ت  ك  شْرِ ما  ي   .﴾ع 

نداء تبدأ مسيرة العدل على الأرض، التي يملؤها قسطا  ومن بعد هذا ال

 وعدلا  بعدما ملئت ظلما  وجورا . 

، وهذا الأمر يعتبر من أدقّ الأسرار × ينوالعدل هذا يكون بسيرة الحس

ص  بها الحسين  ، فهو معدن الأسرار منذ تكوينه وولادته ومسيرة ×التي خ 

سيّد شباب أهل × وحتى في الآخرة هو حياته واستمرار نهجه إلى يوم القيامة، 

 تتزيّن الجنان.× الجنة، بنوره ونور أخيه الحسن 

 وعندما نتأمّل ونتدبّر بوصيته وكلماته نتلمّس ضياء نور  من تلك الأسرار.
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 :دقائق ولطائف

من معانيها أنّ مبدأ الوجود هو الحقّ، ومما  ،إشارات× قد جاء في وصيّته 

لا شك فيه أن كلّ شء يعود ويرجع إلى الحق، وما بين المبدأ والمعاد مسيرة حياة 

المخلوقات، والإنسان هو المخلوق الأسمى من هذه المخلوقات على تنوّعها 

ن حمل  وتعدّد أجناسها، فالإنسان قد حمل الأمانة، ولكن يبقى السؤال: ليس كلّ م 

 أمانة  أدّاها، وأداؤها يتوقّف على أمور:

: التطبيق العملي والثالث: الالتزام به، والثان: معرفة الحقّ، الأولالأمر 

 بحسب ما هو مطلوب.

ه  إلِا  لنقرأ الفقرة الأولى من الوصية:  د  أ نْ لا  إلِ  شْه  يْن  ي  ه  لا  الله أ ن  الْح س  حْد  و 

ه   يك  ل  ِ ه  أ ن  مح   و شر  بْد  دا  ع  اء  باِلْح قر مِنْ عِندِْ الْح قر و م  ه  ج  ول  س   ..ر 

ون  بِ ﴿ ر  أْم  تْ للِن اسِ ت   أ خْرِج 
ة  يْر  أ م  نتْ مْ خ  وفِ المك  نِ و عْر  وْن  ع  نهْ  رِ المت   .﴾نكْ 

 ، وهو القائل:×من هذه الآية ندخل لأعظم غاية قام لأجلها الحسين 

مَا خَ و يإنَِّ ةِ جَدِّ صْلَاحِ فِي أ مَّ  .رَجْت  لطَِلَبِ الْإِ

م   نقول وبه نستعين: أن هذه الأمّة هي آخر الأمم، ومعلوم  أنّه قد مرّت أم 

نذ  أن خلق الله سبحانه آدم  ، وأهبطه على هذه ×عديدة على هذه الأرض، م 

 الأرض، فكان أوّل إنسان  صالح  ونبيّ مرسل.

أمّة، فكلّ أمّة لها نبيّ يرشدها إلى الحق واتّباعه، ثم بدأت تتكوّن أمّة بعد 

فكانت هذه الأمم تستقيم تارة  وتنحرف أطوارا ، وكلّما استفحل الانحراف 



 

 

 

وطغى الظلم والجهل يبعث الله سبحانه من يصلح البشر على وجه هذه الأرض، 

 من نبيّ ووصّي.

الرسول المسدّد فكان ختام النبوّات والرسالات ما جاء به سيّد الكائنات و

 .|محمد بن عبد الله 

ومعلوم  أيضا  أن الله تعالى قد بعث النبي | والناس في جاهلية جهلاء، 

لا يقيمون وزنا  للحقّ ولا يسعون لمعرفته، فأسّس مناهج الحق وقضَ على 

الجاهليّة، وبدأ شعاع النور يضيء الطريق للعقول والنفوس، ويلهم الفطرة في 

 ضمائر البشرية.

بعد أن تكوّنت أمّة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفارق النبي | و

 هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى، عادت الجاهلية تظهر من جديد.

، وإنما أحاول الإشارة للوصول للغاية التي قام  وهنا لا أدخل بسد تواريخ 

ة ، وهي من أدقّ الأسرار، وإن كانت ظاهرة بحسب الواقع×لأجلها الحسين 

 والحدث.

هذه الأمّة التي بدأت المسيرة في إصلاح البشرية بالتصدي لإصلاح 

الجاهلية، والإصلاح الثاني )عند أوّل منعطف وهو إبعاد من اختاره الله سبحانه(، 

 في صون وحفظ تأويل ومعاني الرسالة التي تحقّقت عند تنزيلها.

 :وقفةٌ للتدبّر

فعندما يتولّى قيادة الأمّة جهلاؤها إن الأمم تصلح وتبقى بصلاح قادتها، 

تنحرف عن مسيرها، وقد تزول عندما يعمّ انحرافها، وإن لم يبق مجال لأن يوقف 

 عقلاؤها تلك الإنحرافات، فإن الأمم تندثر وتبيد.



 

وبعد أن سادت هذه الأمة وهي آخر الأمم التي تتحمل مسؤولية ختام 

مة إلى منتهى الإنحراف بمن الرسالات من رب الأرض والسماء، ثم وصلت الأ

بالنداء قولا  وعملا ، فحدّد الغاية من × تولّى أمرها من الجهلاء، قام الحسين 

ر  بِ أول ساعة، وهو القائل:  وفِ المأ رِيد  أ نْ آم  نِ و عْر  رِ المأ نْه ى ع  ةِ و نكْ  أ سِير  بسِِير 

ي در لِير بْنِ أ بِِ ط البِ   أ بِِ و ج   .(1)×ع 

علينا أن نتدبّر الأبعاد الحقيقة ونتلمّس الإشارات من هذه  من هنا يجب

الوصية لأخيه ابن الحنفية، لتبقى مشعل  نور  للأمة، ومسيرة حياتها، وللأجيال 

 وصون وجودها، لأنه ليس بعد هذه الأمة رسالة. 

 :عود على بدء

تْ للِن اس﴿  أ خْرِج 
ة  يْر  أ م  نتْ مْ خ   ..(2)﴾ك 

عندما يكون صالحا ،  ،الإنسان يكون إنسانا  بإنسانيّته نّ هنا يمكن القول أ

 مهتديا ، عاملا  بالحق، ساعيا  لمرضاة خالقه.

ولا يبق الإنسان إنسانا  عندما يصبح مفترسا ، ضالا ، مغمورا  بالجهل، أو 

 متنكبا  عن طريق الحقّ.

نْ ق  كامن بالغاية التي حدّدها بقوله: × فالسّ بمواقف الحسين  بلِ نيِ ف م 

ب ولِ الْح قر ف    .أ وْلى  باِلْح قر الله بقِ 

حيث لن تنزل إلى الأرض بعد هذه الرسالة رسالة  قطّ، وليس بعد أمّة 

                                                 

 .329ص 44بحار الأنوار ج (1)

 .110آل عمران  (2)



 

 

 

 | أمّة، وليس بعد نبوّته نبوّة. محمد

فظ هذه الرسالة لهذه الأمة، معناه أن ثمرة الرسالات السابقة  فعندما تح 

 هذه الرسالة، وفي هذه الأمة.ومبادئ الأمم قد انحصرت واجتمعت في 

ولكي تبقى هذه الأمة )خير أمة(، فلا بدّ من تضحية ووقفة  تصونها، 

فعلا  تحقّقت الغاية واستمرّت، وبها يكون صلاح و فكانت ملحمة كربلاء،

 البشريّة، رغم ما هو حاصل من السلبيّات.

ذا الكون أسرار، تظهر منذ الخليقة مماّ لا شكّ فيه أنّ في هذه الحياة وه

 بالتدرّج، بدء  من خلق الأكوان وصولا  إلى خلق الإنسان.

من هنا ندرك أن خزائن الأسرار قد أودعها الله سبحانه في عباده الأبرار، 

 ومعلوم  أن الأمانات لله قد استقرّت عند النبي المختار |.

هذه الإشارات من المعاني أصبحت من الواضحات، فكلّما مرّت الدهور 

تنكشف الحقائق لذوي البصائر. وقد ألمحنا فيما تقدّم كثيرا  أن الأمانات قد 

، ومماّ لا شكّ فيه أن هذه الأمانات قد توارثها ×استقرّت عند الحسين 

فرجه،  إلى صاحب الأمر الحجّة المنتظر عجل الله× ^ من علي  الأئمة

 أي أنها لم تنتقل لغير الأئمة من بنيه ^.× وعندما نقول أنها لدى الحسين 

حول تلك الأسرار والخصوصية × وهنا نشير إلى حديث  عن الحسين 

 التي خصّهم الله سبحانه بها من جميع المخلوقات، وهذا ثابت الأدلة.

ال   ة  ق  ب ات  يْن   :الْأ صْب غ  بْن  ن  أ لْت  الْح س  لْت   ×س  ق  يردِي :ف  ْ  ،س  نْ ش   أ سْأ ل ك  ع 
 
ء



 

وقِن   ن ا بهِِ م  ه  مِنْ سِرر و أ  ن  ر المأ نْت  الله وأ  لكِ  السر يْهِ ذ  ور  إلِ   ؟سْ 

ال   ق  ا أ صْب غ   :ف  ولِ  ،ي  س  ب ة  ر  ى مخ  اط  ر  رِيد  أ نْ ت  وْم    لِأ بِِ د ون  الله أ  ت  ب ا ي  سْجِدِ ق   ؟م 

ال   ا ال   :ق  ذ  دْت  ه   .ذِي أ ر 

ال   ن ا :ق  ا أ  إذِ  مْ ف  وف ةِ و ق  و  باِلْك  ا  ،ه  إذِ  ن ظ رْت  ف  رْت د  إلِي   المف  بْلِ أ نْ ي  سْجِد  مِنْ ق 

ي ِ  .ب صر 

ال   ق  جْهِي ف  م  فِي و  ت ب س  ها  :ف  ور د  يح  غ  ي  الرر
د  أ عْطِ او  ن  بْن  د  ل يْما  ا أ صْب غ  إنِ  س  ي 

هْر   هاو ش  واح  هْر   ر  ن  و ش  ل يْما  كْث ر  مِم ا أ عْطيِ  س  دْ أ عطيِت  أ  ن ا ق   .أ 

لْت   ق  قْت   :ف  د  ولِ والله  ص  س  ا ابْن  ر   .اللهي 

ال   ق  ن ا عِلْم  الْكتِ ابِ  :ف  ذِين  عِندْ  ا فيِهِ و ن حْن  ال  ي ان  م  لْقِهِ و ،ب  د  مِنْ خ  ل يْس  لِأ ح 

ا أ هْل  سِرر  ا لِأ ن  ن  ا عِندْ   .الله م 

ال   جْهِي ث م  ق  م  فِي و  ت ب س  ولهِِ الله ون حْن  آل   :ف  س  ة  ر  ث  ر  و 
(1).. 

 والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

لِيٍّ وفي حديث آخر   بْنِ ع 
يْنِ نِ الْح س  ال   ×ع  امِ  :ق   إنِ  يَ  ودِيّا  مِنْ يَ  ودِ الش 

 ×: قال لأمير المؤمنين  أ حْب ارِهِمو

إنِ   هْر  ف  ها ش  ور د  دِهِ غ  تْ بهِِ فِي بلِا  ار  اح  ف س  ي  ه  الرر تْ ل  ر  خر دْ س  ن  ق  ل يْما  ا س  ذ    ه 

هْر  و ها ش  واح   .ر 

لِيٌّ  ه  ع  ال  ل  لكِ   ×:ق  ذ  ان  ك  دْ ك  ق  د  و ،ل  ل  مِنْ  |مح  م  و  أ فْض  ا ه  أ عْطيِ  م 

ا ذ  ي  بهِِ مِن   ،ه  ِ هْر  المإلِى   سْجِدِ الْح رامِ المإنِ ه  سر  ة  ش  سِير  رِج  بهِِ فِي و سْجِدِ الْأ قْصَ  م  ع 
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ى إِلى   ت ى انْت ه   ح 
ة  يْل  ل ثِ ل  ل  مِنْ ث  ام  فِي أ ق  ْسِين  أ لْف  ع  ة  خَ  سِير  اتِ م  و  ما  وتِ الس  ل ك  م 

رْش اقِ الْع  س 
(1).. 

هناك أسرارا  وأسرار، ولكن عندما تجوب العقول حول الأكوان تدرك أن 

لا ت عرف تلك الأسرار إلا من خالقها ومبدعها، ولذا أدركت العقول السليمة ما 

سل ^، فالأنبياء والأوصياء هم الذين حملوا أسرارا  من  جاء به الأنبياء والرر

 وحي الله إليهم، فكانوا الأمناء على ما جاءهم من السماء.

 لعطاء، بدء  من الوجود مرورا  بالمعرفة.فالسماء بالنسبة للإنسان هي ا

فعندما نقرأ آيات قرآنية أو أحاديث نبويّة ندرك أن أسرار الحياة ومعانيها 

قد أودعها الله سبحانه صفوة عباده، من أنبياء وأوصياء، وهذا ما تدلّنا عليه 

 الأحاديث الشريفة.

ال   نْ أ بِِ ب صِير  ق  ر   :ع  عْف  مِعْت  أ ب ا ج  ق   ×س  ئِيل  الله أ سر    :ول  ي  بْر  ه  إلِى  ج   سِر 

د  و ئِيل  إلِى  مح  م  بْر  ه  ج  د  و |أ سر   ه  مح  م  لِيٍّ  |أ سر   لى  ع 
لِيٌّ و إِ ه  ع  إلِى   |أ سر  

احِد   عْد  و  احِدا  ب  اء  و  نْ ش  م 
(2). 

ر  وفي حديث  آخر  عْف  نْ أ بِِ ج  ول   ×ع  س  : إنِ  ر  ال  ع   |الله ق  ا د 

ليِّا   ال  المفِي  × ع  ق  فير  فيِهِ ف  ضِ ال ذِي ت و   :ر 

ا أ سر    يْك  م  ت ى أ سِر  إِل  لِير ادْن  مِنري ح  ا ع  ن نيِ  و إِلي   الله ي  ا ائْت م  لى  م  ئْت مِن ك  ع  الله أ 
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يْهِ  ل   .ع 

ول   س  لكِ  ر  ل  ذ  ع  ف  لِيٍّ  |الله ف  لِيٌّ و ×بعِ  ه  ع  ل  نِ  ×ف ع  ه  و باِلْح س  ل  ف ع 

يْنِ  ن  باِلْح س  يْن  بأِ بِِ و الْح س  ه  الْح س  ل  ل ه  أ بِِ بِِ و ف ع   .(1)ف ع 

نِ وعن  عْل م   ×أ بِِ الْح س  بِر  بمِا  ي  ْ الِم  أ نْ يخ  قْدِر  الْع  : لا  ي  ال  إنِ  سِر   ،ق  ه  الله ف  أ سر  

ئِيل   بْر  ئِيل  إِ و إلِى  ج  بْر  ه  ج  د  أ سر   د  و |لى  مح  م  ه  مح  م  اء   |أ سر   نْ ش   .(2)اللهإِلى  م 

نجد أنفسنا × عندما نحاول أن نرسم حروفا  حول أسرار الحسين 

، وهذه الاستنارة ×بحاجة ماسّة إلى استنارة  من حياة الإمام الشهيد الحسين 

عقولنا، مع العلم أنّا قاصرون عن نتلمّسها من جوانب حياته، ومنها نأخذ ضياء  ل

إدراك تلك الشخصية التي حارت حول معرفتها العقول، حتى الملائكة في 

 السماء.

ولكن نحاول إدراك ما نتوفّق لإدراكه، وبمقدار ما يسع وعاء صدورها، 

وأكثر ما يحيط بنا العجز أننا لم ندرك من أي باب ندخل، ومن أي خيط نور 

 هي أوسع من دائرة الأكوان لدى حياة الإنسان. × سين نتلمّس، لأن سيرة الح

فكلّما تقدّمنا نحو جهة يحيط بنا القصور والعجز، ونجد بحورا  من الضياء 

 ينبهر بها العقل، ويكلّ عن بيانها اللسان.
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لشيخ القميين أبِ جعفر محمد بن الحسن الصفار، من  ، والكتاب378المصدر السابق ص( 2)

 ×.أصحاب الإمام العسكري 



 

 

 

 ولا غرو أن  يقال: يا علّة الأكوان والسّ الخفي..

اكي  النظريات، وعندما نقرأ في القرآن وواقع غالبا  ما تكون الكلمات تح 

الإنسان نجد أن الآيات ترسم لنا واقع الحياة، من هنا تفاوتت المراتب لدى كلّ 

عامل  وعند كلّ إنسان، فعندما نقرأ الواقع لكلّ نماذج البشريّة لا نجد مثيلا  جامعا  

 ياة.، فهو الجامع لمعاني الآيات، وحقيقة واقع الح×مثل الإمام الحسين 

وهذه الإشارة ليست من باب المبالغة، بل هي من الواقعية التي جسّدها 

 ، لقد جسّدها نظريا  علميّا  وتنفيذا  عمليا .×الإمام الحسين 

فعندما نقرأ واقع كلماته نجد أنها فوق كلمات المخلوقات ودون كلمات 

 تقييم الخالق، من هنا قد نشأت الحيرة عند العقلاء، ولدى العقل البشري في

 ×.مواقف ومواقع الحسين 

لقد حمل لنا التاريخ كلمات في أعظم واقعة في تاريخ البشرية وهي ليلة 

 .(1)العاشر من شهر محرّم الحرام سنة إحدى وستين للهجرة

عاشوراء بكل معانيها وأبعادها قد أصبحت منهاجا  ومدرسة  وسلوكا  

 بني البشر.لجميع الأحرار من 

ابدِِين   يْن  الْع  يْنِ ز  لِير بْن  الْح س  ال  ع  مِعْت  أ بِِ  .. :×ق  ول   ×ف س  ق  ي 

ابهِِ  لى   :لِأ صْح  ثْنيِ ع   الله أ 
ِ
ن  الث ن اء  و أ حْس 

ِ
اء لى  الس   ه  ع   و أ حْم د 

ِ
اء م  إنِير الله، الضر  

                                                 

 أي الهجرة النبوية من مكة الى المدينة المنورة في الحجاز.( 1)



 

مْت ن ا باِلنرب و   لى  أ نْ أ كْر  ك  ع  رْآن  و ةِ أ حْم د  مْت ن ا الْق  ل  ينِ و ع  هْت ن ا فِي الدر ق  عا  و ف  ن ا أ سْما  لْت  ل  ع   ج 

ارا  و رِين  و أ بْص 
اكِ لْن ا مِن  الش  اجْع  ة  ف  فْئِد   .أ 

عْد   ا ب   لَا أَوْصَلَ مِنْ أَصْحَابِِ و لَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرَّ و فَإنِِّ لَا أَعْلَم  أَصْحَاباً  ،أ م 

م   تيِأَهْلِ بَيْ و اك  ز   الله ف ج 
ِ
اء يْر  الْج ز  نري خ   و أ لا   ،ع 

ِ
ء لا  ؤ  ن ا مِنْ ه  وْما  ل   أ لا   ،إنِير لأ  ظ نر ي 

يِعا  فِي حِلٍّ و وا جم  لقِ  انْط  دْ أ ذِنْت  ف  ام   ،ق  مْ مِنري ذِم  يْك  ل  مْ  ،ل يْس  ع  شِي ك  دْ غ  ا الل يْل  ق  ذ  ه 

وه  جم  لا   ذ 
ِ  ..(1)ف اتخ 

شجون، وفيه الكثير من  وفي ليلة عاشوراء ذ× والحديث مع أصحابه 

السّ المكنون، وأسرار عاشوراء تضيء الطريق للسالكين إلى يوم اللقاء، ففيها 

 أنوار الضياء.

عندما نحاول قراءة الواقع العملّي لا نجد في كلّ تاريخ البشريّة منذ 

في يوم عاشوراء، من هنا × نا  أصبر من الحسين إلى آخر الدهر إنسا×  آدم

 ندرك المقام الرفيع لعظمة الإمامة.

لنقرأ هذه الآية بقلب  صاف  وعقل  سليم، ونقرأ واقعة كربلاء بما حقّقت 

واوفي واقع الحياة: قال تعالى: ﴿ بر   ون  بأِ مْرِنا لم  ا ص  ْد  ة  يَ  مْ أ ئِم  لْنا مِنهْ  ع   .(2)﴾ج 

ي تعجّبت منها ملائكة السماوات هي فوق الحصر والتقديرات، المرتبة الت

بل فوق كلّ ما يمكن أن يقال بحروف الكلمات، من هنا عجزت العقول عن 

                                                 

 .183ص 1روضة الواعظين ج( 1)

 .24السجدة ( 2)

 



 

 

 

وهو خامس أهل الكساء ^ قد انتهت إليه × إدراك أسرار الإمامة، فالحسين 

ؤخر نقطة الارتكاز حول الإمامة، ولذا نجد كلّ ما تقدّم للبشرية، وكلّ ما هو م

 .(1)، وهو الجامع لمسيرة الأوّلين والآخرين×يتمحور حول الحسين 

إنّ لباب الشكر أبعادا  لدى المخلوقات، وكلّ مخلوق يؤدي ذلك بحسبه، 

فالمخلوقات متنوّعة ومتفاوتة، والإنسان هو الأرقى، وأرقى الأفراد عموما  هو 

الشكر، فعندما نحاول أن نتلمّس الشكر عند الواصل لأرفع درجات 

 يقف الفكر عاجزا  لأن الشكر الحقيقي فوق جوارح المحسوسات. × الحسين

قد × وعندما نقرأ واقعة كربلاء ومقدار عظمة البلاء نجد أن الحسين

.. ويكمن في هذا المعنى سرر الأسرار، ولذا نجد  وجد هذا الضراء رحمة  وليس بلاء 

 ليلة عاشوراء: ربّنا فاجعلنا من الشاكرين.× ين في دعاء الحس

هذه × وهنا تظهر لدينا معالم الأسرار في تلك الواقعة، عندما يردّد 

ةِ اللهالكلمات الخالدة:  مْت ن ا باِلنرب و  لى  أ نْ أ كْر  ك  ع  رْآن  و ،م  إِنير أ حْم د  مْت ن ا الْق  ل   ،ع 

ينِ و هْت ن ا فِي الدر ق  لْت  و ،ف  ع  عا  ج  ن ا أ سْما  ارا  و  ل  ة  و أ بْص  فْئِد  رِين   ،أ 
اكِ لْن ا مِن  الش   .(2)ف اجْع 

الشكر لله من أرفع موازين الأعمال، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

                                                 

 إلى يوم القيامة.× إشارة: البشرية لم تصل إلا بنهج الحسين ( 1)

 دمة آنفا .المتق× من كلماته ( 2)

 



 

مِل واو﴿مجمعة على ذلك، ومنها قوله سبحانه:  جات  مِم ا ع  ر  لٍّ د   .(1)﴾لكِ 

أنهم مبالغون في حبّه وفي × ة الحسين عينظرون إلى شي كثير  من الناس

إظهار شعائر كربلاء، وهذا ما نراه في كلّ عصر  من العصور، وحتى في هذه 

الأزمنة، وهنا لا أدخل في سجال  ومناظرة  بل أحاول الإشارة لما ندرك بمقدارِ ما 

 نقدر على بيانه.

وهذا ما تنصّ عليه الآيات : إن الأعمال تدور مدار العلم والإيمان، الأول

عِ القرآنية، قال سبحانه: ﴿ رْف  مْ الله ي  ن وا مِنكْ  ال ذين  أ وت وا الْعِلْم  و ال ذين  آم 

جات   ر   .(2)﴾د 

: لا بدّ من معرفة كل عمل وما يترتب عليه، وعندما نضمّ هذه الآيات الثان

لخالقه عزّ ×  من الشكر والدرجات، إلى قراءة واقع الأعمال ومخاطبة الحسين

 وجل ندرك خيط الأسرار.

بمواقف كربلاء، × العلم، والمعرفة، والإيمان: جسّدها الإمام الحسين 

ره المضيئة التي لا تنفطئ أبدا . ر   وكلّ ذلك كان يبرز بكلماته ود 

 رفيع  ×يخاطب 
 
الخالق سبحانه بأعزّ موقف في عرفة، عندما يدعو بدعاء

 نعجز عن بيانه، وهو يقول: 

مْت   ي  أ نْت  ال ذِي أ نْع  وْلا  ا م  نتْ   ،ي  أ نْت   ،أ نْت  ال ذِي أ جْم لْت   ،أ نْت  ال ذِي أ حْس 

                                                 

 .132الأنعام ( 1)

 .19الأحقاف ( 2)



 

 

 

لْت   لْت   ،ال ذِي أ فْض  قْت   ،أ نْت  ال ذِي أ كْم  ز  ف قْت   ،أ نْت  ال ذِي ر  أ نْت   ،أ نْت  ال ذِي و 

يْت   ،أ نْت  ال ذِي أ قْن يْت   ،أ نْت  ال ذِي أ غْن يْت   ،ال ذِي أ عْط يْت   أ نْت  ال ذِي  ،أ نْت  ال ذِي آو 

يْت   ف  يْت   ،ك  د  مْت   ،أ نْت  ال ذِي ه  ص  ت   ،أ نْت  ال ذِي ع  ْ تر  أ نْت  ال ذِي  ،أ نْت  ال ذِي س 

رْت   ف  لْت   ،غ  زْت   ،أ نْت  ال ذِي أ ق  نتْ   ،أ نْت  ال ذِي أ عْز  أ نْت  ال ذِي  ،أ نْت  ال ذِي أ ع 

دْت   ض  دْت   ،ع  ي  ت   ،أ نْت  ال ذِي أ  ْ يْت   ،أ نْت  ال ذِي ن صر  ف  ذِي  ،أ نْت  ال ذِي ش  أ نْت  ال 

اف يْت   مْت   ،ع  كْت   ،أ نْت  ال ذِي أ كْر  ب ار  ال يْت  و ت  ائِما   ،ت ع  ل ك  الْح مْد  د  كْر  و ،ف  ل ك  الشر

اصِبا  أ ب دا  ..(1)و 

: هذه الفقرات ورد الخطاب فيها سبعة وعشرين مرّة بصيغة إيضاح وبيان

 الخطاب، وهذا يدلّنا على مقام الحضور لدى خالقه ومدبّر الأمور.

مكن الوصول إليه هو الإنسان في هذه الدنيا له أبعاد عديدة، وأرقى ما ي

الكمال الإنساني، وهذه العبارة لها تفاسير كثيرة عند ذوي الأفهام والأقلام، وهنا 

 نحاول رسم بعض الحروف والكلمات حول ذلك:

: أن معاني الكمال مختلفة ومتفاوتة من شخص لآخر، فقسم من الأول

الكمال الأخروي، الناس يرون الكمال في الكمال الدنيوي، وقسم يرون الكمال في 

 ..(2)وقسم آخر يرونه تابعة للنسبة

وحديثنا هنا ليس عن الكمال المطلق، فالكمال المطلق للخالق وحده عزّ 

 اسمه.

                                                 

 ، وهذه الفقرات من دعاء كبير  عظيم الشأن والبركات، من دعاء عرفة.255البلد الأمين ص( 1)

 توجد تقسيمات كثيرة بحسب الاعتبارات.( 2)



 

والإنسان في هذه الدنيا يسعى جاهدا  نحو الكمال المتعلّق بالمخلوق، ومما 

ا نحاول هو معلوم  أن لكلّ مخلوق خصوصيّاته، وأيضا  لكلّ فرد  معطياته، فعندم

 المعرفة، ومنها يسعى نحو الكمال.إلى وصول للأن ننظر للإنسان نجد أنّه يسعى 

، ولهذه المعرفة ابتداء (1): أن الكمال الحقيقي هو معرفة الله سبحانهالثان

 ولكن ليس لحدودها انتهاء.

يرز  بمراتب  من هنا ندرك معاني التفاوت نحو الكمال، والإنسان قد م 

ي ل أنّ المعرفة من الأمور السهلة، ولكن في الواقع هي أشدّ شء المعرفة، فقد  يخ 

عند العقلاء، لأن المعرفة هي إدراك حقائق الأشياء، لذلك نرى معظم أبناء البشر 

 يرتعون في الجهل وهو ظلام.

إنّ إدراك المعارف لحقائق الأمور تحتاج إلى العناء الكثير، بل لا بدّ من الج هد 

ا كثيرا  ما ت عرض عنه النفس البشريّة، وعندما ننظر في الأمم المتواصل، وهذ

السابقة والحاضرة نجد أكثر الناس قد استكانت لظواهر الدنيا، ومعلوم  أن 

ظواهر الدنيا من جوارح المحسوسات، وهي من الأمور البسيطة جدّا ، ومعرفتها 

 .(2)مس، بالحواس الخالطبيعيةلا تحتاج إلى جهد، بل ندركها بحواسنا 

عندما ننظر لأنفسنا نظرة أوليّة نجد أن حقيقة الإنسان فوق ما هو 

                                                 

 تفاصيل ذلك في كتب علم الكلام وعلوم الفلسفة.( 1)

 وق.وهي السمع والبصر والشمّ والحسّ والذ( 2)

 



 

 

 

د، والإنسان كما قيل: روح  س   .(1)جسدومحسوس، لأن المحسوس أمر مج 

فكلّ حواس الإنسان هي وسائل، وليست منتهى حقيقة الإنسان، ولا 

ناسب وهذه الدنيا، وهذه المعاني يقف الإنسان عند المحسوسات إلا بمقدار ما يت

 ن عجز عن البيان.إيدركها الإنسان و

فإنّ مجرد وجود العجز هو دليل على ما هو أبعد مما وصل إليه الإنسان، 

ومهما توصّل الى اكتشافات ومخترعات يبقى الإنسان عاجزا  عن اكتشاف ذاته 

 نفسه. ةوحقيق

فس الإنسانية، ولذا قيل: ولذا تأتي قاعدة المعرفة بالحث على معرفة الن

معرف النفس باب الوصول، ومنها تبدأ أمهات المعارف، وقد ورد في الأحاديث: 

ف نفسه عرف ربه من عر 
(2). 

يتدرّج الإنسان بالمعرفة عند ابتداء نفسه، والنفس هي نقطة الارتكاز في 

معرفتها، لأن الجهل بواقع النفس كيان الإنسان، لذلك يجب الوصول إلى 

الإنسانية هو جهل بكيان ذات الإنسان، والجهل نقيض العلم والمعرفة، فبقدر ما 

 يترقّى الإنسان بمعرفة نفسه يمكن أن يصل إلى حقيقة ما يجب عليه.

ْسِن ه  وهنا يمكن ذكر الحديث المشهور:  ا يح   م 
لر امْرِئ  ة  ك  قِيم 

(3). 

                                                 

ة  لا  ×: روي عن الإمام زين العابدين  (1) ور  وح  ص  يْرِ ر  د  بغِ  ، و  الْج س   لا  تح  سر
د  س  يْرِ ج  وح  بغِ  الرر ف 

ا )التوحيد للصدوق ص ل ح  ا و  ص  وِي  ا ق  ع  ا اجْت م  إذِ  ا، ف  اك  بِه  ر   (.366ح 

 يحسن مراجعة أبحاثنا حول آيات النفس، وهي لا تزال مخطوطة.( 2)

 .447الأمالي للصدوق ص (3)



 

نمو كيانها، وكذلك تتدرّج في الوصول إلى المعرفة  فالنفس لها تدرّج في

الحقّة، ومعرفة الحقّ هي الغاية لخلق الإنسان، فمن عرف ذلك سلك طريق 

 الوصول، ومن جهل ذلك لم يصل إلى الغاية.

من هذه المعاني يمكن لعقولنا أن تدرك شيئا  من أسرار المعرفة، وخصوصا  

 ×.فيما يتعلّق بأسرار الحسين 

 ×.تمتدّ بعض خيوط الأنوار والأسرار من كلمات مواقف الحسين 

رر الكلمات، لعلّنا نتلمّس ومضات  لمعرفة أنفسنا  لنقرأ هذه التعابير من د 

 إلى أرقى مراتب الكمال.× بعد أن وصل 

هذه التسبيحات بعنوان التهليل اثني عشر مرة، وفيها دلالات  ×ي كرّر 

  ×:اشارات لو أدركتها عقولنا لأضاءت، يقول الحسين و

نتْ  مِن  الظ الميِِن   بْحان ك  إنِير ك  ان ك  إِنير  ،لا إلِه  إلِا  أ نْت  س  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  لا  إلِ 

نْت  مِن   نْت  مِن   ،سْت غْفِرِين  المك  ان ك  إنِير ك  بْح  ه  إِلا  أ نْت  س  دِ الملا  إلِ  حر ه  إِلا   ،ين  و  لا  إلِ 

نتْ  مِن  الْخ ائِفِين   ان ك  إِنير ك  بْح  نتْ  مِن   ،أ نْت  س  ان ك  إِنير ك  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  لا  إلِ 

جِليِن   اجِين   ،الْو  نتْ  مِن  الر  ان ك  إنِير ك  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  ان ك   ،لا  إلِ  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  لا  إلِ 

اغِبيِن  إنِير  نْت  مِن  الر  نْت  مِن   ، ك  ان ك  إنِير ك  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  لرليِن  الملا  إِل  ه  إلِا   ،ه  لا  إلِ 

ائِلِين   نْت  مِن  الس  ان ك  إنِير ك  بْح  نْت  مِن   ،أ نْت  س  ان ك  إنِير ك  بْح  ه  إِلا  أ نْت  س  لا  إلِ 

برحِين  الم ه  إِ  ،س  نتْ  مِن  لا  إلِ  ان ك  إنِير ك  بْح  ين  الملا  أ نْت  س  ِ برر ان ك   ،ك  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  لا  إلِ 



 

 

 

بِر  ليِنو ر  ائِي  الْأ و  بر آب  ر 
(1).. 

 :وقفةٌ فيها إشارات لأبعاد هذه التحليلات

: البعد النفسّي مع الخالق عزّ وعلا. وهذا البعد هو نقطة الانطلاق الأول

بدعه، وهذا يحتّم  لحقيقة الأبرار، لأن الإنسان لا بدّ أن يبدأ من ذاته نحو خالقه وم 

لا إلِه  إلِا  بالتهليل الأول:  ×علينا الإقرار والتوسّل والتسبيح والتهليل. فابتدأ 

نْ  بْحان ك  إنِير ك  ، وهذا دعاء نبي الله يونس، ولا شكّ أن في ت  مِن  الظ الميِِن  أ نْت  س 

 ذلك أسرارا . 

بقوله  ^: البعد العملي، وهو التربية الخاصّة لأهل بيت العصمة الثان

بِر ×: عند إتمام التهليلات، حيث قال  ان ك  ر  بْح  ه  إلِا  أ نْت  س  ائِي  و لا  إلِ  بر آب  ر 

ليِن  .الْأ و 

ه نستعين: إن التعابير الواردة في الأدعية الصادرة عن أهل بيت نقول وب

العصمة ^ ذات أبعاد ومعان  رفيعة، فالمقطع الأخير )ربِ ورب آبائي الأولين( 

 فيه أبعاد منها:

: التربية الربّانية، وهذه التربية تارة تكون تشريعية وتارة تكوينية، من أولاً 

 ^. هنا ندرك الخصوصية لأهل بيت العصمة

: تربية المعصوم تمتاز عن معاني التربية العامة، لأن خصوصيّات ثانياً 

 (2)المعصوم فوق الإدراكات التي نعرفها عند بقية الأفراد، فالنبي والرسول

والإمام ^ لا بدّ لهم من خصوصيّات تميّزهم عن غيرهم، لأن حمل الرسالات 
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 السماوية لها اختيار خاص.

لتربية التشريعية هي الأساس الواقعي لحياة الإنسان، : إن االتَبية التشريعية

ربٍّ جامع  لكلّ الصفات الحميدة  وبدونها يفقد الإنسان إنسانيّته، فكان لا بدّ من م 

ترم حكم العقل أن يكون المربِ معصوما  عن كلّ خطأ أو  والمعاني الرفيعة، ويح 

( فمعناه أن الإنسان لا بدّ  ه أن يتعبّد بما هو حقّ لنقص، وعندما نقول )تشريع 

 وصحيح، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا عن طريق المعصوم.

سل مبلّغين الحق لبني  من هنا كانت حكمة الخالق سبحانه أن يرسل الرر

 البشر، فالتربية التشريعية هي الميزان للإنسان في الدارين، أي الدنيا والآخرة.

كلّ تصّرفاتهم  فعندما نبحث في سيرة أهل بيت العصمة ^ نجد في

 وأقوالهم وأفعالهم الزام  بتربية النفوس وهداية العقول.

ومنها يصل الإنسان إلى أعلى مراتب التوحيد، وهو الأساس الحقيقي لكلّ 

 .(1)عبادات الإنسان

وصل إلى أعلى × نجد أنه × عندما نغور ون تابع سيرة أسرار الحسين 

لحقيقي هو منتهى الغايات، وهو أسمى مراتب مراتب التوحيد، والتوحيد ا

 العبادات، وعليه ت قام معاني الحياة.

رر الأسرار، يقول  وا ×: لنقرأ هذه الفقرات من د  ب د  وْما  ع  غْب ة  الله إنِ  ق  ر 

ارِ  ة  الترج  وا و ،ف تلِْك  عِب اد  ب د  وْما  ع  بيِدِ الله إنِ  ق  ة  الْع  لْك  عِب اد 
تِ هْب ة  ف  وا و ،ر  ب د  وْما  ع  إنِ  ق 
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ارِ الله  ة  الْأ حْر  لْك  عِب اد 
تِ كْرا  ف  ةِ و ،ش  ل  الْعِب اد  هِي  أ فْض 

(1). 

×: ونقرأ هذه الإضاءات من بعض الفقرات من دعاء يوم عرفة، يقول 

ف وك   ر  ت ى ع  ل وبِ أ وْليِ ائِك  ح  ار  فِي ق  قْت  الْأ نْو  وك  و أ نْت  ال ذِي أ شْر  د  ح   و 

وك   د  ج  و  اك  و ،[]و  بروا سِو 
ِ
ْ يح  ت ى لم  ل وبِ أ حِب ائِك  ح  نْ ق  لْت  الْأ غْي ار  ع   ،أ نْت  ال ذِي أ ز 

ك  و يْرِ ئ وا إلِى  غ  لْج  ْ ي  الِم  المأ نْت   ،لم  و  م  الْع  تْه  ش  وْح 
يْث  أ  ذِي و ،ونسِ  له  مْ ح  أ نْت  ال 

يْث  اسْت ب ان تْ له    مْ ح  يْت ه  د  الِم  المم  ه  ي ،ع  ِ ك  ]إلِه  د  ق  نْ ف  د  م  ج  ا و  ا ذ  نْ و ،[ م  د  م  ق  ا ال ذِي ف  م 

ك   د  ج  لا ،و  ون ك  ب د  ضِِ  د  نْ ر  اب  م  دْ خ  ق  ل 
(2).. 

عند محاولتنا للكتابة حول الأسرار نقتطف من هنا زهرة ومن هناك وردة، 

ذلك لم يكن لكتابتنا ومن هنالك نظرة لنروي ظماء  لنفوس  ترنو نحو المعرفة، ل

 منهج أو أسلوب محدّد، بل نجول هنا مرّة ونحتار مرارا ..

وهنا نشير إلى طرف حول التوحيد، والتوحيد هو البداية، وإليه وصول 

النهاية، حيث أن التوحيد أساسِ لكلّ أمر  من أمور الحياة، بل هو طريق للفوز 

درك أن التوحيد قائم على والنجاة، وعند فقدانه الخسان للإنسان، من هنا ن

 أصول المعرفة، التي هي رأس العلم.

ادِق   ال  الص  ع  الْخ لْقِ  ×:ق  ه  م  خْص  ارِف  ش  ع  و الْع  لْب ه  م  لْب ه   ،اللهق  ا ق  ه  وْ س  ل 

نِ  يْهِ الله ع  وْقا  إلِ  يْن  لم  ات  ش  ة  ع  رْف   .ط 

ائِعِ و د  ارِف  أ مِين  و  نزْ  الله والْع  ارِهِ ك  عْدِن  ن ورِهِ و أ سْر  لْقِهِ و م  لى  خ  حْم تهِِ ع  ليِل  ر   ،د 

ل ومِهِ و طيِ ة  ع  ان  ف ضْلِهِ و م  دْلهِِ و مِيز   .ع 
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نِ الْخ لْقِ  نيِ  ع  دْ غ  ادِ المو ق  ى و ر  ه  سِو  ونسِ  ل  نْي ا ف لا  م  لا  و لا  ن طْق  و ،اللهالدر

ة   ار  س  إلِا  بِ و إشِ  ع  الله ومِن  ولله الله ولا  ن ف  د   ،اللهم  در تر   دْسِهِ م  و  فِي رِي اضِ ق  مِنْ و ،ف ه 

د   ور ت ز  يْهِ م  ن  المو ،ل ط ائِفِ ف ضْلهِِ إلِ  يما  ه  الْإِ رْع  ة  أ صْل  ف  عْرِف 
(1). 

 : وقفةٌ 

مماّ لا شكّ فيه أن للمعرفة أهلا ، وأنها تتوقف على أمور كثيرة أهمها العلم، 

 الأسرار، وبها تنكشف الأستار، وهي رأس العلم. نوفي جوهرها تكم

ولِ  س  ل  إلِى  ر  ج  اء  ر  ال   |الله ج  أْس  الْعِلْمِ  :ق  ا ر   ؟م 

ال   ة   :ق  عْرِف  تهِِ الله م  عْرِف  ق  م   .ح 

ال   تهِِ و :ق  عْرِف  قر م  ا ح   ؟م 

ال   ه  بلِا  مِث ال   :ق  عْرِف  ب ه  و أ نْ ت  او ،لا  ش  ا  و  ه  إلِه  عْرِف  لا  ت  ادِرا  أ و  القِا  ق   آخِرا  و حِدا  خ 

اطِنا  و ظ اهِرا  و ه   ،ب  فْو  ل  ه  و لا  ك  ة   ،لا  مِثْل  ل  عْرِف  اك  م  ذ  تهِِ الله ف  عْرِف  ق  م  ح 
(2). 

ال  الن بيِر  ة   |:ق  عْرِف  مْ م  ل ك  نا  أ فْض  مْ إيِما  ل ك  أ فْض 
(3). 

 و  
ِ
ء ل ما  نْ ب عْضِ الْع  ةِ  ×ن رْوِي ع  ذِهِ الْآي  فْسِيِر ه  : فِي ت  ال  ه  ق  ن  زاء  ﴿أ  لْ ج  ه 

حْسان   حْسانِ إلِا  الْإِ م   ﴾الْإِ نْ أ نْع  اء  م  ز  ا ج  يْهِ بِ الله م  ل  ةِ إلِا  الْج ن ةالمع  عْرِف 
(4).. 
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نفتتح ونتبّرك برسم هذا الحديث، عن مولانا الإمام علي بن موسى 

 مرّتين: (1)وفّقنا الله سبحانه لزيارته هذا العام حيث×  الرضا

نْ أ بِِ  نْ المع  دِ ع  م  بْدِ الص  نْ أ حْم د  بْنِ ع  ير ع 
ِ
نبْر   الْع 

د  نِ الل يْثِ بْنِ مح  م  لِ ع  ض  ف 

ا  ض  ع  الرر نتْ  م  : ك  ال  وِير ق  لْتِ الْه ر  الهِِ أ بِِ الص  اب ور   ×خ  ل  ن يْس  و  و لم  ا د خ  ب   ه 
اكِ ر 

هْب اء   غْل ة  ش  ار  إلِى  و ب  ل ما  ص  اب ور  فِي اسْتقِْب الهِِ ف  ء  ن يْس  ل ما  ج  ع  ر  دْ خ  امِ المق  ج 
وا بلِِ ل ق  ةِ ت ع  ب ع  ر 

غْل تهِِ  ال واو ب  ولِ  :ق  س  ا ابْن  ر  ائِك  الله ي  نْ آب  دِيثا  ع  قر آب ائِك  الط اهِرِين  ح  ثْن ا بِح  در ح 

ات   ل و  يْهِمْ أ جْم عِين  الله  ص  ل   .ع 

جِ  ه  مِن  الْه وْد  أْس  ج  ر  أ خْر  ال  و ف  ق  زٍّ ف  ف  خ  يْهِ مِطْر  ل   :ع 

دِ  نْ أ بيِهِ مح  م  لِيٍّ ع  دِ بْنِ ع  رِ بْنِ مح  م  عْف  نْ أ بيِهِ ج   ع 
ر  عْف  ى بْن  ج  وس  نيِ أ بِِ م  ث  د  ح 

لِير بْنِ الْح   بيِهِ ع  نْ أ  لِيٍّ ع  نْ أ مِيِر بْنِ ع  ب ابِ أ هْلِ الْج ن ةِ ع  يردِ ش   س 
يْنِ نْ أ بيِهِ الْح س   ع 

يْنِ س 

ولِ  ×ؤْمِنيِن  الم س  نْ ر   :ق ال   |الله ع 

نِ  وح  الْأ مِين  ع  ئِيل  الرر بْر  نِي ج  ه  الله أ خْبر   ؤ  تْ أ سْما  س  د  ق  ال  و ت  ه  ق  جْه  ل  و   :ج 

ن ا  إنِير  ه  الله أ  حْدِيلا  إلِ  ا و  ن  ونِي  ،إلِا  أ  اعْب د  مْ و ،عِب ادِي ف  قِي نيِ مِنكْ  نْ ل  لْي عْل مْ م 

ه  إلِا   ةِ أ نْ لا  إلِ  اد  ه  ل  حِصْنيِالله بشِ  دْ د خ  ن ه  ق  صا  بِه ا أ 
لِْ ل  حِصْنيِ أ مِن  و ،مخ  نْ د خ  م 

ابِِ  ذ   .ع 

ال وا ولِ  :ق  س  ا ابْن  ر  ص  الش  و ،اللهي  ا إِخْلا  ةِ م  اد   ؟لله ه 
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ال   ة   :ق  ولهِِ الله وط اع  س  يْتهِِ و ر  ة  أ هْلِ ب  ي  لا   .(1)^و 

نجد أن ذلك لا حدود له، × عندما نحاول أن نكتب عن أسرار الحسين 

ولذا نأخذ من هنا قطعة ومن هناك إشارة، ونجد في أعماق ومضامين الأحاديث 

ر منذ عوالم الأنوار إلى قد حمل من الأسرا× ما لا حصر له، ونجد أن الحسين 

 العقول عن إدراكه. تعوالم الظهور مرورا  بمراحل حياته كلّها ما عجز

ولكن لا بدّ من الإشارات ولو بالنزر القليل من رسمِ كلمات وأحاديث 

 وإشارات  لعلّ جيلا  يأتي يدرك أبعاد تلك الأسرار.

رر نرسم هذه الأحرف، من حديث صحيح عن أمير  ومن تلك الد 

ول  أنه ×  لمؤمنينا ق  ن  ي  قْب ل  ابْن ه  الْح س  ا أ  ان  إذِ  ولِ  :ك  س  با  باِبْنِ ر  رْح   .اللهم 

ول  و ق  يْن  ي  قْب ل  الْح س  ا أ    :إذِ 
ِ
اء م  ةِ الْإِ ا ابْنِ خِير   ب  ا أ  بِِ أ نْت  ي 

 .بأِ 

قِيل   ا أ مِير   :ف  نِ المي  س  ا للِْح  ذ  ول  ه  ال ك  ت ق  ا ب  يْنِ و ؤْمِنيِن  م  س  ا للِْح  ذ  نِ ابْن  و ؟ه  م 

 
ِ
اء م  ةِ الْإِ  ؟خِير  

ال   ق  يد  م :ف  ِ رِيد  الشر  قِيد  الط  اك  الْف  لِير  د بْن  محذ  دِ بْنِ ع  لِير بْنِ مح  م  نِ بْنِ ع  الْح س 

ا ذ  يْنِ ه  لِير بْنِ الْح س  دِ بْنِ ع  رِ بْنِ مح  م  عْف  ى بْنِ ج  وس   .بْنِ م 

د  و ع  ي  ض  يْنِ و  أْسِ الْح س  لى  ر   .(2)×ه  ع 

من الأسرار × من هذا الحديث ندرك الأبعاد الواقعيّة التي حملها الحسين 

 التي تتناقل من جيل إلى جيل، ومن زمن إلى أزمان، ومن واقعة إلى إظهار الحقائق.
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هو قطب الرحى فيما حمل من أسرار النبوة وأنوار الإمامة،  ×فالحسين 

عاعا  لمن يَتدي في كلّ زمان ومكان.ليبقى هذا النو  ر ش 

بسيرته × وعندما نقرأ الواقع العملّي في هذه الأزمنة نجد أن الحسين 

نير القلوب والعقول للهداية والحقّ.  الوضّاءة ي 

فيه رموز لكلّ مراحل ومحطات ومنعطفات × إن حديث أمير المؤمنين 

عها الله عند النبيّ حامل  للأسرار التي أود× الحياة، حيث أن الحسين 

 المختار|.

حول إثبات الوصيّة، × من هذه الأسرار ما جاء في بعض خطبه 

 ×:  قال

 لله  الْح مْد  
ِ
نْعِ الْأ شْي اء د  بصِ  ح  يْرِ أ صْل  و ،ال ذِي ت و  لى  غ  ا ع  اي   ف ط ر  أ جْن اس  الْبر  

ه  فِي و ب ق   س 
الا  مِث ال  ائِه  او ،إِنْش  اعِه  لى  ابْتدِ  عِين  ع  ةِ م  ان  ا بلِ طْفِ  ،لا  إعِ  ه  ع  لِ ابْت د  ب 

تهِِ  دْر  ة  لِأ مْرِهِ  ،ق  ث  سْت حْد  ليِل ة  م  ة  ذ  اضِع  شِي تهِِ خ  امْت ث ل تْ فِي م   .ف 

دٍّ  يْرِ ح  ائِمِ بغِ  دِ الد  احِدِ الْأ ح  د  و الْو  ال  و لا  أ م  و  او لا  ز  لْ و ،د  لا  ن ف  ز  ْ ي  لكِ  لم  ذ   ك 

ال  و ز  ه  الْأ زْمِن ة   ،لا  ي  يرر  ِيط  بهِِ الْأ مْكِن ة  و لا  ت غ  اتهِِ الْأ لْسِن ة  و لا  تح  بْل غ  صِف  ه  و لا  ت  ذ  أْخ  لا  ت 

 .لا  سِن ة  و ن وْم  

ة   ؤْي  نهْ  بِر  ت خْبِر  ع  ي ون  ف  ه  الْع  ر  ْ ت  يْهِ الْ و ،لم  ل  مْ ع  ْج  ْ ته  تهِِ لم  نهْ  صِف  م  ك  ه  ت ت و  ول  ف  ق   ،ع 

نْ ن فْسِهِ و و  إلِا  بمِا  أ خْبر   ع  يْف  ه  دْرِ ك  ْ ت   .لم 

دٌّ  ر  ائِهِ م  ض  ب  و ل يْس  لقِ  ذر ك  وْلهِِ م  ر   ،لا  لقِ  كر ف  يْرِ ت  ع  الْأ شْي اء  بغِ  عِين  و ابْت د  لا  ولا  م 



 

زِير  و ظ هِير   تِ  ،لا  و  دْر  ا بقِ  ه  شِي تهِِ و هِ ف ط ر  ا إلِى  م  ه  ير   او ،ص  ه  اغ  أ شْب اح  او ص  ه  اح  أ  أ رْو  ر   ب 

اتِ و و  ما  وءا  فِي أ قْط ارِ الس  ذْر  وءا  م  بْر  لْقا  م  ا خ  ه  ضِين  و اسْت نبْ ط  أ جْن اس   .الْأ ر 

 ْ أْتِ بشِي  ْ ي  ي  عِ لم  ِ يْهِ ليِر  ل  أْتِي  ع  اد  أ نْ ي  ا أ ر  يْرِ م  لى  غ   ع 
 
لهِِ ء لا  اتِ ج  ه  آي  ئِهِ و ب اد   ،آلا 

ار   ه  احِد  الْق  و  الْو  ه  إلِا  ه  ه  لا  إلِ  ان  بْح  لى  و ف س  د  الله ص  لى  مح  م  ل م  ت سْلِيما  و آلهِِ و ع   .س 

د  الله هِل  ف ضْل  مح  م  نْ ج  ط حْت  أ رْضا   |م  ف م  ا س  قِرٌّ بأِ ن ك  م  إنِير م  لا  و ف 

أْت   ر  ه  ب  لْق  مْت  خ  ت ى أ حْك  لْقا  ح  ة  و خ  ل  لا  تْ بهِِ السر ب ق   س 
نتْ ه  مِنْ ن ور  م  و ،أ تْق  أْت  آد  أ نْش 

كِينا   ارا  م  ر  عْت ه  مِنهْ  ق  أ وْد  ه  جِرْما  ف  ونا  و ل  أْم  عا  م  سْت وْد   .م 

يْط انِ و ه  مِن  الش  ذْت  ةِ و أ ع  اد  ي  نِ الزر بْت ه  ع  ج  انِ و ح  ف  و النرقْص  ه  الشر   لْت   ل  ص  ح 

ك   امِي بهِِ عِب اد   .ال ذِي ي س 

تْ بهِِ الْأ خْب ار   ق  اب  م  فيِما  س  ان  مِثْل  آد  أ ير ب شر   ك  اك  و ف  اي  ط  ت ب ك  فِي ع  تْن ا ك  ف  ر   ،ع 

ت ك   ئِك  لا  ه  م  دْت  ل  مْ مِنْ عِلْ و ،أ سْج  نهْ  بْت  ع  ج  ا ح  فْت ه  م  ر  ت ك   ،مِك  ع  دْر  تْ بهِِ ق  ن اه   إذِْ ت 

شِي ت ك  و  .تم  تْ فيِهِ م 

ب ولِ  ة  الْق  اب  بْت ه  إجِ  أ ج  كْن نْت  فيِهِ ف  اك  بمِا  أ  ع  ل ما  أ ذِنْت   ،د  الِ اللهف  م  فِي انْتقِ 

د   يْن ه   | مح  م  م  أ ل فْت  ب  لْبِ آد  ه  س  و مِنْ ص  ا ل  قْت ه  ل  وْج  خ  يْن  ز  نا  ب  لْت  له  ما  و ،ك  ص  و 

ب با   ه  بعِِلْمِك   ،بهِِ س   اخْتيِ ارا  ل 
يْث  يْنهِِما  إِلى  ش  لْت ه  مِنْ ب  ن ق  ه   ،ف  اص  ان  اخْتصِ  ه  ب شر   ك  إنِ  ف 

تكِ   ال   .برِِس 

تِك   ام  ر  ب ولِ ك  بيِهِ فِي ق  ل ف  أ  ان  خ  لْت ه  إِلى  أ ن وش  ف ك  لِ رِس  و ث م  ن ق   ،الاتِك  احْتمِا 

رْت   د  يْن ان  المث م  ق  يْهِ ق  ول  إلِ  ابقِِين  ونقْ  ةِ باِلس  ةِ باِلْب اقِين  المفِي و أ لْح قْت ه  فِي الْح ظْو  ث م   ،نْح 

هْمِ  ب  له  مْ بسِ  نْ ت ضْرِ لْقِك  م  ا مِنْ خ  ه  ة  ت ودِع  دْر  امِهِ ق  ابعِ  أ جْر  ئِيل  ر  هْلا  لْت  م  ع  ج 

ةِ  ةِ و النرب و  و  فِ الْأ ب  ك  إلِى  أ خْن وخ   ،شر   دْبيِر  ى بهِِ ت  ن اه  قْدِيرِك  ت  نْ ت  رْد  ع  بلِ ه  ب  ا ق  ت ى إذِ   ،ح 



 

 

 

ةِ  ال  س  امِ ن اقِلا  للِرر لْت  مِن  الْأ جْر  ع  نْ ج  ل  م  ان  أ و  ةِ و ف ك  امِلا  أ عْب اء  النرب و   .ح 

بر  ا ر  يْت  ي  ال  ت ع  ك   ،ف  دْ ل ط ف  حِلْم  ق  نِ الت فْسِيِر إلِا  بمِا  و ،ل  ت ك  ع  دْر  ل  ق  ج 

ب وبيِ تِك   ارِ برِ  قْر  يْهِ مِن  الْإِ وْت  إلِ  ع   .د 

ك  و دْرِك  د  أ ن  الْأ عْين   لا  ت  ك  و ،أ شْه  ق  لْح  ام  لا  ت  ك  و ،الْأ وْه  ول  لا  ت صِف  ق   ،الْع 

ك  المو ع  ان  لا  ي س  يْ و ،ك  بْل  ك  ان  ق  نْ ك  ع  م  انِ المف  ي س  ل ق  و ك  نْ خ  ان  المم   ؟ك 

ام   ه  الْأ وْه  دْرِك  يْف  ت  لى  أ مْرِهِ و أ مْ ك  ام  ع  رِ الْأ وْه  م  ْ ت ؤ   ؟لم 

لى  أ مْرِهِ و ام  ع  ر  الْأ وْه  م  ؤ  يْف  ت  ه  و ك  ة  ل  و  ال ذِي لا  نِه اي  ة  و ه  اي   ؟لا  غ 

ه  و ون  ل  يْف  ت ك  ة  ك  ة  و نِه اي  اي  اتِ و غ  اي  أ  الْغ  و  ال ذِي ابْت د  اتِ و ه  اي   ؟النره 

ول   ق  ه  الْع  دْرِك  يْف  ت  اكِهِ و أ مْ ك  بيِلا  إلِى  إدِْر  لْ له  ا س  ْع  ْ يج   ؟لم 

ب ب  و ه  بسِ  اك  ه  إدِْر  ون  ل  ك  يْف  ي  نِ و ك  ب وبيِ تهِِ ع  دْ ل ط ف  برِ  ةِ المق  اس  ةِ المو ح  اس   ؟ج 

ال  و  إلِى  ح 
ال  نْ ح  نتْ قِل  ع  نْ لا  ي  ما  م  نهْ  لْط ف  ع  يْف  لا  ي   ؟ك 

ال  و  إِلى  ح 
ال  نتْ قِل  مِنْ ح  يْف  ي  ال  ن قْصا  و ك  ل  الِانْتقِ  ع  دْ ج  الا  و ق  و   ؟ز 

 ْ ل  ش  ْت  ك  لأ  ان ك  م  بْح   ف س 
 
ْ و ،ء ل  ش  نتْ  ك  اي   ب 

 
فْقِد   ،ء أ نْت  ال ذِي لا  ي  ْ ف   ،ء  ك  ش 

اء  و  ا ت ش 
ال  لمِ ع  لْقِهِ  ،أ نْت  الْف  ك  مِنْ خ  دْر  لر م  نْ ك  ا م  ك  ي  ب ار  نعِْهِ و ،ت   مِنْ ص 

ود  دْ  لر مح   ،ك 

نْك   سْت غْنيِ ع  ان  المأ نْت  ال ذِي لا  ي  انيِ ةِ و ،ك  حْد  ادِك  باِلْو  ةِ و لا  ن عْرِف ك  إِلا  باِنْفِر  دْر   ،الْق 

ل ك  مِن  الْح امِلِين  و نْ س  لى  م  دْرِيس  ع  ك  لِإِ اء  ا أ بْين   اصْطفِ  ان ك  م  بْح  ه   ،س  لْت  ل  ع  دْ ج  ق  ل 

بيِّا   يقا  ن  يْت ه  صِدر م  ليِلا  مِنْ كِت ابكِ  إذِْ س  ليِّا  و ،د  انا  ع  ك  عْت ه  م  ف  ة  و ،ر  يْهِ نعِْم  ل  مْت  ع  أ نْع 

لْقِ  لى  خ  ا ع  مْت ه  ر  يْهِ ن ور  الْه اشِمِيرين  ح  لْت  إلِ  نْ ن ق  نذِْر  مِنْ و ،ك  إلِا  م  ل  م  لْت ه  أ و  ع  ج 

نْبيِ ائِك    .أ 



 

د   الِ مح  م  شْلخِ   |ث م  أ ذِنْت  فِي انْتقِ  ت و  ه  م  ابلِيِن  ل  فْضِي يْنِ إلِى  الملم  ك  و مِن  الْق 

لِ  لى  ذ  بر ع  ا ر  ئِك  ي  أ ي  آلا  هِ ن وح  ف  لر و  ْ ت  ْ ت عْطِهِ و ؟ك  لم  تكِ  لم  ام  ر  اصر ك  و   ؟أ ي  خ 

ام   اما  د ون  ح  اعِهِ س  ةِ و ث م  أ ذِنْت  فِي إيِد  ل  هْم  فِي الذر ب  له  ما  بسِ  ِ افثِ  ف ضر   ،ي 

جْت  و ا أ خْر  لْت  م  ع  لا   ج  و  ام  خ  يْنهِِما  لنِ سْلِ س   .مِنْ ب 

يْهِ ا ل  ت اب ع  ع  امِل  ث م  ت  امِل  إلِى  ح  ابلِ ون  مِنْ ح  تهِِ و لْق  ع  مِنْ عِتْر  سْت وْد  ودِع  إلِى  م  م 

امِ  ر  الْأ جْس  خ  أ طْه  ار  بلِ ه  ت  ت ى ق  ورِ ح  ه  اتِ الدر امِ و فِي ف تر   ف  الْأ جْر  لْت ه  مِنهْ  إلِى  و أ شْر  ن ق 

ه   د  لكِ  ج  دْت  بذِ  أ سْع  اهِيم  ف  ه  أ عْظ مْت  و إبِْر  دْ   و  بهِِ مج 
ِ
سْت ه  فِي الْأ صْفِي اء د  يْت ه  و ق  م  س 

لِيلا   لِك  خ  س   .د ون  ر 

تيِ  بيِ ةِ ال  ر  ان ه  باِلْع  أ نْط قْت  لسِ  اهِيم  ف  لْدِ إبِْر  عِيل  د ون  و  صْت  بهِِ إسِْما  ص  ث م  خ 

اتِ  ائِرِ اللرغ  لى  س  ا ع  لْت ه  ل ه   ،ف ض  نقْ  لْ ت  ز  ل مْ ت  وف  مِنْ  ف  قْذ  لر م  الِ فِي ك  نِ الِانْتقِ  ظْ ورا  ع  مح 

ة   ،أ ب  إلِى  أ ب   دْرِك  نْ م  ة  ع  ن ان 
ه  كِ بلِ  ت ى ق   .ح 

ةِ  ام  ر  ه  مج  امِع  الْك  ذْت  ل  أ خ  ةِ و ف  م  لا  ن  الس 
اطِ و  يْت  و م  تيِ ق ض  ة  ال  ه  الْب لْد  أ جْل لْت  ل 

ه   ج  رْ  ا مخ   .فيِه 

ه   عْ ذِكْر  رْف  ْ ت  نتْ ه  فيِهِ لم  لْب  أ سْك  ه  إلِا  أ نْت  أ ير ص  ان ك  لا  إلِ  بْح   ؟ف س 

ه  و  اسْم 
ِ
ء مْ فِي الْأ سْما  د  ت ق  ل مْ ي   ؟أ ير ن بيٍِّ ب شرر  بهِِ ف 

ه  و دْس  ظْهِرْ بِه ا ق  ْ ت  ل كْت  بهِِ لم   مِن  الْأ رْضِ س 
ة  اح   ؟أ ير س 

عْ  ت ى الْك  ن اتِ ح   مِنْ ج 
ة  ا بيِ اق وت  ه  اس  سْت  أ س  ر  ه  غ  ج  رْ  ا مخ  لْت  مِنهْ  ع  تيِ ج  ب ةِ ال 

دْن   رْت  و ،ع  يْنِ المأ م  ئِيل  المل ك  بْر  يْنِ ج  ر  ك  و ط ه  ا أ رْض  ط ا بِه  س  ت و  ائِيل  ف  ا و ،مِيك  يْت ه  م  س 

يْت ك   عْ و ب  مْت  و ،دا  لنِ بِيرك  باتخ  ذْته  ا م  ر  اح  ه  حْش  او  و  ه  ر  ج  او ،ش  ه  ر  ج  سْت  ح  د   ق 

او ه  ر  د  حْيِك  و ،م  سْل كا  لوِ  ا م  لْت ه  ع  كا  لِخ لْقِك  و ج  نسْ  ن  و ،م  أْم  تِ المم  ولا  ابا  و أْك  حِج 



 

 

 

اتِ  ادِي  تِ الْع  رْت   ،للِْآكلِا  نْ أ ج  ار  م  ا إذِْع  سِه  لى  أ نْف  م  ع  رر  .تح  

ب ولهِِ ث م  أ ذِنْت  للِن ضْرِ فِي  الكِا  و  ق  اعِهِ م  الكِ  فهِْرا   ،إيِد  عْدِ م  م  مِنْ ب  م   ،ث  ث 

البِا   لدِ  فهِْر  غ  صْت  مِنْ و  ص  مِك  و ،خ  يْهِ أ مِينا  لِح ر  ه  إِل  ل  نقْ  نْ ت  ل  م  لْت  ك  ع  ا  ،ج  ت ى إذِ  ح 

ل مْ ت   قْدِيس  ف  ة  ت  ك  ر  ه  ح  البِ  آن  ل  ير بْن  غ  بلِ ه  ل ؤ  لْت ه  ن ورا  ق  ل  لْبا  إلِا  ج  عْدِهِ ص  ودِعْه  مِنْ ب 

ار   أْن س  بهِِ الْأ بْص  ل وب  و ت  يْهِ الْق  ئِنر إِل   .ت طْم 

ي  ِ ا إِله  ن ا ي  أ  يردِيو ف  ي  و س  وْلا  ع  المم  ن از  ذِي لا  ي  رْد  ال  ال ب   لا  و قِرر ل ك  بأِ ن ك  الْف  غ   ي 

ك  و ار   .لا  ي ش 

ه  إلِا  أ نْت   ان ك  لا  إلِ  بْح  وْل ود   ،س  قْل  م  ا لعِ  رِيج  و م   مِنْ ظ هْر  م 
ق  دْح   م 

ود  فْق  ف هْم  م 

مْ   حِيضِ لح  شِيج  بمِ   م 
يْن  ل ق  و ن ب ع  مِنْ ع  ةِ الْح يْضِ و ع  ال  رٍّ إِلى  ف ض  لاتِ الط عْمِ و د  لا   ع 

ام  و تْه  الْأ سْق  ك  ار  ل  و ش  تْ ع  ق  م  الْت ح  لى  فعِْل   ،يْهِ الْآلا  قْدِر  ع  ة  و لا  ي  مْت نعِ  مِنْ عِل   ،لا  ي 

كيِبِ  ْ عِيفِ التر  ه   ،الْب يرن ةِ و ض  ا ل  تِك  و م  دْر  لى  ق  ام  ع  ح 
تِك  و ،الِاقْتِ اد  لى  إرِ  وم  ع   ،الْه ج 

ك  و يْر  ه  غ  عْل م  ا لا  ي  فْتيِش  م   .ت 

وم   ق   ت 
يْن  ان ك  أ ير ع  بْح   ن ورِك  س 

ِ
تكِ  و ؟ن صْب  به  اء دْر   ق 

ِ
رْق ى إِلى  ن ورِ ضِي اء  ؟ت 

ا الْأ غْطِي ة  و نْه  فْت  ع  ش  ار  ك  لكِ  إلِا  أ بْص  ا د ون  ذ  م  م  فْه  ا و ؟أ ير ف هْم  ي  نهْ  ت كْت  ع  ه 

مِي ة   ب  الْع   ؟الْح ج 

احِ  ةِ الْأ رْو  افِ أ جْنحِ  ا إلِى  أ طْر  ه  اح  تْ أ رْو  ق  ر  انكِ   ،ف  وْك  فِي أ رْك  ن اج  يْن  و ف  روا ب  أ لح 

ارِ به  ائِك   ائِك  و ،أ نْو  ي  ى كبِْرِ سْت و  ةِ إلِى  م  ب  ْ ى الترر رْت ق  وا مِنْ م  مْ أ هْل   ،ن ظ ر  ه  ما  ف س 

ارا  الم و  وتِ ز  را  و ،ل ك  ما  وتِ ع  مْ أ هْل  الْج بر   اه  ع   .د 

نْ ل يْس  فِي  ا م  ان ك  ي  بْح  ات  ف س  ارِ ق ط ر  ن ب ات  و ،الْبِح  ت ونِ الْأ رْضِ ج  لا  و، لا  فِي م 

ات   ك  ر  احِ ح  ي  اجِ الرر ات  و ،فِي رِت  ط ر  ل وبِ الْعِب ادِ خ  ات  و ،لا  فِي ق  ارِ لم  ح   لا  فِي الْأ بْص 



 

ات  و ح  ابِ ن ف  ح  ت ونِ الس  لى  م  ات  و إلِا   ،لا  ع  يرر  ت ح  ك  م 
تِ دْر   .هِي  فِي ق 

ائِبكِ  أ   ج  نْ ع  ت خْبِر  ع  ء  ف  ما  ا الس  ائِحِك  و ،م  د  لى  م  لر ع  ت د  ا الْأ رْض  ف  ا و ،أ م  أ م 

اح   ي  ك   الرر ائِد  و  ت نشْر   ف  اهِب ك  و ،ف  و  ل  م 
ت هْطِ اب  ف  ح  ا الس   .أ م 

نرنكِ  و ث  بتِ ح  لكِ  يح  در لر ذ  ارِفيِن  و ،ك  ام  الْع  بِر  أ فْه  ْ تكِ  يخ  ق  ف  ا و ،بِش  قِرر بمِا  المأ ن 

فْسِهِ  الِ ن  م  عِندْ  اعْتدِ  ان ا آد  ب  نِ أ صْفِي ائِك  أ ن  أ  لى  أ لْس  لْت  ع  ع  و أ نْز  ف  لْقِهِ ر  اغِك  مِنْ خ  ر  ف 

سْم  فيِهِ  رْشِك  و  ه  مِنْ ع  ه  اج  و  ه  ف  جْه  ه  إلِا   :و  ول  الله لا  إلِ  س  د  ر  االله مح  م  ق  نِ  :ل  ف  ي م 
ِ إلِه 

ون  باِسْمِك  الم  ؟قْر 

لْت   ق  لْبكِ   :ف  جْت ه  مِنْ ص  نْ أ خْر  يْر  م  د  خ  لْدِك  و ،مح  م  ك  مِنْ و  عْد  يْت ه  ب  ف   ،اصْط 

قْت ك  و ل  ا خ  ه  م  وْلا   .ل 

ان ك  ل ك  الْعِلْم  الن افذِ   بْح  البِ  و ف س  دْر  الْغ  مِ  ،الْق  ْ اء  تح  لِ الْآب  ز  ْ ت  ه  لم   ،ل 

ل ه  و نقْ  ب  ت  لى   ،الْأ صْلا  ول  ع  ق  نعْا  يح  ثر الْع  ا ص  ه  فيِه  لْت  ل  ع  لْب  ج  ة  ص  اح  لْت ه  س  ل ما  أ نْز  ك 

تهِِ  تهِِ و ،ط اع  ع  ت اب  ا إِلى  م  وه  دْع   .ي 

عِيل   عْد  إسِْما  ائِهِ ب  يْرِ آب  اشِم  خ  لْت ه  إلِى  ه  ت ى ن ق  أ ي  أ ب   ،ح  دٍّ و ف  ة  و ج  الدِِ أ سْر  و 

ة  و عِ عِتْر  تْ م  جِ ط هْر  و مج  رْ  اشِما  و مخ  بر ه  ا ر  لْت  ي  ع  رْجِعِ ف خْر  ج  يْتِك   ،م  نْ ب  د  مْت ه  ل  دْ أ ق  ق   ل 

ه  و لْت  ل  ع  اعِر  المج  بْدِ  ،ت اجِر  المو ش  اشِم  إِلى  ع  لْت ه  مِنْ ه  م  ن ق  لِبِ المث  بيِل   ،ط  نْه جْت ه  س 
أ  ف 

اهِيم  إبِْ  شْدا  للِت أْوِيلِ و ر  لْه مْت ه  ر  فْصِيلِ الْح قر و ،أ  بْد  و ت  ه  ع  بْت  ل  ه  ا ط البِ  الله وو   أ ب 

ة  و ْز  بْدِ و حم  انِ بعِ  رْب  يْت ه  فِي الْق  عِيل  الله ف د  اهِيم  بإِسِْما  ك  فِي إبِْر 
تِ سِم  مْت  بِأ بِِ و ،ك  س  و 

تِك   سِم  لْدِهِ ك  يْهِمْ ط البِ  فِي و  ل  اق  بتِ قْدِيسِك  ع  ةِ له  مْ و فِي إسِْح  فْو  قْدِيمِ الص   .ت 

مْ فِي  ا ف ضْل ه  يْه  ف عْت  إلِ  تيِ ر  ة  ال  ج  ر  البِ  الد  ي ببِ نيِ أ بِِ ط 
ِ ل غْت  إلِه  دْ ب  ل ق  ف 

مْ  ه  دْت  بهِِ أ عْن اق  د  فِ ال ذِي م  ل يْت  بهِِ أ  و ،الشر   كْرِ ال ذِي ح  مْ الذر ه  ء  مْ و سْما  لْت ه  ع  ج 



 

 

 

عْدِن  النرورِ  ن ت ه  و م  ينِ و ،ج  ة  الدر فْو  ه  و ص  ت  حْيِ و ،ذِرْو  ة  الْو  رِيض  ن ت ه  و ف  م  أ ذِنْت   ،س  ث 

بْدِ  بْذِهِ الله لعِ  ت ك   فِي ن  وا عِب اد  ذِين  ن س  مِ ال  ارِ الْأ م  ف  طْهِيِر أ رْضِك  مِنْ ك  اتِ ت   ،عِندْ  مِيق 

ت ك  ج  و عْرِف  ادا  و ،هِل وا م  وا أ نْد  ب وبيِ ت ك  و ،اتخ  ذ  وا ر  د  ح  انيِ ت ك  و ج  حْد  وا و  ر  نْك   أ 

اء  و ك  ل وا ل ك  شر   ع  دا  و ج  ةِ الْأ وْث انِ و أ وْلا  ب وْا إلِى  عِب اد  يْط انِ و ص  ةِ الش   .ط اع 

ات   ل و  بيِرن ا ص  اك  ن  ع  تهِِ ف  الله ف د  يْهِ بنِ صْر  ل  ه  بِِ ع  ت  ْ ر  و ن صر  عْف  ة  و بِج  ْز  ن حْن   ،حم  ف 

ه   ن ا ل  ت  ْ ذِين  اخْتر  ارا  لنِ بيِرك  و ال  ك  أ نْص 
تِ عْو  يْت ن ا فِي دِينكِ  لدِ  م  ا إِلى  الْج ن ةِ  ،س  ن  ائِد  ق 

ت ك   اتِ و ،خِير   و  ما  بر الس  ا أ نْت  ر  ن  اهِد  ضِين  و ش  ة  م   ،الْأ ر  ث  لْت ن ا ث لا  ع  ن ا ج  ب  ل  ا ن ص 

لْت ه  بنِ ا ذْل  زِيز  إلِا  أ  حْت ه  و ،ع  لِك  إلِا  ط حْط   .لا  م 

دا  ﴿ ج  عا  س  ك  مْ ر  مْ ت راه  يْن ه  اء  ب  حم  ارِ ر  ف  لى  الْك  اء  ع  ن ا و ﴾أ شِد  ب  ا ر  فْت ن ا ي  ص  و 

لكِ   وهِن او بذِ  ج  نْ و  ل يْت  بهِِ ع  رْآنا   ج  لْت  فيِن ا ق  ل م   أ نْز  م  و ،الظر تنِ ا الْأ م  وْل  بْت  بصِ   ،أ رْه 

ه   ت  ل وذ  بهِِ أ سْر  وّا  لدِِينكِ  ت  د  ول ك  ع  س  د  ر  د  مح  م  اه  ا ج  ه  و ،إذِ  ت  نه  م   ،تح  فر بهِِ عِتْر 
أ  ك 

ر   م  م  الْق  ه  ط  س  ا ت و  ة  إذِ  اهِر  وم  الز  رهِ المالنرج  ة ]تِم يْل ة  تم   .[نيِر  ل 

بْدِك  ف     ع 
د  لى  مح  م  ات ك  ع  ل و  فِيرك  و ن بيِرك  و ص  تكِ  و ص  أ ير  ،آلهِِ الط اهِرِين  و خِير  

ه ت  عْو  ا د  ْدِمْه  ْ ته   لم 
ة  نيِع   ؟م 

ه  و ت  ا عِتْر  ن لْه  ْ ت   لم 
 ؟أ ير ف ضِيل ة 

ون  بِ  ر  أْم  تْ للِن اسِ ي   أ خْرِج 
ة  يْر  أ ئِم  مْ خ  لْت ه  ع  وفِ المج  نِ و عْر  وْن  ع  نهْ  رِ المي   ،نكْ 

بيِلِك  و ون  فِي س  ل ون  بدِِينكِ  و يج  اهِد  اص  ت و   .ي 

رْته  مْ بتِ حْرِيمِ  مِ و يْت ةِ المط ه  نزِْيرِ و الد  مِْ الْخِ ا أ هِل  و لح  يْرِ و م   .اللهن سِك  بهِِ لغِ 

د  له  مْ  مْ و ت شْه  ه  س  وك  أ نْف  ت ك  أ نه  مْ ب اع  ئِك  لا  انه  مْ و ،م  ك  أ بْد 
يْب تِ ل وا مِنْ ه   ،ابْت ذ 

مْ  ه  وه  ج  ة  و  رِب  مْ ت  ه  وس  ء  عِث ة  ر  ا ،ش  يْه  مْ إلِ  ه  قْبضِ  تِهمِْ ت  ار  اد  الْأ رْض  مِنْ ط ه  مِنْ و ت ك 



 

ا يْه  ل  نْ ع  يِد  بمِ   .ف ضْلهِِمْ تم 

اسِ  أْنه  مْ بتِ حْرِيمِ أ نْج  ف عْت  ش  اعِ المو ط اعِمِ المر  ارِبِ مِنْ أ نْو  أ ير  ،سْكِرِ المش  ف 

د   لْت ه  فِي مح  م  ع  بر ج  ا ر   ي 
ف  تهِِ و شر    ؟عِتْر 

لْقِك  الله ف و   د  مِنْ خ  ه  أ ح  ول  ق  طِيق  أ نْ ي  وْلا  لا  ي  ن  ق  ى :لأ  ق ول  ل م  الْه د  ا ع   أ ن 

هْف  و ى ك   و الترق 
ِ
اء خ  ىو مح  لر الس  ىط  و ب حْر  الن د  عْدِن  الْعِلْمِ و وْد  النره  ن ور  فِي و ،م 

ا ج  ل مِ الدر ن  و ،ظ  نْ آم  يْر  م  ىو خ  ص  و ،ات ق  م  نْ ت ق  ل  م  ىو أ كْم  هِد  و ،ارْت د  نْ ش  ل  م  أ فْض 

عْد  الن بيِر  ى ب  ىالمالن جْو   .صْط ف 

ي ن فْسِي و كر ا أ ز  ث  و م  در بِر أ ح  ةِ ر    .ل كنِْ بنِعِْم 

ن   ت يْنِ أ  احِب  الْقِبْل  د  و ا ص  ازِي فِي  أ ح  و  لْ ي  ه   ف 
ت يْنِ اي  امِل  الر   ؟ح 

اوِي بِِ ب شر   و لْ ي س  ه   ف 
بْط يْنِ ن ا أ ب و السر  ؟أ 

د  و نيِ أ ح  وق  ف  لْ ي  ه  انِ ف  يْرِ النرسْو  وْج  خ  ن ا ز   ؟أ 

نيِ ر  و ل م  اهِر  باِلْعِلْمِ ال ذِي ع  ر  الز  م  ن ا الْق  اخِر  و ،بِر أ  ات  الز  ر  أ شْب هْت  مِن   ،الْف 

ه   رِ ن ور  م  ه  و الْق  ه  و ،به  اء  ذْل  اتِ ب  ر  ه  و مِن  الْف  اء  خ   .س 

ب ل  الله بنِ ا أ ن ار   :أ يَر ا الن اس   ام  و السر بدِ  و ،ي ل  المأ ق  يْهِ و فِي أ رْضِهِ الله ع  تْ إلِ  ن اه  ت 

لْقِهِ  ة  خ  عْرِف  س  و ،م  ل  الله ق د  ن  و ج  غِن ا الْأ لْس  الى  بإِِبْلا  ان  و ،ت ع  تنِ ا الْأ ذْه  عْو  ل تْ بدِ   ،ابْت ه 

فى   ت و  دا  الله ف  افِظا  لمِ ا  |مح  م  اه  ح  ائِما  بمِا  اسْت كْف  هْدِيّا  ق  ادِيا  م  هِيدا  ه  عِيدا  ش  س 

اه   ع  ْ ين   ،اسْتر  ح  بهِِ الْي  و تم  م  بهِِ الدر  .قِين  أ وْض 

تهِِ و ل  لا  ول  بدِ  ق  تِ الْع  ر  نْبيِ ائِهِ و أ ق  ج  أ  ج  ان تْ ح  ب  اهِقا  و أ  ل  ز 
غ  الْب اطِ م  ح  و انْد  ض  و 

دْل  ن اطقِا   يْط انِ و الْع  ظ ان  الش  ط ل  م  ح  الْح ق  و ع  ان  و أ وْض  ه  ْ  .الْبر 



 

 

 

اتِك  الله ل و  اضِل  ص  لْ ف و  اجْع  ك  و م  ف  ر  امِي  ب  تِك  و اتكِ  ن و  أْف  لى  و ر  ك  ع 
حْم تِ ر 

حْم ةِ  بيِر الر   ن 
د  يْتهِِ الط اهِرِين  و مح  م  لى  أ هْلِ ب   .(1)ع 

 :وقفة  عند فقرات هذه الخطبة الحاوية لكثير  من الأسرار

 : أن الله سبحانه توحّد بصنع وإبداء الأشياء.السّّ الأول

 أقطار السماوات.: أنه قد برأ الأرواح في السّّ الثان

أودع الله سبحانه في صلبه أنوار محمد × : بعد خلق آدم السّّ الثالث

 ^. وآله

: انتقال هذه الأنوار من نبيّ إلى آخر حتى وصل إلى هاشم ومنه السّّ الرابع

 .(2)إلى عبد المطلب

وفي هذه الخطبة أسرار فوق إدراك عقولنا، وتحتاج هذه العقول إلى بصائر 

، ×ك الحقائق الساطعة التي ظهرت من ابتداء صنع وإنشاء آدم صافية لإدرا

إلى إظهار نور سيّد الكائنات، وهذا النور من الأسرار لم يزل ينتقل ويظهر على 

 فترات إلى ظهور الحجّة المنتظر عجل الله فرجه.

، فمن يبحث يعرف، وليس ×وكلّ ذلك متّصل بأسرار وأنوار الحسين 

 كلّ ما ي عرف ي كتب.

ال   ن الأسرار ما جاء في هذا الحديث،وم لِير ق  ة  الثرما  ْز  نْ أ بِِ حم  ا  :ع  ب  مِعْت  أ  س 

ر   عْف  ول   ×ج  ق  ن ا مِنْ أ عْلى  عِلريرين  الله إنِ   :ي  ل ق  ن او ،خ  ل ق  تنِ ا مِم ا خ  ل وب  شِيع  ل ق  ق   خ 
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اد النبي |، ويحسن مراجعة ابحاثنا إشارة إلى أن هاشم الذي كان فيه النور من أبرز أجد( 2)

 حول ابتداء البعثة الشريفة.



 

لكِ  و ونِ ذ  انه  مْ مِنْ د  ل ق  أ بْد  ْ ، خ  ل وبه  مْ ته  ق  لقِْن اف  تْ مِم ا خ  لقِ  نه  ا خ 
يْن ا لِأ   .وِي إلِ 

ة   ذِهِ الْآي  يرين  ﴿ ث م  ت لا  ه  فِي عِلر تاب  الْأ بْرارِ ل 
لا  إنِ  كِ ما أ دْراك  ما و * ك 

رْق وم   * عِلريرون   تاب  م 
ه   * كِ د  شْه  ب ون  المي  ر   . ﴾ق 

ين  و ن ا مِنْ سِجر و  د  ل ق  ع  ل ق  و خ  مْ مِنهْ  خ  ه  ل ق  تهِِمْ مِم ا خ  ل وب  شِيع  انه  مْ و ،ق  أ بْد 

لكِ   ونِ ذ  وا مِنهْ   ،مِنْ د  لقِ  تْ مِم ا خ  لقِ  نه  ا خ 
يْهِمْ لِأ  ْوِي إلِ  ل وبه  مْ ته  ق   .ف 

ة   ذِهِ الْآي  ين  ﴿ ث م  ت لا  ه  فِي سِجر ارِ ل  ج  لا  إنِ  كِتاب  الف  ما أ دْراك  ما و * ك 

ين   رْق وم   * سِجر  .(1) ﴾كِتاب  م 

عندما نحاول رسم حروف  من أسرار القرآن الحكيم، لا بدّ من الرجوع 

لمصدر نزول القرآن المجيد، ومعاني القرآن الكريم تبدأ من عند سيّد الأولين 

 والآخرين، محمد بن عبد الله |.

و س  يْن ا ر  : ب  ال   ق 
الكِ  نْ أ ن سِ بْنِ م  ى  |الله ل   عِ  جْرِ ث م  اسْت و  ة  الْف  لا  لى  ص  ص 

لْن ا ق  الْب دْرِ فِي تم  امِهِ ف  ابهِِ ك  ول   :فِي مِحرْ  س  ا ر  ه  الله ي  وْل  ة  ق  ذِهِ الْآي  ن ا ه  سر  ل  أ يْت  أ نْ ت ف  إنِْ ر 

الى   م  ﴿ت ع  ذِين  أ نْع  ع  ال  أ ولئِك  م  يْهِمْ مِن  الن بِير الله ف  ل  يقِين  و ين  ع  در  و الصر
ِ
داء ه   الشر

ين  و
الِحِ  ﴾.الص 

ال  الن بيِر  ق  أ ن ا |:ف  ا الن بيِرون  ف  لِير بْن  أ بِِ ط البِ  و ،أ م  ع  ون  ف  يق  در ا الصر ا و ،أ م  أ م 

ة   ْز  ي حم  مر اء  ف ع  د  ه  ة  و ،الشر م 
اطِ ابْن تيِ ف  الِح ون  ف  ا الص  ا و أ م  اه  د  ل  ن  و  يْن و الْح س  الْح س 

(2).. 
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 ، وللحديث تتمة طويلة ومهمة وفيه إشارة للأنوار.16ص 25بحار الأنوار ج( 2)



 

 

 

 : تنبيه

عندما نرسم حديثا  من هنا أو هناك لا بدّ من إدراك أن القرآن وما فيه من 

أسرار  ومعان  لا تعرف إلا من بيان أهل بيت العصمة ^، والأسرار ومعرفة 

 الأنوار مخزونة عند النبي المختار |.

ار هي مستودع الأسرار، ومما لا شكّ فيه عند ذوي إنّ أحاديث الأنو

الألباب أن هذه الأسرار قد أودعها الله سبحانه عند رسوله المختار |، 

وينبغي علينا أن لا نتعجب ولا ننكر ذلك عندما تعجز عقولنا عن إدراك هذه 

 الحقائق الربّانية، لأن عقولنا كثيرا  ما تعجز عن هذه المعاني، لأنها انغمست في

 المحسوسات في هذه الدنيا وأ لفِ ت ذلك.

ومن يجاهد نفسه في مدّة حياته قد يدرك شيئا  من هذه الأنوار، وإن كانت 

الحروف والكلمات عاجزة عن بيان حقائق المعاني، فالحروف ما هي إلا إشارات 

ورموز لمعاني الحقائق، ونحن عندما نرسم ذلك نأمل أن يبعث الله سبحانه أجيالا  

..قد   تدرك ذلك، فالعجز عن الإدراك إدراك 

وقد ثبت بالأدلّة والبراهين أن الله تعالى قد أودع أنوار محمد | في 

لب  لآخر بعنايته سبحانه لب آدم بعد خلقه، وقد تنقّل هذا النور من ص   .(1)ص 

ال   ه  ق  ن  ب اس  أ  نِ ابْنِ ع  ال  أ مِير   :ع  ة   ×:ؤْمِنيِن  المق  اس  وا فرِ  ق  ر  الم ات  نظْ  إنِ ه  ي  ؤْمِنِ ف 

 .اللهبنِ ورِ 

                                                 

 من شاء التفاصيل فليراجع المصادر الموثوقة بنيّة صافية.( 1)



 

ال   ا أ مِير   :ق  لْت  ي  ق  ر  بنِ ورِ المف  نظْ  يْف  ي  ز  الله ؤْمِنيِن  ك  ل  و ع   ؟ج 

ال   لِقْن ا مِنْ ن ورِ  ×:ق  اعِ ن ورِن او ،اللهلِأ ن ا خ  ع  ت ن ا مِنْ ش  ق  شِيع 
لِ مْ  ،خ  ه  ف 

ون   م  سر ت و  ار  م  ار  أ طْه  مْ ي ضِي  ،أ صْفِي اء  أ بْر  ه  ةِ ن ور  يْل  الْب دْرِ فِي الل  مْ ك  اه  نْ سِو  لى  م  ء  ع 

 
ِ
ء لْما  الظ 
(1). 

ادِقِ  نِ الص  ان  ع  فْو  ى ص  و  ر  ل ق   ×و  : لم  ا خ  ال  ن ه  ق  اتِ الله أ  و  ما  ضِين  و الس  الْأ ر 

لى  الْ  ى ع  ز  اسْت و  ال  ع  ق  ة  ف  ر  بْعِين  م  رْشِ س  وْل  الْع  يْنِ مِنْ ن ورِهِ ف ط اف ا ح  ر  ن ور  أ م  رْشِ ف   ع 

ل  و انِ  :ج  طِيع  انِ لِي م  انِ ن ور  ذ   .ه 

ل ق   دا  الله ف خ  لكِ  النرورِ مح  م  ليِّا  و مِنْ ذ  لْدِهِ و ع  ل ق  مِنْ و ^،الْأ صْفِي اء  مِنْ و  خ 

مْ ن ورِهِمْ شِيع   ارِ و ،ت ه  وْء  الْأ بْص  تهِِمْ ض  ل ق  مِنْ ن ورِ شِيع  خ 
(2). 

 : إرشادٌ وتنبيه

عندما نقرأ معظم الأحاديث عندها ندرك أن بعضها يوضح بعضا ، 

 ونقترب من المعاني أكثر.

أ ل   س  ادِق  المو  ل  الص  ض  ْل ق   ×:ف  بْل  أ نْ يخ  نتْ مْ ق  ا ك  اتِ الله م  و  ما   الس 

ضِين  و  ؟الْأ ر 

ال   برح  ×: ق  رْشِ ن س  وْل  الْع  ارا  ح  نْو  ن ا أ  ل ق  والله ك  ت ى خ  ه  ح  س  در ه  الله ن ق  ان  بْح  س 

ة  الم ئِك  ال  له  مْ  ،لا  ق  وا :ف  برح   .س 

ال وا ق  ن ا :ف  ن ا لا  عِلْم  ل  ب  ا ر   .ي 
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 المصدر السابق.( 2)



 

 

 

ن ا ال  ل  ق  وا :ف  برح   .س 

تِ  ب ح  ب حْن ا ف س  ة  بتِ سْبيِحِن االمف س  ئِك   .لا 

لِقْن ا مِنْ ن ورِ  لكِ  النرورِ الله وأ لا  إنِ ا خ  ونِ ذ  ت ن ا مِنْ د  ق  شِيع 
لِ وْم   ،خ  ان  ي  ا ك  إذِ  ف 

لي ا فْلى  باِلْع  تِ السر ق  ةِ الْت ح  ن   ،الْقِي ام  ر  ب اب ةِ  ×ث م  ق  يْهِ الس  يْن  إِصْب ع  سْط ىو ب  ال  و الْو   :ق 

ا ه  يْنِ ك   .ت 

ال   ة   :ث م  ق  ة  شِيع  يع  ي تِ الشر مر دْرِي لِم  س   ت 
ل  أ  ض  ف  ا م   ؟ي 

ت ن ا مِن ا ل  شِيع  ض  ف  ا م  تنِ او ي  و ،ن حْن  مِنْ شِيع  بْد  مْس  أ يْن  ت  ذِهِ الش  ى ه  ا ت ر   ؟أ  م 

لْت   ق   :ق  شْرِ  .مِنْ م 

ال  و ود   :ق  ع   ؟إلِى  أ يْن  ت 

لْت   غْرِ  :ق   .ب  إلِى  م 

ال   وا ×:ق  ء  ت ن ا مِن ا ب د  ا شِيع  ذ  ك  ود ون  و ه  ع  يْن ا ي   .(1)إلِ 

ولِ و   س  نْ ر  نبْ ل  ع  ى أ حْم د  بْن  ح  و  نْت  أ ن ا |الله ر  : ك  ال  ن ه  ق  يْن  و أ  لِيٌّ ن ورا  ب  ع 

شر   أ لْف   ة  ع  ع  ه  بأِ رْب  رْش  ل ق  ع  ْ بْل  أ نْ يخ  حْم نِ ق  يِ الر  د  ام  ي   .(2)ع 

بْدِ وفي حديث  جامع  ابرِ  بْن  ع  اه  ج  و  الى  الله ر  وْلهِِ ت ع  فْسِيِر ق  يْر  ﴿فِي ت  نتْ مْ خ  ك 

ون  بِ  ر  أْم  تْ للِن اسِ ت   أ خْرِج 
ة  وفِ المأ م    ﴾عْر 

ال   ول   :ق  س  ال  ر  ل ق   |:الله ق  ا خ  ل  م  ه  مِنْ ن ورِهِ  ،ن ورِيالله أ و  ع  ه  اشْت ق  و ابْت د 

تهِِ  ظ م  لِ ع  لا  نيِن   ،مِنْ ج  ةِ فِي ث ما  ظ م  لِ الْع  لا  ل  إلِى  ج  ص  ت ى و  ةِ ح  دْر  قْب ل  ي ط وف  باِلْق  أ  ف 

                                                 

 .21ص 25بحار الأنوار ج( 1)

 المصدر السابق.( 2)



 

د   ج   ث م  س 
ن ة  لِيٍّ لله  أ لْف  س  ت ق  مِنهْ  ن ور  ع  ف  عْظِيما  ف  ةِ  ،×ت  ظ م  يطا  باِلْع 

ِ
ان  ن ورِي مح   ف ك 

يطا  بِ و ِ لِيٍّ مح  ةِ ن ور  ع  دْر   .الْق 

رْش   ل ق  الْع  مْس  و الل وْح  و ث م  خ  ارِ و الش  وْء  الن ه  ارِ و ض  قْل  و ن ور  الْأ بْص   الْع 

ة  المو ار  الْعِب ادِ و عْرِف  مْ و أ بْص  ه  ع  ل وبه  مْ مِنْ ن ورِيو أ سْما  شْت قٌّ مِنْ ن ورِهِ و ،ق   ،ن ورِي م 

ل ون   ن حْن  الْأ و  ون  ن حْن  و ف  ون  و الْآخِر  ابقِ  ون  المن حْن  و ن حْن  الس  برح  ن حْن  و س 

ون   افعِ   .الش 

ة  و م 
لِ ة  الله ون حْن  ك  اص  جْه  الله ون حْن  أ حِب اء  الله ون حْن  خ  ن حْن  الله ون حْن  و 

نبْ   ن اء  الله ون حْن  ي مِين  الله وج  حْيِ الله ون حْن  أ م  ن ة  و  ز  يْبِ لله وان حْن  خ  ن ة  غ  د   ،اللهس 

عْدِن  الت نزِْيلِ و عْن ى الت أْوِيلِ  ن حْن  م  م  ئِيل  و ،و  بْر  ب ط  ج  بْي اتنِ ا ه   .فِي أ 

دْسِ و ةِ و ،اللهن حْن  مح  الر ق  ابيِح  الِحكْم  ص  حْم ةِ و ن حْن  م  اتيِح  الر  ف  ن حْن  و ن حْن  م 

ةِ  ن ابيِع  النرعْم  ف  و ي  ةِ  ن حْن  شر   ةِ و ،الْأ م  ة  الْأ ئِم  اد  صْرِ و ن حْن  س  امِيس  الْع   ن حْن  ن و 

هْرِ و  .أ حْب ار  الد 

ة  الْعِب ادِ و اد  دِ و ن حْن  س  ة  الْبلِا  اس  اة  و ،ن حْن  س  ف  ة  و ن حْن  الْك  لا  ة  و الْو   الْح ما 

اة  و ق  اة  و السر ع  اةِ و الرر  .ط رِيق  الن ج 

بيِل  و بيِل  و ن حْن  الس  لْس  وِيم  و ،الس   .سْت قِيم  المالط رِيق  و ن حْن  الن هْج  الْق 

ن  بِ  ن  بنِ ا آم  نْ آم  لى  و ،اللهم  د  ع  يْن ا ر  ل  د  ع  نْ ر  ك  فِي و ،اللهم  ك  فيِن ا ش  نْ ش   ،اللهم 

ف  و ر  ن ا ع  ف  ر  نْ ع  نِ و ،اللهم  لى  ع  ن ا ت و  لى  ع  نْ ت و  نْ أ  و ،اللهم  ن ا أ ط اع  م   .اللهط اع 

سِيل ة  إلِى  و انِ الله ون حْن  الْو  صْل ة  إلِى  رِضْو  ة  و ،اللهالْو  ن ا الْعِصْم  ة  و ل  ف  لا   الْخِ

ة  و اي  د 
ة  و ،الْهِ ة  و فيِن ا النرب و  ي  لا  ة  و الْو  ام  م  ةِ و ،الْإِ كْم 

عْدِن  الْحِ حْم ةِ و ن حْن  م   ب اب  الر 

ةِ و ة  الْعِصْم  ر  ج  ىو ،ش  ة  الت قْو  م 
لِ ىو ث ل  الْأ عْلى  المو ن حْن  ك  ظْم  ة  الْع  ة  و الْح ج  رْو  الْع 



 

 

 

ا ك  بِه ا ن ج  نْ تم  س  تيِ م  ى ال  ثْق  الْو 
(1). 

تب وي كتب هدف  وغاية، فعندما نحاول التعرّف على أسرار  لكلّ ما ك 

تكون هذه المحاولة للوصول إلى مقدار  من  |وآل بيت النبي × الحسين 

 المعرفة.

وليس للمعرفة حدود، فكلّما بحث الإنسان كلّما تحقّقت المعرفة عنده، 

وليست معرفة النفس محصورة في باب  معيّن بل يمكن ذلك في كل أبواب الحياة، 

 مع تفاوت  في هذه الأبواب، لذلك يجد القارئ في أبحاثنا مواضيع متعدّدة على

خلاف ما تعارف من الحصر، وهنا نحاول الإشارة ولو تلميحا  إلى أساس الإيمان 

 والتوحيد، وهو معرفة الإنسان نفسه.

لأن الإنسان يصل إلى الغاية الكبرى عندما يتلمّس معرفة نفسه في واقعها 

وما يتعلّق بها، وقد وردت آيات وأحاديث حول النفس لا حصر لها، ويكفي قوله 

ن ريَمِْ آياتنِا فِي الْآفاقِ ﴿تعالى:  ه  الْح ق فيو س  ن  ت ب ين   له  مْ أ  ت ى ي  سِهِمْ ح   .(2)﴾أ نْف 

 من هذه الآية ومثيلاتها ندرك الأبعاد الواقعية لمعرفة النفس الإنسانية.

 :(3)وقفة  عند درر من الأحاديث حول النفس

يا أ يَر ا ال ذين  ﴿ئل: ولنقرأ هذه الآية قبل إيراد الأحاديث، قال عزّ من قا

                                                 

 .21ص 25بحار الأنوار ج( 1)

 .53فصلت ( 2)

 راجع أبحاثنا حول النفس ضمن آيات بيّنات، أكثر من مائتي آية.( 3)

 



 

يْت مْ إلِى   ا اهْت د  ل  إذِ  نْ ض  مْ م  ك  ر مْ لا ي ضر  ك  س  مْ أ نْف  ل يْك  ن وا ع  يعا  الله آم  مْ جم  ك  رْجِع  م 

ل ون نتْ مْ ت عْم  مْ بمِا ك  ي ن برئ ك   .(1)﴾ف 

من ظواهر هذه الآية المباركة ندرك أهمية الهداية، ومعرفة الهداية تتوقف 

 الدراية وليس مجرّد سرد الرواية.على 

فالمعرفة أساس  ي رفع عليه صرح البناء لأبراج النفس التي جعلها الله 

 سبحانه نقطة الإرتكاز للإنسان.

ه  ×: يقول أمير المؤمنين  ف  ن فْس  ر  نْ ع  ارِف  م  او الْع  ه  عْت ق  لر و أ  ا مِنْ ك  ه  ه  ن ز 

ا ه  بْعِد  ا ي  ا.و م  ه   ي وبقِ 

ه  : ×ويقول  انِ ن فْس  نْس  ة  الْإِ عْرِف  قْلِ م  ل  الْع  ل   ،أ فْض  ق  ه  ع  فْس  ف  ن  ر  نْ ع  م   ف 

لو ا ض  هِل ه  نْ ج   .م 

عْرِف ة: ×ويقول  لر م  ةِ ك  اي  ى إلِى  غ  دِ انْت ه  ق  ه  ف  فْس  ف  ن  ر  نْ ع   .م 

ةِ الن فْسِ  :×ويقول  عْرِف  فِر  بمِ  نْ ظ   م 
ِ
وْز  الْأ كْبر  ن ال  الْف 

(2). 

 : وقفةٌ 

عندما نحاول التعرّف على النفس الإنسانيّة فلا بدّ من التعرّف ولو إجمالا  

 على معرفة خالقها.

ن ريَمِْ آياتنِا فِي الْآفاقِ ﴿إن الآية المتقدمة  ت ب ين   له  مْ أ ن ه   فيو س  ت ى ي  سِهِمْ ح  أ نْف 

                                                 

 .105المائدة ( 1)

 .73من ص 1راجع الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة ج( 2)

 



 

 

 

والأنفس، ومنهما ينطلق تتضمّن أصلين أساسيين للمعرفة، هما الآفاق  (1)﴾الْح ق

لق لأجلها، لأن الجاهل لا قيمة لوجوده، ولذا  الفكر إلى أبواب المعرفة التي خ 

لر ×: جاء عن أمير المؤمنين  اهِل  بكِ  ةِ ن فْسِهِ ج  عْرِف  إنِ  الْج اهِل  بمِ  ك  ف  لْ ن فْس  ه  ْ لا  تج 

 ْ  ش 
 
 .(2)ء

، وكما أن معرفة الآفاق لا فمعرفة الأنفس أنفع المعارف كما ورد في الأخبار

حدود لها كذلك معرفة الأنفس، أوسع  مجالا  وأدقر معرفة  بما لها من ارتباط مع 

 خالقها سبحانه، ومنها تبدأ مسيرة المعرفة نحو العالم الأكبر:

 وفيك انطوى العالم الأكبر   وتحسب نفسك جرم صغير 

ليست أمرا  ممتنعا ، بل قاعدة أساسية وهي أن معرفة الأنفس  وهنا نشير إلى

تحتاج إلى بصائر صافية وعقول رزينة، فالنفس هي الميدان الأوسع، ومعرفتها 

بالواقع هي الفوز الأكبر، وفي حديث  مهم، دخل رجل اسمه مجاشع فقال: يا 

  ؟رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق

 .(3)معرفة النفس: ×فقال 

 :القادمةتنبيهٌ لذوي العقول من الأجيال 

نكتب هذه المواضيع المتنوّعة وخصوصا  حول النفس لأجيال  قادمة، تحمل 

معها معرفة  أكبر، وإدراكا  أوسع، وعلما  قد يكون أنفع، وكتابتنا هنا ما هي إلا 

                                                 

 .53فصلت ( 1)

 .74ص 1جالأنوار الساطعة ( 2)

 من حديث طويل مهم ذكرناه سابقا . 72ص 67بحار الأنوار ج( 3)

 



 

إشارات لمن يدرك حلّ رموزها، ولذا ورد حول النفس الكثير، وعلم الأنفس لا 

لر ×: حدود له، وقد قال أمير المؤمنين  ةِ ك  اي  ى إلِى  غ  دِ انْت ه  ق  ه  ف  فْس  ف  ن  ر  نْ ع  م 

عْرِف ة م 
(1). 

 من هنا ندرك أن أسرار الحياة والوجود لا تقف عند حدود. 

وعندما نحاول رسم حروف  حول النفس نجد بابا  واسعا ، وأبواب النفس 

 فوق الحصر، فهي قطب الرحى لمسيرة الإنسان.

، وتارة عن مصيرها وصفاتها، ومهما يكن وتارة نحاول البحث عن ذاتها

 فلا بدّ من التعرّف على بعض جوانبها.

وآيات النفس قد وردت في القرآن الكريم بأكثر من عشرات الآيات، وفي 

 فيو كل آية إشارات من الأسرار، ففي آية الآفاق الواردة لمعرفة الحق: ﴿..

ه  ا ن  ت ب ين   له  مْ أ  ت ى ي  سِهِمْ ح   .(2)﴾لْح قأ نْف 

وعندما نقرأ آية خلقها: ﴿ونفس  وما سواها﴾ ندرك المعاني التي تتعلق 

والتقوى ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾، هذه النفس التي يدور مدارها  بالسلوك

الإنسان هي نقطة الإرتكاز في دائرة الحياة، ولذا نجد أن النبي | والأئمة 

 الأطهار^ قد أوضحوا لنا الكثير حول النفس.

ا،×: يقول إمام المتقين  ه  ع  ف  انه  ا ر  نْ ص  ة  م  ة  ن فِيس  ر  نِ و إنِ  الن فْس  لج  وْه  م 

ا ه  ع  ض  له  ا و  ابْت ذ 
 سرار وأسرار.. أولهذه الجوهرة  .(3)

                                                 

 .141ص 6ميزان الحكمة ج( 1)

 .53فصلت ( 2)

 .125ص 10ميزان الحكمة ج( 3)



 

 

 

رل  مسؤوليات عديدة، ولا شكّ أن بعضها أولى  الإنسان في هذه الدنيا قد حم 

وعند التأمل نجد كلّ ذلك عائدا  للنفس الإنسانية، من هنا وجب من بعض، 

علينا البحث حولها، وقد رسم لنا أهل  البيت ^ الطريق الواضح لمن أراد نجاة 

 نفسه.

فْل ةِ ×: قال الصادق  نِ الْغ  لْب ه  ع  ى ق  ع  نْ ر  ةِ و م  هْو  نِ الش  ه  ع  فْس  نِ و ن  ه  ع  قْل  ع 

ل  فِي  دْ د خ  ق  انِ الْج هْلِ ف  ى ،ت ن برهِين  الم دِيو  نِ الْه و  ل ه  ع  م  ى ع  ع  نْ ر  ةِ و ث م  م  نِ الْبدِْع   دِين ه  ع 

.و ين 
الِحِ ةِ الص  ْل  و  مِنْ جم  ه  امِ ف  نِ الْح ر  ه  ع  ال   م 

ول   س  ال  ر  سْلِم   |:الله ق  لر م  لى  ك  ة  ع  رِيض  ل ب  الْعِلْمِ ف  ة  و ط  م 
سْلِ و  و م  ه 

 ..(1)ف سِ عِلْم  الْأ نْ 

من هنا ندرك أن علم الأنفس هو الميزان لكلّ إنسان، ومن هذا العلم ندخل 

عل  مع علم الأنفس، وهذا العلم  لجميع العلوم، وندرك أيضا  أن علم الآفاق ج 

 ليس كبقيّة العلوم، فهو الكنز المخبأ في ذات الإنسان وليس في مكان آخر.

ناك مسالك عديدة لإصلاح النفس البشرية، وأهمها ما مما هو معلوم  أن ه

هو مختصٌّ بالقرآن الحكيم، وفيه من أنواع التربية ما يسمو بالإنسان إلى أعلى 

المراتب، فإنّ علوم القرآن ومعارفه ترفع الرذائل عن النفس، ويتحقّق ذلك عندما 

 ندرك ونعمل على حقيقتين أساسيّتين، وهما: العزّة، والقوّة.

                                                 

 .68ص 67بحار الأنوار ج( 1)



 

: نالهما الإنسان عندما يربط هذه النفس بالله سبحانه حيث قال الله تعالىوي

ة  ﴿ يعا  لله  إنِ  الْعِز  ة   ﴿، ويقول عزّ اسمه: (1)﴾جم  و  يعا  لله  أ ن  الْق   .(2)﴾جم 

والتحقق بهذا العلم الحق لا يبقى موضوعا يقول صاحب ميزان الحكمة: 

ولا رجاء لغيره، ولا ركون إلى غيره، لرياء، ولا سمعة، ولا خوف من غير الله 

فهاتان القضيتان إذا صارتا معلومتين للإنسان تغسلان كل ذميمة وصفا أو فعلا 

عن الإنسان وتحليان نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلهية من 

التقوى بالله، والتعزز بالله وغيرهما من مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهية 

 .(3)ةرباني

 ؟نقف هنيئة عند هذا العنوان، وهو كيف يمكننا إصلاح أنفسنا

نقول وبه نستعين: كلّ مخلوق في هذا الوجود متوقف على سبب أو أسباب، 

صلاح الومما لا شكّ فيه أن النفس البشرية إذا صلحت يصلح الإنسان، وهذا 

 أو في الآخرة التي هي دار البقاء. ينعكس على كلّ أبعاد الحياة، سواء في هذه الدنيا

 .(4)سبب صلاح النفّس العزوف عن الدّنيا×: يقول أمير المؤمنين 

لذلك نحاول الإشارة إلى هذه الغاية الكبرى، والأحاديث الشريفة تضع 

                                                 

 .65يونس ( 1)

 . 165البقرة ( 2)

 .140ص 10ميزان الحكمة ج( 3)

 .143ص 10ميزان الحكمة ج( 4)

 



 

 

 

 لنا موازين لتطبيق هذه المهمة الكبيرة التي لا يمكن تجاهلها في مسيرة حياتنا.

اد  : ×د البلغاء وإمام الأتقياء، قال لنقرأ جيدا  ما قاله سيّ  كِ الِاجْتهِ  تْر  لا  ت 

حِ ن فْسِك   . ،فِي إصِْلا  در ا إلِا  الْجِ يْه  ل  عِين ك  ع  ه  لا  ي  إنِ   ف 

ى: ×ويقول  ة  الْه و  د  ح  الن فْسِ مج  اه  لا   .(1)ص 

والمجاهدة ليست كلاما  يقال، بل هي عمل  شاقٌّ ومهمّة كبيرة خلق 

 ن لأجلها، وعليها تدور سنةّ الحياة.الإنسا

 :وقفة

لنقف أمام أنفسنا وقفة منصف  ونضعها في ميزان الواقع العملي، ونحاسبها 

 أدقّ محاسبة  كما يحاسب الشريك شريكه.

إنّ الميزان الحقيقيّ عند المعصوم لا عند سواه، فمن عدل إلى غيره فقد وقع 

قِ ×: ول أمير المؤمنين في التيه، وهنا نشير إلى ميزان العدل، يق اد  الْأ خْلا  ف س 

 
ِ
اء ه  ف  ةِ السر اشر   ع   و ،بمِ 

ِ
ء لا  ق  ةِ الْع  ن اف س  قِ بِم  ح  الْأ خْلا  لا   .ص 

ال  ف  و لى﴿ ـالْخ لْق  أ شْك  ل  ع  عْم  لٌّ ي  تهِِ  ك   .﴾شاكِل 

اتِ و يْرِ ذ  ه  فِي غ  ت  ان تْ إخِْو  نْ ك  م  ان  ف  ة  الله الن اس  إخِْو  او  د  وز  ع  إنِه  ا تح   لكِ  و ف  ذ 

الى   ع  ه  ت  وْل  وٌّ إلِا  ﴿ ق  د  مْ لبِ عْض  ع  ه   ب عْض 
ئِذ  وْم  ء  ي   .(2)﴾ت قِين  المالْأ خِلا 

عندما نحاول التحدّث عن صلاح وإصلاح النفس البشرية التي هي نقطة 

                                                 

 .143ص 10الحكمة جميزان ( 1)

 .82ص 75بحار الأنوار ج( 2)



 

أن يكون صلاحها من  يمن الضرورالارتكاز لسعادة الإنسان في الدارين، نجد 

ه  لا  ×: داخلها، ولذا قال أمير المؤمنين  إِن  حِ ن فْسِك  ف  اد  فِي إِصْلا  كِ الِاجْتهِ  تْر  لا  ت 

در  ا إلِا  الْجِ يْه  ل  عِين ك  ع   .(1)ي 

لإصلاح النفس أبعاد في حياة الإنسان، وهذا المعنى يبدأ من ذات النفس، 

مِه × ذاتها، وقد حدّد ذلك أمير المؤمنين  فالداء والدواء كامن في بكثير  من حِك 

ى×: وبلاغته، قال  نِ الْه و  وْم  ع  اء  الن فْسِ الص  و  نْي او د  اتِ الدر ذ  نْ ل  مْي ة  ع 
 .(2)الْحِ

ومعلوم  أن تهذيب النفس يبدأ من داخلها، وهذا التهذيب يرتكز على 

حملوا أسرار الوجود ورسالات أسس وقواعد ثابتة، وهذه الأسس تؤخذ ممنّ 

ِ الحياة، وأمانات الخالق لخلقه، وهم أهل بيت العصمة ^، فقد جاء  بر  فِي خ 

امِير  يْخِ الش  ال  أ مِير   :الش  غْب ون   ×:ؤْمِنيِن  المق  و  م  ه  اه  ف  وْم  ل  ي  نِ اعْت د  يْخ  م  ا ش  نْ و ،ي  م 

سْ   تْ ح  ت ه  اشْت د  نْي ا هِم  ان تِ الدر اك  اقِه  ه  عِندْ  فرِ  وم  و ،ت  حْر  يْهِ ف م  وْم  ه  شر   ي  د  ان  غ  نْ ك   ،م 

الكِ  و و  ه  نْي اه  ف ه  ه  د  تْ ل  م 
لِ ا س  تهِِ إذِ  زِئ  مِنْ آخِر  ا ر  ب الِ م  ْ ي  نْ لم  دِ و ،م  اه  ت ع  ْ ي  نْ لم  م 

ى يْهِ الْه و  ل  ل ب  ع  فْسِهِ غ  ان  فِي و ،الن قْص  مِنْ ن  نْ ك  ه  المن قْص  ف  م  يْر  ل  وْت  خ 
(3). 

 أقسام العلماء: في كتاب منية المريد عن بعض المحقّقين قال: 

ة    ث  ء  ث لا  ل ما   :الْع 

تِ  اللهغَيَْ  عَالِمٍ بأَِمْرِ الله عَالِمٌ بِ  بْد  اسْت وْل  و  ع  ه  ار  المف  لْبهِِ ف ص  لى  ق  ي ة  ع 
ِ له  ة  الْإِ عْرِف 
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 .144ص 10ميزان الحكمة ج( 2)

 .181ص 68بحار الأنوار ج( 3)



 

 

 

لِ  ةِ ن ورِ الْج لا  د  اه  ش  قا  بِم  سْت غْر   و م 
ِ
اء ي  ا لا   ،الْكبِْرِ امِ إلِا  م  لرمِ عِلْمِ الْأ حْك  غ  لتِ ع  ر  ت ف  ف لا  ي 

 .ب د  مِنهْ  

ٌ بأَِمْرِ  ل  و اللهغَيَْ  عَالِمٍ بِ الله وَعَالِم ف  الْح لا  ر  و  ال ذِي ع  ام  و ه  ائِق  و الْح ر  ق  د 

امِ ل   لِ الْأ حْك  لا  ار  ج  عْرِف  أ سْر   .اللهكنِ ه  لا  ي 

لى  الْح در  اللهبأَِمْرِ الله ووَعَالِمٌ بِ  السِ  ع  و  ج  ه  ِ المف  الم  يْن  ع  كِ ب  تِ المشْتر   ولا  ِ و عْق  الم  ع 

اتِ الم وس  ع   ،حْس  ة  م  ار  و  ت  ه  الله ف ه  ةِ و باِلْح بر ل  ق  ف  ع  الْخ لْقِ باِلش  ة  م  ار  حْم ةِ و ت  ا  ،الر  إِذ  ف 

عْرِف   ه  لا  ي  أ ن  مْ ك   مِنهْ 
احِد  و  مْ ك  ه  ع  ار  م  هِ إلِى  الْخ لْقِ ص  بر ع  مِنْ ر  ج  برهو ،اللهر  لا  برِ  ا خ   إذِ 

شْت غِلا  بذِِكْرِهِ  عْرِف  الْخ لْق  و م  ن ه  لا  ي  أ  تهِِ ف ك   .خِدْم 

بيِل   ا س  ذ  ليِن  المف ه  يقِين  و رْس  در و  و الصر وْلهِِ المه  اد  بقِ  ء   |:ر  ل ما  ائِلِ الْع   س 

ء  و ما  الطِِ الْح ك  اء  و خ  بر   السِِ الْك   .ج 

وْلهِِ المف   اد  بقِ  ء   |:ر  ل ما  ائِلِ الْع  مْرِ  :س  ء  بأِ  ل ما  الميِِن  بِ الله الْع  يْر  الْع  الى  غ  ع  الله ت 

ةِ إِ  تهِِمْ عِندْ  الْح اج  ل  اء  س  ر  بمِ  أ م   ف 
ِ
 .لى  الِاسْتفِْت اء

ء  و ما  ا الْح ك  المِ ون  بِ  :أ م  م  الْع  ه  امِر  الله ف  ون  أ و  عْل م  ذِين  لا  ي  ر  الله ال  أ م  ف 

ال ط تهِِمْ  خ   .بمِ 

يْر  الدر و تهِِمْ خ  س  ن  فِي مج  ال 
تهِِمْ لِأ  ال س  ج  ر  بمِ  أ م   ون  بِهمِا  ف 

المِ م  الْع  ه  اء  ف  بر   ا الْك   نْي اأ م 

ةو الْآخِر 
(1).. 

 :العوالم ثلاثةمما هو معلوم  أن 
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 عالم الحسّ والدنيا. .1

قبى. .2  وعالم الغيب والع 

 وعالم القدس والمأوى. .3

 :على أصناف ثلاثةين المسافرومما هو واضح لأهله أن 

صنف يسافر في الدنيا ورأس ماله المتاع والثروة، وربحه المعصية  .1

 والندامة.

 وصنف يسافر إلى الآخرة ورأس ماله العبادة وربحه الجنةّ. .2

 وصنف يسافر إلى الله تعالى ورأس ماله المعرفة، وربحه الجنةّ. .3

 .(1)ومن هنا قالوا: إنّ المعرفة أصل كلّ سعادة، والجهل رأس كل شقاوة

ه يجد نفسه أنه يبدأ بعوالم إذا أراد الإنسان أن يقرأ مسير وسفر حيات

 المحسوسات، ويقطع المسافة من عالم   إلى آخر.

المحسوسات، وهذا يتناسب  المرحلة الأولى هي رغبة النفس وهواها في

وصورة الطبع والحسّ، لذلك يتلهّى الولد بأبسط المحسوسات، ويرض 

جاوزها ويغضب لها إن وجدت أو ف قدت، فقد يشيب ويبقى متلهيا  بها، وقد يت

لما هو أرفع وأسمى، فإذا تجاوز عن هذه المرحلة باختياره يدخل في مرحلة ثانية، 

وهي صورة النفس، التي هي أوّل درجات الإنسان، وهذه المرحلة فيها محطات 

                                                 

 ، بتصّرف.139من ص 1راجع الأنوار الساطعة ج( 1)

 



 

 

 

 عديدة، بعضها أرقى من بعض.

، ومن (1)فإذا تجاوزها ينتقل إلى مرحلة ثالثة، وهي: صورة العقل ومنازله

 لا  لما هو فوق المحسوسات، وهو الدخول في الأنوار.هنا يصبح مؤه

مماّ هو معلوم أن الألفاظ إشارات وقوالب للمعاني، والإنسان هو المميّز 

 عن بقية المخلوقات لإدراكها.

ولفظ النور والنار قد ورد بكثير  من الآيات والروايات، حيث لا شء من 

النور، فأقصَ ما يمكن إدراكه بالعقل عند  المحسوسات أوضح لدى الإنسان من

الإنسان أن ينعم بالنور، فقد يتخيّل بعض الناس أن النور هو الضوء المحسوس، 

 ولكنه أسمى وأعلى من ذلك.

وهذا لا ي درك إلا بنور العقل، وعقل الإنسان دائما  يسعى ويطلب جوهر 

 النور.

ن بمسيرة حياته قد من هنا حارت العقول بإدراك ما هو مجهول، فالإنسا

يتلمّس ويصل إلى معدن النور، وقد يضلّ فيصل إلى جحيم النار، وليس للإنسان 

 الوصول لغيرهما في نهاية المطاف.

 وآيات النور من أدقّ الأسرار ومن أوضح الواضحات.

نالنقرأ هذه الآية: ﴿ نا ن ور  نا أ تْممِْ ل  ب   .(2)﴾ر 
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 .8التحريم ( 2)



 

مْ ي سْعىعديدة، وفيها: ﴿ وتتضمن الآية أسرارا  ومعاني ومواضيع ه   ن ور 

يْن  أ يْديَمِْ   .﴾بأِ يْمانِهِمو ب 

برى التي يصل إليها الإنسان، ولست  هنا في سياق  هذا النور هو الغاية الك 

التفسير وإنما أحاول الإشارة لذوي البصائر، لعلّ جيلا  يأتي يسعى جاهدا  نحو 

 هذا النور بآلة العقل ونور المعرفة.

تماعهما )العقل والمعرفة( ينتج عنه ما لا ي كتب على الورق، أو ي رسم فإنّ اج

 بالحروف، أو تناله الكلمات.

م  الله وقد ورد في الأدعية النبوية ما فيه الإشارات لكلّ هذه المعاني، منها:

لْبيِ لْ لِي ن ورا  فِي ق  يو اجْع  ِ مْعِيو ن ورا  فِي ب صر  ن ورا  فِي س 
(1).. 

ت بْت  إلِى  : روفا  من حديث  فيه أسراروهنا أرسم ح : ك  ال   ق 
يْد  و  لِير بْنِ س  نْ ع  ع 

ى  وس  نِ م  الهِِ و ×أ بِِ الْح س  نْ ح  ه  ع  ل  و  فِي الْح بْسِ كِت ابا  أ سْأ  ة  و ه  ثيِر  ائِل  ك  س  نْ م  ع 

را   لي   أ شْه  اب  ع  احْت ب س  الْج و  ذِهِ ن   ،ف  اب  ه  و  نيِ بجِ  اب  م  أ ج  ت ه  ث   :سْخ 

حِيمِ الله بسِْمِ  حْمنِ الر   الر 

تهِِ لله  الْح مْد   ظ م  ذِي بعِ  يمِ ال 
ظِ لِير الْع  ل وب  و الْع  تهِِ و ،ؤْمِنيِن  المن ورِهِ أ بْصر   ق  ظ م   بعِ 

اه  الْج اهِل ون  و اد  تهِِ و ،ن ورِهِ ع  ظ م  اتِ و بعِ  و  ما  نْ فِي الس  ى م  نْ فِي الْأ رْضِ و ن ورِهِ ابْت غ  م 

لِ  سِيل ة  باِلْأ عْما  يْهِ الْو  ةِ المإلِ  انِ و خْت لفِ  صِيب  المالْأ دْي  م  ةِ ف  اد  طْئِ  و ت ض  الٌّ و مخ  هْت د  و ض   م 

مِيع  و مر و س  ان  و ب صِير  و أ ص  يْر  ى ح   .أ عْم 
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الْح مْد   ف  لله  ف  ر  د  و ال ذِي ع  ف  دِين ه  مح  م  ص   ..(1)|و 

ا ن ور  النرورِ بدعاء الجوشن الكبير هذه الكلمات: وقد ورد  ر  النرورِ  ،ي  ن ور ا م   ،ي 

القِ  النرورِ  ا خ  ر  النرورِ  ،ي  بر د  ا م  ر  النرورِ  ،ي  در ق  ا م  لر ن ور   ،ي  ا ن ور  ك  لر ن ور   ،ي  بْل  ك  ا ن ورا  ق   ،ي 

لر ن ور   عْد  ك  ا ن ورا  ب  لر  ،ي  ا ن ورا  ف وْق  ك  مِثْلهِِ ن ور ،ن ور  ي  يْس  ك  ا ن ورا  ل   ..(2)ي 

د، ومعلوم  أن لهذه اهذه التعابير والآيات حول النور هي إشارات ولها أبع

الألفاظ مراتب ومعان  ودرجات، ويكفي بيانها لأولي الألباب في قوله سبحانه: 

مْ مِن  ﴿ ك  دْ جاء  بينو ن ور  الله ق   .(3)﴾كتِاب  م 

إلى النبي | والأئمة ^، والكتاب هو القرآن والنور هنا إشارة 

الكريم، والقرآن الحكيم له ظاهر  وباطن، والباطن فيه الأسرار التي يدرك معانيها 

 الأبرار، وليس للأسرار حدود، وعلمها عند الخالق المعبود.

ج عندما نحاول الكتابة عن السّ والأسرار، ندرك أنّنا نخ وض في لج 

 البحار، ولا ضير أن نسبح على الشواطئ حيث كلٌّ يغوص بمقدار قدرته.

 وهي البحور التي يدور على شواطئها ذو ×وتبقى أسرار الحسين 

الأفكار، من هنا نأخذ درّة من هذا الجانب ودرّة من هناك، حيث لا نتمكّن من 

ريم، فيما يجد من لقطة  الغوص الكامل ولا من قطع المسافة، فليعذرنا القارئ الك

 هنا أو هناك.
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 .406البلد الأمين ص( 2)

 .15المائدة ( 3)



 

هذا الحديث الذي وضعناه عنوانا ، فيه مناهج حياة، وهو مطابق لكثير  من 

 الآيات، والإنسان بحاجة دائما  لمعرفة ما ينجيه وما يسعده في الدارين.

لىقال تعالى: ﴿ داك  ع  ك  بِ و  إنِْ جاه  يْس  ل ك  بهِِ عِلْم  ف لا أ نْ ت شْرِ ما ما ل  طِعْه   ت 

وفا  و عْر  نْيا م  ما فِي الدر  .(1)﴾صاحِبْه 

ادِق   ال  الص  بْدِ  :×مصباح الشريعة ق  ةِ الْع  عْرِف  سْنِ م  يْنِ مِنْ ح  الدِ  برِر الْو 

ا إلِى  رِض  ، اللهبِ  احِبهِ  ل وغا  بصِ  ع  ب  ة  أ سْر  يْنِ الله إذِْ لا  عِب اد  الدِ  ةِ الْو  رْم  يْنِ الممِنْ ح  م 
 سْلِ

جْهِ  الى  الله لوِ  قر  ،ت ع  شْت قٌّ مِنْ ح  يْنِ م  الدِ  ق  الْو  اجِ الله لِأ ن  ح  لى  مِنهْ  ان ا ع  ا ك  الى  إذِ  ت ع 

ينِ  ن ةو الدر السر
(2).. 

نهها الذين تحمّلوا أسرار الوحي  أسرار الآيات والأحاديث يعرف ك 

وعندما نبحث في أعماق الحياة والتنزيل، وليس كلّ ظاهر يؤخذ بلا دليل وبرهان، 

 والتاريخ نجد الكثير ممنّ وقع في المعصية المهلكة.

لنرسم هنا هذا الحديث المتضمّن نوعا  من الأسرار التي حاد عنها الكثير 

 !من الغابرين، وأكثر منهم من الحاضرين، ولم تزل أجيال  من البشر تقع فريسة

 مع حذف الأسانيد:

يْن   ر  الْح س  بْدِ ع   ×م  بْد  الله لى  ع  ال  ع  ق  اصِ ف  مْرِو بْنِ الْع  ب   :اللهبْنِ ع  نْ أ ح  م 

ا  ذ  رْ إِلى  ه  لْي نظْ   ف 
ِ
ء ما  بر أ هْلِ الْأ رْضِ إلِى  أ هْلِ الس  نظْ ر  إلِى  أ ح   .جْت ازِ المأ نْ ي 

ين   ي الِي صِفر نذْ  ل  مْت ه  م  ل  يْنِ  ،ف ما  ك   الْخ دْرِير إِلى  الْح س 
عِيد  أ ت ى بهِِ أ ب و س  ال   ×ف  ق  ف 

يْن   ه  الْح س    :ل 
ِ
ء ما  بر أ هْلِ الْأ رْضِ إلِى  أ هْلِ الس  عْل م  أ نير أ ح  اتلِ نيِو أ  ت  ق  وْم  و ت  أ بِِ ي 
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ين    .إنِ  أ بِِ لخ  يْر  مِنريوالله ؟ صِفر

ر   اسْت عْذ  ال  و ف  ال  لِي  |الن بيِ  إنِ   :ق  اك   :ق  ب  عْ أ 
 .أ طِ

يْن   ه  الْح س  ال  ل  ق  وْل   ×:ف  مِعْت  ق  ا س  الى  الله أ  م  ع  لىو﴿ ت  داك  ع  أ نْ  إنِْ جاه 

ما عْه 
يْس  ل ك  بهِِ عِلْم  ف لا ت طِ ك  بِِ ما ل   ﴾ت شْرِ

ولِ و  س  وْل  ر  ة  فِي  |:الله ق  ة  الط اع  وفِ المإِن ما  الط اع   .عْر 

ه  و وْل  عْصِي ةِ الْخ القِِ  :ق   فِي م 
ة  لمِ خْل وق   .(1)لا  ط اع 

من هذا الحديث وشبهه ندرك مدى الانحراف عن معرفة الحقّ وأهله أثناء 

التطبيق العملي، فالنظريات والعموميات تدركها معظم الناس، ولكن يبقى 

يرة الحياة، وهنا تكمن الميزان الصحيح عند تحديد المصاديق العمليّة أثناء مس

 الأسرار.

ادِق   ال  الص  لِيٍّ  ×:ق   بْنِ ع 
يْنِ ائِرِي الْح س  ام  ز  ي  در مِنْ  ×إنِ  أ  ع  لا  ت 

مْ  الِهِ  .(2)آج 

لِيٍّ وفي رواية  أيضا :  يْن  بْن  ع  رِ الْح س  ز  ْ ي  ه  ث م  لم  هْر  ج  د  مْ ح  ك  د  ح 
وْ أ ن  أ   ×ل 

ولِ  س  وقِ ر  ق  قّا  مِنْ ح  ارِكا  ح  ان  ت  يْنِ  |،الله ل ك  ق  الْح س  ة  مِن   ×لِأ ن  ح  رِيض  ف 

سْلمِ  الله  لر م  لى  ك  اجِب ة  ع  الى  و  ع  ت 
(3). 
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أسرار جامعة  لكلّ مسيرة الحياة في الدارين، وهذه الأسرار  ×للحسين 

 وسائلها. يعرفها من يبحث في أغوار الكنوز التي تحتاج إلى

لِير بْنِ أ بِِ ط البِ   نْ ع  ة   ×ع  م 
اطِ تْ ف  ضر   : لم  ا ح  ال  تْنيِ  ÷ق  ع  اة  د  ف  الْو 

ال   ق  صِي تيِ ت:ف  نفِْذ  أ نْت  و  هْدِيو أ  م   ؟ع 

ال   لْت   :ق  ا :ق  ه   .ب لى  أ نْفِذ 

يْهِ  تْ إلِ  أ وْص  تْ و ف  ال  يْلا   :ق  ادْفنِري ل  ا مِتر ف  ن  ا أ  رْته  ما  و إذِ  ك   ذ 
يْنِ ل  ج  ؤْذِن ن  ر   .لا  ت 

ال   اء   :ق  ا نسِ  يْه  ع  إلِ  ا اجْت م  ت ه  تْ عِل  ل ما  اشْت د  اجِرِين  المف  لْن  و ه  ق  ار  ف  يْف   :الْأ نْص  ك 

ولِ  س  ا بنِْت  ر  تِكِ الله أ صْب حْتِ ي   ؟مِنْ عِل 

تْ  ال  ق   :(1)ف 

ن  والله  أ صْب حْت  ..  الكِ  اليِ ة  لرِِج  ن  ق  نْي اك  ة  لدِ  ائِف  مْ  ،ع  مْت ه  ج  عْد  أ نْ ع  مْ ب  ظْت ه  ف   ،ل 

ته  مْ و ْ بر  عْد  أ نْ س  مْ ب  ن أْته    .ش 

ل ولِ الْح در  بْحا  لفِ  ق  در و ،ف  عْد  الْجِ اةِ و ،الل عِبِ ب  ف  رْعِ الص  ن اةِ و ق  دْعِ الْق  ط لِ و ص   خ 

 
ِ
اء  و الْآر 

ِ
اء لِ الْأ هْو  ل  خِط  و ،ز  مْ أ نْ س  ه  س  تْ له  مْ أ نْف  م  د  يْهِمْ الله بئِْس  ما ق  ل  فِي و ،ع 

ون   مْ خالدِ  ذابِ ه   .الْع 

ا ت ه  مْ رِبْق  ل دْته   دْ ق  ق  م  ل  ر  او لا  ج  ت ه  مْ أ وْق  او حم  لْت ه  ه  ار  يْهِمْ غ  ل  ن نتْ  ع  دْعا  ، ش   ف ج 

قْرا  و وْمِ الظ الميِِن  و ع   .ب عْدا  للِْق 

ةِ   ال  س  اسِِ الرر و  نْ ر  ا ع  وه  ع  عْز  مْ أ ن ى ز  يْح ه  ةِ و و  اعِدِ النرب و  و  ةِ و ق  ل  لا  هْبطِِ و الد  م 
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وحِ الْأ مِينِ  نْي او الرر ورِ الدر بيِِن بأِ م  و  الْخ سْان  و الط  ينِ أ لا ذلكِ  ه   .بيِن  المالدر

ا ال ذِي ن  و نِ م  وا مِنْ أ بِِ الْح س  م   ؟ق 

وا مِنهْ   م  يْفِهِ والله  ن ق  تْفِهِ و ن كيِر  س  ب الاتهِِ بحِ  طْأ تهِِ و قِل ة  م  ة  و  تهِِ و شِد  قْع  ال  و   ن ك 

اتِ و ه  فِي ذ  ر  ن مر  .اللهت 

نِ الله ت  و وا ع  ال  وْ م  ةِ المل  ئِح  ةِ اللا  ج  ةِ الْ و ح  ب ولِ الْح ج  نْ ق  وا ع  ال  مْ ز  ه  د  ر  ةِ ل  اضِح  و 

ا يْه  او إلِ  ل يْه  مْ ع  حا  و حم  ل ه  ج  يْرا  س  ار  بِهمِْ س  ه   ،ل س  اش  كْل م  خِش  ه  و لا  ي  ائِر  لر س 
كِ لا  و لا  ي 

اكِب ه   لر ر  م  ت اه  و ،ي  ف  ح  ض  طْف  وِيّا  ت  افيِا  ر  لا  ن مِيرا  ص  نهْ  مْ م  ه  د  انبِ اه  و لأ  وْر  ن ق  ج  تر    ،لا  ي 

مْ بطِ انا  و ه  ر  ا  و لأ  صْد  ح  له  مْ سِرّ نا  و ن ص  نْ يح  لى  مِن  الْغِن ى بطِ ائِل  و إعِْلا  ك  ْ ي  لا  و لم 

ير الن اهِلِ  يْر  ر  نْي ا بنِ ائِل  غ  ْظ ى مِن  الدر لر و يح  ةِ الْك  بْع  اغِبِ و ش  اهِد  مِن  الر  ب ان  له  م  الز   ل 

ادِق  مِن  و اذِبِ الص   .الْك 

رىو﴿ وْ أ ن  أ هْل  الْق  ن وا ل   و آم 
ِ
ماء  مِن  الس 

كات  يْهِمْ ب ر  ل  ت حْنا ع  ف  وْا ل  ق   ات 

كْسِب ون  و الْأ رْضِ و مْ بمِا كان وا ي  ذْناه  أ خ  ب وا ف  ذ   ﴾.لكِنْ ك 

ب واو﴿ س  يرئات  ما ك  مْ س  ي صِيب ه   س 
ِ
لاء وا مِنْ هؤ  ل م  ذِين  ظ  مْ و ال  ما ه 

عْجِزِين  بِ   .﴾م 

اسْت مِعْ  ل م  ف  با  و ،أ لا  ه  ج  هْر  ع  اك  الد  ا عِشْت  أ ر  وْله  مْ و ،م  ب  ق  ج  بْ ف ع   .إنِْ ت عْج 

وا  اسْت ن د 
يْت  شِعْرِي إلِى  أ ير سِن اد  واو ،ل  د   اعْت م 

د  لى  أ ير عِما  ة  و ،ع  رْو  ةِ ع  ي  بأِ 

وا ك  ة  و ،تم  س  ي  رر ةِ ذ  لى  أ ي  وا ع  م  واو أ قْد   .احْت ن ك 

بئِْس   شِير  و وْلىالمل  بئِْس  الْع  لا  و ،ل  وا ،بئِْس  للِظ الميِِن  ب د  ل  ن اب ى والله  اسْت بْد  الذ 

ادِمِ  و  اهِلِ و باِلْق  ز  باِلْك  ج  نعْا   ،الْع  سِن ون  ص  ْ ب ون  أ نه  مْ يح  ْس  وْم  يح  سِ ق 
اطِ  ع 
غْما  لمِ ر  أ لا  ،ف 

م   إنِه  مْ  ون  المه  ون  و فْسِد  ر  شْع   .لكِنْ لا ي 



 

مْ  يْح ه  ْدى﴿و  ي إلِا  أ نْ يَ  دِر نْ لا يَ  ت ب ع  أ م  قر أ نْ ي  ْدِي إلِى  الْح قر أ ح  نْ يَ  ف ما  أ  ف م 

ون   م  ك  ْ يْف  تح  مْ ك   ﴾.ل ك 

نتْ ج   يْث ما  ت  ة  ر  ن ظِر  تْ ف  قِح  دْ ل  ق  مْرِي ل  ع  ا ل  ب وا مِلْ ث م  احْت   ،أ م  بيِطا  ل  ما  ع  عْبِ د   ء  الْق 

بيِدا  و افا  م  ع  ْس    ،ذ  ن الكِ  يخ  ل ون  و ،بْطِل ون  المه  س  الْأ و  ا أ سر ف  الت ال ون  غِب  م  عْر   .ي 

سا   مْ أ نْف  نْي اك  نْ د  يب وا ع 
أْشا  و ث م  طِ ئِنروا للِْفِتْن ةِ ج  ارِم  و اطْم   ص 

يْف  وا بسِ   أ بْشِر 

اشِم  و عْت د  غ  ةِ م  طْو  امِل  و س  رْج  ش  هِيدا  و بِه  مْ ز  يْئ ك  ع  ف  د   مِن  الظ الميِِن  ي 
اد   اسْتبِْد 

صِيدا  و مْ ح  ك  ْع  مْ  ،جم  ة  ل ك  سْ  ي ا ح  مْ و ف  مْ و أ ن ى بكِ  ل يْك  مِي تْ ع  دْ ع  وها ،ق  م  ك  لْزِم   أ  ن 

ون  و ا كارِه  نْت مْ له   ...(1)أ 

عن رسول الله | فيه إشارات من الأسرار، ننقله وهذا حديث  شريف 

ليِن  و بحذف الأسناد: الم يِن  مِن  الْأ و   الْع 
ِ
اء ة  نسِ  يرد  إنِه  ا س  ة  ف  م 

ا ابْن تيِ ف اطِ  الْآخِرِين  و أ م 

ة  مِنريو يْنيِو هِي  ب ضْع  ادِيو هِي  ن ور  ع  ؤ  ة  ف  ر  يْن  ج  و هِي  ث م  تيِ ب  وحِي  ال   نبْ ي  هِي  ر 

ا و ه  ر  ن ور  ه  ه  ز  ل  لا  ل  ج  بهر ا ج  يْ ر  د  يْن  ي  ا ب  ابِه  تْ فِي مِحرْ  ام  ت ى ق  نْسِي ة  م  اء  الْإِ هِي  الْح وْر 

اكِبِ لِأ هْلِ الْأ رْضِ  و  ر  ن ور  الْك  زْه  ما  ي   ك 
ِ
ء ما  ةِ الس  ئِك   لا 

ول  و ،لمِ ق  ز  الله ي  ل  و ع  ج 

تهِِ  ئِك  ا  :لمِ لا  عِد  ي  رْت  ي  ت  يْن  ي د  ة  ب  ائِم  ائِي ق  ةِ إمِ  يرد  ة  س  م 
اطِ تيِ ف  وا إِلى  أ م  ر  ي انْظ 

تِ ئِك  لا  م 

تيِ ا مِنْ خِيف  ه  ائِص  ر  تِي و ،ف  لى  عِب اد  ا ع  لْبهِ  قْب ل تْ بقِ  دْ أ  ا  ،ق  ت ه  نتْ  شِيع  دْ آم  مْ أ نير ق  ك  أ شْهِد 

 ..(2)مِن  الن ار

أ يْت  الن بيِ  وقد تقدّم الحديث المهم:  : ر  ال  نِ ق  ة  بْنِ الْي ما  يْف  ذ  نْ ح  آخِذا   |ع 
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لِيٍّ   بْنِ ع 
يْنِ ول  و ×بيِ دِ الْح س  ق  و  ي  اعْرِف وه  ف و   :ه  لِيٍّ ف  يْن  بْن  ع  ا الْح س  ذ  ا أ يَر ا الن اس  ه  ي 

فِي الْج   ه  ل  بريهِ فِي الْج ن ةِ و ن ةِ ال ذِي ن فْسِي بيِ دِهِ إِن 
ِ
بريهِ فِي الْج ن ةِ و مح 

ِ
بري مح 

ِ
 .(1)مح 

 : وقفةٌ مع الأحاديث الشريفة

 : قد تأتي أجيال  تعرف حقيقة أهل بيت النبوة كما قلنا سابقا  ونكرر دائما 

، فكلّما طال الزمن ×عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا  أسرار الحسين 

 لظلام وبان الحق لذي عينين.والأيام كلّما انكشف ا

ر    عْف  نْ أ بِِ ج  ول   ×ع  س  ال  ر  : ق  ال  اكْت بْ  ×:ؤْمِنيِن  الملِأ مِيِر  |الله ق 

ل يْك   ا أ مْلِي ع   .م 

ال   بيِ   :ق  ا ن  لي   النرسْي ان  الله ي   ؟أ  تخ  اف  ع 

ال   ق  يْك  النرسْي ان   :ف  ل  اف  ع  وْت  و ،ل سْت  أ خ  ع  دْ د  ظ ك   اللهق  لا  و ل ك  أ نْ يح  فر

نسِْي ك   ائِك  و ،ي  ك   .ل كنِِ اكْت بْ لشِر  

ال   لْت   :ق  ا ن بيِ  و :ق  ائِي ي  ك  نْ شر    ؟اللهم 

ال   لْدِك   :ق  ة  مِنْ و  يْث   ،الْأ ئِم  تيِ الْغ  ى أ م  مْ و بِهِمْ ت سْق  ه  اؤ  ع  اب  د  سْت ج   بِهمِْ ي 

ف  و م  الله بِهمِْ ي صْرِ نهْ  ء  ع   و الْب لا 
ِ
ء ما  حْم ة  مِن  الس  نزِْل  الر  له  مْ و   ،بِهمِْ ت  ا أ و  ذ  أ  بيِ دِهِ و ه  أ وْم 

نِ  يْنِ  ،×إلِى  الْح س  أ  بِي دِهِ إلِى  الْح س  ال   ،×ث م  أ وْم  لْدِهِ  |:ث م  ق  ة  مِنْ و  الْأ ئِم 
(2). 

ياة، وكلّ ما إن ما نجده في الأخبار عن الأنبياء ^ هو من أسرار الح

أخبروا به نراه يتحقّق على أرض الواقع مهما طال الزمن وتعاقبت الدهور، ومن 
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يبحث بتجرّد يجد ذلك بلا ريب  ولا شك، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ عصور  

منذ ولادته وحتى عصرنا × ودهور، وخصوصا  ما يتعلق بالإمام الحسين 

 الحاضر.

، وهذا كلّه موجود ومن ي بصر بعين الحقيقة يدرك و يعرف ما هو آت 

 ومغمور في طيّات الكتب والأحاديث الصحيحة.. وقل اعملوا..

عندما نرسم حديثا  هنا أو هناك نقصد تنبيه العقول نحو الحجج ^، 

حيث ودائع الأسرار مخزونة لديَم، وإنما أفاضوا علينا منهم بمقدار ما تتحمّل 

ما نتدبّر في هذا الوجود وفي حقيقة عقولنا وتهتدي إلى طريق النجاة، وعند

الإنسان نجد أن كلّ ذلك قد أفاضه الله تعالى من عوالم الأسرار، بدء  من الخليقة 

 مرورا  بكلّ مراحل الإنسان الذي هو قطب رحى المخلوقات.

ولذا عندما نقارن بين القرآن الصامت والقرآن الناطق نجد المطابقة بينهما، 

 ي الألباب، وهذا ما نريد التنبّه إليه.والحقيقة واضحة عند ذو

ا  وهنا نرسم هذا الحديث، ض  ال  الرر ج   ×:ق  ج  لْقِهِ الله ن حْن  ح   فِي خ 

ه  فِي عِب ادِهِ و اؤ  ل ف  هِ و خ  لى  سِرر ه  ع  ن اؤ  ىو ،أ م  ة  الت قْو  م 
لِ ىو ن حْن  ك  ثْق  ة  الْو  رْو  ن حْن  و ،الْع 

اء   د  ه  ه  الله وش  م  تهِِ أ عْلا  رِي   .فِي ب 

مْسِك   ماواتِ الله بنِ ا ي  ولاو الس  يْث  و ،الْأ رْض  أ نْ ت ز  ل  الْغ  ن زر نْشر   و بنِ ا ي  ي 

حْم ة   اف  و ،الر  اهِر  أ وْ خ  ائِم  مِن ا ظ  ل و الْأ رْض  مِنْ ق  ْ ة  و لا  تخ  ج  يْرِ ح  وْما  بغِ  ل تْ ي  وْ خ   ل 

م   ما  ي  ا ك  تْ بأِ هْلهِ  وج  الْب حْر  بأِ هْلهِِ لم  اج 
(1). 

عندما نقرأ مثل هذه الأحاديث، لا ينبغي وزن معانيها على عقولنا 
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القاصرة، بل لا بدّ من الرجوع إلى موازين الأسرار لدى الأبرار، وهنا نأخذ هذه 

 الدرّة من العبارة )وأمناؤه على سّره(.

 )سّر(.. و لنتأمّل جيدا  بلفظ )أمناء(

ك أن منتهى الأمانات ومعدن الأسرار قد أودعه الله عند وعند التدبّر ندر

النبي المختار |، ونأخذ هنا شاهدا  من ظواهر هذه الآية القرآنية وهي قوله 

رْآن  ﴿سبحانه:  ون  الْق  ب ر  ت د  يْرِ و أ  ف لا ي  وْ كان  مِنْ عِنْدِ غ  وا فيهِ اخْتلِافا  الله ل  د  ج  ل و 

ثيرا    .(1)﴾ك 

إذِا و﴿ :هذه الآية عندما نتدبّر الآية اللاحقة، وهي وتظهر بعض معاني

وا بهِِ  مْ أ مْر  مِن  الْأ مْنِ أ وِ الْخ وْفِ أ ذاع  ه  ولِ و جاء  س  وه  إلِى  الر  در وْ ر  أ ولِي الْأ مْرِ  إلِىو ل 

مْ  سْت نبِْط ون ه  مِنهْ  ه  ال ذين  ي  م 
لِ ع  مْ ل  وْ لا ف ضْل  و مِنهْ  مْ الله ل  ل يْك  ب عْت م  و ع  حْم ت ه  لا ت  ر 

ليلا   يْطان  إلِا  ق   .(2)﴾الش 

نكرّر القول أنا لسنا بصدد تفسير الآيات المباركة، وإنما نأخذ منها ما يتلاءم 

 مع الموضوع.

وقد ثبت أنّ أولي الأمر هم الأئمة المعصومون ^، وهم الذين يستنبطون 

تنباط لا ي ستخرج إلا بالعقول المعاني الحقيقية من الآيات القرآنية، وهذا الاس

 المؤيدة بروح القدس.

وعندما نرجع لأصل اللغة أو ما يشير إليه لفظ )الاستنباط( نجد أن هذه 

الكلمة تدلّ على استخراج شء، واستنبطت الماء استخرجته، والماء نفسه إذا 
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است خرج ن ب ط، ومعنى ذلك: هو اخراج شء من باطن شء أو قعره، ومن 

: استخراج الماء من قعر البئر أو باطن الأرض، وهنا استخراج المشكل مصاديقه

 .(1)حكام والعلوم من مصادرهاالأمن 

ولذا يقال: استنبط الفقيه، اذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده. ومعلوم أن 

 للاستنباط أهله.

ومن أسرار هذه الآية النهي عن إفشاء الأسرار المربوطة بالحرب 

والغزوات، فهي تنهى عن إذاعة ما يتعلّق بأمور المسلمين خيرا  أو شّرا  بمجرد 

سماع  أو اطّلاع من دون علم  أو يقين  به، بل يجب أن تكون الوظيفة إرجاعه إلى 

اط من مصادره الموجودة من له إحاطة وبصيرة به وله إمكان التحقيق والاستنب

الخفاء والباطن إلى الظهور، وهنا تقف عقولنا حائرة عند كل  منعنده، وتخريجها 

آية من كتاب الله، بل عند كلّ حكم من حلال  أو حرام، وفي تعبير الآية لطافة 

ولِ و﴿ س  وه  إِلى  الر  در وْ ر  ه  ال ذين  ي   إِلىو ل  م 
لِ ع  مْ ل  مْ أ ولِي الْأ مْرِ مِنهْ  ه  مِنهْ   .﴾سْت نبْطِ ون 

، منها الإشارة الواضحة إلى أن هذا  وتكمن في هذه الآية المباركة أسرار 

القرآن الذي هو كلام الله تعالى ودستوره للعباد لا يعلم ولا يعرف أسرار ما فيه 

إلا أهل بيت العصمة الذين أمر الله سبحانه باتباعهم، والأخذ بسنتّهم، ومن هنا 

الاستنباط الحقيقي لمعاني الآيات القرآنية والأحكام الإلهية، حيث  ندرك معنى

يتحقق الإيمان بالتزام معرفة حلال الله وحرامه، وهذا هو الواجب على المؤمنين 

 معرفته.

وعندما نعجز عن إدراك المعاني حقّا  لا بدّ من الرجوع إلى الصفوة من أهل 
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 بيت العصمة ^.

 ما مرّ على الأمم السابقة، فعندما تخلّفوا عن وفي الآية أيضا  إشارات لكلّ 

سل ^ كان هلاكهم، حيث استجابوا لأهوائهم واتباع  إطاعة الأنبياء والرر

 الشياطين والجهلاء.

ة  أ مْرِ  وقد ورد في كثير  من الأحاديث الشريفة: لا  ع  و  ض  نْ و  ز  الله م  ل  و ع   ج 

يْرِ و  أ هْل  اسْتنِبْ اطِ عِلْمِهِ فِي غ 
ِ
ي وت اتِ الْأ نْبيِ اء ةِ مِنْ ب  فْو  ال ف  أ مْر ^الص  دْ خ  ق  الله  ف 

ز   ل  و ع  ة  أ مْرِ و ،ج  لا  ال  و  ل  الْج ه  ع  دى  مِن  المو ،اللهج  يْرِ ه  لرفِين  بغِ  ز  الله ت ك  ل  و ع   ،ج 

وا أ نه  مْ أ هْل  اسْتنِبْ اطِ عِلْمِ و م  ع  لى   ،اللهز  ب وا ع  ذ  دْ ك  ق  ولهِِ الله وف  س  نْ و ر  غِب وا ع  ر 

صِيرهِ  تهِو×و   ..(1)ط اع 

من هنا ندرك أن علم الغيب أودعه الله عند خاتم الأنبياء محمد |، 

وأهل بيته ^، الذين أمر الله بطاعتهم والرجوع إليهم في كثير  من الآيات 

 البينات.

يْبِ تعالى: ﴿ والآية واضحة ظاهرا  وباطنا  وهي قوله  الْغ 
ِ
نْباء تِلْك  مِنْ أ 

يْك  .(2)﴾ن وحيها إلِ 

وعند التدبّر في آيات القرآن الكريم نجد أن الآيات يعضد بعضها بعضا ، 

ويفسّ بعضها بعضا ، فأسرار علم الغيب مخزونة عند الذين اختارهم الله عزّ وجل 

 ها لهم.ليكونوا أدلاء عليه وعلى طاعته، وعلى عبادته التي يرضا

والله تعالى يظهر الغيب لرسوله ولأهل بيت العصمة، من آدم إلى يوم 
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 القيامة.

 ومماّ أخبروا به من الأسرار، حديث  من الأسرار في عوالم الأنوار.

يْنِ عن  لِي  بْن  الْح س  ول   ×ع  ق  ك  الله إنِ   :ي  ب ار  دا  و ت  ل ق  مح  م  الى  خ  لِيّا  و ت ع   ع 

ة  و لْقِ الْخ لْقِ ا الْأ ئِم  بْل  خ  ون ه  ق  عْب د   ن ورِهِ ي 
ِ
احا  فِي ضِي اء تهِِ أ رْو  ظ م  شر   مِنْ ن ورِ ع  د  ع  لْأ ح 

ون   برح  ز  الله ي س  ل  و ع  ه  و ج  ون  س  در ق  د  و ي  ة  مِنْ آلِ مح  م  ة  الْه ادِي  م  الْأ ئِم   .(1)^ه 

أبعد بكثير مما نراه في إن أسرار الكائنات في الإنسان والمخلوقات هي 

 الحياة، وعلم الأسرار مكنوز عند أهل البيت ^.

ر   عْف  نْ أ بِِ ج  ال   ×ع  ول   :ق  س  ال  ر  صِْب ة   |:الله ق  ا مِنْ أ رْض  مخ  لا  و م 

ة   دِْب  ة  و مج   ت ضِلر مِائ 
او لا  فئِ ة  ه  ا أ عْل م  ن  ة  إلِا  أ  ْدِي مِائ  ا أ هْل  و ته  مْت ه  ل  دْ ع  عْل م   ق  ي ي 

يْتِ ب 

مْ  ه  بيِر  ة  و ك  اع  وم  الس  ق  مْ إلِى  أ نْ ت  ه  غِير  ص 
(2). 

ونِي ×: من هنا ندرك ما كان يقول أمير المؤمنين  فْقِد  بْل  أ نْ ت  ل ونِي ق  س 
(3). 

ارِسِِر  ن  الْف  لْما  نْ س  نْ أ مِيِر  رحمه الله   ع  ما   ×ؤْمِنيِن  المع  ل ونِي ع  : س  ال  ال  ق  ق 

ةِ ي   وْمِ الْقِي ام  ون  إلِى  ي  ة  و ،ك   ت ضِلر مِائ 
لر فئِ ة  نْ ك  ة  و ع  ْدِي مِائ  او ته  ائِقِه  نْ س  او ع   ن اعِقِه 

ةِ و وْمِ الْقِي ام  ا إلِى  ي  ائِدِه  ق 
(4). 

 لنقرأ هذا الحديث ونتعرّف على واقع العلم والأسرار: 

ن ا عِندْ  أ مِيِر  يْن ا[ أ  : ]ب  ال  فْل ة  ق  يْدِ بْنِ غ  و  نْ س  ة  ع  ْز  نْ أ بِِ حم  ا  ×ؤْمِنيِن  المع  إذِ 
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ال   ق  ل  ف  ج  اه  ر    :أ ت 

ا أ مِير   ىالمي  ر  ادِي الْق  رْف ط ة  و ؤْمِنيِن  جِئْت ك  مِنْ و  الدِ  بْن  ع  ات  خ  دْ م   .ق 

ال  أ مِير   ق  تْ  ×:ؤْمِنيِن  المف  م  ْ ي  ه  لم   .إِن 

يْهِ  ل  ا ع  ه  اد  أ ع   .ف 

لِيٌّ  ه  ع  ال  ل  ق  تْ  ×:ف  م  ْ ي  وت  و ،لم  م   .ال ذِي ن فْسِي بيِ دِهِ لا  ي 

يْهِ الث الثِ ة   ل  ا ع  ه  اد  أ ع  ال   ،ف  ق  ان   :ف  بْح  ات   ،اللهس  ه  م  ن  ك  أ  تْ و أ خْبِر  م  ْ ي  ول  لم   ؟ت ق 

لِيٌّ  ه  ع  ال  ل  ق  ْ  ×:ف  تْ  لم  م  يْش  و ،ي  ود  ج  ق  ت ى ي  وت  ح  م  ال ذِي ن فْسِي بيِ دِهِ لا  ي 

بيِب  بْن  جم  از   ت ه  ح  اي  ْمِل  ر   يح 
ة  ل  لا   .ض 

ال   ت ى أ مِير   :ق 
أ  بيِب  ف  لكِ  ح  مِع  بذِ  ك  فِي  المف س  د  ال  ن اش  ق  ة  و ؤْمِنيِن  ف  ن ا ل ك  شِيع   أ 

نيِ بأِ مْر  و رْت  ك  دْ ذ  ه  مِنْ ن فْسِي والله  لا  ق  ا أ عْرِف   .م 

لِيٌّ  ه  ع  ال  ل  ق  ا ×:ف  ت حْمِل ه  بيِب  بْن  جم  از  ف  نْت  ح  بيِب  بْن  جم  از   ،إنِْ ك  لى  ح   ،ف و 

او ن ه  ت حْمِل  بيِب  بْن  جم  از  ل  نتْ  ح  ال  إنِْ ك   .ق 

ة   ْز  ال  أ ب و حم  ت ى ب عِ الله ف و   :ق  ات  ح  ا م  يْنِ بْنِ م   إلِى  الْح س 
عْد  ر  بْن  س  م  ث  ع 

لِيٍّ  تهِِ و × ع  م  در ق  لى  م  رْف ط ة  ع  الدِ  بْن  ع  عِل  خ  تهِِ و ج  اي  احِب  ر  بِيب  ص  ح 
(1). 

مْ و ..وقد ورد الكثير الكثير من هذه الأسرار، ومما قالوه ^: ث ك  در ل كنِ ا ن ح 

ولِ  س  نْ ر  ا ع  ه  كْنزِ  ادِيث  ن  مْ  | اللهبأِ ح  ب ه  ه   ذ 
ِ
ء لا  ؤ  كْنزِ  ه  ما  ي  مْ و ك  ت ه   .(2)فضِ 

وقد استقرّ علم الأولين والآخرين عند أهل بيت العصمة ^، ويكفي 
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 للإشارة لذلك هذا الحديث الشريف الذي يتضمّن كلّ أسرار الوجود.

مِيِر  نْ أ  ة  ع  ب ات  نِ الْأ صْب غِ بْنِ ن  لِيٍّ المع  ول   ×ؤْمِنيِن  ع  س  ول  إنِ  ر  ق  مِعْت ه  ي  ال  س  ق 

لِ  |الله  نيِ أ لْف  ب اب  مِن  الْح لا  ل م  امِ و ع  ان  و الْح ر  وْمِ و مِم ا ك  ائِن  إلِى  ي  و  ك  ا ه  م 

ةِ  فْت ح  أ لْف  ب اب   ،الْقِي ام  وْم  ي  لر ي  لِمْت   ،ك  ت ى ع  لكِ  أ لْف  أ لْفِ ب اب  ح  ذ  االمف   ن اي 

ص  و االْو  طابِ و اي   .(1)ف صْل  الْخِ

 :وقفةٌ وتنبيه

في كلّ زمان وفي كلّ مكان تتفاوات عقول البشر، وليس عند أفراد البشر 

 شء ينكرونه كإنكارهم الجهل، وقد ورد: الإنسان عدوّ ما يجهل.

استنكرها الجهلاء  ،وعندما بعث الله محمدا  | لتبليغ آخر وأعظم رسالة

بكلّ وسيلة حتى نصره الله سبحانه عليهم، فأقرّوا  وأصحاب الأهواء، وحاربوه

 بعد العجز، وأضمروا العداوة لأهل الصفوة.

 ولم تزل هذه السيرة في كلّ زمان ومكان، منهم المطيع ومنهم المنكر العاصي.

وهنا نشير إلى نقطة أساسية وهي أن هذه الأمة واحدة بحسب الظواهر، 

 ل يوجد: أمّة ضلال، وأمّة هدى.ولكن في الواقع الحقيقي ليست كذلك ب

 نّ ونه، وعند التدبّر ندرك أعفللهدى أهل  يسيرون عليه، وللضلال أهل  يتب

، وأنكرها  الرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء ^ قد حملها وحماها قوم 

 وحاربها أقوام.

 من هنا لا بدّ من التدبّر والتأمل في هذه الأمة، سابقا  ولاحقا  وحاضرا .
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ولا بدّ من التعرّف بإنصاف على الذين حفظوا هذه الرسالة، وهذا الدين، 

فظت في  وحافظوا عليه، فإنّا نجد أن أسرار هذه الرسالة وحقيقة هذا الدين قد ح 

منهج أهل بيت الرسول |، وهم المعصومون الذين أودع النبي | أمانة 

 السماء عندهم. وهذا الموضوع يحتاج لبحث مستقل.

 |أشرنا إليه هنا من باب التنبيه، ومفتاح الأسرار الذي أودعه وإنّما 

عند علّي وأهل بيته ^، فالأوصياء هم حم  لة  أسرار العلوم الربّانية، التي بلّغها 

 .(1)الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولجميع الأنبياء ^ أمناء وأوصياء

أسرار الولاية ت عرف من مصادرها، وأوّل ما فرضت الصلاة ثم الزكاة ثم 

الصوم ثم الحج، وفي كلّ ذلك كان الرسول | يعلّم المسلمين تفاصيل هذه 

الفرائض الواجبة، وبعد ذلك ف رضت الولاية بكلّ تفاصيلها وأبعادها، فكما أن 

زلت بوحي  صريح هذه الوجابات نزلت بوحي من الله سبحانه كذلك الولاية ن

واضح  لذي قلب  سليم، ونتعرف على ذلك بجانب من حديث مهم عن أبِ 

 ×: جعفر 

ض   ز  الله ف ر  رْب عا  و ع  وا أ  ذ  ْسا  أ خ  لى  الْعِب ادِ خَ  ل  ع  احِدا  و ج  وا و  ك  ر   .ت 

لْت   اك   :ق  عِلْت  فدِ  يهِن  لِي ج  مر  ؟أ  ت س 

ال   ق  ة   :ف  لا  ان  الن اس  و، الص  لرون  ك  يْف  ي ص  ون  ك  دْر  ئِيل   ، لا  ي  بْر  ل  ج  ن ز   ×ف 
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ال   ق  تِهمِْ  :ف  لا  اقِيتِ ص  و  مْ بمِ  ه  د  أ خْبِرْ ا مح  م   .ي 

ال   ق  اة  ف  ك  تِ الز  ل  تِهِمْ  :ث م  ن ز  لا  ته  مْ مِنْ ص  ْ ا أ خْبر  اتِهمِْ م  ك  مْ مِنْ ز  ه  د  أ خْبِرْ ا مح  م   .ي 

وْ  ل  الص  ول  ث م  ن ز  س  ان  ر  ا  |الله م  ف ك  ث  إلِى  م  اء  ب ع  ور  اش  وْم  ع  ان  ي  ا ك  إذِ 

لكِ  الْي وْم   وا ذ  ام  ى ف ص  ر  ه  مِن  الْق  وْل  عْب ان  . ح  ان  ب يْن  ش  ض  م  هْر  ر  ل  ش  ن ز  ال  و ف  و   .ش 

ئِيل   بْر  ل  ج  ن ز  ل  الْح جر ف  ال   ×ث م  ن ز  ق  جر  :ف  مْ مِنْ ح  ه  ته  مْ مِنْ أ خْبِرْ ْ ا أ خْبر  هِمْ م 

تِهمِْ  لا  اتِهمِْ و ص  ك  وْمِهِمْ و ز   .ص 

ة   ي  لا  تِ الْو  ل  ل  و ،ث م  ن ز  ة  أ نْز  ف  ر  ةِ بعِ  ع  وْمِ الْج م  لكِ  فِي ي  اه  ذ  ت  ز  الله إنِ ما  أ  ل  و ع   ج 

مْ ﴿ مْ دِين ك  لْت  ل ك  تيِو الْي وْم  أ كْم  مْ نعِْم  ل يْك  لِير و ﴾أ تْم مْت  ع  ةِ ع  ي  لا  ينِ بوِ  ل  الدر ما  ان  ك  ك 

 ×.بْنِ أ بِِ ط البِ  

ول   س  لكِ  ر  ال  عِندْ  ذ  ق   باِلْج اهِلِي ةِ  |:الله ف 
هْد  دِيث و ع  تيِ ح  ت ى و أ م  م 

ائِل   ول  ق  ق  ي ي  مر ا فِي ابْنِ ع  ته  مْ بِه ذ  ْ ائِل  و أ خْبر  ول  ق  ق   .ي 

لْت  فِي ن فْسِي مِنْ  ق  انِي ف  ق  بهِِ لسِ 
نطِْ يْرِ أ نْ ي  ة  مِن   ،غ  زِيم  تْنيِ ع  ت  أ  ز  الله ف  ل  و ع  ج 

ل تْ  ن ز  نيِ ف  ب  ذر ع  غْ أ نْ ي  لر ب  ْ أ  نِي إنِْ لم  د  تْل ة  أ وْع  يْك  مِنْ ﴿: ب  لرغْ ما أ نْزِل  إلِ  ول  ب  س  يا أ يَر ا الر 

برك   ل غْت  رِسو ر  لْ ف ما ب  فْع  ْ ت  ت ه  إنِْ لم  ك  مِن  الن اسِ إنِ  والله  ال  عْصِم  وْم  الله ي  ْدِي الْق  لا يَ 

 ..(1)﴾الْكافرِِين  

يب  وهي قوله سبحانه: ﴿ نْ يج  عاه  المأ م  وء  و ضْط ر  إذِا د  كْشِف  السر مْ و ي  ل ك  ْع  يج 
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ع   ل فاء  الْأ رْضِ أ  إلِه  م  ون  الله خ  ر  ك  ذ  ليلا  ما ت   .(1)﴾ق 

في هذه الآية المباركة أسرار ومعان  فوق إدراك عقولنا، وإنما نأخذ منها 

بمقدار ما هو ظاهر، لأن كلّ إنسان يأخذ من ظواهر الآيات بمقداره ومقدار 

 علمه، لذلك نجد الآيات تتضمن أكثر من معنى. 

نيه وهذا سرٌّ من أسرار القرآن أمر الله تعالى باتّباعه، سواء أدرك الإنسان معا

أم لم يدرك، فللإيمان مراتب ودرجات، وأسرار القرآن لا حدود لها، ولا تنتهي 

عند جيل من الأجيال، بل يوجد في ظواهر القرآن بلاغ وهداية لكلّ إنسان بل 

 كلّ مخلوق من ذوي الإدراك.ل

 نأخذ بعضا  من ظواهر الآية:

 إجابة الدعاء. .1

 كشف السوء. .2

 الاستخلاف في الأرض. .3

الإشارة إلى ما ورد حول الآية نشير إلى بعض جوانب هذه المواضيع وقبل 

 الثلاثة:

مما هو معلوم  بالبداهة أن الإنسان يتوسّل لقضاء حاجاته عندما يكون 

عاجزا  عن تحقيق بعض رغباته، فيلجأ إلى من يمتلك القدرة على قضاء غاياته، 

أسرار  نسبحانه، وهنا تكمفتارة يتوسّل إلى مخلوق، وتارة يتوسل إلى الخالق 

 المعرفة والإيمان.
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فمن لا يرى أن له خالقا  يلجأ إلى المخلوقين ويتوسّل إليهم، ولكن من يرى 

 أن له خالقا  قادرا  موجدا  يسعى إليه بتوسّله لقضاء حاجته. 

وهذا أوّل باب  لدخول حقيقة الإيمان، ومماّ لا شك فيه أن سّر الدعاء فوق 

نا أ لفِ ت المحسوسات وكأنّها انطبعت على ما هو محسوس، إدراكنا، لأنّ ع قول 

، فالدّعاء وسيلة لتحصيل ما هو غائب  عناّ.  لذلك قلّما ندرك أسرار ما هو غائب 

ومن هنا نحاول تقريب معاني الدعاء بما ورد من بعض الآيات القرآنية 

 والأحاديث النبوية، ومنها نتلمّس أسرار الإجابة. 

 :وأحاديثآيات 

مقال تعالى: ﴿ ك  عاؤ  وْ لا د  بِر ل  مْ ر  ا بكِ  عْب ؤ  لْ ما ي   .(1)﴾ق 

نْ ووقال سبحانه: ﴿ ون  ع  سْت كْبِر  ذِين  ي  مْ إنِ  ال  ونِي أ سْت جِبْ ل ك  م  ادْع  برك  قال  ر 

ن م  داخِرِين ه  ل ون  ج  ي دْخ  تِي س   .(2)﴾عِباد 

ل ك  عِبادِ ووقال عزّ وجل: ﴿ أ  اعِ إذِا س  ة  الد  عْو  رِيب  أ جِيب  د  إنِير ق  نري ف  ي ع 

لْي سْت جِيب وا لِي  عانِ ف  ونو إذِا د  د  رْش  مْ ي  ل ه  ع   .(3)﴾لْي ؤْمِن وا بِِ ل 

من هذه الآيات ومثيلاتها ندرك أهمية أسرار الدعاء، والأحاديث الآتية 

خر العباد  ة..توضح لنا من أسرار الدعاء ما يجعلنا ندرك أنه م 

                                                 

 .77الفرقان ( 1)

 .60المؤمن ( 2)

 .186البقرة ( 3)

 



 

 

 

ات   ل و  ائِهِ ص  نْ آب  ا ع  ض  نِ الرر ال  الله ع  يْهِمْ ق  ل  ول   :ع  س  ال  ر  اء   |:الله ق  ع  الدر

ح   ينِ و ؤْمِنِ المسِلا  د  الدر اتِ و عِما  و  ما   ..الْأ رْضو ن ور  الس 

اد  فِي آخِرِ و مِثْل ه  وفي حديث   ه:ِز 
ِ
اء ع  مْ باِلدر ل يْك  ع  وا النري ةو  ف  ص 

 .(1)أ خْلِ

ةِ وفي حديث:  خر الْعِب اد  اء  م  ع  د  و الدر  أ ح 
ِ
اء ع  ع  الدر ْل ك  م  لا  يَ 

(2). 

 .والدعاء مفتاح الرحمة

عندما نحاول الكتابة حول الأسرار نجد أنها كامنة  في تكوين الإنسان، 

 وكشفها كامن  في آيات القرآن.

ِيب  المضْ ﴿وآية بحثنا هنا  نْ يج  ترمز بمضامينها إلى نوع   (3)إذِا د عاه ﴾ ط ر  أ م 

من الارتباط الوثيق بين الدواء والداء الذي يتعرّض له الإنسان، وسّر هذه الآية 

سوف يتحقق على هذه الأرض، والبشرية قاطبة تنتظر تحقيق هذا الأمر الموعود 

 من الخالق المعبود، حيث الفطرة الإنسانية والعقول البشرية تتوقع العدل الإلهي.

عِد  به الإنسان منذ الأزل، من هنا ينبغي البحث الموضوعي  هذا العدل قد و 

حول أسرار القرآن المجيد، ومن هذه الأسرار نرسم هذا الحديث عن الأخيار 

 الأبرار..

ِيب  ﴿قوله: و وفي تفسير علي بن إبراهيم رحمه الله: نْ يج  عاه  المأ م   ضْط ر  إذِا د 

                                                 

 .288ص 90بحار الأنوار ج( 1)

 .300ص 90بحار الأنوار ج( 2)

 .62النمل ( 3)



 

وء  و مْ خ  و ي كْشِف  السر ل ك  ْع   ﴾:ل فاء  الْأ رْضِ يج 

نْ أ بِِ  قْب ة  ع  الحِِ بْنِ ع  نْ ص   ع 
ال  لِير بْنِ ف ض  نِ بْنِ ع  نِ الْح س  نيِ أ بِِ ع  ث  د  إنِ ه  ح  ف 

بْدِ  ال   ×الله ع  د   :ق  ائِمِ مِنْ آلِ مح  م  تْ فِي الْق  ل  و  #  ن ز  لى  الموالله  ، ه  ا ص  ضْط رر إذِ 

ت يْنِ المفِي  كْع  امِ ر  ا و ،ق  ع  ه  الله د  اب  أ ج  وء  و ف  كْشِف  السر ة  فِي الْأ رْضو ي  ليِف  ل ه  خ  ْع  يج 
(1). 

 حديث آخر:

يِب  ﴿ في قوله الله، المضطرّ في كتاب اللهو هو، ×: قال أبو جعفر نْ يج  أ م 

عاه  الم وء  و ضْط ر  إذِا د  كْشِف  السر ل فاء  الْأ رْضِ و ي  مْ خ  ل ك  ْع   ﴾.يج 

الثّلاثة عشر رجلا. فمن و ثمّ الثّلاثمائة × من يبايعه جبرائيلفيكون أوّل 

هو قول أمير و من لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه.و كان ابتلى بالمسير وافاه،

وا الْخ يْراتِ ﴿ اللهذلك قول و هم المفقودون عن فرشهم.: × المؤمنين اسْت بقِ  ف 

م   أْتِ بكِ  ون وا ي  يِعا  الله أ يْن  ما ت ك   ..(2)الْخ يْراتِ الولاية قال: ،﴾جم 

: حدّثنا إسحاق -اللهرحمه -قال محمّد بن العبّاس :وفي شرح الآيات الباهرة

بن خنيس، عن صباح المزنّي، عن  اللهبن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن عبيد 

×  عليّ و | اللهالحرث بن حصيرة، عن أبِ داود، عن بريدة قال: قال رسول 

يِب  ﴿إلى جنبه:  نْ يج  عاه  المأ م  وء  و ضْط ر  إذِا د  كْشِف  السر ل فاء  و ي  مْ خ  ل ك  ْع  يج 

 انتفاض العصفور. ×قال: فانتفض عليّ  ﴾الْأ رْضِ 

 لم تجزع، يا علّي؟ |:فقال له النبّيّ 

                                                 

 .130ص 2تفسير القمي ج( 1)

 .362ص 7الدقائق جكنز ( 2)

 



 

 

 

ل فاء  الْأ رْضِ و﴿ أنت تقول:وفقال: ألا أجزع  مْ خ  ل ك  ْع   .﴾يج 

 .(1)لا يحبّك كافرو مؤمن، لا يبغضك اللهقال: لا تجزع، فو 

لا يبغضك إلّا منافق إلى يوم و يا علّي، لا يحبّك إلّا مؤمنوفي حديث آخر: 

 القيامة.

 وفي حديث آخر:

إذا خرج دخل المسجد الحرام  #قال: إنّ القائم  × اللهعن أبِ عبد 

 يجعل ظهره إلى المقام، ثمّ يصلّي ركعتين، ثمّ يقوم فيقول:و فيستقبل الكعبة،

أيَّا الناّس، أنا أولى النّاس بآدم، يا أيَّا الناّس، أنا أولى الناّس بإبراهيم، يا 

[  يا أيَّا الناّس، أنا أولى الناّس ]بإسماعيل، يا أيَّا الناّس، أنا أولى الناّس

 يتضّرع حتّى يقع على وجهه،و . ثمّ يرفع يديه إلى السّماء فيدعو| بمحمّد

يِب  ﴿جلّ: و عزّ  هو قولهو نْ يج  عاه  المأ م  وء  و ضْط ر  إذِا د  مْ و ي كْشِف  السر ل ك  ْع  يج 

ع   ل فاء  الْأ رْضِ أ  إلِه  م  ون  الله خ  ر  ك  ذ  ليِلا  ما ت   .(2)﴾ق 

يِب  ﴿جلّ: و عزّ  في قوله ×عن أبِ جعفر وفي حديث آخر:  نْ يج  أ م 

عاه  الم  صلّى عند المقامو خرج تعمّم . إذا#قال: هذه نزلت في القائم ﴾ضْط ر  إذِا د 

 .(3)فلا تردّ له راية أبدا ،اللهتضّرع إلى و

                                                 

 .363ص 7كنز الدقائق ج( 1)

 .364ص 7كنز الدقائق ج( 2)

 المصدر السابق.( 3)

 



 

ة  مِن  الْأ رْضِ وقال عزّ وجل: ﴿ اب  جْنا له  مْ د  يْهِمْ أ خْر  ل  وْل  ع  ع  الْق  ق  إذِا و 

مْ أ ن  الن اس  كان وا بآِياتنِا لا ي وقِن ون ه  لرم   .(1)﴾ت ك 

ه الآية المباركة تظهر أسرارها فيما بعد، فكثير  من الآيات المباركة ليس هذ

لعقولنا مجال  في إدراك أبعادها، فقد نتلمّس بعض الظواهر من الألفاظ ولكن 

تبقى المعاني في خزائن أسرار هذا القرآن، من هنا لا بدّ من الرجوع إلى مفاتيح 

نزل  القرآن الذين أوتوا العلم، بقوله هذه الخزائن، وهم الذين أشار إليهم م 

يرنات  في ﴿سبحانه:  و  آيات  ب  لْ ه  ورِ ال ذين  أ وت وا الْعِلْم ب  د   .(2)﴾ص 

وقد جمعت في معاني وأبعاد هذه الآية المباركة كل ما في القرآن الحكيم، وهنا 

 ؟نقف لنسأل: من هم أولوا العلم

ل  بعد التدقيق والأبحاث في كثير  من وقائع  م  الأدلة، ثبت لدينا أن الذين ك 

العلم عندهم هم أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين خصّهم 

الله سبحانه بعلم الأولين والآخرين، وهذا الاختصاص واضح  أوضح من نور 

 الشمس برابعة النهار لمن يتبصّر.

ر  فقد جاء عن  عْف  ا الْعِلْم   ×أ بِِ ج  ذ  : إنِ  ه  ال  ى إلِى  ق  رْآنِ   انْت ه  ث م   ،آي  فِي الْق 

ال   ه  ث م  ق  ابعِ  ذِين  أ وت وا الْعِلْم﴿ :جم  ع  أ ص  ورِ ال  د  يرنات  فِي ص  و  آيات  ب  لْ ه   .(3)﴾ب 

بْدِ وفي حديث آخر:  ا ع  ل  أ ب  ج  أ ل  ر  ز   ×الله س  وْلهِِ ع  نْ ق  ل  و ع  و  ﴿ج  لْ ه  ب 

                                                 

 .82النحل ( 1)

 .49العنكبوت ( 2)

 .206ص 1بصائر الدرجات ج( 3)



 

 

 

يرنات  فِي ص   ذِين  أ وت وا الْعِلْم  آيات  ب  ورِ ال  ال   ﴾د  مْ  :ق   .ن حْن  ه 

ل   ج  ال  الر  ق  ائِم   :ف  وم  الْق  ق  ت ى ي  اك  ح  عِلْت  فدِ   #.ج 

ال   ائِم  بأِ مْرِ  :ق  ن ا ق  لر احِد   ،اللهك  عْد  و  احِد  ب  ِي ،و  ت ى يج  يْفِ ح  احِب  الس  ا  ،ء  ص  إذِ  ف 

ا ذ  يْر  ه  اء  أ مْر  غ  يْفِ ج  احِب  الس  اء  ص  ج 
(1).. 

البشريّة من الظلم  ذوقد لاحت البشائر في هذه الأزمان بقدوم ظهوره لإنقا

 والجور.

الذي  إن البحث حول هذه الآية المباركة أبعد من إدراك عقولنا، لأن العلم

سماوات، وهذه الأسرار لا خصّه الله سبحانه لأنبيائه ورسله هو من أسرار ال

يتحمّلها إلا من اختارهم عزّ وجلّ. ومن هنا ندرك أبعاد القصور لعقولنا، 

 وتكفينا الإشارات في الأحاديث الشريفة.

هم الأئمّة من  :×عن هذه الآية، فقال × وقد سئل الإمام الصادق 

 .(2)باقية دائمة في كلّ حين -عليهم أجمعين اللهصلوات  -آل محمد

 البقاء إشارة لبقيّة الله في أرضه.  وهذا

في هذه الأيام قد اتّسعت دائرة المعرفة عند الناس، وقد تحقّقت بعض 

العلامات والإشارات حول الحجّة، وهنا نرسم بعضا  من الأحاديث الشريفة 

التي أصبح لها مصاديق على أرض الواقع، وهذه الكلمات ن قلت عن أمير 

                                                 

 .189ص 23بحار الأنوار ج( 1)

 .543ص 7كنز الدقائق ج( 2)



 

 في معانيها أسرار وأسرار. ن، من بعض خطبه التي تكم× المؤمنين

إنِ  لبعض أصحابه صعصعة بن صوحان: × قال أمير المؤمنين  ظْ ف  احْف 

ة   لا  ات  الن اس  الص  ا أ م  لكِ  إذِ  ة  ذ  م  لا  ة  و ع  ان  وا الْأ م  اع  ذِب  و أ ض  لروا الْك  ل وا و اسْت ح  أ ك 

ا ب  وا الرر و الرر ذ  اأ خ  وا الْب نيْ ان  و ش  ي د  نْي او ش  ين  باِلدر وا الدر اء  و ب اع  ه  ف  ل وا السر  اسْت عْم 

اء  و وا النرس  ر  او  ام  و ش  وا الْأ رْح  ط ع  اء  و ق  وا الْأ هْو  ب ع   و ات 
ِ
اء م  وا باِلدر فر  .اسْت خ 

عْفا  و لْم  ض 
ان  الْحِ لْم  ف خْرا  و ك  اء  و الظر ر  ان تِ الْأ م  ة  ك  ر  اء  و ف ج  ر  ز  ة   الْو  ل م   ظ 

ن ة  و و  اء  خ  ف  ر  ة  و الْع  ق  اء  ف س  ر   .الْق 

ورِ و ة  الزر اد  ه  تْ ش  ر  ور  وظ ه  ج  ن  الْف 
وْل  الْب هْت انِ و اسْت عْلِ ثْم  و ق   الطرغْي ان  و الْإِ

لري تِ و احِف  المح  خْرِف تِ و ص  اجِد  المز  ل تِ و س  ات  المط ور تِ و ن ار  ار   أ كْرِم  شْر 
 الْأ 

وف  و ف  ل وب  و ازْد حم  تِ الصر تِ الْق  ف  ود  و اخْت ل  ه  تِ الْع  ود  الماقْتر  ب  و ن قِض  ك  و وْع  ار  ش 

نْي ا لى  الدر ةِ حِرْصا  ع  ار  ن  فِي الترج  ه  اج  اء  أ زْو  اقِ و النرس  س  ات  الْف  ل تْ أ صْو  اسْت مِع  و ع 

مْ   .مِنهْ 

وْمِ و عِيم  الْق  ان  ز  له  مْ ك  هِ و  أ رْذ  ر ة  شر  اجِر  مخ  اف  قِي  الْف  اذِب  و اتر ق  الْك  در نِ  و ص  اؤْتم 

تِ الْقِي ان  و الْخ ائِن   ِذ  ازِف  المو اتخر  .ع 

له  او  ةِ أ و  ذِهِ الْأ م  ن  آخِر  ه  ع  وج  و ل  وجِ السر  ر  ات  الْف  و  ب  ذ 
كِ اء  و ر  ب ه  النرس  ت ش 

الِ  ج  ج  و باِلرر  الرر
ِ
اء د  و ال  باِلنرس  سْت شْه  يْرِ أ نْ ي  اهِد  مِنْ غ  هِد  الش  اء  و ش  ر  ق ض  هِد  الْآخ  ش 

ه   ف  ر  قٍّ ع  يْرِ ح  ام  بغِ   .لذِِم 

ينِ و يْرِ الدر ه  لغِ  قر ف  ةِ و ت  لى  الْآخِر  نْي ا ع  ل  الدر م  وا ع  ر  لى  و آث  أْنِ ع  ل ود  الض  وا ج  بِس  ل 

ابِ  ئ  ل وبِ الذر ي فِ و ق  نْت ن  مِن  الْجِ ل وبه  مْ أ  بِرِ و ق  رر مِن  الص   .أ م 

ل   ج  ل  الْع  ج  م  الْع  ا ث  ح  ا الْو  ح  لكِ  الْو  عِندْ  ذ   .ف 



 

 

 

يْر    ب يْت  المخ 
ئِذ  وْم  اكنِِ ي  مْ و ،قْدِسِ المس  ه  د  ن ى أ ح  ت م  ان  ي  م  لى  الن اسِ ز  ي أْتيِن   ع  ل 

انهِ ك  ن ه  مِنْ س  أ 
(1).. 

وْم  ووبعد الآية السابقة آيات أيضا  تتضمن الأسرار، وهي قوله تعالى: ﴿ ي 

ون ع  مْ ي وز  ه  ب  بآِياتنِا ف  ذر ك   ف وْجا  مِم نْ ي 
ة  لر أ م  ت ى إذِا جاؤ  قال  *  ن حْشر   مِنْ ك  ح 

بْت مْ بآِياتي أ   ذ  ل  و ك  عْم  نتْ مْ ت  ا ذا ك  يط وا بِها عِلْما  أ م  ْ تح   (2)﴾ونلم 

إن معرفة أسرار القرآن الكريم تحتاج إلى إحاطة بالعلوم، وهذه الآية 

(، فمصدر هذا العلم عنده أهل البيت عليهم  واضحة بأنكم )لم تحيطوا بها علما 

الصلاة والسلام، وقد قيل حول هذه الآية وماهيّة هذه الدّابة الكثير، ونحن لا 

حاديث حول معاني الآيات المباركة، وحتى نملك إلا النزر القليل مما ورد من الأ

 معاني الأحاديث تبقى مجملة لدينا.

وقد ورد اسمه في كثير  من الأحاديث عند معظم المذاهب، ولا نعرف 

تْب اعِهِ و أ لا   سوى أوصاف  وردت حول معرفته، منها ما ورد في حديث: كْث ر  أ  إنِ  أ 

ئِذ  أ وْ  وْم  ن اي  د  الزر ةِ الْخ ضْرِ و لا  ي السِ  اب  الط  قْت ل ه   ،أ صْح  ز  الله ي  ب ة  و ع  ق  لى  ع  امِ ع  ل  باِلش  ج 

لير  نْ ي ص  دِ م  لى  ي  ةِ ع  ع  وْمِ الْج م  تْ مِنْ ي  ض   م 
ات  اع  ثِ س  ب ةِ أ فيِق  لثِ لا  ق  ف  بعِ  سِيح  المت عْر 

رْي م   ى ابْن  م  ه   ×عِيس  لْف   .خ 

بْر ى ة  الْك  لكِ  الط ام  عْد  ذ   .أ لا  إنِ  ب 

                                                 

 ، والحديث طويل.525ص 2كمال الدين وتمام النعمة ج( 1)

 .84-83 النمل( 2)



 

لْن ا ا أ مِير  و :ق  لكِ  ي  ا ذ   ؟ؤْمِنيِن  المم 

ال   د   :ق  او  ن  بْنِ د  يْما  ل  ات م  س  ا خ  ه  ع  ا م  ف   مِن  الْأ رْضِ مِنْ عِندِْ الص 
ة  اب  وج  د  ر   خ 

ى و وس  ا م  ص  ؤْمِ  ×ع  لر م  جْهِ ك  لى  و  ع  الْخ ات م  ع  قّا  ي ض  ؤْمِن  ح  ا م  ذ  بعِ  فيِهِ ه  ي نْط   ن  ف 

قّا  و افرِ  ح  ا ك  ذ  تبِ  ه  ي نكْ  افرِ  ف  لر ك  جْهِ ك  لى  و  ه  ع  ع   .ي ض 

ت ى إنِ   افرِ  المح  ا ك  يْل  ل ك  ي  ي ن ادِي الْو  ا و ؤْمِن  ل  ن ادِي ط وب ى ل ك  ي  ر  ي 
افِ إنِ  الْك 

ؤْمِن   دِدْت  أ نير الْي وْم   ،م  ظِيما   و  أ ف وز  ف وْزا  ع  نْت  مِثْل ك  ف   .ك 

يْنِ بإِذِْنِ  يْن  الْخ افقِ  نْ ب  ا م  اه  ا ف ير   ه  أْس  ة  ر  اب  رْف ع  الد  ه  الله ث م  ت  ل  لا  ل  ج  لكِ  و ج  ذ 

غْرِبِه ا مْسِ مِنْ م  ل وعِ الش   .ب عْد  ط 

قْ  ة  ت  وْب  ة  ف لا  ت  رْف ع  الت وْب  لكِ  ت  عِندْ  ذ  رْف ع  و ب ل  ف  ل  ي  م  ْ و لا  ع  ا لم  ع  ن فْسا  إيِمانه  نفْ  لا ي 

يْرا   ب تْ فِي إيِمانِها خ  س  بْل  أ وْ ك  ن تْ مِنْ ق  نْ آم   .ت ك 

ال   بيِبيِ  ×:ث م  ق  ه  إلِي   ح  هِد  هْد  ع  ه  ع  إنِ  ا ف  ذ  عْد  ه  ون  ب  ك  ما  ي  سْأ ل ونير ع  لا  ت 

ول   س  تِي أ نْ لا  أ   |الله ر  يْر  عِتْر   .خْبِر  بهِِ غ 

ة   بْر  ال  بْن  س  ال  الن ز  ان   :ق  وح  ة  بْنِ ص  ع  عْص  لْت  لصِ  ق  ن ى أ مِير   :ف  ا ع  ة  م  ع  عْص  ا ص  ي 

ا ×ؤْمِنيِن  الم  ؟بِه ذ 

ة   ع  عْص  ال  ص  ق  م   :ف  رْي  ى ابْن  م  ه  عِيس  لْف  لير خ  ة  إنِ  ال ذِي ي ص  بْر  ا ابْن  س  و   ×ي   ه 

ةِ  شر   مِن  الْعِتْر  لِيٍّ  ،الث انِي ع   بْنِ ع 
يْنِ لْدِ الْح س  مْس  و ×الت اسِع  مِنْ و  و  الش  ة   ه  الط العِ 

كْنِ  ر  عِندْ  الرر ظْه  غْرِبِه ا ي  ر  الْأ رْض  المو مِنْ م  ي ط هر امِ ف  م  و ق 
ظْلِ دْلِ ف لا  ي  ان  الْع  ع  مِيز  ي ض 

دا   د  أ ح   .أ ح 

خْبر   أ مِير  
أ  ول   ×ؤْمِنيِن  المف  س  بيِب ه  ر  بِر  بمِا   |الله أ ن  ح  ْ يْهِ أ نْ لا  يخ  هِد  إلِ  ع 



 

 

 

ات   ل و  ةِ ص  تهِِ الْأ ئِم  يْر  عِتْر  لكِ  غ  عْد  ذ  ون  ب  يْهِمْ أ جْم عِين  الله ي ك  ل   ..(1)ع 

كثير  من الأحايدث : هذه الأحاديث تتضمّن أسرارا  لا تنالها أفهامنا، وتنبيه

وصلت إلينا منذ مئات السنين حرفيا ، والآن قد كشف الواقع عن حقائق عديدة 

 لم تكن ظاهرة من قبل، ومن يتابع يدرك ذلك.. لمن كان له قلب.

ه  فيوقال تعالى: ﴿ مْناه  طائِر  لْز   أ 
ل  إِنسان  ن قِهِ  ك  ةِ و ع  وْم  الْقِيام  ه  ي  كِتابا  ن خْرِج  ل 

ورا   نشْ  لْقاه  م   .(2)﴾ي 

في هذه الآية وما يليها أسرار تتعلق بكلّ مسيرات الحياة والمصير، ويظهر 

ولاو﴿ذلك بإكمال الآيات البينات إلى آخر آية  س  ث  ر  ت ى ن بْع  بين  ح  ذر ع  ن ا م   .(3)﴾ما ك 

في هذه الآيات أسرار وإشارات، وفيها ما لا تدركه حروف الكلمات، 

ندما نحاول الكتابة لعلّ بابا  من أبواب المعرفة والهداية ي فتح لنا، لأن الإنسان وع

، وهو معرفة خالقه وطاعته.  وجد لغاية كبرى ولهدف  سام 

 من هنا نسعى بقدر طاقتنا المحدودة لطرق الباب من الاسرار.

ولست هنا في محاولة لتفسير الآيات، إنما نتلمس من ظواهرها مقدارا  من 

وارها، لأن كل حرف من حروف القرآن المجيد له حقائق كامنة يدركها من نزل أن

عليه القرآن، واختص بأسرار معانيه، وقد أوضح لنا أهل بيت العصمة ^ 
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 مقدارا  نتحمله ونسير به في حياتنا:

 : الآية الأولى تشير إلى أعمال كلّ إنسان.أولاً 

 نفسه بنفسه.: الآية الثانية: كلّ إنسان يحاسب ثانياً 

 : الآية الثالثة: الهداية والضلال يعودان على فاعلهما. ثالثاً 

وفي آية ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ نوع  من الأسرار، وهي 

 تشمل كلّ أفراد الإنسان.

 وتارة نأخذ بظواهر الألفاظ، وتارة نحاول معرفة أسرارها.

ا هو كامن في عوالم أما الظواهر فلا خلاف مهم حولها، ولكن يبقى م

الغيب، وهذه العوالم مخزونة عند أهل بيت العصمة ^، وبقيّة الناس تتفاوت 

أبعادها، وقد اختلف الناس في هذا التفاوت على مرّ العصور والدهور، ولذا 

نقسم الناس إلى قسمين أساسيين: قسم لم يؤمن بالغيب، وقسم آمن بالغيب وما ا

 س.هو أسرار وغائب عن ما هو محسو

فالآية المباركة وما يليها فيها من أسرار الغيوب وعوالمه ما هو فوق إدراك 

 العقول القاصرة، مع أن الظواهر واضحة كوضوح الشمس المنيرة.

ومن هنا نتلمّس إعجاز القرآن الكريم، ففي الحروف معان  ظاهرة ومعان  

 باطنة.

طن والأسرار، كذلك ذات الأنسان، تنطوي فيه الظواهر، وتكمن فيه البوا

ن الاسرار في ذات الإنسان لا يعلمها غير الخالق سبحانه، الذي مولذا فإن كوا

 كوّن الإنسان، جسمه من التراب، ونفسه وروحه وعقله من الأسرار. 



 

 

 

ا لْت  أ ن  : د خ  ال  فِير ق  يْر   الص 
دِير  نْ س  ر  المو ع  م  ل  بْن  ع  ض  ان  بْن  و أ ب و ب صِير  و ف  أ ب 

ب  
غْلِ بْدِ ت  ا أ بِِ ع  ن  وْلا  لى  م  ادِقِ الله  ع  ابِ  ×الص  لى  الترر  السِا  ع  يْن اه  ج  أ  ر  يْهِ مِسْح  و ف  ل  ع 

يْنِ  م  صر   الْك  ق  يْب  م  ق  بلِا  ج  ط و  يٌّ م 
ِ
يْبر  بدِِ و خ  اتِ الْك  الهِِ الث كْلى  ذ  اء  الْو  بْكيِ ب ك  و  ي  ه 

دْ ن ال  الْح زْن   ى ق  جْن ت يْهِ الْح ر  يْهِ و مِنْ و  ارِض  اع  الت غْيِير  فِي ع  يْهِ و ش  جِْر  وع  مح  م  أ بْلى  الدر

و  و ول   ه  ق  ادِي :ي  ق  تْ ر  يْب ت ك  ن ف  يردِي غ  ادِيو س  لي   مِه  تْ ع  ي ق  ة  و ض  اح  تْ مِنري ر  ابْت ز 

ادِي  .ف ؤ 

ائِعِ ا ج  ابِِ بفِ  ص  ل تْ م  يْب ت ك  أ وْص  يردِي غ  احِدِ و لْأ ب دِ س  عْد  الْو  احِدِ ب  قْد  الْو  ف 

فْنيِ الْج مْع   د  و ي  د   .الْع 

يْنيِ رْق ى مِنْ ع   ت 
ة  مْع  او ف ما  أ حِسر بدِ  اي  ز  ارِجِ الر  و  نْ د  دْرِي ع  فْتر   مِنْ ص   ي 

 أ نيِن 

او ابرِِ أ عْظ مِه  و  نْ غ  يْنيِ ع  ثرل  بعِ  ا إلِا  م  ي  الفِِ الْب لا  و  او س  عِه  او أ فْض  ه  در اقِي أ ش   ب و 

او رِه  بكِ  و أ نْك  ض   بغِ 
لْ وط ة  ائِب  مخ  طِك  و ن و  خ   بسِ 

ون ة  عْج  ازِل  م   .ن و 

دِير   ال  س  ا   :ق  له  ن ا و  ول  ق  تْ ع  اسْت ط ار  لكِ  و ف  عا  مِنْ ذ  ز  ن ا ج  ل وب  تْ ق  ع  د  ت ص 

ائِلِ و الْخ طْبِ الْه ائِلِ  ل تْ بهِِ مِن  والْح ادِثِ الْغ   أ وْ ح 
ة  ارِع   ق 

ة  وه   كْر 
ت  لمِ م  ن ن ا أ ن ه  س  ظ 

ة   ائِق  هْرِ ب  لْن ا ،الد  ق  ى  :ف  يْن يْك  الله لا  أ بْك  ى ع  ر  يْرِ الْو  ا ابْن  خ  سْت نزِْف   ،ي   ت 
ة  ادِث  ةِ ح  ي  مِنْ أ 

ت ك   مْع  ت ك  و ؟د  بْر  ر  ع 
سْت مْطِ تْ و ؟ت  ت م   ح 

ة  ال  ة  ح  ي  ا أ  ذ  يْك  ه  ل   ؟أْت م  الم ع 

ال   ادِق   :ق  ر  الص  ف  ز  وْف ه  × ف  ا ج  خ  مِنهْ  ة  انْت ف  فْر  ه  و ز  وْف  ا خ  نهْ  ال  و اشْت د  ع   :ق 

مْ  يْل ك  ا الْي وْمِ  ،و  ذ  ة  ه  بيِح  ت ابِ الْج فْرِ ص 
و  الْكتِ اب  و ن ظ رْت  فِي كِ لى  المه  شْت مِل  ع 

االمعِلْمِ  االْب لا  و ن اي  او ي  اي  ز  ان  و الر  ا ك  ص  و عِلْمِ م  ةِ ال ذِي خ  وْمِ الْقِي ام  ون  إلِى  ي  ك  ا ي  الله م 

دا   عْدِهِ و بهِِ مح  م  ة  مِنْ ب   ^.الْأ ئِم 

ائِمِن او وْلدِ  ق  لْت  مِنهْ  م  أ م  ه  و غِيب ت ه  و ت  رِهِ و إبِْط اء  م  ى و ط ول  ع  لْو  ؤْمِنيِن  فِي المب 



 

لكِ  ا انِ ذ  م  يْب تهِِ و لز  ل وبِهمِْ مِنْ ط ولِ غ  وكِ فِي ق  ك  د  الشر لر نْ دِينهِِمْ و ت و  كْث رِهِمْ ع  اد  أ   ارْتدِ 

ال  و تيِ ق  مِ مِنْ أ عْن اقِهِم  ال  سْلا  ة  الْإِ مْ رِبْق  ه  لْع  ه  الله خ  س  ذِكْر  د  ق  ل  إنِسان  و﴿ ت  ك 

ن قِهِ  ه  فِي ع  مْناه  طائِر  لْز  ة    ﴾أ  ي  لا  عْنيِ الْو   .ي 

ة   ق  تْنيِ الرر ذ  أ خ  ان  و ف  لي   الْأ حْز  تْ ع   .اسْت وْل 

لْن ا ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  مْن االله ي  رر ه  و ك  عْل م  ا أ نْت  ت  ا فِي ب عْضِ م  ان  اكِك  إيِ  لْن ا  بإِشِْر  ف ضر

لكِ    .مِنْ عِلْمِ ذ 

ال   ك  الله إنِ   :ق  ب ار  الى  و ت  ع   مِن   ت 
ة  ث  ا فِي ث لا  ه  ار  ة  أ د  ث  ائِمِ مِن ا ث لا  ار  للِْق  أ د 

لِ  س   ^: الرر

ى  .1 وس  وْلدِِ م  قْدِير  م  ه  ت  وْلدِ  ر  م  د   ×.ق 

ى و .2 يْب ةِ عِيس  قْدِير  غ  يْب ت ه  ت  ر  غ  د   ×.ق 

 ن وح  و .3
ِ
قْدِير  إبِْط اء ه  ت  ر  إبِْط اء  د   ×.ق 

الحِِ أ عْنيِ الْخ ضِر  و  بْدِ الص  ر  الْع  م  لكِ  ع  عْدِ ذ  ه  مِنْ ب  ل  ل  ع  لى   ×ج  ليِلا  ع  د 

رِهِ  م   .ع 

ه   لْن ا ل  ق  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  ن ا ي  ذِهِ الله اكْشِفْ ل  وهِ ه  ج  نْ و  انِي المع   .ع 

ال   ى  ×:ق  وس  وْلدِ  م  ا م  ق ف   ×:أ م  وْن  لم  ا و  إنِ  فرِْع  لْكِهِ ف  ال  م  و  لى  أ ن  ز  ع 

بهِِ  لى  ن س  وه  ع  لر ن ةِ ف د  ه  ارِ الْك  ر  بإِحِْض  دِهِ أ م  لى  ي  ائِيل  و ع  نيِ إسِْر  ون  مِنْ ب  ك  ن ه  ي  لْ و أ  ز  ْ ي  لم 

ل   ت ل  فِي ط  ت ى ق  ائِيل  ح  نيِ إسِْر   ب 
ِ
اء امِلِ مِنْ نسِ  قر ب ط ونِ الْح و  ه  بشِ  اب  ر  أ صْح  أْم  يرفا  ي   بهِِ ن 

وْل ود  و ين  أ لْف  م  ى و عِشْرِ وس  تْلِ م  ول  إلِى  ق  ص  يْهِ الْو  ل  ر  ع  ذ  ع  ك  الله بحِِفْظِ  ×ت  ب ار   ت 

اه  و الى  إيِ   .ت ع 



 

 

 

ي ة  و ن و أ م  لكِ  ب  ذ  لْكهِِمْ و ك  ال  م  و  لى  أ ن  ز  وا ع  ف  ق  ب اسِ لم  ا و  ن و الْع   و ب 
ِ
اء ر  لْكِ الْأ م  م 

ة  و او  د  ب ون ا الْع  ائِمِ مِن ا ن اص  دِ الْق  لى  ي  مْ ع  ةِ مِنهْ  تْلِ آلِ و الْج ب ابرِ  مْ فِي ق  ه  ي وف  وا س  ع  ض  و 

ولِ  س  ائِمِ و |الر  تْلِ الْق  ولِ إِلى  ق  ص  مْ فِي الْو  عا  مِنهْ  هِ ط م 
ةِ ن سْلِ اد   .إبِ 

أْب ى و ز  الله ي  ه  لِ و ع  كْشِف  أ مْر  ل  أ نْ ي  ه  ج  تمِ  ن ور  ةِ إلِا  أ نْ ي  ل م   مِن  الظ 
احِد   ...و 

رِه  و وْ ك  ون  المل  ك   .شْرِ

ى و يْب ة  عِيس  ا غ  ود   ×:أ م  إنِ  الْي ه  به  م  و ف  ذ  ل  ف ك 
تِ ن ه  ق  لى  أ  تْ ع  ق  ف  ى ات  ار  الن ص 

وْلهِِ الله  ه  بقِ  ل  ذِكْر  ت ل وه  و﴿ ج  ل ب وه  و ما ق  بره  له  مْ لكنِْ و ما ص   ﴾.ش 

دْ  ْ ي ول  ه  لم  ن  ْذِي بأِ  ائِل  يَ  مِنْ ق  ا لطِ ولِه ا ف  ه  ر 
ت نكِْ ة  س  إنِ  الْأ م  ائِمِ ف  يْب ة  الْق  لكِ  غ  ذ   ك 

ول  إنِ ه  و ق  ائِل  ي  شر    ق  ة  ع  ث  ى إلِى  ث لا  د  ت ع  اعِدا  و ي  ائِل  ي عْصِِ و ص  ز  الله ق  وْلهِِ و ع  ل  بقِ  ج 

هِ إنِ   يْرِ لِ غ  يْك  ق  فِي ه 
نطِْ ائِمِ ي  وح  الْق   . ر 

اء  ن وح  و ا إبِْط  ث   ×:أ م   ب ع 
ِ
ء ما  وْمِهِ مِن  الس  لى  ق  ة  ع  وب  ق  تِ الْع  ه  لم  ا اسْت نزِْل  إنِ  ف 

ز  الله  وح  الْأ مِين  و ع  ل  الرر ال   ×ج  ق  ات  ف  ي  بْعِ ن و   :بسِ 

ا ن بيِ   ك  الله إنِ  الله ي  ب ار  ئِقِيو ت  لا   خ 
ِ
ء لا  ؤ  ول  ل ك  إنِ  ه  ق  الى  ي  ع  ل سْت  و عِب ادِيو ت 

ةِ  عْو  يدِ الد 
أْكِ عْد  ت  اعِقِي إلِا  ب  و   مِنْ ص 

ة  اعِق  مْ بصِ  ه  اد ك  و أ بيِد  اوِدِ اجْتهِ  ةِ ف ع  امِ الْح ج  إِلْز 

يْهِ  ل  ثيِب ك  ع  إِنير م  وْمِك  ف  ةِ لقِ  عْو  ب اتِه او فِي الد  إنِ  ل ك  فِي ن  ى ف  ذِهِ الن و  او اغْرِسْ ه  ل وغِه   ب 

ج  و ر  تِ الْف  ر  ا أ ثْم  ا إذِ  ه 
اكِ ك  مِن  و إدِْر  بعِ  نْ ت  لكِ  م  ْ بذِ  ب شرر ص  ف   .ؤْمِنيِن  المالْخ لا 

ار   ب ت تِ الْأ شْج  ل ما  ن  تْ و ف  ر  أ ز  تْ و ت  ق  و  ن تْ و ت س  ص  تْ و ت غ  ر  ه  و أ ثْم  ا الت مْر  ز 

ز  مِن    ط وِيل  اسْت نجْ 
ان  م  عْد  ز  ا ب  يْه  ل  ان ه  الله ع  بْح  ه  و س  ر  أ م  ة  ف  الى  الْعِد  ع  ك  الله ت  ب ار   ت 

ارِ و لْك  الْأ شْج 
ى تِ غْرِس  مِنْ ن و  الى  أ نْ ي  بْر  و ت ع  اوِد  الص  ع  اد  و ي  ة  و الِاجْتهِ  د  الْح ج  كر ؤ  ي 

أ   وْمِهِ ف  لى  ق  ل  ع  ج  ةِ ر  مِائ  ث  مْ ث لا  د  مِنهْ  ارْت  ن تْ بهِِ ف  تيِ آم  ائِف  ال  لكِ  الط و  ال واو خْبر   بذِ   :ق 



 

لْف   هِ خ  بر عْدِ ر  ع  فِي و  ق  قّا  لم  ا و  عِيهِ ن وح  ح  د  ا ي  ان  م  وْ ك   .ل 

ك  الله ث م  إنِ   ب ار  لر م  و ت  ه  عِندْ  ك  ر  أْم  لْ ي  ز  ْ ي  الى  لم  ى ت ع  عْد  أ خْر  ة  ب  ر  ا م  ه  غْرِس   بأِ نْ ي 
ة  ر 

ات   ر  بْع  م  ا س  ه  س  ر   .إلِى  أ نْ غ 

ائِف  مِن   لْك  الط و 
تْ تِ ال  اد  المف ما  ز   إلِى  أ نْ ع 

ة  ة  ب عْد  ط ائِف  ائِف  در مِنهْ  ط  رْت  ؤْمِنيِن  ت 

لا  و إلِى  ن يرف   ج  بْعِين  ر   .س 

ى  أ وْح  ب ار  الله ف  يْهِ و ك  ت  لكِ  إلِ  الى  عِندْ  ذ  ع  ال  و ت  نِ  :ق  بْح  ع  ر  الصر ا ن وح  الْآن  أ سْف  ي 

ضِْهِ  نْ مح  ح  الْح قر ع  يْنكِ  حِين  صر   يْلِ لعِ  ا الْأ مْر  و الل  ف  ادِ و ص  رِ باِرْتدِ  د  ن  مِن  الْك  يما  الْإِ

بيِث ة   ين ت ه  خ 
ان تْ طِ نْ ك  لر م  ل وْ أ نير أ   ،ك  ار  ف  ف  د  مِن  و هْل كْت  الْك  دِ ارْت  نْ ق  يْت  م  أ بْق 

ذِين   ؤْمِنيِن  ال  ابقِ  للِْم  عْدِي  الس  قْت  و  د  نْت  ص  ن تْ بكِ  لم  ا ك  ان تْ آم  تيِ ك  ائِفِ ال  الط و 

وْمِك   وا الت وْحِيد  مِنْ ق  تكِ  و أ خْل ص  ب و  بْلِ ن  وا بحِ  م  مْ فِي الْأ رْضِ بأِ نْ أ سْت خْ  اعْت ص  ه   لفِ 

مْ و ن  له  مْ دِين ه  كر كر مِنْ و أ م  ابِ الش  ه  ة  لِي بذِ  ْل ص  الْعِب اد  يْ تخ  مْ باِلْأ مْنِ لكِ  وْف ه  ل  خ  ب در أ 

ل وبِهمِْ   .ق 

ف  و ون  الِاسْتخِْلا  ك  يْف  ي  ا و الت مْكيِن  و ك  ع  م  ل  الْخ وْفِ باِلْأ مْنِ مِنري له  مْ م  ب د 

وا ذِين  ارْت در قِيِن ال  عْفِ ي  نتْ  أ عْل م  مِنْ ض  بْثِ طينهم ]طِين تهِِمْ و ك   و [خ 
ِ
وء س 

اقِ  ت ائِج  النرف  ان تْ ن  تيِ ك  ائِرِهِم  ال  ةِ و سر   ل  لا  ن وح  الض    ؟س 

وا مِنري  ن م  ل وْ أ نه  مْ ت س  قْت  الِاسْتِخْ الملْك  ال ذِي أ وتِي المف  ا ؤْمِنيِن  و  فِ إذِ  لا 

اتهِِ  ائِح  صِف  و  وا ر  ق  ن ش  مْ ل  ه  اء  تْ و أ هْل كْت  أ عْد  أ ب د  [ ت  اقِهِمْ ]و  ائِر  نفِ  تْ سر   م  سْت حْك  لا 

ل وبِهِمْ  ةِ ق  ل  لا  ةِ و حِب ال  ض  او  د  انه  مْ باِلْع  خْو 
وا إِ ف  اش  ةِ و ل ك  ئ اس  ل بِ الرر لى  ط  مْ ع  ب وه  ار   ح 

دِ باِلْأ  و رر  .الن هْيِ و مْرِ الت ف 

ينِ و ين  فِي الدر
ون  الت مْكِ ك  يْف  ي  ار  الْأ مْرِ فِي و ك  ةِ الْفِت نِ المانْتشِ  ار  ع  إثِ   ؤْمِنيِن  م 



 

 

 

لا  و وبِ ك  اعِ الْح ر  لْك  بأِ عْي ننِاو إيِق  حْيِنا و اصْن عِ الْف   .(1)و 

ادِق   ال  الص  تْ  و ×:ق  إنِ ه  تم  ائِم  ف  لكِ  الْق  ذ  نْ ك  ح  الْح قر ع  ر يْب تهِِ ليِ صر  ام  غ  در أ ي 

ضِْهِ  ةِ و مح  يع  بيِث ة  مِن  الشر ين ت ه  خ 
ان تْ طِ نْ ك  لر م  ادِ ك  رِ باِرْتدِ  د  ن  مِن  الْك  يما  و  الْإِ صْف  ي 

فِ  وا باِلاسْتِخْلا  سر ا أ ح  اق  إذِ  يْهِم  النرف  ل  ى ع  ْش  ذِين  يخ  نتْ شِرِ فِي الممْنِ الْأ  و الت مْكيِنِ و ال 

ائِمِ  هْدِ الْق   .(2)#ع 

ال    ل  المق  ض  ولِ  :ف  س  ا ابْن  ر  لْت  ي  ق  ة  الله ف  ذِهِ الْآي  م  أ ن  ه  زْع  اصِب  ت  ذِهِ الن و  إنِ  ه  ف 

تْ فِي أ بِِ ب كْر   ل  ر  و ن ز  م  ن  و ع  ثْما  لِيٍّ و ع   ×.ع 

ال   ق  ْدِي  :ف  ل وب  الله لا  يَ  اه   ،الن اصِب ةِ ق  ين  ال ذِي ارْت ض  ان  الدر ت ى ك  الله م 

ةِ و ارِ الْأ مْنِ  فِي الْأ م  نا  باِنْتشِ  كر ت م  ه  م  ول  س  ل وبِه او ر  ابِ الْخ وْفِ مِنْ ق  ه  كر و ذ  اعِ الش  ارْتفِ 

 
ِ
ء لا  ؤ   مِنْ ه 

احِد  هْدِ و  ا فِي ع  ورِه  د   ؟مِنْ ص 

لِيٍّ و هْدِ ع  ع   ×فِي ع  ادِ م  امِهِمْ و سْلِمِين  المارْتدِ  ي  ث ور  فِي أ  تيِ ت   الْفِت نِ ال 

ارِ و ف  يْن  الْك  ب  ب  نْش  ان تْ ت  تيِ ك  وبِ ال  مْ و الْح ر  يْن ه   ؟ب 

ادِق   ل  ﴿×: ث م  ت لا  الص  س  ا اسْت يْأ س  الرر ت ى إذِ  ذِب وا و ح  دْ ك  ظ نروا أ نه  مْ ق 

نا مْ ن صْر  ه   .(3)﴾جاء 

                                                 

من هذا الحديث الشريف تتّضح الكثير من أسرار هذا الكون، وحقيقة مضمرات القلوب، ( 1)

 وهذه الأبعاد تنير لنا مسيرة وحقائق القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

 لهذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. من هنا يشير تمام الحديث( 2)

من هذا الحديث ندرك الكثير  من أسرار الأمم السابقة والكثير من أسرار هذه الأمة سابقا  ( 3)

ولاحقا ، وخصوصا  في عصرنا الحاضر الذي شاعت فيه الفتن وكثر الهرج والمرج، وأصبح من 

  ما أمكن.يسمون بحكام الإسلام يناصرون الكفار ويدعمون إسرائيل بكلّ 



 

الحِ  أ عْنيِ الْخ ضِر  و   بْد  الص  ا الْع  إنِ   ×أ م  ك  الله ف  ب ار  ه  و ت  ر  م  ل  ع  ا ط و  الى  م  ت ع 

ه   ا ل  ه  ر  د   ق 
ة  يْهِ و لنِ ب و  ل  ه  ع  ل  ن زر ت اب  ي 

بْل ه  و لا  لكِِ ان  ق  نْ ك  ة  م  يع  ِ خ  بِه ا شر  نْس   ي 
ة  يع  ِ لا  لشِر 

 
ِ
اء  بِه الا  لِإِ و مِن  الْأ نْبيِ اء ه  الِاقْتدِ  لْزِم  عِب اد   ي 

ة  ام  ه  و م  ا ل  ه  فْرِض   ي 
ة  الله ب لى  إنِ   ،لا  لطِ اع 

ك   ب ار  ائِمِ و ت  رِ الْق  م  ر  مِنْ ع  در ق  ابِقِ عِلْمِهِ أ نْ ي  ان  فِي س  الى  لم  ا ك  ا  #ت ع  يْب تهِِ م  امِ غ  فِي أ ي 

ر   در ق  بْدِ و ي  ر  الْع  م  ل  ع  رِ فِي الطرولِ ط و  م  لكِ  الْع  ارِ ذ  ارِ عِب ادِهِ بمِِقْد  ون  مِنْ إنِْك  ك  ا ي  لِم  م  ع 

ائِمِ  رِ الْق  م  لى  ع  لِ بهِِ ع  ةِ الِاسْتدِْلا  لكِ  إلِا  لعِِل  ب ب  ي وجِب  ذ  يْرِ س  الحِِ فِي غ   #الص 

ة  و ج  لكِ  ح  انِ المليِ قْط ع  بذِ  لى  ع  ون  للِن اسِ ع  ك  ة  الله دِين  لئِ لا  ي  ج   .(1)ح 

وفي مضامين هذا الحديث الشريف أسرار ومعاني وحقيقة أخبار  نشاهدها 

على أرض الواقع عمليا ، وهناك أبعاد  لم تقع بعد، وليست بعيدة بمنظار وإشارات 

 الحاضر، وسوف نشاهدها أو يشاهدها الأبناء والأحفاء..

بع الآيات البينات يدرك حقائق كامنة تظهرها الأيام، منها هذه الآية من يتا

 المباركة مع بعض الأحاديث الشريفة.

ال   نْ أ بِِ ب صِير  ق  د   :ع  ر  بْن  مح  م  عْف  ادِق  ج  ال  الص  وْلِ  ×:ق  ز  الله فِي ق  ل  و ع  ج 

ع  ن فْسا  إِ ﴿ نفْ  برك  لا ي  أْتِي ب عْض  آياتِ ر  وْم  ي  ب تْ ي  س  بْل  أ وْ ك  ن تْ مِنْ ق  نْ آم  ْ ت ك  ا لم  يمانه 

يْرا    ﴾.فِي إيِمانِها خ 

ائِمِ  وج  الْق  ر  عْنيِ خ  رِ مِن االمي   .نتْ ظ 

ال   ائِمِن ا  ×:ث م  ق  ةِ ق  ا ب صِير  ط وب ى لشِِيع  ب  ا أ  يْب تهِِ المي  ورِهِ فِي غ  رِين  لظِ ه 
 نتْ ظِ
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والمو ه  فِي ظ ه  ئِك  أ وْليِ اء  طيِعِين  ل  يْهِمْ الله رِهِ أ ول  ل  وْف  ع  ذِين  لا خ  ن ونو ال  ْز  مْ يح  لا ه 
(1). 

 : تنبيه

ونآخر الآية: ﴿ ر 
نتْ ظِ ا م  وا إِن  ر 

لِ انْت ظِ م  ﴾ وأولها: ﴿ق  أْتيِ ه  ون  إلِا  أ نْ ت  نْظ ر  لْ ي  ه 

أْتِي  ب عْض  الم برك  أ وْ ي  أْتِي  ر  ة  أ وْ ي  أْتيلائِك  وْم  ي  برك  ي  برك آياتِ ر   .﴾ب عْض  آياتِ ر 

من هنا ندرك أن كل حرف وكلمة من الآيات لها معان  ومضامين وأسرار 

 يدركها الأبرار، ومن هنا كانت معاجز القرآن.

بْدِ من بعض أسرار هذه الآية:   نْ أ بِِ ع  وْلِ  ×الله ع  : فِي ق  ال  ن ه  ق  ز  الله أ   ع 

ل  و بْل  ي وْ ﴿ج  ن تْ مِنْ ق  نْ آم  ْ ت ك  ا لم  ع  ن فْسا  إيِمانه  نفْ  برك  لا ي  أْتِي ب عْض  آياتِ ر   ﴾م  ي 

ال   ق  ة   :ف  م  الْأ ئِم  ة  و الْآي ات  ه  ائِم  المالْآي  و  الْق   .(2)#نتْ ظ ر  ه 

بْدِ وقد أوقفني حديث  مهم حول معاني الحجة في آخر الزمان،  نْ أ بِِ ع  ع 

ون  الْعِب اد  مِن  ق   × الله ك  ا ي  ب  م  : أ قْر  ز  الله ال  ل  و ع  ا و ج  مْ إذِ  نهْ  ون  ع  ك  ا ي  أ رْض  م 

ة   ج  وا ح  د  ز  الله افْت ق  رْ له  مْ و ع  ظْه  ل مْ ي  ل  ف  انهِِ و ج  ك  وا بِم  عْل م  ْ ي  ون  و لم  عْل م  لكِ  ي  مْ فِي ذ  ه 

ج   ج  بْط لْ ح  ْ ت  ن ه  لم  مْ الله أ  نهْ  ب احا  و ع  ج  ص  ر  وا الْف  ع  ق  ت و  ا ف  ه  عِندْ  ه  ف  يرن ات  اء  و ب  س   .م 

ب  و ض  ون  غ  ا ي ك  د  م  االله إنِ  أ ش  ائِهِ إذِ  لى  أ عْد  الى  ع  ع  ة   ت  ج  وا ح  د  مْ الله افْت ق  ل  ف 

رْ له  مْ  ظْه  اب ون  و ي  رْت  ه  لا  ي  لِم  أ ن  أ وْليِ اء  دْ ع  وْ ع  و ق  مْ ل  نهْ  ي ب  ع  اب ون  لم  ا غ  رْت  لمِ  أ نه  مْ ي 

يْن   ة  ع  رْف  ت ه  ط  ج  ارِ الن اسِ و ح  أْسِ شِر  لى  ر  لكِ  إلِا  ع  ون  ذ  ك  لا  ي 
(3). 

ا  :#وورد من الأسرار والإشارات عن القائم  رْت اب  فيِه  يْب ة  ي  غِيب  غ  ي 
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ه  الم ظْهِر  ل ون  ث م  ي 
ز  الله بْطِ ل  و ع  ي فْت ح  ج  ارِق  الْأ رْضِ الله  ف  ش  دِهِ م  لى  ي  ارِبه  او ع  غ   م 

وح  و نزِْل  ر  رْي م  الله ي  ى ابْن  م  ه   ×عِيس  لْف  لير خ  ي ص   .ف 

بهر او ق  الْأ رْض  بنِ ورِ ر  ىو ت شْرِ بْق  يْر   لا  ت  ا غ  بدِ  فيِه  ة  ع  قْع  ز  الله فِي الْأ رْضِ ب   ع 

بِ و ل  إلِا  ع  االله د  ج  لره  و فيِه  ين  ك  ون  الدر ك  رِه  ولله  ي  وْ ك  ون  المل  ك   .(1)شْرِ

ا ×: وفي حديث  يتضمّن التمحيص، قال أبو عبد الله  ذ  ور  إنِ  ه  نصْ  ا م  ي 

عْد  إيِ اس   مْ إلِا  ب  أْتيِك  واوالله  لا   ،الْأ مْر  لا  ي  ت ى تم  ي ز  مْ ح  أْتيِك  مْ لا  والله  لا   ،لا  ي  أْتيِك  ي 

وا ص  ت ى تم  ح  قِي  والله  لا  و ،ح  نْ ش  ى م  شْق  ت ى ي  مْ ح  أْتيِك  عِد  و لا  ي  نْ س  د  م  سْع  ي 
(2). 

عندما نحاول الكتابة حول الأسرار نجد كلّ أسرار الحياة والوجود كامنة 

في حقيقة الإنسان، وهذه الحقيقة تمرّ بأدوار فيها ظواهر الأسرار، فكلّ سّر من 

ار الوجود له مظهر من المظاهر التي تشير إليه، ومن أبرز الظواهر إبداع أسر

وفيك : وإنشاء الإنسان حيث تضمّن فيه المظهر وأسرار المظهر، ويكفي الإشارة

 انطوى العالم الأكبر.

ه  فيو﴿وغاية بحثنا هنا:  مْناه  طائِر  لْز   أ 
ل  إِنسان  ن قِهِ  ك  وْم  الْقِ و ع  ه  ي  ةِ ن خْرِج  ل  يام 

ورا   نشْ  لْقاه  م   .(3)﴾كتِابا  ي 

بْحان  ال ذي أ سْرى﴿من هذه الآية المباركة أحاول الربط مع أول السورة:   س 

يْلا بْدِهِ ل   .﴾بعِ 

والتسبيح هو التنزيه عن كلّ عجز، ومن هنا ندرك بعضا  من الظواهر، 
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ار تدرك ونتلمّس بعضا  من فيض البواطن، التي فيها مكمن الأسرار، والأسر

 بالآثار.

فالإسراء لا يخضع لإدراك عقولنا القاصرة وإنما نتلمّس ما ورد من 

أحاديث فيها إشارات لذوي الأفهام التي تظهر من تراكيب الكلام، ولذا قيل: 

ج  الن بيِر الحروف قوالب المعاني، فقد أوقفني كثيرا  حديث شريف وهو:  ر   |ع 

ة   ة  و مِائ  ر  ين  م  ة  إلِا   م    عِشْرِ ر  دْ أ وْصَّ  و ا مِنْ م  ز  الله ق  ا الن بيِ  و ع  ل  فيِه   |ج 

لِيٍّ  ةِ لعِ  ي  لا  ةِ و باِلْو  ائِضِ  ^الْأ ئِم  ر  اه  باِلْف  أ كْث ر  مِم ا أ وْص 
(1).. 

عندما نقرأ بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ندرك بصيصا  من 

 السماء لسكان الأرض.أنوار الأسرار التي جاءت من 

لِيٍّ والله  وقد جاء في الأحاديث الشريفة: ة  ع  ي  لا  تْ و  اء  ا ج   مِن  الْأ رْضِ  ×م 

ة  و ه  اف  ش   م 
ِ
ء ما  تْ مِن  الس  اء  ل كنِْ ج 

(2). 

أ وْحى ﴿وهذه المشافهة بنصّ واضح:  بْدِهِ ما أ وْح إلِى ف   .ى﴾ع 

ار، أليس كلّ حقٍّ على من هنا ندرك مخزن الأسرار عند الأطهار الأبر

 ؟الأرض قد نزل من السماء

 ومن أهمها الوحي والأمر بالطاعة ومعرفة الولاية.

وا ألم نقرأ قوله سبحانه: ﴿ ول  والله أ طيع  س  وا الر  أ ولِي الْأ مْرِ و أ طيع 

م  .(3)﴾مِنكْ 
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وهنا تكمن أسرار الطاعة، من هنا وجب على أهل العقول البحث عن 

أسرار العبودية والطاعة للرسول |، وآله الأطهار ^، الذين هم مستودع 

الحق ومنارة الأسرار، وهم الذين اختارهم الله سبحانه لحمل الأمانة التي 

 عجزت السماوات والأرض عن حملها. 

هي أبعد مما تعارف الناس عليها، فإنّها تحمل الكثير من  كلمة أمانة

المصاديق، فالأمانة من السماء بدأت للأنبياء ^، من هنا لا بدّ من معرفتها على 

تها  وجه الحقيقة من البدء، وهذا البحث يأخذ بنا إلى ما قبل المحسوسات التي ألفِ 

 العقول، لأنّ كل شء محسوس له سبب ابتداء.

لم يزل يجهل نفسه وذاته، من هنا يسأل الإنسان كيف كان أول فالإنسان 

فعندما ننظر بذاتها للمحسوسات ندرك ذلك، ولكن هناك مرحلة قبل  ؟الابتداء

 ما هو محسوس، وهناك من هو أول المخلوقات.

من هنا انقسم الناس قسمين: قسم وقف عند حدود المحسوسات مما يقع 

لى ما هو فوق ذلك، وهذا الذي ينبغي على اللمس، وقسم حاول التعرّف ع

 البحث حوله وما يتبعه.

ونحن نحاول التعرّف على ذلك دون الدخول في القواعد الفلسفية التي 

رسم الكثير من الأوائل قواعد ومصطلحات  حولها، بل تكفي الإشارات لمن 

 تكفيه.

وقبل الدخول بالمصاديق والمقدمات والتفاصيل نعتمد على ما هو من 

 سلمات بقانون الفطرة السليمة. الم



 

 

 

ومن الم سل مات أن الإنسان لم يكن موجودا ، ولم يكن لديه قدرة على إيجاد 

يمة أن كل ما هو موجود يحتاج إلى من أوجده، لذاته ونفسه، ويدرك بالفطرة الس

بات أو مما هو بسيط. ك   سواء كان من الم ر 
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